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المؤمنون فى القرآن 


(ج) 


سماحة الحجة الشهيد السيد قاسم شبر 
تفسير 
حجزءان 
مؤسلة النشر الاسلامي 
الثانية 
”٠٠«‏ نسكخة 
الل كلك 
و سسة المشر الاسلامى 
التابءة لجماعة المدرمين بقم المشرفة 


الحمديٌ على الاثه الوافرة وأ" الصلات وأزكاها على النعمة الظاهر: عد 
المصطفى وعترته الطاهرة واللءنة على أعدائهم لعنة متواترة . 

وبعد ؛ فقد حثّت الشر بعةالاسلامية معتنقيهاوالمنتهجين سبيلها الى التفكر 
والتديّ في دستورها الأقدس ‏ نعني القر آنالكر .م _لتحقيق الغايةالتي من أجلها 
انزلالقر آن. ألا زهي تر دمة الانسان ويناء شخصنعه شاء وعاننا نورانيا بعمدأ عن 
الضلالة والغوابة , وهذا ممنًا لانخفىي علد 


ى عذى هن له أدنى ك2 واطعلاع قِ تصوا بحن 


الشربعة آدات وروايات ‏ . 

ومماسهل على الانسان ويعينه على التدير في قراءة القر 1 ثالكريم كتب 
التفاسير التي كتبها علماء الاسلام و كشفوا بها الذقاب عن وجوه الآدات الحسان 
وأزالوا الأصداف عن درر محكمات الفرقان . ومن جملة هذه الأسفار ما كتبه 
سماحة الحجة الشهيد السعيد السيد قاسم شر _قدس الله روحه ‏ تحت عنوان 
دالا ؤمنون فالقر آن»باسلوب جزلوسليقة دائعة بتيسر لكلطااب تثادل فوائده 
فجزاء الله عن الاسلام وأهلله أفضل الجزاء . 

وقد اعتنت مؤستتنا ‏ وتخليداً اجهودا.د الشهيد وإحياء لآثاده_بطبع 
هذا الكتاب بعد تنقيحهو استخر ا حمصادره وجءلدفي متناول القراء الكرام: داجين 
من الله أن يزيد في عو نناء وياخذ بأبدينا لمافيهرضاء, إنه نعمالمو لى و نعم المعين. 


مؤسسة النشر الاسلامى 
التابمة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


آل شير هن اسر العراق العلوية العلمية , بتصل نسيها بالاهامز ب نالعابدين 
لقلا , نكرها البحنائة جعفر آل محبوبة فقال : 12ل شبر اسرة عراقية قديمة 
وهى من أقدم الطوائف العلوية القديمة في العراق وأعرقها في العردبة وأقدمها في 
الهجرة ؛ كان مقرها الأصلى في الحلة الفيحاء دلم تزل بقيّتهم بها حتى اليوم وبها 
عر فت 5منها تفرعت 0 

وذ كرها النسابة الشهير الداودي في كتابه: «عمدة الطالبني أنساب الأبي 
طالب » كما جاء ذ كرها في : «بحر الأنساب » و«وشي النجف » وغيرها . 
ولاد نه ونشأننه : 

وأد الشهيد السعيد اليد قاسم 0 عام ١١٠4‏ ه . ق في مديئة النجف 
الأشرف د كان الابن الثالث من أبناء السيد عل شر ("). وفي التاسعة من عمره توفي 
والده » دفي نفس تلك الذة سلك طريق أجداده الطاهر بن وأصبحمن طلية العلوم 


. الاسر العلوية : لابحاثة جعفر آل محبوبة‎ )١( 
(؟) خلف المرحوم السيد محمد شبر أر بعة من العاماء وهم : السيدعلى والسيد ابراهيم‎ 
. والسيد المؤلف والسيد جممر‎ 


المؤ هنون في القرآن (ج١)‏ 

وفي ج-واد أميرالمؤهنين إِلبلا دفني ظلال تلك الأجواء العرفانية ترعرع 
السيد الل ؛ لف متزدداً من معين العلماء العذب . فدرس على كبار العلماء من أمثال 
آآبة الله العظمى السيد أبو الحسن الاصفهاني: آيةَابوّالميررًا النائيني ‏ رضوان ال 
عليهما دفي الأربعين منعمرءانتقل الى مدينة النعمانية بو كالة من السيدالاصفهاني 
عام هوام ثم أمنبية وكيلاً للسيدمحسن الحكيم بعد دفاة الاصفهاني , د بمجرد 
أن وصلاليها شمر عن ساعديه وأخذ بلاكلل وملل يلغ رسالات ربه لاتأخذه 
في هذا الطر بق لومة لائم؛ متنقلاً من قرية الى قريةحيث استطاع الغود في أعماق 
المجتمع المسلمانطلاقاً من هوه ايتهالشرعية؛ فكان حضودء قوياً فاعلاً حيثما حل, 
فكان لهذا الكدح المستمر أث را بالغاً في تغيير المجتمع هناك ندو الايمان والمفاهيم 
الاسلامية الأصيلة . [ 

اند وان متف عن الال العاعليم ووو ر هوت مغروتقة ان اعد 
المحتاجين ويجيب على أسئّلة ال مو مئين. وكان مدرسة بما للكامة منهعنى بأخلاقه 
امه ومحبته للجميع كان آنا ركيها عظطوقا على دغيرهم وأخا وصوول 
لكبيرهم <تى لقتبته هدينته ب «أب التعمائية». 
سير نه اليومية فى مد بنته : 

كانشهيدنا الغالى يستيقظ قب لالفجر بأ كثر منساءة يصلّى صلاةالليل وصلاة 
اللياليالواردة »بعد صلاة الصبح يعقب بقراءالقر أن والدعاءء الاستغفار والتسبيح 
الى طلوع الشمس فيقوم ليفتح غرفة الاس:قبال « الديوان » ثم نعود الى مكتبته 
لمتهل هن علوم القر آن والستتّة الشريفة وعلوم آل البيت الأطهاد ولق ليفيض 
بها على جموع ألمؤهنين» وها بين فترة واخرى يذهب الى «الديوان» ايجيب على 
الأسئلة ديساح بين المتخاصمين ويحل" المنازعات . وهكذا ستمر" فيالحضور الى 
سلاتي الظهر والعصر حيث يصليهما فيالمسجد الجامع , د يجلس يعد أدائهما أيضا 


فبذة مت حياة الولف ا ل دسنس لا 
الاستراحة:؛ وفيالثالئة عصراً يفتح با بالدبو انو يجلس فيدمر بيبا بضيوفهفيتحدث 
همهم أحاديثه الاسلامية الشيقة وخصوصاً مع الشباب الرسالي الذي.ن يلتقوت به 
ا لمنهلوا من نميره الصافي ووتسلهوا من دعمهة الاسلاهي الأصيل. وهك_ذا 
بعد أداء صلاتى المغرب والعشاء الى فترة متأخرة هن الليل . 


نشاطات اخرى : 

١‏ دذه م سيدنا الشهيد كل ليلة جمعة الى كر بلاءاز بارةسيدا لشهد.اءا لحسين 
إلكلا حيث كانت لدعلاقة شديدة ومحبة فريدة في قأبه , بحيث و جد مع كفن الشهيد 
كيساً كتب عليه : هذه المناديل تنشر على صدري و كتفي في القبر لأنني جففت 
بها الدموع التي جرت على الامام الحسين 0 ْ 

؟' ‏ كان لسيدنا الشهيد ‏ رضي الل عنه ‏ إشراف على المواكب الحسيئية 
بواسطة بعض الشباب المؤمن اطلةزم؛ فكان ‏ 58 الله وال علة ع يكتن! هم 
الكلمات ليلقوها على موا كبهم . 

 *‏ كان سيدنا الشهيدف ‏ قدس سره ‏ يتابع الأخبار المحلية و العالمية 
باستمرار و«طالع جر يدتين كل يوم بالاضافة الى بعض المجالات الاسبوعية 
الشهرية إبماناً منه بأن العالم الاسلامي يشبغي لدأنيتابع أحداث العصر دييكون 
مجسداً لقول المعصوم لقلا : العالم بزعانه لاتهجم عليه اللوابس 
مو لفا'نه : 

كان اسيدنا الشهيد _رضىالله عنه عدة مو لفات مخطوطة د لكنها صودرت 
أثناء الغزد الهمجي الذي قام بدأتباع عفلق الصليبي على دار السيد وعلى مكتبته 
إذ أحرقوا الكتى النفيسة و سرقواها وجد فيها من ٠خطوطات‏ له و لغيره من 
علماء الاسرة . 


4 المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
وام دخرج هن كتبه الى الطبع إلا كتابه هذا :« المؤهنون في القرآن» 
الذيكانت بداياته دروساً في الآيات الشريفة المبيّنة اصفات المؤمنين والتى كانت 
يلقيها على شباب مدينة التعمائية . ضمثها في سبعة أجزاء طبع هنها ثلائة أجزاء 
وسرق ااعفالقة الجر مون الأجزاء الأربعة الاخرى في هجومهم المذ كور . 

و بذل اطؤلف الكثير من الجهد لتحصيل موافقة الحكومة العغلقية على 
طبع الكتاب , فعندما قدام الجزء الثالث لارقابة أمرت وزارة الاعلام المفلقي 
سحب كما بة 7 ن الأسواق » وبعد محادلات متوادلة دافقت الوزادة اذ ك.ور:ة 
على طبعه بشرط حذف الكثير همن٠واده‏ التي تهاجم اليهود والتصارى والأحزاب 
الفاسدة والحَكّام الظلمة . و قد أطلةت الوذادة العفلقية سراح الكتابين بعد أن 
حذفت بعض الجمل من الجزء الثاني 

ومن جملة هذه المحاولات ٠١‏ حصل مع وزير الاعلام العفلقي 1 نذاك وهو 
حاءد علوان الجبوري حيث أدسل له السيد المؤلف برقية حول طبع كتابه : 
«المؤهنون فيالقر آن» فتجاهاها الوزبر المذ كورء فأرسل برقية اخرى جاء فيها: 
«لقد أرسات لك برقية حول كتابي: المؤمنون فيالقر آن الذي حجز دون مبرر 
بعد أن وافقت وزادتكم على طبعه . و لكنّك تكيرت عن الاجابة ؛ فإن كان 
تك كد بعشير تك فءشير تي أشرف وأفضل من عشير تك أن عن أبثاء ومنو ل أل 
دإن كان تكيرك بالوزار: فإنها و الله ثوب عارية سوف بو خذ .نك بوماً ماء 
وما أطليه إها أنتطلقةوا كتاي أو تدفموا الي" ما صر فته فيطردق طبعهلًطبعه في 
دولداخرى.فإن امتنءتعن هذاوزاك لأسهر ن لما ي وادوهمن' نهاري حتى بحكم الله 
منهجه فى التضير : 

كان منهجه في التفسير هو ذ كر آراء بعض المفسر بن من الفر يقين حول بعض 


بك 


ننذة من حياة الموْ لف 
الآيات ثم يقوم بعد ذلك بدفسيرها بنفسه ' و كثيراً ما كان يرد" على آراء بعضهم 
وغفندها. 
مواقفه من الحكام الظلمة وأعوانهم : 

عرف سيدنا الشهيد أنه منذ أن حطلت رجله أرض التعمانية لم يسجل له 
التاريخ أنه خاف أد تراجع عن مقارعة الظالمين دالكافر ين وال ملحدين والمنحرفين 
من أيتام الاستعماد الغربي وأيتام الاستعمار الشيوعيوالصليبيين أصحاب الأفكار 
القومية التي صنعتهم جامعات السود بون دبريطانيا وأمريكا دمن لف" لفهم . 

لقد تسلح هذا الرجل العظيم أبان اللد" الشيوعي في سئة 19609 و حمل 
السلاح بوجههم وان إناه تحثراسه ذكان يجهن على المئبر بفضحهم 3 كفرهم 
وصنع الشبيبة المؤهنة الواعية التي حادلوا أن بجروها الى الانحراف والالحاد, 
وحادلوا أن بغزوا بيته وشككوأ في خطواته ولكنتّه كان متمسكا بالعردة الوثقى 
التيلا انفصام لهاء فذهب تحر بهم ودعاياتهم وأساليبهم الشيطانية أدراج الرياح . 
فكان ‏ رحمه الله يذهب الى القرى والأدياف لينسّه الناى من غش" المللحدين 
دطرقهم . ظ 
١-أيام‏ عبدالكر يم قاسم : 

كان _قدس سبر هذا يام عبدالكر كردم قاسم وطفيان الشيوعيون بعري الشيوعية 
يسما تعربة » فعندما زاره الشيوعي «ماجدصٌ أمين » المدعي العام لمحكمة الشعب 
كان مع ماجد أ كثر هن مائتين من رؤساءالدوائرومن شيوعيي المنطقةو كان ماجد 
في تلك الأيام أحد الأقطاب الكيار في الددلة , فكان السيد _رحمه الله بوجه 
انتقاداً شديد اللهجة للحكومة القاسمية التى أطلقت العنانللشيوعيين الأقذار» ثم 
بدأ يعدد جرائم الشيوعيين وماجد عد أمين أ-د أقطابهم 1نذاك , حيث جاء هذا 
الأخيريطلبمن السيد. عدم التعر للسلطة قائلاً حول هذا الموشوع: إن" الزمان 


)١ج( ااؤمنون في القى آآن‎ ٠ 
تطور و إن المرأة يجب أن تساديالر جل فيالحقوق كلهاومنها المواريث » فأجابه‎ 
السيد بكلام المؤمن الناطق عن الله قائلاً : إن" عمل عبدالكريم قاسم هو بداية‎ 
التغفرعنء فءند ما قال فرعون : دنا ربى الأعلى »أغرقه الل تعالى» والآن بحاول‎ 
. عبد الكريم قاسم أن :يقول أنادبكم الأعلى بمخالفة القى آن الكريم‎ 

وأضاف : أبلغ لي دئيسك _ديقصد عبدالكريم قاسم لو كان الأهر كما 
تقولون لجاء فيالذ كر الحكيم :(للرجلمثل حظ الانثيين الى زمن عبدالكريم) 
فكان ماجد يعتذر مردغاً كالثعلب » أما الشيوعيون ااذون جاوًدامعه فكانوا باهتين 
لما يتحدث به السيد و كيف يتحدى شخص ما حق ورئسه ! !. 

وهكذا بجهود العلماء ومواقفهم الباسللة وفتاواهم وتنبيههم الشعبالعراقي 
وقى اللشعينا المد'الأحمر الملحد . 
لات أناء المقدن : 

أ إن" الاستعمارالبغيض بعدأن أتى بالشيوعية ا الحد:وعمات ما عملت من 
جرائم و فساد جاء بئوب جديد تحت غطاء الحرية والوطئية و عدم محارية 
الدرين والاستقلال: ولكن كما تعام أن" الاستعمار هو عدونا من أي” مكان انطلق 
وفيأي أرض نزرل فجاءت طغمة عفاأقالاسوني ديبب الصهيو نية والاستعمار وعدو” 
الاسلام جاءت الى الحكم بتخطيط السفارات و إشراف قوى الاستكيار العالمية 
والتمشير الاسيحي ٠‏ جاءت لتخاق قابلمة خاصة عندا سلمين في التقارب معالغرب 
وتدجينهم على عدم رفضه والخضوغ لهء جاءت هذه الزمرة الفاسدة لتعيد ماساة 
الشيوعيين في العراق بل تزيدها أضعافاً مضاعفة . 

فبدأت زمرة عفلق بتدمير الحو زا تالعلمية بأفكاد التقاطية وتفضي ل القوميةعلى 
الدين واتهام المؤمنين وزجهم في المعتقلات الرهيبة وإعدامهم ونشر يدهم » بدأت 
هذه الحرب تدريجياً وتدخلت السلطة في كل شيء وفي الشعائى الدينية دالموا كب 
الحسينية » لك نالشعس وقف بو جه هذا الطغيانوالاعتداء وأعطىالشهداء والقرابين 


ما هن حياة اللو لت- _ _  __  _‏ ______س-يتتب ا 
على «ذبح إعزاز الاسلام و شعائره وتأزم الوضع شيئًاً فشيئاً حتى وضعت السلمطة 
الجواسيس (العيون على كلمدرسة دينية وعلى كل مسجد وحسينية دعلى بيوت 
العلماء, وأعلن صدام الكافر أن" حزبه ليس 00 كفنا أي بعمارة اخرى أنهم 
أوضحوا علمانيتهم د عدم اعترافهمبالدين إلا بماينسجم مع أهوائهم وماستعمل 
منه لغر ”تت نحقيدق غاياتهم : 

ثم إنه بناء" على مخططاتهم العددانيةد كما قالها عفلق في أحد أدبياتهسنة 
5 م : لاينجح حزب البعث في العراق إلا بإجراه تغيير في نسبة الشيعة وهم 
الكثرة الكاثرة من المسامين في العر اق , وبدأهذا المخططالرهيب ينفذ في السبعينات. 

دقدتصدىالسيد ‏ قدسسره لهذهالعماية لأنهأدرك خطرها وقال فيديوانه 
مدر الأمن و محافظ الكوت : إنني والله أتألم في هذا الزمان على طائفتين : على 
الفلسطينين الذين هجر هم الهو د دعلى المسلمين في العراق الذرين .يهجرهم النظام 
احجج ذاهية يراد هنها تثبيت قدم ااكافر . فرد عليه المحافظ : يا سماحة السيد : 
إن الفلسطينين بخرجون من بلدهم و «هؤلاء ابرانيون ليس اهم بلد وهذا ليس 
وطنهم . فقال السيد : قل .اسؤوليك : ومتى كان عفلق عراقياً بل حتى أسمه تر بة 
العراق تستنكف منه . 

ب زاده عدمحجو ب_الوذ يرالبعئي ال معدوم_ مع« جموعةمنمسؤه ا يالحزب 
و الأمن 2 يغداد ومحافظة واسط و أهدو| ألنهة مجموعة من كتب البعث كان من 
ضمنه | كتاب «في ن كرى الرسول العربي» لميشيل عفلق و كانت المناسبة ذ كرى 
مولد النبي يَلِِْر فى السيد, خادمه أمام أعينهم أن يضع هذه الكتب في موقد 
القهوة وأن يحرقها ؛ فخاف الخادم فقامالسيد بنفسهو أ حرقها أمامأعينهم واصفرت 
وجوههم وخر جوأ مذعورين غير «صدقين . 

د قال مسؤول الحزب الخبيث مكي صيف الجمجى و أنا اهو خائف :نك 
البار » فققال السيد : أي" بارهذا الذي تتحدث عنه ؟ أهو بار الخمور الذي فتحتموه 


)١2( المؤمنون في الفر آآن‎ ١ 
. في فادي النعمانية لتفسدوا أبناءها‎ 

ج -خاطبالسيد -دحمهالله قائ مقام مدينتهمعلقاً على حوادث الاءتقالات 
التي يقوم بها الحزب بقوله : هل أنت موظف عند حكومة أوعند عصابة ؟ فأعمال 
حكومةك لا تختلف عن أعمال العصابات , الحكومات تحاكم هواطنيها علتاً 
وحكومتكم كالعصابات تعتقلهم ليلاً وتحا كمهم 0 ذ تشبعهم تعذساً وقهراً . 

د حاول البءثيون وتنفيذاً لمخططهم في إفساد الشباب أن يجعلوا من بيع 
وشربالخمود ظاهرة عادية وطبيعية لايستنكرها أحدء ففتحوا في نادي النعمانية 
التابع للموظفين بارا لبيع الخمور بعد أن كان بيع الخمر يتم بطريقة سرية 
وكان بمقدور كل المدمئين الحصول عليه منمصادره في الكوت وغيرها منالمدن 
التي «باع فيها الخمى علناً , د لكن لأأجل تحدي مشاعر المسلمين فتحوا البار, 
فلممًا علم المرحوم بذلك أخرج مظاهرة حاشدة بقيادته, مما اضطرت الحكومة 
الباغية الىغلق جميع البارات في البلدة وتلقين البعثيين ددساً بليغاً . 

ه ب تصبت السلطةالبعثية قائممقاماً جد يدا لمدينة النعمانية, وكانتعائلة هذا 
القائ,مقام متبرجة متهتكة ولم تألف النعمانية التبرخ في هوم هن الأيام لطبيعتها 
الاسلامية المحافظة ,دكانت بنات القائممقام يذهبن الى المدرسةفي كليو ممخترقات 
المدينة من أقصاهالن ببتالقائم مقام فيالطرف الشر قي والمدرسة فيطر فها ا لغربي» 
وأثار هذا الموضوع استياءالناس وغضبهم؛ وكان السيد الشهيد _دضوان الله تعالى 
عليه - براق بالوضع ويفكّر بوضع علاج حاسم له منتظراً الوقتالمناسبء وحانت 
الفرصة وجاء الوقت المناسب . 

فلمازار القائم مقام السيد _رحمدالله ‏ للتعرف عليه استقبله السيد بفتود 
شديد » ولمًا حان وقت ادتقائه المنر بدأ حديثه عن الحجاب وأحميته لحفظ 
المجتمم ثم أشاد بيده الى القائممقام_وكان هذا جالساً الى جنب المنس بفاصلة 
قليلة جداً_دقال: إننى أعجب من هذا المسؤول الذي من المفروض أنيمام الناى 


ومذة من حياة الحو لف لاسا _للل | 
الأخلاق والشرف أراه وقد جاء ببناته سافرات متبرجات ليفسدن الشباب . وما 
كان من القائممةام إ إلا أن طلىمن مسؤوليه أن ينقلوه من مدينة النعمائية دفعلاً 
قم تقله بعد أيام قليلة . 

و_عندها أصدر كتابه دالمؤ مئنون في القر آن >كان بو كد علمى هذه الآآبة 
الشريفة «ومن يشولهممنكم فإندمتهم ..» وبقول ا معناها :كيف أن" تولية 
النصارى واليهودمن قبل المسلم تخر جه منإسلامهدتجعله تابعاً الى هو لاء الذين 
وبخهم الل ؟ 

وكان بو كد دائماً علىالمنس قائلاً : ١ه‏ أيها المسلمون: إن المسيحيينهم 
خدم اليهود وأنتم أصبحتم خدم الى المسيحيين , واذلاه , ها تزل بكم». 

وكان دائماً ينكرر في خطابابالجمعةدعوته في التخلص من الحكم العفلقي 
والوقوف بوجهه الذي بريد أن رسلخ هوية الشعب الاسلامية وكان ذلك يجري 
بحضور العيون والجواسيس وكاميرانهم ومسجلاتهم بلا مبالاة. وكان ‏ رضوات 
اللفعليه ‏ يقول عندما يخبردنه بذلك : نحن لانخاف متهم لأننا مع الله . 

ز كثيراً ماكان يعظ الناس وبر شدهم بعد ذ كن قوله تعالى دياأيها الذيين 
آمنوالاتتخذها اليهود والنصارى أو لياء . .» ويقول: إن" الحزب الذي بتزعمه نصراني 
من ام بهودية ليس حزباً إسلامياً ولاعراقياً دهن بقوله منكم فهو بهودي أو 
نصر اني » فحزب البعث با أولادي يتناقض كلياً مع الاسلام » فالمسلم بقتدي 
“كك ' والبعثي يقتديبعفاق والعيسمىوالباس فر حومئيف الرذاز. 

دكان بقول عندما بتلو قوله تعالى «يوم ندعو كل ائاس بإمامهم» : سبدعى 
دوم القيامة بالبعثيين د الشيوعيين فيقال:يا جماعةعفلق | حضردا للحسابه ياجماعة لينين 
وسّا لين احضروا للحساب و,اجماءة عُدييي احض شرواللحساب ء, فكوئوا أيهاالتاى 
من جماعة عّدولاتكونوا من جماعة الكفرة الفجرة . 


14 سل _ سس سس الو مئون في القر آن )١2(‏ 
علاقة السيد الشهيد بالشباب الممن : 

كان للسيد _رضي اللهعنه_علاقة أبو يةوطيدةمعالشباب المؤهن »فكان برعاهم 
وبحر ص عليهم لأنهم فينظره مادة الاسلام الحقيقية: الأمر الذي جمله يرد" بعنف 
على هن أشار اليه في قصة اعتقاله بأ نلا تئر وينساقوراء قناعاتالشباب الجالسين 
هو لذ 

وكان السيد لاحر ك بأمر مهه” إلاد للش.اب فيهنصيبإيما نأمنه بأندلابد" وأن 
بر بيهم على المشار كةو تحمل المسو ولية»فعندماذهب ليبامع الشهيد اأصدر_قد نس سره- 
كان الشباب في طليعة مو كيه المقدس , وعندها يفكّر بإقامة حفل أد إدارة مو كب 
حسيني بوحي الى بعض هنهم بإلقاءالكلمات:التصديلادارة امو راطو كب وتوجيه 
الناى . و لهذا كانت وسائل أمن صدام تخشى كتترامن ذلك لآنه كان -دضوانالله 
عليه_يدفع الشغباب ويشاد كهم في جميع الأعمال د كأنه واحدمنهم وهوقدقارب 
التسعين . 

أرسلوا اليه أن يتخلّى عن الشباب بحجة أنهم قديسببون له مشا كل هو في 
غنى عنها » فقال:إننى لن اتخلّى عن هؤلاء ‏ إنهم مادة الاسلام وبهم تخدم قضيتنا 
وندافم عن ديئنا دهم طاقة عظيمة لاتوجد لدى الشيوح . 

داذا تمعّنا كثيراً في نظر السيد العميق الى الشبابه جدناه هدرسةتر بدأن تستمر 
في البناء وتعتمد على المتقومات الحقيقية فيه فها هورده لمن أشاد إايه بأن بطرد 
ما أسموهم ب «الزعاطيط» وإلا فسوف يقاطعوث مجلسه , فقال بالحرف الواحد : 
إن" هؤلاء الشباب قدموا للاسلام خدمة لم تقدموها أنتم منذ أربعين سنة و ما أنا 
بطاددهم , واذا لايعجمكم ذلك فأنا فيغنى عنكم فلا تأتوا . 

هذا إضافة الى أنه ره الله أشرف على تربية طالاب المدارس بواسطة 


المعأمين والمدرسين الذي <ذنهم ثقافياً . 


نه من حماة الولف | سس #1 6 
علاقة الشذهيد شير بالشهيد الصدر : 

علاقة سيدنا الشهيد بالامام الشهيد الصدر علاقة قدومة ومتينة تمتد الى 
زمان آية الل المظمىالسيد محسنالحكيم ,وتطورت العلاقات! كثر فأ كثر بمرور 
السئين فقام سيدنا بزيارةالثهيد الصدرعدة هرات في بيته؛ وقامالشهيد الصدد بزياردة 
السيد قاسم شير أثناء وجوده في مدينة النجف عدة مرات , وكان أغل بأ حاديثهما 
حول جرائم النطام البعثي باعتقال العلماء والمؤمنين وحملات التسفير والتعرض 
للموا كب الحسينية وغيرها من المواضيع . 

وبإمكانك أن تلاحظ العلاقة الحميمة بين الشهيدين السعيدين من خلال 
الكلمات المتبادلة بيئهما أثناء موا كب البيعة للشهيد الصدر , وكان هو كب أيناء 
النعمائية في طليعة تلك الموا كب , و كان السيد قاسم شبر يتصدر المو كب الذي 


قطع شوارع النجف هردداً : 


با إمام الدين يا قائدنا با ققيه العصن يا سيدنا 
نحن جنا لنجدد عهدنا سيدي تقد يك روحاً ودما 


ددخل هو كب المؤمئين دار السيد الشهيد الصدر مبابعاً وهو بهتف : 

سيدي هذي جموع الؤهنين» سيدي قدعاهدتكوعلىطول الدنين » سيدي 
جِنُناك زحفاً حاهمدين صابرين؛ أنت نبراس الوجود في الحياة وسنبقى مخلصين . 
وغيرها من الهتافات . 

دتقدم أبن التسعين ‏ عمار العصر ‏ دهو الشيخالكبير والفقيه العالم بكل 
تواضع دإخلاص و ثل هذا فليتنافس المتنافسون » تقدم يبايع الشهيد الصدر 
بقوله بالحرف الواحد : لقد جاء وفدنا ليجدد العهد بكم وير جو كم البقاء هاهذا 
دهم مطيعوت لكم د لجميع أو امر كم بأتمرون بها د ينتهون عما نهيتم عنه , 


للح إل منون في القر ان (ج2١)‏ 


وأنتم القائد ال كبر وإنشاء ا مقلت حسما ما تأمر ون به , 2 هم برجونكم 
البقاء في العراق غير هذا لابررجون » دهذه الزيارة جاءت من أجِلإبلاغكم بهذا 


. 


الأمر . ظ 
وبعد انتهاء كلمة السيد أجاب الامام الشهيد بقوله : إنه ليسعدني أذاعبر 
عن شعوري تجاه عواطفكم تجاه ءعواطف الاخوان والح ةوا لو مئين . وهذا ليس 
غريباً عنكم هذه العواطف وهذه المشاعر , وأنت هن قادة الاسلاموفي علماء الاسلام 
ومن المنادات التي نعتر" بعلمهم وبمؤلفاتهم د بفضلهم وبجهادهم و نأل الله أن 
محفظك باسيدنا 5 وذخ راًلي وللاسلامو للنجف وللطائفة بجاه عل و1 لهالطيبين 
الطاهر بن . 
ثم يلتفت الامام الشهيد الىالشباب مخاطباً : 
أما الأبناء والأعزاء فأنا اعئر لهم كما يعبر الب باانسية الى أبثائة »اعبس 
لهم عن شكري واعتزازي وأقول هم إني إن شاء ان لاافادقهم وأكون محهم ف 
مساوىء الدهر ومحاسنه؛ وأسأل ان أن يم معنا معهم على التقوى والطاعة 
والرضوان وخدمة الدين الحنيف إنشاء الله تعالى . 
وبلتفت اليهم الشهيد السيد قاسم شبر قائلاً : 
وأنا أرجومتهم أن يكونوا مؤمنين كما وصفهم اللهء حبب إليهم الايمان 
وكره إليهم الكفر رالفسوق والعصيان ء اذا صاروا بهذه الصفة سول ننتقعهذهم 
اتتقفاعاً كثيراً إنشاء الله والاسلام ينتفع بهم . 
فخاطيه الشهيد الصدر بقوله : بهمةمساعيكم وتوجيهاتكم . 
علاقة الشهيد بالثورة الاسلامية : 
عندما قامت الثور: الاسلامية الممار كة بقيادة وارث الأثمة الامام الخميني 
-قدس الله نفسه الز كية كاد السيد أن يطبن فرحا وولف نفسه في سبيلها 
وأخذ.لمقى المحاشراتفي المدن والقرى والأدياف دفي السحن الحسيني الشرريف 


فببفة من احياة الاوؤلف ل س7 _ ب 09 
للتعريف بالئورة الاسلامية وقائدها العظيم و وجوب مساندتها من قبل المسلمين 
والسعه لقائدها . 

وأرسل سماحته برقية الى الامام الخميني _دضوان الله عليه _بايعه فيها 
وهنا بالثورة قائلاً : إنئي جندي عند كم : والكل يعلم كيف أنه يعد أن حمى 
الوطيس بين الشعب العراقيالمسام امو بدالثورة الاسلامية في ابرانوبين الحكومة 
البعثية الكافرة » كيف أن السيد استمر" بمحاضراته التي تشرح مبادىء واسى 
الثودة الاسلامية المماركة . 

و أدسل السيد برقية اخرى باسمه وباسم هديئته بمناسبة التصويت لمصالم 
الجمهودبةالاسلامية في ابران دولك نعصابة البعث رفضت ارسالهاء فطل من أحد 
معار فدفي دو لة الكويت أن برسلها منهافاعتذرت الامادة بحجة عدم وجود صاحب 
البرقيةني أراضيها!" . 

وهما جاء في برقية مسجلة على شر بط تسجيل بصوت الشهيد للامام الخميني 
-قدس الله روحه الطاهرة _قال : 

كان الابتذاء بكم دالا كمال بظهود المنتظر إنشاءالل, وإني وأهل منطفتىي 
وسائر المسلمين تهنئكم بطرد الشيطات الر جيم والتغلب على هر دته ل نهنلكم ثانياً 
بانتخاب الامة الجمهودءة الاسلامية . 

د في إحدى المقابلات التي جرت مع الشهيد من قبل المؤمنين أجاب السيد 
على السؤال الذي وجنه اليه وهو : 

ها هو شعورك بانتصار الثودة الاسلامية وقرار الشاه؟ 

قال ره الله : يجب علي" دعلى كل مسلمأن تقول كماقالالل تعالى : 
«جاء الحق وزهق الباطل إن" الباطلكان زهوقاً » وهذا من فضل الل علينا حيث 


)١(‏ كما حصل بالضبط لبرقية الشهيد السيد قاسم شبر التى أراد أرسالها الى السادات 
المقبور بعد زيارته لفلسطين المحلة . 


)ا »+ ململ ل الم ؤمئون في القرآن )١5(‏ 
أهلك الله هذا الطاغية وأداح المسلمين منه , فإنه قد أفسد عليهم دينهم و عز'هم , 
وغمرهم بالفسق والفجور من رجال دتساء ء وسلْط عليهم الأشرار ء فأهلكه الل 
وأهلك أهله وأتباعه . 

وبينّن _رضوان الله عليه موقفه من الثورة الاسلامية صريحاً في خطيةله 
قبل بوم واحد من اعتقاله قائلاً فيها :أبهاالمساموناعلموا أن" كل حكومة لانو بد 
الثورة الاسلامية في امرانهي ترتبط بشكل أوبآآخر مع إسرائيل «دعليكم الحيطة 
والدذر والجهاد من أجل دولة الأنسياء . 
ابمان السيد الشهيد دو لا:ة الفقيه : 

: أجاب السيد على سوال وجّه حولمهمة عالم الدين بالقول‎ ١ 

مهمة عالم الدين هي تطبيق أحكام الدين في جميع أبوابه من العبادات 
والمءاملات والقضاء والحدود والقماسص واس:ّءمالالءدل في جميع هذهالاهور ءفاذا 
كان كذلك يجب على المسلمين مساعدته والأخذ بيدهوتنفيذ أوامرهحتى يتم" أمر 
الدين فيجميع نواحيه . 

؟- في زهنالبعث الأسود اشترطوا على هن يريد إقامة حفلاً أن ستحصل 
إجازة من إدارة المنطقة بعد أن يوقم لهم على تعهد خطي بأن" الخطابات التي 
سوف تلقى في هذا الاحتفال لن تمس" سياسةالدولة من قريب أى بعيد. 

وكان السيد الشهيد_ر ضوانالهعايه بصددإقامة حفلاً بمئاسبة من المناسبات 
الاسلامية » فجاء اليه أحد أصحابه د كأنه قدم للسيد خدمة قائلاً : لقد حصلت 
على إجازة لاقامة الاحتفالمنالقائممقام , فما كان هنالسيد إلا وأن نهر به دقال 
له : ومن قال لك أن تحصل عليها , دءن هو القائممقام الذي يجيز أد لايجيز إقا 
احتفالاتنا ؟ أنا الحا كم الشرعي » أنا الذي اوافق أو لاأوافق . 


- 


موقفه من القضية الفاسطيهنية : 
كان _رحمه الله يقيم الاحتفالات والمهرجانات من أجل جمع التبرعات 


نِذة من حماة أو أ استسمسس يسيج صصص سس 5 
للقضة الفلسطينية , وكان يدعو للجهاد وكان يقول : أنا أتعجب اذا كنا مسلمين 
كيف ينتصر علينا اليهود دقد غل" اللهأيدبهم على لسانه تعالى فى كتابه الكريم. 

وكان يقول : أنا أتعجب كثيراً هن الشعارات الفلسطينية واعتقد أنها غير 
مجدة في الجهاد , إن" فلسطين لاتحرد إلا بالاسلام , أمَا كيف ننتصر على إسرائيل 
دفيناقادة مثل اللهود؟ أما تعلمون جودحج< شء هل ينتصر شعبنا المسلم في فلسطين 
على أعدائه بأمئالهذه القيادات .انادي الشعب الفلسطيني بالاعتماد علىالي والنفى 
در ديج الاسلام وسينتصر ون بحول الل تعالى . 
قصة اعتقاله. رصوان ألثه عليه : 

في بوم الجمعة وا ركرولوا م- أي بعك أربعة أشهسر هن انتصار الفورة 
الاسلامية في ابران وبعد عدة أيام من مو كب البيعة للامام الشهيد الصدر _قدس 
سره_(أحداث رجب ) وبعد بوم واحدمن آخر خطبة لسيدنا الموٌ لف وأثناء صلاتي 
المغرب والعشاء _جاء جمعمن البعثيينالخونةالمادقين مدججين بالسلاح وطوقوا 
الجامع من كلجانب وداسوا الأفرشة بأحذيتهمه بحضورالسيد وكاديحدث الصدام 
لولا بعض الر جال . 

ثم تناال أحده, «الميكرفون» و أخذ يقرأ افتناحية جريده الثودة التى 
تهاجم الور الاسلامية دقائدها »دفي نهابة كلمتهم لم يتحمل الشباب ماقيلمن 
كلمات ضد الله وضد دينه وفي بيت من بيوت ال فد الشباب يهتفون بصحات 
دالل أ كبر» بوجوه هو لاءالجبناء ممادعاهم أن بهر بوا أمامشباب الاسلامكالجرذان 
الخائفة . 

وما أن خرج السيدمن ال مسجدةادالمظاهرة لكبرى التىتشكّلت هن جماهير 
الامة الاسلامية في مدينة النعمائية دعي مظاهرة بحق أفزعت النظاما لبعئي هناك 
دفر البعثيون في الشوارع والأزقة , واستمرت التظاهر:بالاستنكار للحكمالعفلقي 


طلس لس ل ل ل لح المؤْهنون في القرآآن (ج١)‏ 
ودسائسه وخبثه و كفره الى أن وصل السيد الى بيته فتفرقت التظاهرة» فطلب 
السيد منهم الحيطة والحذد . 

وفي نفس تلك! لليلةه في لساعة التاسعةمساء دخل على السيد_قدسسره_ثلاثة 
أشخاص ملثمون لكي لابعرفهم أبناء الشعب فينتقم هنهم والسيد حينذاك كان 
جالساً في غرفة الاستقبال مع ضيوفه؛ فجلس أحدهم يقرب السيد وقال له : إنك 
تثير الطائفية في البلد؛ أجاب السيد : أنا لااثير الطائفية » فقال البعثي : إنك تتكلم 
على النصارى؛ فأجاب السيد: إنما أنا افس القر آن ء فقال البعثي :بلى إنك تتكلم 
على النصادي وينبغي أن تكف عن ذلك حتى اذا كان تفسيراً للقرآن » فنهره 
السيد وأمره بالخروج دقال له: يا عديم الأدب .فخرج هؤلاء الثلاثة وانتشر 
الخبر سرعة في المديئة » فجاء الى دار السيد عدد من أصحابه . 

دفي الساعة الحادية عشرة أعلنالبعثيو نحالةإنذارقسوىفي المدريئة وجاءت 
سر ايا من الأمن والجيش اللاشعبي همنهدينتي الكوت والحسيئية وغيرهماونصبوا 
مفارز تفتيش و سدت جميع الطرق:الأزقة المؤدية الى بيت السيد فتصدى لهم 
الشباب الو هنو حصلتمعر كةغيرمةكافئّةال اجر مون بالرشاشاتوالبنادقءوالمؤمنون 
بالسكا كين وقطم الحديد والخشب وأمًا السيد فكانت بيدهمطرقة يدافع بها على 
الرغم من ضعفه البدني و كبر سنّه , واستطاع السيد وأنصاره أن يطردها البعثيين 
خارج الدار ء وغلّقوا الأبواب وتحصّنوا داخل الدار. 

وفيا لساعةالثانية بعدمنتصف اليللعاودال مجر مون لكرةه لكن بطريقة ها كرة 
حيث استعانوا بأحد وجهاء البلدة » ومحتمل أنهم خدعوهوطلبوا منه أن بذهاب 
الى السيد ويقول له : إنه لاعدادة لهم معه وإنما مجردحد يث وجلسة مم محافظ 
الكوت , وأنه إن امتنع عن ذلك فإنالحكومة ستنسف مدينة النعمانية وستهدم 
داره على من فيها . 


فش من حا ألو لول ا 83 

دخل هذا الشخص الوجيه في البيت كما بقول أحدأصحابه وطلسمن السيد 
ما قالوا له وأن أحد الأشخاص المقربين من السيد قال له : سيدنا الكريم إن" 
هؤلاء لاعهد لهم وإنهم غددةفجرةد هذه مكيدة أمن.ولكن هذا الشخ ص أخذ يليم" 
على السيد وأن لا يأخذ بكلام الشباب والمراهقين والأطفال . 

ثم تهيتأ السيد فكتب بعض الكلماتهالوصاياسر يعأفقدكانمتاً كدامن عدم 
الرجو ع د لبس عباءته وأمسك بعصاه و فتتح الباب وبمجرد أن خر جر جل السيد 
من عتبة الباب دخل جلاوزة الأمن لايدعون شيئاً أمامهم إلا كسرءه و أطلقوا 
الصاح عشوائياً وبعثردا مكتنته الكترة ثم أحرقت بعد ذلك , وحدثت مجابهة 
حدرث ضر بوا اللؤ هنين بالأسلاكالحديديةدالحجارة وضربوا حفيدته الصغيرة حيث 
لم يكن في الدار هن عائاته غيرهما , دفتشوا جميعزدايا الدار . 

بعد لك ذهب الجلاوز: و«أخذوا معهم السيد وعشر بن شخصاً من أصحابه 
وقد ارت ملاسهم بالدماء أثناء المواجهة مع أعداء الله . واد كبوا في سيادة 
دبيك أب »دوضعت العجلاتالاحتياطية فوقهم و البعثيون يصفقون د يرقصون 
ديطلقعون إطلاقاتالنصر و الطيش في الهواء .و قد استيقظت العوائل الكثيرة 
وأشر فتعلى الحادثة ومجرياتها من على السطوح . 

وهناك في السراي ام يكن المحافظ كما قالوا واتكشفت خديعتم؛ فأر كبوا 
السيد وأنصادة الى الكوت حيث اجري تحقيق سر مع . 
فى مددبربة الامن العامة : 

وياليوم الثاني هن وصول السيد وأنصاره الى مديئة الكوت تم" نقلهم في 
سيارات مقفلة الى هديرةالأمن العامة في بغداد وهنا كاستقبل يما بعر فه الأحرار 
من همجية ووحشية أزلام صدام ‏ وريث يزيد والحجاج بن بوسفالثقفي -حيث 


اشجلف عزنا من الأمن على الجانبين بحملون أسالاك «الكيبل» و تقدم أ حد مدراء 


ف 


المؤمنون في القر آن )١2(‏ 
الأمن وكان يبحمل ملفاً يتكون من 06٠‏ صفحة وأخذ يتجرأ على السيد ويبصق 
عليه و.قول هذه مصائيك دهشا كلكضد“الثودة يا سيد قاسم , هذه الاضبارةياسيد 
قاسم تحتوى على تقاربر عشرة سئوات . 

ثم بدأدا يضر بونهم من الجانبين الى أن أدخلوهم في كراحمقفل للسيارات 
أرضه مطلية بالنفظ الأسود » دفي البدايةأسمعوهم شريطاً للسيد في أحد احتفالات 
الكاظمية يتحدث فيها السيد عن الساطة الجائرة ويقول : «إن هنهمكاسي الحزب 
فيالنعمانية هو فتح بار للمشردبات لافساد الشبيبة » ثم التفت المدين الى السيد 
قائلاً : أبها الر جعي سننهي حياتك . فأجاب السيد : إنما تنقضي هذه الحياة الدنيا. 
كيف كسرت بد السيد ؟ 

أئناء تعذيب السيد والتحقيق معه حاوره المجرم فاضل البراك مدير الأمن 
العام فقال : هاذا تطلبون وتر يدون هن سيادة الرئيس ومن حزب البعث؟ ألا تنظر 
الى المساجد التي بنيت فى عص الثودة ؟ أجاب السيد : والتاريخ بحد شعن كثرة 
المساجد التى بناها معادية بن أبي سفيان وهو من أكبر المنحرفين والزنادقة . 
فأشار المجرم الى جلاوزته فمسكوا السيد بالشكل الذي يحقق غايتهم الخبيثة . 
سطوا بده الشريفةفضر بها المجرم فاضل البراك ضربة شديدة فكسرها. 
شاهد فى المعتقل : 

دخل السيد قاسم شبر الاعتقل في بغدادءه بعد التعذزيب الوحشي الذي تلقاه 
من جلادي حزب صدام وعفلق الكافرين نقل_رضوان الله عليه الى قاعة اخرى 
غير الكر اجالسابق وهذه القاعة همحل" للسينما اخلي للمعتقلين لأن جعي أما كن 
الأهن العامة غصّت بالآلاف من أبناء العراق المؤمنين . 

كان السيد قاسم سيد هذه القاعة وشيخهادهناك جلس جلسة الر جلالمتأمل 
الذا كر لله ؛ كان الجلاد الواقف على باب تلك القاعة المنحوسة يصيح بالمعتقلين 


قب من حياة الولف لس ل ا و 
بين الآونة والاخرى : لاتقتر بوا منه فإن هذا الرجل مسلولء ابتعدوا عنهء 
إيااكم أن تشر بوا الماء بعده أو تأكلوا معه . 

هكذا كان سيدنا قدس الله روحه ‏ يحارب في المعتقل . ولكن إن دل" 
هذا على شيء فإنما يدل على أنهم بخافون من قابلية السيد في التأثير على من دنو 
منه وشكلم معه . 

وقد بقى السيد في هذه القاعة حتى نقل الى' مستشفى الرشيد العسكري 
ددهة العيون ‏ وهي ردهة خاصة للمؤ منين المعتقلين كتب عليها ردهة العيون 
للتمويه . حيث دخل في يوم من الأريام أحد المصورين الشعاعيين الى هذه الردهة 
وحسب الظن لابدري بأمر هذه الردهة فقال : مالى لا أرى أحداً من الراقدين 
مصاباً بعينه ؟ الكل ما بين مكسور اليد أو الأضلاع أو الفقرات أو ... أو ...إلخ . 
فقيل له : هذه ليست ردهةعيون وإنما هيسجن هن سجون الأمنالعامةءفاندهش 
المصور وفهم الأمر وسد فمه . 

هناك كان السيد بعمته الشريفةعلى سرير من أسرة الردهة وقد أحاط 
رجال الأمن بسر بره لكي لا بصله أحد ولكي لايتكلم بكلمة سمعها أحدءهكذا 
كانت السلطة تخشى من كلمات هذا العملاق العظيم . وشوهد السيد وقد جف" 
الدم المقدس على عاتقه الأيمن و وجهه الشريف و ملابسه, حيث أبى إلا أن 
يذهب مخباً بدم البسالة والشجاعة «الثبات على المبدأ كلمة الحق » دأبى إلا 
أن بواسي جده الحسين بئذ بهذ الثياب المعفرة بالدم الطاهر دم الصمود تحت 
السياط ودن ثم دم الشهادة الأقدس . 

وكان السيد وهو في تلك الحالة شرح لهو لاء الجلادزة الملحيطين سر بره 
مفهوم الاسلام وواجبات المسلم وخطط الكفار لتدمير الاسلام دأنه متأسف عليهم 
كشباب أن ينساقوا تحت أسر الكافر وتحت أمرهذا الحزب الصليبي الحاقدلمحادبة 
الاسلام وتعذيب المؤمنين. وكان يقول لأحدهم: اذا تفول غداً لرسول الله مَيلمئي 


امَو منون في القر آآن (ج١)‏ 


كف 
وأنت دك الكسيق أبدي المؤْمنين ؟ كان اكلام السيد هذا 5 قِ بعطهم حيث 
جعلهم ببكوزعلى ها اقتر فته أبديهم بحق" المؤمنين . 
فى محكمة الثورة البعثية : 

نهل شهمد نأ الى | كيه الصورية وهو تلك الحالة من تن دده 2( صضصهوف 
بدنه دبصره فكان لايقوى على الوقوف فطلب كرسياً لاجلوس عليه © لكنهم لم 
يعطوه فبقى واقفاً وهو يعانى من شدة الآلام التي أحدثها التعذيب الوحشي . 

وهناك جرت المحا كمة بواسطة المجرم مسلم الجموري . فكانت المحكمة 
حقاً كمثال خالد للمؤمن المجاهد المنتصر و للمجرم الجبان اللنهزم . 

سأل الحاكم (مسلم الجبوري ) : مااسمك ؟ 

اجات السيد : أسمي سيك قاسم 0 

قال الحا كم : إنك ابراني وغريب على الوطن . 

أجاب السيد : وهل الممسلموطن خاص .ولكن اعلم يا هذا تكبراً عليه 
إنني ابن دسول الله دالغريب على الوطن هو عفلق بن شميل دهن تبعه. 

الحا كم الجلاد : إنك مجرم . 

أجاب السيد : المجرم هن هتك العياد واليلاد وسلمها للا نكليز والصليبيين . 

الحا كم الجلاد : أما تخجل وقد أشرفعمرك على التسعين تحارب حكومة 
البعث التقدهية . 

السيد : هذا هو حسن العاقبة إن احارب أمثالكم كفار , فاستشاط الحاكم 
8 وضرب منضدة حكمه فدذه د كسق قلمه دقال : حكمتك المحكمة اعداماً 
رمياً بالر صا . 

فابتسم السيد ساخراً بالحا كم الجالاد قائلاً : ما أجملها من ليلة » كندت 
أنتظرها طول عمري أن اقتل في سبيل الله على هد أأشر خلق الله » وأخن يكرد 


نمذة من حاة اللَوٌ لف تاذ 
قوله : .يا لهاحن فرحة ٠‏ إنها دالله الشهادة» إنهاداله الامنيةأن أكون مثل جدى 
الحسين للبلا . دبلتفت شهيدنا الى الحا كم قائلاً : إنكم من الذين يحادبون الله 
ورسوله ديقتلون أدلياء الله ويعيئون فيالأرض الفساد و إن" الله لكم بالمر صاد. 

لقد اعدم آية الله السيد قاسم شبّر في ليلة الخامس عشى هن شعبان مزعام 
٠"‏ ه المصادف 5 7, 19179 م رمياً بالرصاص و لم يسلْمواجئتهالشريفة لذويهيل 
اكتفوا بمنحهم شهادة الوفاة بعد أن أنقصوا من عمرهخمس سنوات حك ستعلوا 
فيها أن' عمره (84) سنة » ولم بعلم في أي مكاندفن » فهنيئًا لهذا الرجل الالهى 
العظيم الذي قارع الطاغوت كل حياته حتى لحظاتهالأخيرة وحشره الله مع جده 
الحسين وجعله شفيعاً لنا وألهم الجيل الاسلامي الناهض و علماء الاسلام روحه 
وشجاعته للدفاع عن الاسلام , ولاحول دلاقوة إلا بالله العلسي" العظيمم والعاقبة 
للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي" منقاب ينقلبون . 

هذا نميض من فيض عن حياة آنه اس الينيد قاسم شبكر , رزقنا الله شفاعة 
جده دوم الحساب . 

وني ختام هذه السطور الذهبية من حياة هذا الرجل الر باني العظيم نظم أحد 
ا معتقاين وهو مون شاهدوا السيد في ال معتفلى هر ثية شعربة هذا مقطع منها : 


قشل الدث قمبا احزام مجرم باغ على كل” نجيب 
قاتل الل الذين :لوا جل التسعين من أ جل الصليب 
شبراً أعني فيا قوم اثأروا نقموا منه دمن كل" <سيب 
ضريوا منكيه واس,_داه خضيوها فسلام للخضيب 
عذبوه حسبهم في نهجهم يبقتلوا الادمانبااسوطالرعيب 
خأوا داجههم منفرداً فثناهم و كذا شأن المهيب 


حارب الأنذال” أزلام النظام كل" بعثي وقوهي” ريسب 


"5 


حارب الأوغاد من منبره 
حجراً ألقمهمني كل ناد 
ودعاالناس لهمفيهم حديث 
فاسأل التاديخ عما أصبحوا 
قاسم هن شبس سيدنا 
حل في الفردوس في عليائها 


المؤمنون في القر أن )١2(‏ 
و مفاهيم لليئين الغريب 
فدءاهم ليس فيهم من مجيب 
كحديثالسر” فيأمر معيب 
فيه من لعنو خسر ان النصيب 
فرعه ينمي ألى سبط الحبيب 
فازيالر ذو انو القربالقريب 


اسرة الشهيد 
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و بعد» فإن من منن اللّاعز" وجل" أن أةامعلماء ا جلاء لحراسةالمجتمع الاسلامي 
من عللهم الفاتكة ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة . 

ومن هؤلاء الأفذاذ الا جلاء :حضرة العالمالفاضل التبيل فضيلة العالامةالحجة 
السيد قاسم شير » فإنه صاندالله و حماه لم يأل جهداً في موسوعته التي أسماها 
«المؤ منونفيالقى آ ن»فيما يعم المجتمع الاسلامى أفراداأه جماعاتوعلىالخصوض 
الناشئّة العصر بة , وقد أجلت نظري فدها ذوجدتها ينتقل القارىء فرها من روضة 
غناء ذات أزهار فيحاء الى مثلهافيد بيعدائم يجدفيها رو حأوديحاناً وما يوصله 
إلى دار النعيم؛ جزى الل سيحانه مو لَذها خير ا ولاآراه شر أو لاضيراً, فإنه قام بواجب 
عظيم حق” القيام في زمن طغت د بغت فيه امو بقات حتى استغوت كثيراً م نالصالحين 
دالصا لحاتءو أنا أسأل اله تعالى أن بأخذ بعضده لخدم ةالعلم والفضيلة 1١‏ كر'الجديدان 
وتعاقب اللملوان. 


محمد الجواد الطباطبائى التمر بزى 


وبه نستعين 


الحمدلله رب" العالمين , والصلاة والسلام علىصٌّن وآ له الطاهر ين. 
وبعد» فإن جماعةمن شباب النعمانيةرغبوا أنادر مهم بءض الآبات اأقى 1 نية 
التي ينتفعون بهاء لتعلقها بأحكامشرعية أو لاشتمالها على ٠وعظة‏ أو نصيحة, وقد 
أجبتهم الى ذلك واخترت من المواضيع:الآريات التي تذ كر صفات الم من حتى يتتصفوا 
بها ) هذا القسم الأول . ثم بعد ذلك نذ كر الآيات التيتدف الكافرين والمنافةين 
إن شاءالله تعالى» وبالله نستعين وعليه نتو كل ونسأله التوفيق والارشاد. 
وأنا الأحقر 
قاسم ابن الم حومالسيد عدشبر 
تز ب لالنعمانية 


. سميته ب «المؤمنون فى القرآن»‎ )١( 


انطواي 


روي عن الامام الحسن العسكري عن آبائه الطاهر ين كلخ عن رسول الله 
علد قال حيلة :الع ان العسوسون بوعة: اث اللسندوت نون ان المعلنوث 
كلامالله » المقربون هنالله , من والاهم فقد والىالله , ومن عاداهم فقد عادىالّ ' 
دير فعالله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا » وعن قارئه بلوى الآخرة. والذي نفس 
بيده اسامع آبة من كتابالله عز"وجل” , وهو مءتقد أن" امو ددله عنالله تعالى 
ع الصادق في كل" أقواله؛ الحكيم في كل" أفعاله, المودع ماأودعداللهمنعلومه 
أمير الم منين علياًالإالمعتقد للانقياد لدفيما بأمرويرسم؛ أعظم أجرأمن صرة ذعب 
يتصدق به من لايعتقد هذه الامور بل صدقته وبال عليه . ولقارىء أ بة من كتاب 
الله معتقداً لهذه الامور _أفل مما دون العرش إلى أسفل التخوم .يكون لمن 

يعتقد هذا الاعتقاد فيتصدق به ء بل ذلك كله وبال علىهذا المتصدق به . 

ثم قال : أتدرون متى بتوفّر على هذا المستمع وهذا القارىء هذهالمئويات 
العظيمات ؟ إذا لم بغل في القر آن » ولم يجف عنه, ولميستاأ كل به ولم براءبه”". 

دقال صَيمي: القر 1 نمأدبة الله تعالى فتعلمو امن مأدبةاللعز "وجل مااستطعتم» 
فإنه النود المبين الشفاء النافع , تعلموه » فإن' الل تعالى يشر فكم بتعامه!". 


.١12حاوب‎ ١م تفسيرالاماعا لحسنالعسكرى( ع):ص 19ء بحارالانوار: ج؟؟ ص95‎ )١( 
.5٠١ص‎ : (؟) تفسير الامام المحسن العسكرى (ع)‎ 


> سح بح يت كسس ع كه || وملون ف المن ١ن(‏ ؟) 

و قال :ا تلوهفإن الله بأجر كمعلى تلادته بكل حر فعشر حسنات.أمًا ني 
لاأقول دألم» حرف ,ء ولكن الألف عشن واللام عشن والميم عش 0 

وقال عليه : برفع الله بهذا القرآن «العلم بتأويله و بموالاتنا أهل البيت 
والتبري هن أعدائنا أقواماً فيجعلهم في الخير قادة » تفتص" آثارهم, وترمق 
أعمالهم؛ ويقتدى بفعالهم» وترخب الملائكة في خلتهم » وبأجنحتها تمسحهم ؛ وفي 
صلواتها تبارك عليهم؛ د ,ستغفر لهم كل رطب وياسء حتّى حيتانالبحر وهوامه. 
فسباع البن" وأتعامة : والسماء وتجومها 9 . 

ثم قال الامام الحسن العسكري ]لبلا بعد ذكره هذه الرواية: أمًا قوله الذي 
ندبك اليه أمر كبه عندقراءةالقى آن :«أعوذ باللهالسميعالعليم من الشيطان الى جيم». 
مقدمة فى معنى الاستعاذة: ظ 

لو أن"شخصاً له عد" لدود خبيث بريد أن بوقعه فيالمهالك ويترقي الفرصة 
في ذلك » فاذا ظفر به واستولى عليه ذلك العدد لايمكنه التخلص منه ‏ فأداد أن 
بلجأ هذا الرجلالى من يجيرءهذا العددء فقال لملك قوي: إني اريد أن ت<ميني 
وتمئعني من هذا العدد , فقال له المللك : إني أحميك وأحفظك منهء ولكن أبنّاك 
أن تقترب إليه فيخدعك ويأمرك بارتكاب بعض الأشياء التي أمنعك عنها » فإنك 
إذا فعلتهاسوف أغضب عا.كء وغضبيعليك يكون سيبالهلا كك ودمادك » فلا تطعه 
في شيء يأمر كك بة كان لكفيدشيء عن لذةأو لسن 0 هسرة» ثم بعدما عاهد الر جل 
ذلك الملك علىذلك ؛ جاءه ذلك العدو فخدعه وغره وأغواه , ففعلمانهاه عنه ذلك 
الملك مراراً عديدة » فهل بستح-ة" الرأفةوالرحمة من ذلك الملك بعد أن أعطاء 
العهو< المءْ كّد: أن لايقرب من العدو ولا تطيعة ؟ © 

اذا عرفت ذلك فاعلم أن" العبد اذا قال : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
فمعناه : إني أحترز وأمتئع بال الخالق القدبر العزيز من أن يغويني الشيطان» 
)١( ٠‏ تفسير الامامالحسنلعسكرى (ع): ص 4 كء بحار الانوار ج؟وة صم ١1ب19ح14.‏ 
(١؟)‏ تفسير الامام الحدن العسكرى (ع) : ص205 بحارالانورج؟؟ة ص١4ا1ب19ح148.‏ 


وت الأعا د جسس م 7010 
وأطلب من الل أن يجيرني هنه وأن ببعده علي ولا يجمل له على سلطة بان 
يجعلني من المؤمئين الذين دصفهم بقوله: «إنه ليس له سلطان على الذيين آمنوا 
دعلى دهم يتوكلون »'. 

وبعد هذا الطلي هنال عز" وجل" , إذا طاوع الشيطان وارتكب بءض 
المحرمات أو ترك بعض الواجبات ؛ يكون حاله كدال ذلك الرجل لا ستحق 
من الملك إلا الطرد على أقل" التقادير » ولكن"الله سبقت رحمته عْضْبه ؛ فإذاتاب 
العبد وناب وترك إطاعة الشيطان فالله هو التوابالرحيم »فاذا قالالعبد: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فليقل عن تدبّر وتأمّلو نيّة صادقة.حتى يعرف معناها 
فيخاطب بها الله. 


(١)التحل‏ : وو. 


سورة الفاتحة 
١‏ 

الددن (4) ا ياك نعيدو ادا كنستعين (0) أهدنا الصر اطالمستقيم 6 
در |طالذينأ نعم تعليهم غير المغضضوب عليوم ولا الضالين0) 

اتفقت الامامية على أن اليسملة آأبة من سورةالحمدوهمن كل سودةء وأن” 
منتر كها في الصلاة بطلت صلاته!"). 

وردي عن الصادق ليلا أنه قال: مالهم ‏ قاتلهم الله دوا الى أعظم آبة 
في كتاب أ » فزعموا أنها بدعة إن أظهر وها هي : «يسم الله ال حمن ريحي" 

فعند الشيعة أن" البسملة يجب الجهر بها فيالصلاة » د يستحب"الجهر بهاني 
الصلا: الاخفاتية . 

وردي عن الرضا لك أنه قال : إن اسم ال الرحمنالر حيم» أقرب الىاسم ال 

ودوي عنالنبى ْيف أنه قال : اذا قال المعلّم للصبي قل : «بسم الله الرحمن 


.ا١مص‎ ١ج مجمع البيان:‎ )١( 
. (؟) تفير العياشى: جم اص !احا‎ 


() تفسير العياشى : ج٠١‏ ص١١‏ ح"١‏ . 


مان كر هامر اغي دول السملة ببس 0 

الرحيم» :قالها الصبي كتبالله براءة للصبي ديراءة لأبويه دبراءة للمعلم '". 
وعناين مسعود قال : من أراد أن منجيه اله من الزيانية التسمة عشر فليقراً 

د بسماللهُ الرحمن الرحيم » فإنّها تسعة عشس حرفاً . ليجعل الله كل حرف منها 


]9 | 3 0( 
حجمه من واحد هرهم 8 


تمهيد : برى بعض الصحابة : كأبي هريرة دعلي ذابن عباس واين عمر , 
ربعض التابعين ٠:‏ كمعن بن جمير وعطاء والزهري دابن الممارك, زر بعض فقهاء كه 
و قن اها ومنهم: ابن كثيرء وبعض قنّاء الكوفة وفقهائها مهم : عاصم والكسائي 
والشافعي وأحمد : أن" البسملة آآبة هن سود القرآن الكريم » ومن أدلتهم 
على ذلك: 

١‏ إجماع الصحابة دمن بعدهم على إثياتها فيا ممح ف أول كل سودة عدا 
سدووا ره برأءة مع الأهر تدعور بدك القرآن من كل ماليس منه دمن ثم لم تكتيوا 
(آمين)ف 1 خرالفاتحة. 

"مأ ورديذلك من الأحاديث؛ وقد أخرج مسلم ف صحيدهع نأ نس (رض) 
أنه قال: قالرسولانٌ (صن): انزاتعلي" ١‏ نفأسورة فقر أ:* يسم اللهالر حمنألر حيم». 

وردى أبو دائد عن ابن عباس , أن" رسول النه (ص كان لا يعرف انقضاء 
السورة حتى ينزل عليه «بسم اللهالرحمن الرحيم ». 

ودوى الداد قطني عن أبي هريرة أن" رس ولال (ص) قال : «إذا قرأتم 

الحمد لله فاقرأه! دسم الله الرحمن الرحيم» فإنها ام' القرآن والسبع المثاني 


(91؟) بحار الانوار: ج17و ص/اه؟ ب؟١‏ ح7اه. 


علس ل ل سب ل ل الوْهنون في القرآن(2١)‏ 
وديسم اللهالرحمن الرحيم» إحدى آياتها . 

*_أجمع المسلمون على أن" ها بين الدفتين كلام الله تعالى والبسملة بينهما 
فوجب جعاها منه '" انتهى. 

هذا مايتعلق بالبسملة وأهاالى همجموعالفاتحة: فإنها مكّية وقيلنزلت هرح 
ثاننة اموي 0 

أسمائؤها : الحمد» الفاتحة أو فاتحة الكتابء ام" الكتاب,السبع المثاني , 
الكافية , الشفاء ) وغير ذلك . 

فضلها : من قرأها يعطى أجر من قرأ ثلثي القر آن 7, وما قرئت الحمد 
على وجع سبعين مرة الاسكنه 0 

دعن الباقن يلئ: من لم ببرئه الحمد لم يبر تدشيء!". 

وعن الصادق لِلئلا : لو قرئت الحمد على ميت سبعين هرة» مم ردت فيه 
الردح ماكاكث ع1 

قال سبحانه وتعالى :«ونز"لناعليك الكتاب تبياناً لكل شيء» ,مما أرشدنا 
اليدأنًا إذا أردنا مل شىءأن نبدأً باسمه , ليكون العمل مبار كاً ويتم على أحسن 
الصور وأكملها. 

والباء للاستعانة أي: استعينوا على كمال أجمالكم بالبدء باسمه تعالى. 


. تفسير المراغى : ج١ ص©7‎ )١( 

(؟-4) مجمع البيان : ج١‏ ص١١ ٠‏ 

(ه) وسائل الشيعة : ج64 ص4لالم بلا" ح5 ٠.‏ 

(5) بحاد الانوار : ج99 ص ١5١‏ ب9؟ حلزهء الوسائل : جح4 ص4/الم ب/51 5 ٠‏ 
(0) بحار الانوار : ج7ة صلاه؟ ب9"! ح٠ه‏ . 


(4) التحل :وم . 


أذ كه الرازي حول «الحمد لله رب" العا مين» ا ااا ان 
وكد روي عن النني ا أنه قال : كل أعن ذي بال لم يبدأ فيه يأسم 0 

0 

إن " كلامالله كانه على لساث عبده » فمكون كلام العتديعد السملةهو 
د على الخاق واارزق ( وقند يس الامور رء دحفظهم من امهالك 2( دمن 
ش” الججن” والشياطين. 

«ربالعالمين» يعني : أنه خالق لجميع الأصناف والأنواع من الحيوان 

والنبات والجماد وغيرها. 


فهو أبشر 


ونقل عن الراغبالاصفهاني أنه قالعند وله تعالى «الحمدلله رب العالمن»: 
إن الذي بحمد دبمدح ويعظم في الدنيا إنما نكون كذ لك بأ<دى وجوه أر بعة: 

١-إما‏ أن مكون كاملاً يذاته وصفاته, مزه عن جميعالنقائص والمعايس» 
وإن لم يكن منه إحسان إليك . ظ 

؟-وإمها لكوفه عيكسنا إليك مئعما عليك. 

م_وإما لأنك ترجو فضل إحسانه إليك ني ام ستقدل هن الزمان. 

وما لأجل أن تكون خائفاً من قهره دقدرته و كمال سطوته. 

فهذه الجهات الموجبة للتعطيم » فكأنه تعالى يقول: إن كنتم تعظمون 
للكمال الذاتي فا <مدو ني فإني أناالله وإن كنة م تعظلمون للاحسات والثتر سة 
والانعام فإني أنا رب العالمين» وإن كنتم تعظامون للطمع في المستقبل فأنا الرحن 
الرحيم . وإن كلتم تعظلمون للخوف فانا مالك يوم الدين 9), 

ثم بعد ما يعتر فالعبد بهذه الصفات ويثبتهالله تعالى ويحمده عللىهذه التعم 
دلتفت م نالغائب الى المخاطب فيخاطبة بقوله : «إنّاك نعبدو] ياك نستعين» و يطلب 
منه الهداية والارشاد الى الصراط المستقيم . 


)1( الكشانف للزمخشرى: ج! اص”. 
(؟) تفسير الرازى : ج١٠‏ صصى. مع ولم ينسبها الى الراغب . 


لح ل ل ع | لوقاف افر ات رغ) 

العبادة هي أعلىهراتب الخضوع:التذلل ,ولذا لايستحقلها إلا المولى لأعظم 
النعم هنالو جود والحياة وتوابعها , وتقديم المفعول بهلأجل حص العبادة بهءو حيث 
إنها لاتكون عبادة إلا إذا كانت خالصة من كل شائبة دئيوية» يطلب العبد من الله 
إعانته على مثلها حتى تكون مقبولة لدى المعدودء ستحقعليها ا لجزاءمن اللعبود 
وتكرار الصمير لببان أن" الاستعانة لاتكون إلامنه , فلا ممكن الاستعانة بغيره , 
وتقديم العبادة لكو نها هي الوسيلةلطلب الحاجة من المعبود :5 ناسبة تقديممطلو به 
على مطلوبهم » وإنما جاء بصيغة الجمع_مع أن الأنسب فيمقام التذلل الافراه 
إشعاراً بدقارة عبادة الفرد » فجمعءها مع غير هايجعلها كبيعالصفقة , إِمّا أن يقبل 
الجميعأد ير د الجميع؛ والله تعالىأ كرمهن أنير د الجميع؛ إذلابد" من و جودعبادة 
مقبولة فيها كعبادة إهام الزمان ليلا فالأنسب بالمتعبد أن بجعل عبادتة في أول 
دقتها الذي يصلي قبه الامام لكي تصعد معها و تقبل بقبو لها. 

ونكروا في وجه الالتفات أيضاً : أن" المدح والثناء إنما هو إظهار مزايا 
المحمود للغير, ولذا جيءبه بصيغة الغائب . وأمًا العبادة فينبغي إخفاها عن الغير 
لتكون خالصة لوجه المعبود فجي٠‏ بها بصيغةالخطاب , هذا ماأشاد إليهالامامأمير 
المؤمنين يِلئلا: اعبدالل كأنك تراء » فإن لم تكن تراه فإنه براك'". 

وعن الصادق إللا : لقد تجلى الله لعباده في كلامه ولكن لاببصرون!"). 

داهد نا الصراظ المستقيم» بعدأناعتر ف العبد بالعبو دي ةالخااصة وطلبمنه 
الاعانة عليهادعلىسائر الأشياء طلب منه الهداية وهى الدلالة والارشاد الىالطر,دق 
الذي يوصله الى الله ويجعله مقرباً لديه , فإن' الطريق المستقيم عو طريق الحق» 

وهو ملة الاسلام التي جاء بها النبى تيه هن عند الله » من غير تبدربل ولاتغيير . 


. بحار الانوار : جلال/ا ضص64/ا بع ح"” وقد نسية الى رسول الله (ص)‎ )١( 
جامع السعادات : جم ص 7/878" ؟‎ 6 


ماقاله البهائي جو الهدابة ل سس دس فم 
ما ذكره البرغانى فئ تفسيره 

قال البهائي : هداية الله على أدبعة أنحاء: 

أو لها:الهدايةالى جلبالمنافع ودفع المضار بإفاضة المشاعرالظاهرة والمدارك, 
اليه دشير قوله تعالى : «أعطى كل شيء خلقهتمهدى!". 

وثائيها : نصب الدلائل العقلية الفارقة بين الدق والماطل ,والصلاح والفساد, 
والبه .شير قوله تعالى : «وهديناه النجدين آل 

وثالثها : الهداية بإدسال الرسل » وإنزال الكتبء واليهبوهىء قوله تعالى 
دما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى»”". 

ورابعها : الهدابة الى طريق حضائر القدس والسلوك الى مقامات الانس , 
بانطماس آثار التعلقات البدفية واندراس أكدار الجلاببي الجسمية: والاستغراق 
فيملاحظة أسراد الكمال ومطالعة أنوار الجمال؛ وهذا النوع يختص" به الأدلياء 
دمن بحذد حذوهم . 

فاذا تلا هذهالآبة أصحاب المرتبة الثالثةأي أرادوا بالهداية المرتيةالرابعة, 
دإذا تلاها أصحاب المر تبةالرابعة أرادوا الثبات علىماهم عليه منالهدى/" انتهى. 

والصراط صر اطان : أحدهما فيالدنيا والآخر فيالآخرة. 

أما الصراط في الدنيا: فوو الاهامالمفتر الطاعة؛ من عر فه فيالدنياداقتدى 
به من" على الصراط الثاني : وهو جسر جهنم في الآخرة . دمن لم بعر فه فيالدنيا 
زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في ناد جهنم . 

يقول الامام لِلئلاٍ في تفسير «اهدنا الصراط المستقيم» أي : أدم لنا توفيقك 
الذي به أطعناك فيما مضى من أبامنا . حتى نطيعك كذلك في مستقبل أمادنا0". 
()طه:.هة. 00 ()التلد.0. (©) قصلت .١7:‏ 


(4) تفسير مفتاح الجنان فى حل رموز القرآن : ج١‏ ص8؟. 
(5) البرهان فى تفسير القرآن :ج١‏ صءه ح"؟ . 


م ل ةن لمث عقوت فى القر 1ن( 

وردي عن الصادق إإللا في تفسيرها قال : ارشدنا المزوم الطريق اللمؤدي الى 
محبدتك و المبلغ دينك » و المانع من أن نتتبع أهواءنا فقتعطبء أو تأخذ بآرائنا 
ونملاك (١‏ 

«صر اط الذرين أنعمت عليه م» أي : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم , 
تقول الامام : وهم الذين ذذكرهم ال بقو له دوهن بطع الل والرر سول فاوكك مع 
الذين أنعم الله عليهم من النْبيمين و الصد"يقين و الشهداء و الصالحين وحسن ادلئك 
00007" 

ثم قال لل : ومو ال مراد بال مئعم علوم هو لاء النعم عليهم بالمال و( صحة 
البدن , وإن كان كل هذا نعمة هن الله ظاهرة » ألا ترون أن" هؤلاء المئعم عليهم 
بالمال قد يكو نون كفاراً وفساقاً » فما ندبتم أن تطلبوا من الل بأن ترشدوا الى 
صراأطهم؛ وإنءا أهرتم بالدعاء لأن ترشدوا الى صراط الذين انعم عليهم بالايمان 
اله وتصدوق رسوله وبالولاية لمحمد تيبي وآله الطسين 9" , 

قال بعض العلماء : إن" نعم الله وإن كانت لا تحصى ولا تعد , ولكن أنواعها 
قهاشة : 

إمادن.وي مو هبي روحاني كإفاضةالعقل, وإمادندوي وهبي جسماني كخاق 
الأعضاءء وإإها دنيوي كسبي روحاني كتحلية النفس بالأخلاقالز كية, وإما دنيوي 
كسبي جدماني كتزيين البدن بالهرئات المطبوعة , وإما اخروي موهبي روحاني 
كغفر ان ذنب من لم متب ٠د‏ إما اخردي هو هبي جسماني كأنهار العسل « وإما 


اخر وي كسبي رو حاني كغفر ان ذن ب التائب. وإما اخروي كسبي جسماني كاللذات 


. البرهان فى تفسير القرآن : ج١ صاه ح54‎ )١( 
. (؟)النساء : و5‎ 


(*) البرهان فى تفسير ا'قرآن : ج١‏ اه ح18. 


في تفسير «غير ا مغذو ب عليهم»  -- - - -- --  --‏ 4 
الجسماننة المستجلبة بالطاعات7' , والمراد هنا الأربعة الأخير: دما يكون وصلة 
الها من الأربعة الأول لاشتراك المؤمن والكافر فيما عدا ذلك . 

«غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وروي عن الصادق كلا قال : قال 
الحواريون لعيسى بن هريم: بامعلّم الخير أعلمنا أي" الأشياء أشد' ؟ فقال : أشن" 
الأشياء غضب الله عز' وجل" ء قالوا: فيم يتقى غضب الله؟ قال : أن لاتغضبواء قالوا: 
وما بدء الغضب ؟ قال : الكبر والتجبر ومحقرة الناس (") 

وقد ذكر المفسردن أن المفضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى فيهم دمن 
لعنه الله وغضب عليه" , دأن" الضالين هم النصارى لقوله تعالى فيهم : دقد سَلُوا 
من قبل وأضلوا كثيرأ» (') فيكون المقصود من المنعم عليهم هم الذين سلموا من 
الغضي و«الصّلال » وقال بعض ال مفسرين : إن المقصود مطلق من اتصف بذلك من 
الكفار وغير 07) 

قال أهير المؤءنين لك في هذه الآبة : إن الله أمر عباده أن يستعيذوا به 
من طردق المغضوب عليهم؛ وهم اليهود الذين قال الله فيهم: دقل هل الى و 
من ذلك مثو بة عندالله من لعنهالله دءضب عليه...»» دأن يستعيذوا منطر ب قالضالين 
وهم الذين قال الله فيهم: «قل ها أهلالكتّاب لاتغلوا فيدينكم غير الحق ولانتبعوا 
أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضْلُوا كثيراً وضلوا عن سواءالبيل» وهم النصارى' 
ثم قال يلبلا : كل من كفر بالله فهو مغدوب عليه وضال” عن سبيل الله 7" . 

ردي عن النبي يي أنه قال : إنما أخاف على امتي ثلاثاً : شح مطاعاً , 

(١)المواعظ‏ العددية : ص. ."م . 

(١؟)‏ مشكاح الانوار: ص8 7١‏ . 
(") المائد : .٠ج‏ 
(64) المائدة : بإنا. 


(5) مجمع البيان : ج١‏ ص.” . 
(1) البرهان : ج١‏ صماه ح406 . 


ل ين 1ك قوق فق افر ان رع 
وهوى متّبعاً » وإماماً ضالا » والمقسود ٠ن‏ الامام الضال : هو كل رجلى ضاف" 
عن طر يق الحدق؛ يدعو الناس الى سلوك طريقه دهم يتبعونه ويسلكون طريقه, 
فيكون على الامام وزره وقزر من اتيعه (' 

كما روي عن الصادق ليلا قال : كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا 
من حلال فلم .يقد عليها , دطلبها من حرام فلم .يقدر عليهاء فأتاه الشيطان فقال 
له : با هذا إنك طلبت الدننا 00 حلال 0 عليها . وطلبتها من حرام فلم 
تقدر عليها , أفلا أدلك علمى شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ قال : بلى؛ قال: 
52 وتدعو اليه الناى ؛ ففعل فاستجاب لهالناس و أطاعوه وأصاب من ألدفيا 

إنه فكّر في نفسه ! وقال : إني ابتدعت ديئاً ودعوت الناى اليه فما أرى 5 

توبة إلا آتى من دعوته اليه فأرده عنه , فجمل بأتي أصحابه الذين أجابوه بقول: 
إن الذيدعو تنكم إليه باطل وإنما ابتدعته من نفسي » فجعلوا بقولون : كذبت 
في قولك هذا دهو الحق 2 ولكنك شككت في دينك فر جعت عنه » فلما رأى 
ذلك عمد الى سلسلة فوئد لها وتداً ثم جعلها في عنقه , وقال: لاأحلها حتى يتوب 
الله عز"وجل” علي , فأو حى الله الى نبي هن أثبيائه» قل لفلان: وعزاتي لودعو تني 
حتى تنقطلم أوصالك هااستجبتحتىترد”هن مات على مادعو تداليه فيرجع عنه'"". 

ورويعن سماعةقال: قلتلا بي عبد الله ولبار: قول الله تبارك وتعالى<من قتلنفساً 
بغير نفس أ فساد فيالأرض فكأنما قتلالناسجميءاً وم نأحياهافكأنما أحيىالناى 
جميعاً »), فقال ليلا : من أخر جها من ضلال الى هدى فقدأحياهاء ومن أخرجها 
من هدى الى ضلال فقد قتلها 0 

ديوٌيد الخبر الاروي عن الصادق لكلا ماروي عنالنبي ميد أنه قال : أبى 
)١( <‏ سفيئة البحار : جا ص76 مادة وضال». 
(؟) بحار الانوار : ج؟ صلاو؟ ب4"”# ح15. 
(*) المائدة : ؟ 
(4) البرهان : ج١1‏ ص4568 ح” . 


و الوق ال م ب ا ا 11 
الله لصاحب البدعة بالتو بة, وأي, ابدّاصاح الخاق السيئّىء بالتوبة, فقيل: بارسو لال 
وكيف ذلك ؟ قال : أمًا صاحب البدعة فقد اشرب قلبه حبهاء وأما صاحب الخلق 
السيىء فإذا تاب من ذنب دقع في ذنبأعظم من الذي تاب منه7". 

دعن الحلمبي قال: قلت لأبيعبدالله لِئاِ: ماأدنى ها ,مكون بدالعبد كافراً؟ قال: 
أن ستدع شما فيتوآى عليه دبرا همن خالفه ") . 

وإنما تعرضنا لليدءة لأن" كل بدءة ضلالة» و كل ضلالة فيالنار » فيكون 
صاحب البدعة من الضائين المضلين , الذين نستعيذ بالله منهم في كل يوم دليلة عش 
هرات في صاواتنا المفروضة بأهر منالله »ومن ترك الاستعاذة منهم بترك الصلاة صار 
منهم ودخل في زهرتهم » فيازم الاستعاذة منه أيضاً . 

فيا أخي المسلم , احذر هذا الزمان وأهله؛ء فإن" البدع قد كثرت فيه 
وتنوعت » إذ أن" هذه الأحزاب التي تدعو إليها جماعات المسلمين , و كل فرقة 
تعتئق حز باً منهاء كلها بدع تدعو الى الضلالة: 

وإن البدعة هي إحداث أمر في الشريعة لم برد فيه نص" , فالدخول فيها 
والانتساب اليها دخول في الضلالة. 

ومن شجون الحديث ما دواه الفريقان العامة والخاصة عن النبي ص 
حيث قال : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي أهل بيتي » لن تضاوا ما 
إن تمستكتم بهما ء وإنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحو ض 9 

أخي المسلم , تأمل فيهذا الحديث, فإنه بلسازعر بي مبين ليس فيه إجمال 
دلاتعقيد , فإنه صريح واضح بأن" من لم يتمسك بالثقلين فهو ضال” . 

أخي » اقرأ سورة الفائحة دتدبّر فيقوله تعالى الذي تقوله أنت. «داهدنا 
(؟) سفينة البحار : ج١1‏ ص" 58 مادة «بدع». 
() داجع بحار الانوار : ج؟ ص6١١‏ ب7. 


؟: عطططللللللل ل سسب الموهنون في القر آن(2١)‏ 
الصر اط المستقيم #صر اط الذي نأنعءت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين» ثم بعد 
ما تقرأها تأمّل في حديث الثقلين » ثم انظ هل تنطبق الآبة والحديث على نفسك؟ 
أو أن" كلامك بواد وعملك يواد آخر ؟ قلا بغر نك الشيطان و لا بخدعك عن 
نفسك , فإنها أعز" الأنفس عليك. 

دوي عن النبي يمي قال :قال اللهعز "و جل" :قسّمت الحمد بيذي 9 بين عبدي نصفين, 
فنصف منها ليو نصفها لعبدي, و لعبديماسأل» فإذا قالالعيد: « يسم اللهالرر حم نالرحيم» 
قالاللةعز"وجل': بدأ عيدي باسمي <ق” علمي"أناتمم لدامورموابارك لدني أمو اله. فإذا 
قال : «الحمدلله رب'العالمين » قالالله عز "وجل" : <مدنيعبدي وعلم أن" النعمالتي 
له من عندي, وأن البلايا التي اندفعتعنه فبطو لي؛ اشهد كم ياملائكتي أني اضيف له 
نعم الدنيا الى نعم الآخرة» وأدفع عندبلايا الآخرة كمادفعتعنه بلا ياالدنيا. واذا قال: 
«الر حمن الر حيم» قال الل عز"وجل”: شهدلي عبدي بأنيالرحمن الرحيم؛ اشهد كم 
لاو فر ن”من درحمتي حظتّه.ولاجز ان هن عطائي نصيبه.9إذاقال:دما لكبو مالدين»قال 
الله تعالى: اشهد كم كما اعترف بأني الملك يوم الدرين لاسهلن” هوم الحساب عليه 
حسابه ؛ ولاثقان" <سناته , ولأتجاوزن عن سيّئاته. فإذا قال العبد :إياك نعبد» 
قال ايل : صدق عبدي ياي يعبد» اشهد كم لاثيبنئه على عبادته ثواباً يغيطه كل 
من خالفه في عبادتهلي . فإذا قال العبد : دو ]ياك نستمين» قال الله عز"وجل : بي 
استعان عبدي وإلي" التجأء اشهد كم لاعيننئه في شدائدمولآ خذث بيده بوم نوائبه. 
فإذا قال: «اهدناالصى اطالمستقيم...الخ»قالالنهعز'وجل": هذا لعبدي: لعبديماسأل, 
قد اأستجمت لعبدي ,2 وأعطيته ها امل وامتقة ماعةة و0 انتهى. 

أنه لجل اذا قرأت الحمد بنيمّة صادقة خالصة » فإن اله قد تعهمد لك 


)١(‏ عيون أخبار الرضا : ج١1‏ ص..م حوه. 
2 ع 


ف اماي ا عقي لمح تس يي يي ب يت 0 
أن برشدك الى الصراط المستقيم , وقد فعل ذلك جلت عظمته , حيث دلدنا على 
الطر بق » وأمر نا أن نسير فيه بخط' مستقيم » ولكن بعض العياد ميل هرة الى 
الغرب وهرة الى الشرق » وتارة بقطسم نص الطريق أو ثلثي الطريق ثم رس جع 
القهقرى» ذهرةاخرى يقطعهذهالمسافة ويقف فيمكانهمتحي را و كأما يؤمر بالير 
ممتنع وريصر"علىالعصيان» مع أن الوصول الىالغاية لايتم إلابقطع الطر بق الى نهابته. 

أبها المسلم سواء كنت حلملا أو ترا غنماً أوفمراًء أو تاجراً أو غير 
ذلك من سائى الأصناف , حيثإتن” أغلي الناس قدخالف القر آن والدنّة, فلوأنك 
تعمل بسودة الفائحة وحدها لهدتك الى ما ينتظم به دينك ودنياك . نحن الآن في 
سئة84؟1 هجر بة وأن" اليلاد الاسلامية كلها فياضطراب وتشويش ونرى كل 
فرقة مئها قد اعتذق ددا اليا اللدين؛ فبين متظاهر به وبين مختف هستتر به 
الله بخاطي نبيسه بقوله : دإن الذين فر قوا ديهم و كاقوا هيبا لست منهم في 
شيء إنما أمرهم الى الله ثم بثيئهم يما كانو|يعملون» 9 

أبها المسلم ارجم الى دينك و كتابك واعمل بما أمرك به تبيك ؛ وسر 
على الطريق الذي أمرك به الله «إنما المؤمنونإخوة» ( وتنيهوا لمادسّه العدو" 
الأجنبي الذي بر بداستعمار كمء فإنكم لا تحصلوا على شيعما ام تتقوا وتكو نواإخوة. 

أبها المسلم المصلّي , سس على الطريق المستقيم الذي تطلبه مناه في كليوم 
عشر هرات, ولا تخر جح عنه مغى بأ أو مشر قا . 

هذا آخر الكلام في سودة الفاتحة . وقد ذكرنا في أول الأهر أن" المقصود 
هو التعرض للآبات التي تصف الو من و:ذ كر شردطه ء وإنما ن كرنا الفاتحة لأنها 
ام الكتاب , وهي التي توجد حقيقة المؤْ هن » فمن اتصف بما فيها من وصف فهو 
هن سادات المؤمنين » وهو الذي يازم المؤمئين الاقتداء به , ونسأله تعالى أن 
يجعلنا منهم . 


. ١هو‎ : الانعام‎ )١( 


(؟) الحجرات : .٠١‏ 


سورة البقرة 
بسمالثه الرحمن الرحيم 

الم(م ذلكالكتاب لاريس فيدهدى للمتقين (؟) الذى بؤمنون 
بالغيب وبقيمون الصالاةوممار زقناهم ينفقون0”) والذين يؤمنون 
دمأ انزل اليك وما انزلمن قبلك وبالاخرةهم بوقنون(4) أولعك 
على هدى من ربهم وأولغك هم المفلحون(ه). 

لقد اختاف العلماء فيالحروف المقطدعة التي تكو نفيأوائل السور , وذ كروا 
وجوهاً كثيرة » ونحن نذا كر قولا واحداً , هو أن" المراد منها أن" هذا القرآن 
الذي عجزتم عن معارضتهه ام تقدرداعلى الاتيانبمثله هو من جنس هذهالحروف 
التي تتحاوردت بها في كلامكم وخطبكم » فحيث لم تقدردأ عليه فاعلموا أنه من 
فعل الله تعالى » وتكرارها ْ مواضع عديدة تأ كيدا للحجة » والأدلى أن نقول : 
إن" هذا من قسم المتشابه الذي لايعلم:أويله إلاالله دالراسخون فيالعلم كماردي 
ذلك في أخبارنا الواردة عن الأئمة مَللكلة "). 

قوله: «ذلك الكتاب» إشار:الى<ألم» فيكو ن:ألم»مبتدأ ودذلك>مبتدثان, 
و«الكتاب» خبر للمبتدأ الثاني , والجملة خبر للمبتداً الأول . 

«لاربب فيه» قال الامام : بعنيأن القر آن الذيافتتس ب «ألم» هو ذلك 
الكتاب الذي أخبر به موسى ومن بعده من الأنبياء » وهم أخبروا بني إسرائيل , 

. مجمع البيان: ج١٠ ص مم؛ وقد اختار السيد الشهيد (ره) القولالعاشر‎ )١( 


هقف و التق وك سس ب ب و ا 48 
إني سانزله عليك ياغ » لاشك” فيه , لظهوده عندهم '') فهوخسس بمعنى الآمر 
اي : لاترتابوا فيه . 

«هدى للمتقين» الودى: هو الارشاد والدلالة والبيان دما بمفعة وبوصله 
الى الحدق <تى يصل اليه ء والردع عما يضْلّه وهو عام" لكل أحدء و إنما خص" 
المتقين لأنهم هم المنتفمءون به قبل غيرهم . دالتقوى : عبارة عن التحرز و التحفاظ 
عمايضره » فإنها مأخوذة من الوقاية وهي في اللغة : فرط الصيانة ‏ و في العرف 
الشرعي : صيانة النفس عما ْرها في الآخرة » دقصرهاعلى ماينفعهافيها , والتقوى 
صفة جامعة لكل أبواب الخير » وهى أ<سن صفة بتصف بها العبد لتقربه الى الله , 
فقال تعالى : «ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإيا كم أناتقوا اليّء!") 
فقد اقصر س.حانه على هذه الكلمة؛ ولاشك أنه تعالى أعلم بصالاح العد من كل 
أحد , ورحمته ورآفته أجل" من كل رحمة ورآفة » فلو كان في عالم النصح 
والارشاد كلمة أو خصلة هي أصلح للعبد وأجمع للخير منهذه الخصلة لكانت أدلى 
بالذ كر وأحرى بأن ,موصي بها عباده » وقد ك-رر الله ن كرها فيالقر آن وعلق 
عليها فوائد كثيرة عظيمة . 

قال بعض العار فين : إن" خيرات الدنيادالآخرة جمعت تحت كلمة واحدة 
وهي التقوى» انظر الى ما في القرآن الكريم من ذكرها فكم علق عليها منخير 
ووعد لها من واب , وأضاف اليها من سعادة دنيوبة و كراهة اخردية , ولنذ كر 
لك من خصالها وآثارها الواردة فيه اثنا عشر خصلة : 

١المدحة‏ «الثناء : قوله «وإنتصبرها وتتقوا فإن" ذلك منعزم الامور»”". 

؟-الحفظ والحراسة:قوله «دإن تصبروا وتتقوا لاير كم كيده شيئا»7. 

"-التأبيد والنص : قوله دإن" الله مع الذين اتقوا»”". 


. تفسير الامام العسكرى : ص00‎ )١( 
. (؟) التساء : 1م‎ 
.1١8م5‎ : آل عمران‎ )"( 
. ١": آل عمران‎ )4( 


(5) النحل :هم؟١١.‏ 


ع مس ع ب ب تي سيج المؤينرن تي الف ا ن(ج1) 

#-النجاةمن الشدائد والرزق الحلال: قوله «ومن يق الله «جعل لدمخر جا 
ويرزقه من حيث لابحتسب»'". 

وحيث إن النبي توه والأئمة صلخ قد ذكروا فيبيان هذه الآة كثيراً 
فن الأمووة زات الأنسب ذ كر بعض ها ورد عنهم , ثم نأتي على بقدة ها ن كره 
هذا العادف » قال في التفسير : «دمن يتقالل يجعل له مخر جا »هن كل كرب 
في الدذيا والآخرة 9 

وعن النبي يميد قال : بجعل له مخر جامن شبهاتالدنيا ومن غمر اتالموت 
وشدائد بوم القيامة " ظ 

وقال أمير المؤمنين لتلا : «يجعل له مخر جاء من الفتن دنوداً من الظلم'", 
«ويرزقه هن حيث لا بحتسب» أي . من وجه لم يخط. يباله. 

وقال رسو ل الله مَبِدِتئْ في د صيتهلابيذر : لو أن" الناس أخذهابهذءالآبة لكفتهم 
دزمن يدق 5 ا 

وقال الصادق إإيلر في جواب درسالة النجاشي : ثم إني أوصصك بتقوى الله : 
وإيثارطاءعته , والاعتصمام بحبلهالىأنقال :_واعلم أن" الخلائق لم بو كلوا بشيء 
أعظم من التقوى , فإنه وصيّتنا أهل البيت '" . 

وقال الحسين بن على لقلا في بعض مواعظه : اوصيكم بده بتقوى الل فإن الله 
قد ضمن لن اتقاه أن بحو 'له عما مكره الى هابحب» وير زقه من حيث لا.بحتسب 
فياك أن تكون همن يخاف على العباد من ذنوبهم » ويم نالعقوبة من ذنبه 
فإن” الله تبارك وتعالى لا رخدع عن جنثه , ولابنال ما عنده إلا بطاعته 9). 


< (١)الطلاق‏ : روم. 

(؟) مجمع البيان : ج١٠‏ ص50.". 

(") تفسير نور الثقلين : جه ص 5ه" ح44 . 

(4) نهج البلاغة : ضبط صبحى الصالح؛ الخطبة 1418 5556 . 
(ه) تفسير نور الثثاين : جه صمه؟ ح4ه . 

(1) بحاد الانوار : ج// ص/الا؟ بم7 ح7١1.‏ 

(/) بحار الانوار : جملا ص١١١‏ بم؟ ح#8 . 


يذه 


في فوائد التقوى 

فلئر جع الى كلام من عد د فوائد التقوى , قال: 

ه_صلاح العمل: قوله ديا أبها الذين 1 منوا اتقو! الله وقولوا قوللا سد بدا 
يصلح لكم أعمالكم »' '. 

5_غفر أن الذنوب : قوله بعد قوله «يصلح لكم أعمالكم » : 52 بغفر لم 
ذنويكم» لاا 


لتو جم محبة د قوله دإن الل بحب التقين» 00 


ه_قبول الأعمال: قوله دإدّما يتقبل الله من المتقين»!؟). 

ه_الاكرام والاعزاز : قوله «إن أكرمكم عندالل أتقاكمء9 . 

٠‏ المشارة عند الموت : قوله «الذين 1 مئوا وكانوا يتقون * لهم اليش ىفي 
الحياة الدنيا و في الآخرة» (, وقد فرت البشادة فى الحياة الدنيا بكونها عند 


الملوت 0( 5 


١"النجاة‏ من النار: قو لددثم ننجي الذيناتقوا ونذر الظالمينفيها جثيا!*. 

الخلود في الجئة : قوله «اعد”ت للمتقين »!). 

فقد ظهر لك أن" سعادة الدارين منطو بةفيها ومندر جة تحتها » دهي 0-3 
عظيم ؛ غنم جسيم » وخير كثير , وفوز كي انهنن. 

.الاوال٠‎ : الاحزاب‎ )١( 

(؟) الأحزاب : ال . 

(*) التوبة : 6ول/ا. 

(4) المائدة : لالا. 

)ه( الحجرات : 1١‏ . 

(5) يونس : م" د4©6؟. 

(0)الصافى : ج اص و١4‏ . 

6 مريم: 7/7 . 

(9) آل عمران : ١8#‏ . 

)٠١(‏ سفينة البحار :ج؟ ص 074 ماده ودقى». 


,»للح المهنون في القر آن )١2(‏ 

ومما يتعأق بالتف_وى قول النبي قيفي لبني هاشم : لاتقولوا أن" عدا منتا 
فوالله ما أدليائي منكم ولاهن غير كم إلا المتقون!' . 

وهن <دملة كلام أمير الو منين قر لذي ذر: ولو أن" السمادات والأرضين 
كانتا على عبد رتقاً ثم | فى الل لجع ل الله منهما مخر جاً؛ ولاو نسنك إلا الحق 
ولاب حشتكإلا الباطل ("). 
ولابراك حيث نهاك (). 

وقال رجل لبعض الناسكين : صف لنا التقوى ؟ فقال : إذا ولت ارضا 
فيها شوك كيف كنت تعمل؟ قال : أتوقى وأ تحرز ٠‏ قال : فافءلفيالدنيا كذلك, 
فهىالتقوى!). 

وذكروا أن" للتقوى هراتب ثلاث: 

الادلى : وقاية النفس عن العذاب , وهذا بحصل بالتوقي عنااشرك. 

الثالئة :التوقتي عن كل ما يشغلالقلب عن الحق ' أو يدخل فيه_ذه المرتبة 
اجتناب المكر وهات ؛ بل اجتئاب المباحات المشغلة للقلب . 

فتحصّل مما ذكرنا أن" المتقي هو الذي اتقى أنواع الكفر فتر كهاء واتقى 
أنواع الذنوب المو بقات فر فضهاواجتنيها , واتقى كل مابلهيه عن ذ كر الله فتباعد 
عنها . 

. سفينة البحار : جا ص8م7” مادة «وقى»‎ )١( 

(؟) نهج البلاغة : ضبط صبحى الصالح؛ الخطبة ١.‏ صم8١.‏ 


(*) بحاد الانواد : ج١٠/ا‏ ص ه4١‏ ب5ه حم . 
(46وه) سفينة البحار : ج؟ م17" مادةودقى» . 


وذ كراينات الوح 7 7 ل 

«الذرين يؤّمنون بالغيب وو بقممون الصلاة ومما رزقناهم دنفقون» هذه 
صفات المتقين التي دصفهم الل بهاء فإن"التقوى لما كانتمن صفات النفس الباطئة وام 
مكن لها وجود خارجي دلنا الله على آثارها الخارجية التي تعرف بهاء فذ كر 
لها خمس صفات : 

الاولى:الابمان بالغيب , وهو الشيء الغائب الذي لايدرك بأحد الحواس , 
دذلك مثل: التصديق بالبعث , والنشور ء و الصراط » والجنة , والنار ' وقيام اهدي 
عجل الله فر جه. 

الثانية : إقامة الصلاة » والمقصود أن بأتون بها تامة الأركان:الشر انط .وأن 
اسونواها عزنا قنيدها اد خقصها: 

الثالثة : الانفاق مما رزقهم ابنه من الأموال دالأبدانوالقوى والجاه دالعلم 
فإن الرزق هو كل ما يحتاج إليه الانسان , فرشمل هذه الامور كلها. 

وقد أسئد الله الرزق إليه » تنبيهاً على أن" الحراممنه ليس من عنده وينهى 
عن أخذه , دأ" المنفق منه لايستحق المدح . والاشادة ب «منءالتبعيضية الى المنع 
عنالتبذير وصرف جميع الال ؛ فيبقى صاحبه كلا على الناس , والانفاق من المال 
تشيل الحتوق الواحبة وغيرها. 

«والذرين يق منو نبما اتزلاليك وماانزل منقبلك وبالاخرةهم بوقنون» 
هذه الصفة الرابعة من صفات المثقين . إنهم بصد'قون بما انزلإليكمن القرآنء 
ويعثر قونُ أنه من عندالله عر وجل” ,وأآن" شر بعك من عند الله 2 وسو أن" 
ها انزل هن قبالك هن الكتب كالتوراة و الانجيلل و الزبود دغيرها إنها من الله 
عز وجل" . 

الخامسة : مندفات المؤمئين :إنهم يوقنون بالآخرة, وهي الدادالتيتكون 
بعد الدار الدنيا » فهم موقنون بها لايشكون فيها ولايتعريهم الريب والزيغ. 

هذه الصفات الخمس هي علامات الاثقين دهي : 


بمس لللللللسلسل لح المؤهنون في القر آن(ج2١)‏ 

١-الايمان‏ بالغيب . 

>" إقامة الصلاة . 

"_الانفاق من الرزق. 

-التصديق بإنزال الكتب . 

ه-اليقس بالدار الآخرة . 

«اولئك على هدى من ربهم واولئكهم المفلحون» ويمد ما أعلمنا الل 
بصفاتهم أعلم الملاً وبشي اللتقين أنهم على صواب و على علم من أواهر بهم ظ 
بخلاف غيرهم همن يجهل أدامره أو يشك فيها , ثم بشّرهم بإعلام غيرهم أن* 
هؤلاء القوم هم المغلدون ء د الفلاح هو النجاح و الفوز يما يؤمله الانسان من 
الجوائز والئواب الذي لاتخطر على بال أحد ؛ فقد حث سبحانه سائر العباد على 
الالتحاق بهو لاءالقوم دالاتصاف بصفاتهم حتى بعد و١‏ هن المتقينه مكو نواهن المفلحين. 


ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم و الذين منقبلكم 
لعلكم تتقون )5١(‏ . 

لما ذكر الله الآبة التي وصف بها المتقين » عقبها بذ كر غيرهم من الفرق 
و اختلافهم في العبادة , ثم التفت بهذه الآية اليهم و ناداهم و خاطبهم جميعاً 
لتعلم كل فرقة بل كل فرد أنه معئي 9 هقصود بالخطاب» وأمر همإرشاداً وهداية” 
لهم ودلالة على ما ,نفعهم فقال:«اعيدوا ربكم» فان الرب” الخااقدالذي بيده جميع 
الاهور هن الرزق والموت والحياة هو الأدلى بالعبادة والستيهق” لها دوث غيره 
الذي هو هاوق له . والمةصود من العبادة : أن يخضعوا له غاية الخضوع ويطيعوه 
في كل ها بأمرهم به ولايشر كوا بهأحداً . 


في تفسير آإة 1٠١9١١‏ | البقرة 6١‏ 


ثم قال : «لعلكم 'نتقون» فإذا عبد الانسان خالفه لابكون من التقين 
يا بل يمكن أن لامكون هن الاتقين لسوءاختياره ؛ فاذا اتصف العابد بالصفات 
المتقدمة كان من المتقين , فالمطلوبمن الناى -نى الآية هي عبادة اله الخالصة 


لوجهه الكريمءفإذاعبدده كذلك راجينوصو لهم الىدر جةالتقوى دفّقهم الهلها . 


أنا أرسلناك بالدق را واقذير أو لا تيفل عق اضينات 
الجحيمع (9كضا) . 


إن" في هذه الآبة تسلية من الله لنسه مي على مخالفة من <الفه , و عدم 
قبولهم لما جاءبه من عندالله إن يقول له : « انا ارسلناك » بالحق و هو القرآن 
ودين الاسلام المتكفل لمصالح الدئيا والآخرة . 

«بشيراً ونذ,براً» لتبشر المؤمنين الذين اتتبعوك وصد"قوك بالتعيم الدائم 
و تنذد الذين كذ بوك و خالفوك بأن' «صيرهم الى الجحيم . د أنت غير مسؤول 
عنهم بعد ما أد'يت ماعليك هن إبلاغ الرسالة » فليس عليك إجبارهم على قبولما 
جنتهم به من الله ولاتؤاخذ بذنبهم . 

دهذه الآية وإن لم يكن فيها بعض ماعلى المؤهن من التكليف لكنهامقدمة 
للابة التي بعدها دهي قوله تعالى : 


ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ماتهم قل 
ان هدى اين هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعدالنىجاءك من 
العلم ما لك من الي من ولى ولا نصير (00 . 

كاناليهود دالنصارى يطليون منالنبي علي الهدنة , ويظهرون له أنه إن 


هادنهم وامهلهم اتبعوه, وكان هو تلاقو يجتهد في طلب ما بس ضيهم ليدخلوا ف 


؟ى سلس لل سس لح المؤمنون في الق رآ ن(ج١)‏ 
الاسلام » فأخبره الله أنهم لايسلمون أبداً ,وأمره بترك ما يرضيهم والرجوع الى 
جهادهم ؛ وأعلمه أنهم لايرضون إلا بمتابعتهم فيدينهم؛ وهذا لادمكن أن بصدر 
منالرسول وإدما هوإعلاملامته. وأمرالهأن يقوللهم: «ان هدئابثههو الهدى» 
أي: قللهم : إن" دين الاسلام المنزل في القر آن هو الهدى الحق وعليه الطريق 
المستقيم , و هو الذى يرضى بدالله , وهو الموصل الى الجنة حيث إنه بدلالة من 
اي وهذا إعلام بعدم إسلام اليهود » فليس معه أمل أواحتمال فيإسلامهم ‏ وعدم 
رضاهى عن المسلم إلا باتتباعهم . 

ثم بين سبحانه حكم هن بتبءهم بقوله :دى لئن انبعت أهواءهم'بعد ما 
جاءك منالعلم مالك عن الثه من ولى ولانصير » اسمعوا أبها المسلمونء 
و تأمّلوا جِيّداً في هذه الآبة الشريفة , فإن' من أراد منكم أن برضي اليهود 
والتصارى باتباعهم فيما بهودنه بعد ما جاء كم منالقى آن والسنّة النبوية فليس 
لهم ولي" يحفظهم من عقاب الله دليس لهم نصير بعينهم أويدفم عنهم العقاب الذي 
ستحقوء » جزاء" لارضاء أعداءالله . 

فيا أبها المؤمئون يا أبها المسلمون ء يااولي الأمر » التزموا بكتاب الله 
و شريعته واحكموا بما أنزلال » فقد قال تعالى في محكم كتابه : 

دوهن لم يحكم بما أنزلالله فاولئك هم الكافرون »7 . 

دومن لم يحكم بما أنزل الله فادلئك همالظالمون» !". 

«ومن لم يحكم يما أنز لاله فاولئك هم الفاسقون» 7" . 

«ولاتكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» 9 فيعمتكم يعقاب دن عذده 
ويجرى عليكم سنئئه فيمحقكم 00-7 

م تأمُلوا جيذ 2 الآية فإنه تعالى قال : «ولءن انبعت أهواءهم» أي : أن" 


(١)المائدة‏ : 649 . 
(؟) المائدة : ه66 . 
(«) المائدة : 617 . 
(4»4)الحشر: 9١١ا.‏ 


في تفسير آآبة ١6١‏ / البقرة ىن 
الذي يدعو نكم اليه اليهود والنصادى هو ناشىء عن أهوائهم غير مستند الى شر بعة 
سماوية؛ دأن الذي أنتمعليه معلوم لديكم إنه نازل منالله فلاتتر كوا ماتعلمون 
أنه حق وتأخذوا بالذي هو ناشىء عنالهوى أي هوى أعدائكى وأي" إنسان 
يفعل هذا الفعل ‏ أي ترك الحق المءعاوم ويأخذ بهوى عدده_فهو في غابة من 
السفاهة والسقوط . فكل رجل فقير مسلم أو ذعيم مسام , إذا ترك حكم القرآن 
وأخن بأحكام النصارى , فقد ارتكي اموراً خطيرة كل واحدمئها موجبي لكفره: 

. نبذه لأحكام القرآان‎ ١ 

؟ ‏ أخذه واتباعههوى أعداء الاسلام . 

خيانة المسلمين من أهل شعبه . 

4 - ترجيح منفعةالكافر العدد على منفعة نفسه دمنفعةسائر المسلمين » دهو 
يظن أن" هو لاء الأعداء ينفعو نه » ويغفل عن أن" الامور كلها بيد الله وأنه يتمكن 
على إهلا كدني أقلهن طرفة عين » كما جر ىذلك في التادريخ بالنسبة للطغاةه الما رقين. 

قال رسول الله تيفك : صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناسء واذا فسدا 
فسدالناس:العلماءو الامر اء(').فالواج على الء لماءالقولو الو اج على الامر اءالتنفيذ. 


كما أرسلنافيكمرسولامنكم بتاو عليكم! باتناويز كيكم 
وويعلمكم الكتابوالحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون (60) . 

قد ذكر الل في الآيات السابقة كيفية تحويل القبلة الى الكعبة » دوعر ف 
المسلمين أنه قد أنعم عليهم بأن جعل لهم البيتالذي بناءإيراهيم ؛ ودعا له بما دعا 
من الخيرات والبركات قبلة » فهذه منّة من الله عليهم . 

ثم ذكر لهم منّة اخرى : وهي الامتنان عليهم بأن أرسل لهم رسولا يتلو 


(١)الخصال‏ : ج١1‏ ص50م ح؟١‏ . 


11 المؤمنون في الفر آن(ج١)‏ 
عليهم آياته ... الخ؛ فهذا الخطاب منالله الى العرب يعن'فهم أنهأرسل لهم رسولا 
هنهم » وهو عد بن عبدالله عَيية فهذا شرف عظيم شن ف الله به العرب فيكون 
أدعى اهمالى الايمان به واتثباعه مضافاً الىالمنافعالجليلةالتي جاء بهاء وقدنكرها 
بقو له « يتلو عليكم بائنا» دهي آنا تالقرآن ا مشتملة على الآداب والاً<كام 
ونظام الدننا والآخرة , و«يز كوكم» أي: بعر ضكم ما تكونوا به أ كياء» حيث 
يأمى كم بطاعة الل واتباع مرضاته, «وربعلمكم الكتاب والحكمة» أي : القرآن 
والوحيمن السنّة, «و.يعلمكم ما ثم تكو نوا 'تعلمون» أي:يعلمكم أشياءلا بسكن 

إن" الله قد شر" ف العرب دفضّلهم بهذهالآيات بأنواع منالفضل والكرامة؛ 
ولو أن" الخطاب 2 هذه الآية كاثلامة اخرى غير العربلكتبوها بالذهي,و لعلقوها 
في المحافل والنوادي والطرق العامة افتخاراً بها أمام العالم» ومع كل الأسف أن" 
العرب ماعر فوا هذا الشرف وها قدروه وما شكروا الله على هذهالتعمة, وماجملوا 
بمضامين الآنات 0 فكاك” ا مخاطب غير هم دا مقصود سواهم 5 

ها العربي المسلم» التفت الى التعم وعددها . 

١‏ إن الله أنعم علينا بتحويل القبلة الى الكعبة » حيث إن اليهود كانوا 
يعيدر ون النبي والسلمين بأنهم اتتبعواقبلتهم فدو'ل الله القبلة . 
بلا واسطة . 

*«- إن هذا الرسول يتلو عليكم آيات الله وهي آيات القر آتالمشتملة 
على أعلى در جات الفصاحة والبلاغة, ح.ث أعجزات جنيع البشرأن بأتوا با بةمثلها. 

ا يعلمم الكتاب , والتعليم شيء آخر غير التلادة» فإن” التعليم عبادة 
عن تفسير كلماته , و كش غوامضه» وغير ذلك مما يخفى على النان . 


في تفسير آدة ؟© ,| البقرة إن 


6 دبز كيكمء أي : دمي ف علومكم ومعارفكم؛ دتطهر كم من الاعتقادات 
الفاسدة كالشرك والكفر , ومن الأخلاق الرذيلة كالشحم والكبر , ومن الأفمال 
القيحة الشنيعة كالقتل والزنا وشرب الخمر والقامرة . 

1 - يعآمكم الحكمة , وهي ها أوحى اليه من السنّة . 

يعأمكم ما لم تعلمواء وهو كل شيء لايعلم إلا بالوحي . 

4 دهو أعلاها وأشرفها وأفضْلها وهو : توجيه الخطاب اليكم, ولوعقلتم 
علو' هذا الشرف و الفضل اتهافتم عليه تهافت الفر'اش علىالنود اللامع ٠‏ فإنه 
تعالى أراد سوقكم الى أقصى هراتب الكمال وأفضل صفات الانسانية: وأ معليكم 
بنعمة ايس لها من » ولو طبّقتم ها أمر كم به النبي صَبْيِفيهُ لادتفمتم الى أعلى 
هراتب الءز" والشرف في الدنيا والآخرة؛ ولسدتم بدا لعالم بأجقعة و الكنكم رغبتم 
عن هذه الرتب العالية , و لم تق لها نفوسكم . 


فاذ كرون ىذ كر كمواشكروا لى ولا تكفرون (662). 


ثم إنه سبحانه بعد ما لفت نظ كم الى هذه لدعم ا لجسيمة والفضائل| لعظيمة 
التى فضلم بها أم ركم بشيء واحدء ووعد كمأنكم اذا فعلتم هذا الشيء ددادهتم 
سوف يبقي هذه العم عايكم, ؛ دلابنقص منها شيمًاًء فقال عزو جل": «فاذ كر ونى 
اذ كر كسم» ركلف يسيرها أخفهد ما أسهله'و جزاء عظ عظيم جز نلعا افيه وماافضية: 

أبها المسلم , إن الل عز" وجل" بخاطبك بلاواسطة , ويقول لك أن كر ني 
أن كرك عفإذاذ كر تالله الذي بيده الامور كلها قضى لك امورك الدئيويةوالاخردية. 
وا مقصود من الذ كر في الآبة الشريفة ليس الذ كر باللسان ءبل هو الذكر الذي 
يقابله النسيان والغفلة. 

قال دسول الله َيف وصيته اعلى يلبلا :باعلي ثلاث لاتطيقها هذء الامة : 
المواساة للأخ في ماله , وإنصاف الناس من نفسه » ون كرالله على كل حال ؛ ولس 
هو سبحانالله و الحمدلل ولاإله إلا الله وال أكبر ؛ ولكن إذا ورد على ما بحرم 


5ه المؤمنون في القر آآن26١)‏ 
علية خاف الله عز"و جل" عنده وتركه 7" , 

وقال عَططميبوماً لأصحابه : ألا اخبر كم بخير أعما لكم وأزكاها عند مليككم 
وأرفعها في درجاتكم , وخير لكم من الديئار والدرهم , وخير لكم من أن تلقوا 
عدد كم فتقتلونهم و يقتلو نكم ؟قالوا :بلى دا دسول الله قال : ذكراللهعز"وجل" 
كثيراً (') فمكون ال لقصود من الذ كر هو التذكر بالقلب . 

وقد روي عن الباقر لتلاقال : ثلاث من أشد" ما عمل العباد : إنصاف المؤْ من 
من نفسهء ومواساة المرءأخاهء ون كر الله على كلدال,وهو أن يذ كر اللعز'وجل" 
عند المعصيةيهم" بها » فيحول ذكر الله بينه و بين تلك المعصية , و هو قول الل 
عز"وجل" « إن الذين اثقواإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروافإذا هم 
مبصر ذن 0 

دروي عن الصادق رلا قال: إن" الله تبادك دتعالى بقول: هن شغل بذ كري 
عن مسا لتى أعطيته أفضل ما اعطيها سألئي ). 

ورويعن الصادق للئلاقال : قال الله تعالى :ابن آدماذ كر ني في نفسك أن كرك 
في نفسي » ابن آدم اذ كر ني في خلاء ان كرك في خلاء » ان كر ني في ملل أن كرك 
في ملا خير من ملاثك. 

دقال كيلا : ها من عبد بذ كر الله في هللا من الناى إلا ذ كرءالله في هلمن 
الملافكة7). 

أبها المسلمون, فكّروا جيداً وتأمّلوا في قول الله عز" وجل" : « فان كردني 
أذكر كم » حتى تعرف ما ذكركلهوما ذ كره لك أمَا ذكرك له بأن يكو نقلبث 

ذاكراً له في كل الأحوال والأزمان , فاذا ذكرت لك أوامره فإن" قليك ينشرح 

(؟) بحار الانوار : جو صلاو١‏ باح795. 
(*) الخصال : ج١‏ ص ١5١‏ ء والاية 7٠٠١١‏ من سورةالاعراف. 
(4) بحاد الانوار :جو صلان١‏ ب1ح.# » المحاسن : جح١‏ ص"#؟ ح"47:٠‏ 
(ه) بحاد الانوار : جع«وصمه١‏ ب١‏ ح1يء المحاسن: ج١‏ ص86 ح44 . 


يكن 


في مغهومالذ كر 
لها ويأنس بهاديقباها حق" قبولها. 

وقد روي عنالنبي يي أنه قال: من أطاعالل فقد ذ كرا وإن فلت صلاته 
و صامه ذتلادته , ومن عصى الل فقد نسي 75 وإن كارت صللاتة ف صيامة زتلادتة 
للقرآن'' . 

فعلىهذا من بكون ذا كراً لله في كل قت فهو مطيمله في جميع الأوامر 
والنواهي؛ وأن" المعصية_ كماءقيده الحديثالنبوي ‏ لاتصدر من العبد إلا بالغفلة 
عن نكر اللهءفإن العبداذا أراد ار ئكاب المعصية ثم التفت الى أثرها السيى»المو جب للبعد 
عن الله ارتدع منهاونى كهادإذامسهم طائفمن الشيطانتذ كرو فاذاهم مبصرون»"". 

ما ذاك الذي بهم با معصة فين كر بالله أو هو دن كرهفلا مرتدع عن معصيتّه 
فهوطاٌ جهو للابعرفمقامر بهوعلو كبر بائه وإحاطتهبمخلوقاته, فالق لالذا كر 
يكون صاحبه مطيعاً لله في كل الأحوال ما دام القليذاكراً .وهذا هوالذيأمرنا 
به ألله بقوأه : «اذ كرد ني »فإن” الأهر مطلق هن جميع الوجوه . وهذا القلىيهو 
أعلى القلوب فقافا ورتمة. 

قال الامام الصادق للا : إعراب القلوب على أربعة أنواع : رفع و فتح 
دخفض ووقف , فرفم القلب في ذ كر الله » وفتح القلب في الرضا عن الله » د خفض 
القلب فى الاشتغال بغير الله » ووقف القلب فى !اغفلمة عن الل 9 . 

وأما ذكره لك فقد قيل في تفسيره : 

.)47 عن سعيد بن جبير : اذ كردني بطاعتي أذكر كم برحمتي‎ ١ 


(١)معائى‏ الاخبار : ص ةو" جاأوء بحار الانوار: جعو صضوه|ا ب| ح؟؟. 
(؟) الاعراف 70١:‏ . 
() بحار الانوار :حج0٠‏ لا صحصوه ب44 حه7 . 
(4) مجمع البيان : ج١٠‏ ص 786 . 


«ه ع لل ب لح ال هنون في القر آن (ج١)‏ 
فخا نهدي سلناء 9" , 

؟ ب عن بعضهم : أن كردني .على ظهر الأرض أذ كر كم في بطنها '" . 

دان كروني في الدنيا أذ كر كم في ا" 

ه ‏ اذ كردني في النعمة و الر خاء أذكر كم في الشدة و البلاء 09 ٠٠‏ في 
الخبر: تعر 'ف الىالله في الر خاء يعرفك في الشدة 7 . 

5 اذ كردني بالدعاء أذ كر كم بالاجابة كما في قوله : «ادعونى أستجب 
4 

٠»‏ - روي عن الياقر لإلئِلا قال: قال النبي عَياثَه : إن" الملك ينزل الصحيفة 
من أول النهار وأول الليل يكتب فيها عمل ابن آدم ؛ فأملوا في أولها خيراً دفي 
آخرها خيراًء فإن"الله يغفر لكم مابين ذلك إنشاءالله, فإن" الله يقول : «اذ كروني 
أذ كر كم» 5 5 

هذا ها قيل في تفسيرهاء وهناك أقوال غير ما ذ كر , ولكن اذارجمنا الى 
كلام الله نراه يقول : « فاذكردني أذ كر كم» بلا قيد أد شرط أو زمان أو مكان 
أو حال » فقد دعدنا أن بن كرنا اذا ذ كر ناه ؛ فإذا كان العبد علمى ذكر هن دبه 
في كل وقت ذ كره الله كذلك إن الله لا.بخل ف الميماد. ثم إن ذ كراللةلعبده يكون 
مطابقاً لذكر العبد لربه » فإن" ذكر العبد دبه ذكر خضوع وخشوع وتذلكل , 
ذكره الله ذكر رحمة ودافة. أما اذا نكر ربه دهومصر على معصيته ولم بردعه 
ذكر الله عن عصيانه فسوف يسكون ذ كرالله له نكر مقت ولعن وطرد . 

ارشاد 
قد يكون العبد ذا كرا لربه وهو خاشع خاضع ذليل هتضرع غير متليبس 


)١(‏ مجمع البيان: ج؟ ص 5664 والاية 86 من سورة العنكبوت. 
(؟-0) مجمع البيان : ج؟ ص»8 8 . 

(1) مجمع البيان : ج7٠‏ ص6 8؟ والاية ٠٠‏ من سورة غافر . 
(9) “جمع البيان : ج؟ ص58 . 


في مفهومالشكر هه 
بمعصية فىتلك الساعة , ولكن مع ذلك لم يكن أهلاً لأن بذ كرءالله ذلك الذ كر 
الذي يدخله تحت عنابة الله والذي بوجب لهنعيم الأبد الذي لاانقطاع له . 

و.دلعلى هذا مان كره فى عدةالداعى عنالنبي عه قال: أوحىالنه تعالى 
إلي” أن ياأخا المرسلين ديا أخا المنذرين, أنذر قومك لايدخلوا بيتاً من بيوتي 
ولأحد هن عبادي عند أحدهم مظامة 2 فإني ألعنه ما دام قائماً «صلى بين يدي 
حتى برد تلك ال ظلمة... اله0". 

فانكشف لنا من هذا الحديث : أن الل إنما تعهمد أن بن كر عبده الذا كر 
له بقوله : « فاذكردني أذكر كم » أن" المقصود أو المتيقّن هوالعبد الذاكر لله 


في جميع حالاته بحيث لابتعمد معصيته , أما الذي يهب مال الناى ويظلمهم 
ثم بأكل و بشرب ويلبس من هذا المال » فيأتي الى بيتالله فيقف وقوف الأتقياء 
وبصأي بخضوع وخشوع ( فهذا لبذ كرءالله إلا باللعن, فلا بخدعً ألا نسان نقفسسهة 
«إنما تفيل ان من المتقن»!") ولكن لا بمتعدالله رزقه ف الدنيا « فإن” هذا الرزف 
منقطع لاددام له , ويعطيدالله اللمؤمن والكافر . 

وقد ردي عن الصادق لاز في قوله تعالى : « وقدمنا الى ما جملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثوراً» !'! قال: أما دالله إن كانت أعمالهم أشد" بياضاً م نالقباطى 
ولكن كانوأ اذا عرص لهم حرام لم 00 

قوله«واشكر وا لى ولا تكفر ون» لار يي أن" شكن المنعم مما يحكم ا لعقل 
بوجوبهء لاسيما اذا كانت النعمة هن القوي المتمكن من سلبها ممن أنعم بها 
عليه . و قد سمىالله غير الشا كررين بالكافرين فى 1 ات عديدة من القرآن , 

فيكون الشكر واجباً شرعاً دعقلاً. دحيث إن" الشكر موقو على هعر فة النعمة 

(١)عدة‏ الداعى : ص9و؟١‏ . 
(؟) المائدة :نام . 
(؟) الفرقان : مم .2 
(4) تفسير البرهان : جا صمه١‏ . 


0 


المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
ومعرفة المنعم فقد عدد الله النعم التي تفل بها علينا في الآبة (181) ثم أمرنا 
بمعر فته بقوله دان كردني» ثم عر“ذنا بأن' شكره واجب عليناء فقد نببّهنا دعر" فنا 
مقدمات الشكر , د هذه أيضاً نعمة عظيمة ,يجب الشكر لها . 

د أما حقيقةالشكر فهيأنيعترف ااعبد بأن" النعم منعنده: دأن" من جرت 
على بده بعض المقدمات من البشر فهي أيضاً من الله » إن" هذه المعرفة هي أول 
مراحل الشكر . 

3 بعد أن يحصل العبده ذه المر حلة .ظهر هاا لىالشاد جبواسطة اسائه, فيشكر الل 
3 حمدهفهذه المر حلة الثانيةوالمر<لةالاو لىوالثانيةهما نعمتان منالله على عبده. 

لمر حلة الثالثة : أن يصرف النعمة التى حصل عايها في الوجه الذي أمره 
ابنّبه , دلابصر فها فيما لابرض ىالل » والهداية والتوفيق فيهذه منالل أيضاً , فتبيئن 
من هذا أن" حقيقة الشكر لاتحصل إلا باستعمال النعم فيالمحل الذي أمر نااله به, 
وهذا :شمل النعم العامة م نالخلق والخاق والعقل والصحة وسلامة الأعضاء دغيرها 
مما لاتحصى ولا تعد, فكل شيء من هذه النعم اذا استعملها العبد في غير ما امر 
به فهو كفران للنعمة . 

المرحلة الرابعة : امتثال أوامي الله كلها و ترك نواهيهء سواء كانت 
الأوامر واجبة أد مندوية » د سواء كانت النواهي محرمة أو مكروهة ‏ دو هذه 
المرحلة الرابعة توضيحاً للثالثة » إن معنى صرف النعم فيما أمرالله به هو امتثال 
للأدامر والنواهي . دلكن قد يتوهم البعض أن" النعم هي ما ينعم بها فيالدنيا , 
ويغفل عن نعم الآخرة التي هي النعم الدقيقية. 

قال الامام الادق للبلا : في كل نفس هن أنفاسك شكر لازم لك بل ألف 
أو أكثر وأدنى الشكر رؤّية النعمة من الله تعالى من غير علة يتعلأق القاب بهادون 
الله عز وجل », والرضا يما أعطى' وألا تعصيه بنعمته وتخالفه بشيء من أهمره ونهمه 
سبب نعمته » فكن لله عبداً شا كراً علمى كل حال » تجدالله ربا كريماً على كل 
حال , و لوكان عندالله تعالى عبادة تعب بها عباده المخلصين أفضل من الشكر على 


في مقهوم الشكر تس ل ا يييشث 48 
كل حال لأطلق لفظة منهم من جميسع الخلق بها فلمنًا لم يكن أفضل منها 
خصها من بين العيادات , و خص" أدبابها فقال : « وقليل من عبادي الشكور » 7') 
د تمام الشكر الاعتراف بلسان العز خافما لله عد" وجل بالعجز عن بلوغ أدئى 
شكره , لأن" التوفيقللشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليها وهي أعظم قدراً وأعز 
وجوداً من النعمةالتي م نأجلها وفّةت له. فيلزمك على كل شكر شكراً أعظممنه 
الى ها لانهاية له , مستغرقاً في نعمه قاصراً عاجزاً عن درك غابة شكره» و أنى 
بلحدق العبد شكر نعمةالله ومتى يلحق صنيعه بصنيعه والعبد ضعيف لاقوة له أبداً 
إلا بالله عز" و جل" د الله غني عن طاعة العبدء قوي" على مزيد النعم على الأأبد , 
فكن لله عبداً شا كرا ترى العجب (") , 


اإبقاظ 
لما تبيكن أن" حقيقةالشكرهي امتثال أواهر الل دنواهيه وصرف نعمه فيما 
بحبّه , والكفران عبارة عن صرف ثعمه فيما مكرهه؛ أو ترك الأوامر وارتكاب 
النواهي: «لزمالعبدالشاكر هعرفة المحبوب عندالله وتمبيزه عممًا سو اه :9 تشخيص 
الأفعال التي أمر الله بها , و كذا معر فة الامور التي نهى عنهاء وحيث إن" المحبوب 
عنده و المبغوض لديه لا يمكن معرفته إلا من قبله , إِمًا مذ كود في القرآن أو 
بأخبار النبي معي عن لله ولا .جال لعرقة ذلك بغير الطروق المخبر عنال ع 
دجل » فينحصر الطرءق الموصل إليه بالنبي َمل ويمن عنده علم النبي مَلشكن , 
ولايمكن معرفته بالقياس أو الاستحسان , ولايجوز الأخذ ممن يدعي العلم مالم 
سند ذلك الى القر آن أو النبي بطريق قطعي » فلا فائدة بما يسلكه بعض الناى 
منالطرق المخطة فإن أتعابه تذهسدى ولايحصل علىفائدةدنيوبة ولااخروية. 
ددي عن الصادق إِلئلاٍ أنه قال :عبد الل حبر هن أحبار بني إسرائيل 
)١(‏ سبأ: 1. 
(؟) مصباح الشريعة : ص96 . 


الل لل لح الو منون في القر ان )١2(‏ 
حتى صار مثل الخلال ''' » فأدحى الله إلى نبي" زمانه قل له : وعزتي وجلالى 
وجبردتي » لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب الالية فيالقدر ,ها قبلت منك 
حتى تأتيني من الباب الذي أمرتك به ) . 
محصل البحث 

لقد تحصل هما ذ كرنا هن تفسير الآدتين الشر يفتين ما دأني : 

١أن‏ الله خاطبالعرب بما فضّلهم به؛ فعليهم أن يفخزوا بهذا الخطابعلى 
سائى الاهم ٠‏ 

؟-أنه أرسل لهم رسولا مذهم» قعأيهم تصدادق هونا الردول ودتابعة إرشاد.. 

م_بلزمهم الاستماع لآي القى آن اذا تلي عليهم. 

5 عليهم أن يركوا أنفسهم بما زكاهم به النبي من نبذ الأخلاق الفاسدة 
الاعتقادية والعملية. 

ه_يلزمهم تعأم أحكام الكتاب والحكمة. وهي السنتةالذبويةالتي لم ييكونوا 
يعلموها من قيل . 

1-عليهم أن مكونوا دائما في ذ كرالل ظ ليذ كر هم و ينقذهم مما دقعوا قبه 
من ال جوع الى الجاهلية . 

/_ بلزمهم شك اللئعم على جمييع تعمه وإلا فهم عندالله من الكافرين . 

فإذا لم يمكنهم الاتصاف بهذه الصفات فقد ذ كر اللهلهم ها يعيئهم د ساعدهم 


علي رياضهة أنفسهم د كبح جماحها ققال عز وجل”: 


ذا أدبا التريخ ١‏ منوا استعيتوا تالصسن .والضلاة. أن اله شغ 
ألصا مررهن )١٠6*(‏ . 


)١(‏ الخلال : ما يثّقب بهء عرد يجءل فى لسانالفصيل لثلا يرضع. (المنجد). 
6 ثواب الاعمال : ص١7‏ 4 ١‏ حاء. 


واعنهوم ]لين سح سي سي عب م ب جج به 

قد وجه الله تبارك وتعالى النداء في هذه الآية الى المؤمنين الذي صدقوا 
النبى يبيد فيما جاء به هن الأدامر المن كورة في الآيات المتقدمة دفيما بأتي من 
الامور بعد هذه الآبة , وحيثإن الأداهمر هىمن الامو رالعظام » عر'ف اللهالمؤمنين 
وأرشدهم الى أن" هذه الامور اذا كانت شديدة عليهم » دأن" نفوسهم لا تطيقها , 
فليستعينوا على ثقلها بأمرين: 

. الصى . (؟) الصللاة‎ )١( 

أما الصبر فهو حبس النفس وتوطينها على ما تنفر منه من الطاعات_ 
وعما ترغب إليه دتأنس به من العاصي»؛ وقد وعدهم أنهم اذا وطئوا أنفسهم على 
ذلك أنه سمكون معهم؛ أي مؤيدهم د ينصرهم ويخفف عليهم ها برؤنه ثقملاً 
من الطاعات , ويبغض لهم ما برونه مؤنساً من المعاصي » فإذا صبر وا ووطنوا 
أنفسهم سهات حينئن عليهم الامود التي كلفوا بها في الآيات المتقدمة والآ.ات 
التي تأتي بعد هذه الآبة من جهاد الكفار والتغآب عليهم. 

وأما الصلاة فحمث إنّها غباوة عورد كر الله تعالى » وقد وعدهم الل تعالى 
في الآبة المتقدمة أنه بذ كرهم إذا ذ كر دهء ففي هذه الآية يقول لهماذا أكثرتم 
هن ذ كريفلا تستصعبوا شيئاً لأفي أذكر كم في جميع حالاتكم , فاذا ذكرتكم 
خف" علليكم كل شيء من العبادات والطاعات وجهادالأعداء وإنكانوا أضعافكم, 
فإن النصر النهائي لكم . 

بقاظ 

أبتها الاهم المسلمة: أما فيكم امّة تتمسّك بالاسلام تمسكاً حقيقياً تتدبر 
هذه الآبة وتعمل بها ليكو نالل معهافتخلص المسلمينجمع منءخالب المستعمرين 
دتنقذهم من تلاعب المفسدين , فيكون النصر الثهائي لها وحدها ء تنيهوا قلبلاً 
وتديروا حال اليهود وما كانوا عليه من الذل" والهوان » ليس لهم مأوى وملجاً : 
دقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت » ثم نظردا أطراف الدنيا فرأوا أن" العرب 


4« ل لح إِلوْ منون في القر آن (ج١)‏ 
لقمة سائغة » فأغاروا على أرضهم واستلبوها ‏ دفي كل يوم نسمع من إؤاعاتهم 
السخوية والاستهزاء بالعرب » والله تعالى بخاطبكمو يقول لكم: سير واعلى الطر بق 
الذي رسمته لكم وأنا معكم» فما بالك ؟ وما هذا التخاذل ؟ أما قرون أن الل 
قادد على اكتساح اليهود من أدرضكم ؟ أماتؤمنونبوعد الله ؛ أمل تعتقدون بسدق 
القرآن؟ بلى إنكم تتصفون بالصبى دون الصلاة في قثل بعضكم بعضاً » ففي كل 
بوم لكم مجزدة يقتل فيها طائفة منكم » توهذون بذلك عضد كم , وتقللون 
عددكم ؟ وتضعفون قوتكم » ولكن صبر كم هذا ليس الصبن الذي أمر الله , دإنما 
هوأمر من الشيطان . آبة واحدة من عشرات الآلافء أما تعلمون بها فيضمن لكم 
خير الدنما والآخرة؟ 


قوله تعالى: ولا تقولوأ لمن نقتل 2 شيل كك أكواك بل 
أحياء ولكو لا ترون .)١165(‏ 


لما أمرنا الله بالاستعانة بالصبر والصلاة على أداء واجباتنا دهنها الجهاد في 
سبيل الله » وحيث إنّه هو أشد" الواجبات وأعظمها على البشر » نهنا أن" المقتول 
فيالجهاد سوف تستمس حياته في عالم البرزخ» فهومنعم هناك فلاتسموه ميتاً دإن 
كانت هذه الحياة لاتشعر دن بها أنتم . | 

وقد سثل الاهام الصادق ثبلا عن أرواح المؤمنين فقال : هي في الجنة على 
صورأبدانهم لورأيته لقلت فلان !" . 

ومثله كثيرمن الأخبار وإنمًا خص” الشهداء في الآبة لمزيد قر بهم الى الله 
وترغيباً للمؤمنين في الجهاد ‏ فإن" الحياة هناك خير من الحياة في الدنيا » فإن 
حياة الدنيا مشوبة بالابتلاء يما ذكره الله في الآية اللاحقة . 


. ١1"56ح‎ ١!ل8ص‎ ١ج المحاسن:‎ ١ بحار الانوار: ج١1 صاهن ب65 ح ن"”‎ )١( 


في أرواح المؤهنين 16 


مايقو [الناس فيأرداح المؤمنين بعد موتهم؛ قلت: يقولون فيحواصلطيود خض. 
فتال: سبحانابد! المؤّمن! كرءعلى الله من ذلكاذا كان نلكأآتاه رسول ال علي وعلى 
وفاطمةوالحسن والحسين علطم دومعهم ملائكة الله عز "وجل" المقر بونء فإ نأ نطق الله 
لسانهبا لشهادة له بالتتو حر دو للنبى تيمب با لنبوة 5 الو لاب ةلأهل البيت ولغ شهد على ذلك 
رسول الله بي وعلى وفاطمة والحسن والحسين وَلقلإ دالملائكة المقر بوذمعهم؛ وإن 
اعتقل لسانه فإن نمه !قار بعلم هافي قله هن ذلك ؛ فيشهد به و شهد على شهادج 
النبى يَيففعوءلمي دفاطمة والحدن والحسين على جماعتهم من الله أفض لالصلاةالسلام 
ومن حضر معهم هنالملائكة؛ فإذا قبضالله روحداليه صيدّر تلكالر وخ الىالجئة في 
صورة كصودته في الدنيا فيا كلون د يشر بوثء فإذا قدم عليهمالقادم عرفهم بتلك: 
الصودة التي كانت في الدنيا (' . 

وحكيعن الحاسن عن <ماد بن عدّمان عن أبي عبدالله قال : ذ كر الأدواح 
أرواح المؤمنين فقال : يلتقون ؟ قال : نعم يتساءلون د سشعادفون حتى اذا دابته 
قلت فلان (' . 

فتنبّهوا يا أهل هذا العصر * واعلموا أنكم اذا تبعتم هوى الكفار سوف 
بكون لكم بعد الموت كما يكون لهم منالعذاب , وإذا متم في جهاد كم لدفعهم 
عن بلاد كم فإنكم تكونون أحياء منعّمين , والسلام على من اتبع الهدى . 


ولنبلونكم شىء من الخوف والجوع ونقص من الاموال 


)١(‏ أمالى الشيخ الطوسى : ج؟ ص"#س » بحا الانوار : ج1١‏ ص؟ة؟7؟ بم ح97. 
(؟) المحاسن : ع١‏ حكلا١‏ ببا.١.‏ »6 ح154 ٠.١0‏ 


سحب ع ا ب سجن | انون نن القوا رع 
الوا انا دنه ونا اليه راجعون (:5) اولع كعليهم صلوات من ربهم 
ورحمةواولئك هم الميتدون )٠67(‏ . 


لما أخر الله عباده بأنة تفضل عليهم بإرسال رسول منهم » وأمرهم بتصد بقه 
واستماع مابتلوه عليهم ‏ وأن يز كوا أنفسهم بتقبلها بأمرهم به من صفاتالكمالء 
ثم بين لهم بأتكم اذا وجدتم أنفسكم غير خاضعة لهذه الامود فاستعينوا على 
إخضاعها بالصبر والصلاة» وأخبره, أن" الصابر على حر" الجلاد والمقتول فيسبيل 
الله سيبقى حيناً منعّماً في البرذخ , ولاديب أن" هذه التكاليف من الله هي ابتلاء 
واختبار » حتى بتميز المطيع هن العاصي , و كذا الامود التي كلف بها عباده من 
واجبات ومحرهات كلها اختبار لهم إلا أن" العباد نا كانوا مختلفين في الطاعة 
والمعصية: فبءضهم يتقبل التكاليف من أول الأمر بلا حاجة الى الاستعائة بالصبر 
والصلاة , و لكن شعاره الصبر و قرة عينيه الصلاة . 

وقسم هنهم لادمكنه إخضاع نفسدهتذليلها إلا بالاستعانة بااصير والملاة . 

وقسم ثالث وهوالأغلب لمتؤثر فيههذءالامود كلهاء لاموعظةالله وإدشاده, 
ولامعجزة النبي تيوه بل بقى هصراً على العصيان والشقاء. مع إقامة الحجة عليه 
كاملة » فهذا القسم مستحق للعذاب » ولكن دآفة الله ورحمته بعباده ليس لها حد' 
ولذا أعلمنا أنه سبتليناويختبرنا بصورة اخرى من الاختبار , فإن" ذاك اختباد 
كان بتوجيه الأهر و النهى ذققط , وهذا النوع هممزوج بشيء من الآلام والأسقام 
والنقص فالا نفس والثمرات ليكون تذ كرة لعقاب الآخرة . 

و هذا الابتلاء موجود في زماننا هذا سنة ١1844‏ هء فإنك ترى أغلب 
الناس هبتلى بأحد هذه الامور أو بأكشر من واحد , ولكن" العجب العجاب أن" 
الناس لابشعر ون ولابلتفتون بأن" هذا هو ابتلاء من الله فإنهم ينسبون ذلكالى 


في الصابر ين الذيت أعرال الثبي يشادتهم تس _# سس ا 
أعدائهم أو سوء تصن فهم أو الصدف كما يعبكردون » وترأهم لانقلءون عما هم عليه 
من الجرائم والمعاصي » فاذا سئحت لهم الفرصة اشتغلوا بالموبقات كما كانوا , 
ولهذا نرى أن" الابتلاء مستمر ليس له أمد وانقطاع ولعله يكو نكاستمرار حياة 
الشهرد التي ن كرت في الآية السابقة . 

روي عن ا المؤ هنين لإللا كما فيالنهج قال: إن الل إستلي عباده عندالأعمال 
السيئة بنقص الثمرات , وحبس البركات » وإغلاق خزائن الخيرات ؛ ليتوب تائبء 
وقلع مقاع و سذ كر من كر 2 ويزدجر مر دحر 00 

وعن الصادق يايلا قال : إن" هذه علامات قدام القائم ‏ عجل الله فرجه - 
تكون من أت للمؤمنين من الخوف: من ملو ك بني اهميةفي آخر سلطا نهم» والحوع: 
بغلاء أسعارهم « د نقص من الأموال : فساد التحارات وله الفغففل 2( د نقص من 
الأنفس: اوت الذرمعء و نقص من الثمرات: لقلةريعما «زدع. «وبشر الصابر بن» 
قال : هذا تأويله دوما يعلم تأويله إلا الله والراسخوت في العلم» ”" . 

ثم إن الصابرين الذي نأهمرالل النبي ببشادتهملايخلو أمرهم إِمّا أن يكونوا 
قد اتصفوا بماكة الصبر قبل ابتلاءاله الناس بهذهالاهمور أو بعدالابتلاء: فإن كان 
اتصافهم بالصبر قبل الابتلاء فإنهم لاببتلون بهذه الاهور , لأن الله معهم كما في 
الآبة السابقة, ومن كان الله معدلا سستلى بهاذ كرلانتهاءاختباره ونجاحه بالابمان 
الراسخ وإظهار هذا الاعتقاد بالقول والاعتراف بأنهم لمك لله تعالى . 

«الذدين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا يله وانا اليهراجعون» امالك يفعل 
ها إبشاء في هلكهء ثم عقبه ,قو له «اولئك عليهم صلوات منر بهم.. الخ» 


.١8ةن‎ ١48 نهج البلاغة : ضبط صبحى الصالح؛ الخطبة‎ )١( 
. (؟) تفسير البرهان : ج١ ص7١ ء والاية لا من سورة آل عمران‎ 


تت و ا حت الو موق فى الفر 1 )١2(:3‏ 
أي: أن" هذا الصنف من الناستكون عليهم صلوات , أي تزكية وغفران ولطف 
من ربهم ه ورحمة » أي: إحسان من الله » فتكو نبشادتهم برفمهذا البلاء عنهم , 
لأنهم قد رجعوا الى الله وسلموا الأمر إليه «واولئك هم المهتدون » الى 
طريق الحق حيث عرفوه بدلالة الله إيناهم. 


ما ذكره المراغى فى تفسيره 

« كما أرسلنافيكم رسولا منكم تلو عليكم أ ياتنا» أي: ولااتي” نعمتي عليكم 
باستيلائكم على البيت الذي جعلته قبلة لكم , د تطهير كمله من عبادة الأصنام 
كما أتمّها عليكم بإدسال دسول منكم و هو عل (ص), فالقبلة في بلاد كم , 
والرسول هن امتكم , وهو بتلو علليكم آ اننا التي ترشد كم الى الحق وتهديكم 
الى سبيل الرشاد . 

دوهي تشمل آبات الكتاب الكريم وغيرها من الدلائل والبراهين التي تدل 
على وحدانية الله فعظيم قدرتهء و بديع تصر فه في السموات والأرص. 

ووجه اطنة 5 ذلك أنه بهد دهم الي الدق مفو ب بالدلليل والرهات » 
دون التقليد والتسليم بلاتبصر وفهم, وبذا يكو نالعقل مستقلا والدين له مرشداً 
وعادياً : 

«وبز كيكم» أي: «طهسس نفوسكممن أدرانالرذائل التيكانت فاشية فيالعرب 
من وأد البنات » وقتّل الأولاد تشلصاً من النفقة » وسفك الدماء لأوهن الأسباب, 
وبغرس فيها فاضل الأخلاق وحميد الأداب . 

3 بهذهالز كاتالتي زكُوا بها أنفسهم» فتحوا الممالك الكبرى دكانوا أئمة الامم 
التي كانت تحتقر هذا الجنس » دعر فوا لهم فضلهم بعدلهم وسياستهم للامم سياسة 
حكيمة: أنستهم سياسة الاهم التي قبلهم »دجءات لذلكالدينأثراً في نفوسهم, فدانوا 
لحكمه خاضعين داهتدوا بهديه راشدين . 


هاذكرة الأراغي حول آي اها سنا 3< 

«ويعلمكم الكتاب» أي: ويعلمكم القرآن الكريم, د يبيين لكم ما انطوى 
عليه من الحكم الالهمة , والأسرار الر بانية التي لأجلها دوصف بانه هدى ونور. 
فالنبي تَتْمَةِ كان يتلوه عليهم ليحفظوا نظمه ولفظه , حتى يبقى مصوناً من 
| اتحريف و التصحيف », ويرشدهم الى ما فيه من أسرار وحكم لنهتددا بهدبه 
و نستضبودا بنوره. 

«والحكمة» وهي العلمالمقترن بأسراد الأ<كام ومنافعها الباعث على العمل 
بها . ذاك أن" سن ةالرسول العملية وسيرته في بيته ومع أصحابه_فياللم والحرب 
و السفر والاقامة , فىالقلة والكثرج_جاءت مفصللة لمجمل القر آن» مبيئه لميهمه 
كاشفة لما في أحكامه من الأسرار والمنافع . 

ولولا هذا الادشاد العملى لما كان البيان القولى كافياً فيا نتقال الامة العربية 
هن طور الشتات والفرقة والعداء والجهل , الى الائتلاف والاتحاد والتاخي والعلم 
وسيامة الاهم . 

فالنبي ويه دقف أصحابه على فقه الدين » و نفن بهم الى سره ء فكانوا 
حكماء , علماء , عدولا ' أذ كياء, حتى أن" أحدهى كان يحكم المملكة العظيمة, 
ديقيم فيها العدل ؛ وبدسن السياسة , و هو لم يحفظ من القر آن إلا بعضه , لكنه 
فقهه وعرف أسرار أحكامه . 

« ويعلمكم مالم تكوفو | تعلموزق» أئ : ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما 
ليس مصدد علمه النظر ه الفكرء بل طريق معرفته الوحي كأخبار عالم الغيب» 
د سير الأنبياء و أحوال الاهم التي كانت مجهولة عند كم , وأ كثرها كان مجهولآً 
عند أهل الكتاب أيضاًء وقد بلغوا فيهذا النوع من العلم مبلغاً فاقوا بدسائن الامم. 

دفان كرو ني أذ كر كم» أي: أن كر وني بالطاعة بالسنتكم بالحمد والتسبيح 
دقراءة كتابي الذي أنزلته على عبدي» و بقلوبكم بالفكر والأدلة التتى نسبتها في 


وب امو هنون 2 القرآن (12) 
الكون لتكون علامة على عظمتي وبرهاناً على قدرتي ووحدانيتي » وبجود حكم 


بالقنام ينا أمرتكم به واجتنابكم ما نهيتكم عنه , اجازيكم بالثواب والاحسان, 


د إفاضة الخير , وفتح أبواب السعادة , ودوام النصر والسلطان . 

و في الصحيحين عن أبي هر برة أن" دسو ل الله عَيموه 3 ل: بقول الله عز وجل": 
أنا عند ظن عبدي وأنا معه اذا ذكرني في نفسه ذ كرته في نفسي 3 اذا ن كر ني 
فيهلاً ذكرته في ملا خير منه, وإن تقرب إلي' شبراً :ربت إليه ذراعاً'') الحديث. 

دهذه أفضل تربية من الله لعباده» اذا ذكراه ن كرهم بإدامة النعمد الفضل , 
واذا نسوه نسيهم دعاقبهم بمقتضى العدل . 

ومة أن اتلك ا يضفي انظ | رعسهم ان مدا بوسهي العزريه ايها لاقني 
الجود و الكرم فقال : « و اشكروا لي ولاتكفرون » أي : واشكروا لي هذه النعم 
بالعملبها وتوجيهها الىهماد جدت لأجلهء والثناء علي" بالقلى واللسان ,والاعتراف 
بإحساني إليكم ولا تكفروا هذه المئن التي أوليتكموها بصرفها في غير هأ ببيحه 
الشرع وااسئن الالهية . 

د هذا تحذس هن الله لهذه الامة حتى لاتقع فيما وقءت به الاهم السابقة إذ 
اكفرت بأنعمالله » فلم تستعمل العقل والحواس فيما خلقت لأجله ؛ فسلبها ما كان 
قد وهبها تأديباً لها ولغيرها . ظ 

دقد امتثل المسلمون هذه الأواس حيئاً من الدهر , ثم" تى كوها بالتدريج 
فحل" بهم ها ترى من النكال والو بال كما قال تعالى: «ةإن تأذان د بكم لكن شكرتم 
لأزيدتكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد»' . 

ديا أيها الذين آهنوا استعينوا بالدبر والصلاةإن الله معالصابر من #ولاتةو لوا 
لمن بقتل في سعيل ا أموات بل أحياء و لكن لاتشعر دنه لنبلو شكم مشي ء هن 


. 7: (؟) ابراهيم‎ . 1١ داجع البخارى : جو صلالا١ ب‎ )١( 


ماذ كه المراغي حول آآية 169 البقرة- ‏ _ _ _ سسا 1 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس و الثمرات و بشثر الصابر ين #الذين 
اذا أصابتهم مَصِيَة قالوا إثا ات وإنااليه راجعون* اولئكعليهم صلوات من دبهم 
ورحمة واولئكك هم المهتدون . 


'نفسير المفردات: 
الصبر: توطين النفس على احتمال اللمكاره. والابتلاء : الاختبار و الامتحاث. 
د المر اد,الأموال : الانعامالتي كانتمعظمهايتموله العرب . والمصيبة: كل ها يؤذي 
الانسان في نفس أو مال أو أهل » قل" أو كثر. و الصلاة من الله : التعظيم و إعلاء 
المنزلة عنده و عند الئاس . والرحمة : اللطف بما يكون لهم من حسن العزاء, 
والرضا بالقضاء . 


المعنى الجملى : 

بعد أن نكر سبحانه افتتان الئاس يتحو بل القبلة » و أقاما لحجّة علىالشاغبين 
وبين فوائد التحويل للمؤهنين ومن أهمها البشارة, وكون ذلك طريقاً للهداية 
لما في الفتن من تمييز الخبيث من الطيب » «المسلم هن المنافق » ثم قفى على 
ذلك بالأمر بذكره د شكره على هذه النعم » ليستبين للناى أن" تحوول القبلة 
الذي صواره السفهاء بصو رةالنعمة هو نعمة كبرى ومنة عظمى. 

بين فيهذه الآيات أن هذه النعم التي يجب ن كرها وشكرها تقر ن بضروب 
من البالاء وألوان هن المصائي . من أعظمها مابلاقيهأأهل الحق من مقارعةأشياع 
الباطل كما حدث ذلك حين كانالمؤمئون في قلّة من العدد والعّدد تنادئهمالامم 
جمعاء » دقد تألب عليهم امش كون حتى أخرجوهم من ديارهم وأموالهم » كما 
لاقوا من أهلالكتاب عنتاً و كبداً . لهذا كله أمر عباده أن يستعيئوا على مقاومة 
ذلك كله بالصبر والصلاة » إن في الصبر تربية ملكة الثبات وتعود تحمل المشاق 


ف المؤمنون في الفرآن )١2(‏ 
فيهون على النفس احتمال هاتلاقيه من المكاره في سبيل تأبيد الحق دنصر الفضيلة 


4 نظهر أثر ذلك في ثبات الانسان على إثبات <ق أو إزالة باطل ؛ أو الدعوة الى 


عقيدة أو تأبيد فضيلة , ومصارعة الشدائد لأجلذلك, وعلىهذا جرى النبى تَيلِتعٌ 
و صحبه _عليهم الرحمة والرضوات ‏ حتى فازوا بعاقبة الصبرء و نص رهم لله نصراً 
مؤزراً على قلتهموضعفهم عن جميع الامم التي <واليهم . 

دفي الصلاةالتو جه الى الله ومناجاته وحضور القلب معه سبح<انه؛ واستشعار 
المصلّى للهيبة و الجلال و هو داقف بين بدي ربه ء كما جاء فيا احديث: اعبدالله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك7" . 

وهو بهذا الشءود المالك لابه الماليء لقلبه » ستسهل في سبيله كل صعب 
وستخف بكل كربء دتمل كل بلاء د يقاوم كل عناء , فلا تتوق نفسه لما لا 
مرضى دبه الذي يلجأ اليه فى الملمّات , و سكن اليه اذا أفزعته النائيات . 

و ليست الصلاة التي عناها الكتاب الكريم هي هجرد القيام و الر كوع 
والس<ودوالتلادة باللسان خاصة ,2 والني نشاهد هن معتاديها الآصر ارعلىا لفواحش 
والمنكرات و اجتراح السيئات , إن لا أثى لها مما وصفه الله بقوله : « إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» 5 وقوله دإن” الانسان خلق هلوعاً#داذا مسه ا لشىر 
جزوعاً#دداذا هية الخبن متو عاد | لا المصلين» 0 دوهن ثم نرى الذين «صلون هذه 
الصلاة أضعف الناس قلوباً وأشدهم اضطراباً اذا عرض لهم شيء على غيرها يرون 
وما كان للمصلي أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة باينه , الله سبرئه من ذلك 
ويقول «إلا المصلين» . 
الاريضاح : 

« با أيها الذين آمئوا استعينوا بالصبر و الصلاة » أي : استعينوا على إقامة 


.46 : العنكبوت‎ )١( . # بحاد الانوار : ج لالا ص 6لا ب 4 ح‎ )١( 
. 37 169: (م) المعارج‎ 


ما ذكرالمراغى دول آية 69و 185 البقره ب ب -ا الا 
دينكم والدفاع عنه , وعلى سائى هابشق عليكم منهصائب الحياة » بالصبروتوطين 
النفس على احتمال المكاره» و بالصلاة التي تكبر بها الثقة بالله عز"اسمه ‏ و تصضس 
بمئاجاته فيها كل المشاق . 

وإنما خص” الصبر والصلاة بااذ كر لأن" الصير أشد" الأعمال الباطنة على 
البدن ‏ والصلاة أأشد"الأعمالالظاهرة عليه » إن فيهاخضوع واستسلام لله » وتوجّه 
بالقلى إلبه؛ واستشعار اعظمة الخااق ؛ و قد روي أنه (ص) كان اذا حزبه أمر 
«اشتد علمه» فزع الى الصلاة وتلا هذه الآءة . 

دإن” ان مع الصاير بن» أي :إن الله ناص هم لمجيب دعو تهم ومن كان 
الله ناصره فلا غالب له ء أمًا الجازع فقلبهلاه عنذ كرال , والقلب اللاهى ممتلىء 
بهموم الدنيا وأ كدارهادإن حاز الدنيا بحذافيرها. 

ٍ وقد جرت سنة الله: أن" الأعمالا لعظيمة لا تنجم إلا بالثباتوالدأب عليهاءد مدار 
ذلك كله الصبي ء فمن صبر فهو على سنئّة الله والله معه , فيسهتل له العسير هن 
أمره, ويجعل له فرجاً من ضيقه »دمن لم يصبى فليس الله معه لأنه تنكّب عنسنته , 
فلن يبلغ قصده وغايته . 

«ولا تقولوا لمن بقمل في سميل لله أموات دل أحياء ولكن لاتشعرون» 
أي: ولاتتحد”ثوا فيشأنهم فتقولوا إنهم أموات بل هم أحياء في عالم غير عالمكم , 
ولكن لاتشعردن بحياتهم إذ ليست في عالم ال<س الذي يدرك بالمشاعر » بل هي 
حماأة غيبية تمتاز بها أر واح الشهداء عابىسائر أرواحالناى, وبها برزقون دشعمون 
ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا الرزق الذي كون فها ولا نبحث عن ذلك علآنه 
من عالم الغيب قتقو ص اه الى الله دقيل : إنها حياة روحانية محطضة لا ندرك 
مرها: 


. دقد أبان سبحانه في هذه الآبة جزاء ما بلاقيه المؤمن في تأبيد الدعوة الى 


المؤمئون في القرآن )١2(‏ 
ديئه هما يصل به أحياناً الى القتل في التغلب على من يصه" الناس عن الدعوة, 
ويقائل في الدفاع عن الباطل , فذ كر ما أعد” له منالنعيم المقيم والرزق المتواصل 
والدياة التىلابعرف كنهها إلا علام الغيوب جزاء مافعل ؛ لتأبيد حجنةالهالبالغة 


ي”ي, 


والجهر بالحق وااصدع بأهر ره , فكان له ما كان ١٠ما‏ ام تره عين ولا سمعتبه 
اذن ولاخطر على قلب بشر 

دو لنبلو نكم بشيءمن الخو ف و الجوع و نقص من الأءوال والأنفس والثرات» 
أي: وال لنمتحنتكم ببعض ذروب الخوف من الأعداء , وبعض المصائب المعتادة 
فيالمعاش كالجوع ونقص الثمار ‏ إذكان أحدهم يؤمن فيفصل من أهله وعشيرتهء 
ليخرج صفر اليدين: حتى لقد بلغ ٠ن‏ جوعهمأن كانوا يتبلفون بتمرات يسيرات 
ولاسيما في غزدتي الأحزاب دتبوك , وبنقص الأنفس بالقتلى والموت مدن اجتواء 
المدينة » فقد كانت حين |اهجرة بلد دباء وحمى ثم حسن مناخها . 

وفي الآبة إيماء الى أن الانتساب الىالايماثلايقتضي سعة الرزقء وسطالنفون 

وانتفاء ا اخادفء بل كل ذلك يجري بحسيال سنن التي سنسها الل لخلقه, فتقع المصائب 
متىو جدت أسبابها؛ وكامل الايمان ,تأدب بمقادمة|اشدائد ويتهذب بوقوعالكوارث 

«و يشر الصابر بن 36 لذين اذا أصابةهم مصيية قالوا إنا ين وإنا إليه داجمون» 
أي : وبشّر الصاير ين الذين بقولونهذه المقالة المعسر:عن الايمان بالقضاء والقدر, 
بالظفر بحسن العاقبة في امورهم كأها بحسب ما وضع منالسئن فيالكونءوالصبر 
ينافي ما بحدث منالحزن حين حلول المصيبة » فإن' ذللك من الرقة و الرحمة 
الطبيعيين في الانسان. 

وقد جاء في الصحيحين أن" النبي(ص) بكى عندما حضر ولدهإبراهيم اموت 


ما ذكره المراغي حول آبة 1679163 ( البقرة مس ولو 
فقيل له : أليس قد نهيتنا عن ذلك ؟قال : إنها الرحمة» ثم قال :إن العين لتدمع, 
وإن” القلب ليجزع,ه لانقول إلاهايرضي دبناءةإنا بقراقك بالإبراهيملم<ز ونون . 
والجزع المذموم هو الذي يدعو صاحبه الى فعل مايمجه العقل ويتهىعنه 
الشرع . مما نرى مثله عند الجماهير اذا حلت بهم المصائب ونزلت بهم الكوارث. 
روى مسلم عنام” سلمة _رضيالله عنها- أنها قالت: سمعت رسول الله (ص) 
يقول : ها من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه داجعون؛ اللّهم آجرني 
في مصيبتى واخلف. لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته »وأخلف له خيراً منها. 
وأخرج البيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس عنالنبي (ص) أنه قال : من 
استر جععند المصيبة جبر الل مصيبته و أحسن عاقبته,ه جعل له خلفاً صالحاً ورضاه. 
د في قوله دإنا لل إقرار بالعبودية والملك . وني قوله دوإنا إليه راجعون» 
إقراد بالفناء والبعث من القبود » واليقين بأن" مرجع الأمر كله به تعالى. 
داولئك عليهم صلوات من ديهم ورحمة» أي: ال لئكالصابر دن لهم من دبهم 
مغفرة ومدحعلى مافعلوا , ورحمة بجدون أثرها ني برد القلوب عند نزولالمصيبة 
وهذه الى حمة ب<سد عليها| لكافر وناو مئين: فإن الكافر الذي حرم من هذهالر حمة 
اذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحبت » حتى قد يقضي على نفسه بيده 
اذا لم يجد وسيلة للخلاص هما حل به. 
«واولئك م ا موتدون » الى الحق والصواب دمن ثم استسلموا للقضاء» فلم 
يستحوذ الجزع على نفوسهم ففازوا بخير الدنيا والراحة فيها . وسعادة الآخرة 
بتزكية النفس وتحليها بمكارم الأخلاق وصالح الأعمال 7 انتهى كلام المراغي. 


كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمكم 


. 76 تفسير المراغى: ج7١ ص#٠ ب‎ )١( 


3 الم ؤمنون في الفر آن (ج١)‏ 
الكتابوالحكمة ويعلمكممالم تكونوا تعلمون 36 فاذ كر دني أن كر كم واشكروا 
لي ولا تكفرون» و الذي لفت النظر هنا أن" الآآية تعيد بالنص دعوة إيراهيم 
التي سبقت في السودة وهو يرفع القواعد منالبيت هو وإسماعيل , دعوته أن ببعث 
لله في بنيه هن جيرة البيت دسولآا منهم » يتلو عليهم آياته و يعلمهم الكتاب 
والحكمة و يز كيهم , ليذكّر المسلمين أن" بعثة هذا الرسول فيهم ددجودهم هم 
أنفسهم «سلمين هو الاستجابة المباشرة الكاماة لدعوة أبيهم إبراهيم , دفي هذا 


ها فيه من إبحاء سميق بأن' أمرهم ليس مستحدثاً إنما هو قديم , د أن" قبل:تهم 
ليست طادئة إنما هي قبلة أبيهم إبراهيم » وأن" نعمة الل عليهم سابغة فهي نعمة 
الله التي دعدها خليله وعاهده عليها منذ ذلك التاديخ البعيد . 

إن" نعمةالله توجيهكم الى قبلتكم وتمييز كم بشخصيتكم هي إحدى الآلاء 
المطردة فيكم » سمةتها نعمة إرسال رسول منكم : 

«كماأرسلنا فيكم ر مولا منكم» فهو التكر يمو الفض لأن تكونالرسالةفيكم, 
وأن يختار الرسول الأخير منكم , وقد كانت اليهود تستفتح به عليكم . 

دبتلو عليكم آباننا » فما يتلو عليكمهوالحقوالايحاء الآخر هو الاشعار 
بعظمة التفضّل في أن يخاطب الله العبيد بكلامه, يتلوه عليهم رسوله وهو تفضّل 
برتءش القل ب إزاءمحين تتعمدق حقيقته » فمن هم دؤ لاء النان؟ منهم وما هم حتى 
بخاطبهم الله سبحانه بكلماته؛ ويتحدث إليهم بةولدد يمنحمهذه الرعايةالجليلة؟ 
هن هم وما هم لولا أن ال فصل . ولولا أن" فضل الله بفيض»ء ولولاآن سبحانه 
منذ المبدأ منحهم فضل النفحة من دوحه »ليكون فيهمها يستأهلهذا الانعام وما 
ستل هذا الافضال ؟ 

دويز كيكم» ولولا الل ما زكّى مهم من أحد ء دلاتطهسسر ولاارتقع,ولكنه 


وان كره سيد قطب حول أبة 16١‏ / المتزة ا 90 
أرسل رسوله (ص) يطهتره, » يطهسس أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية 
ورجس التصوراتالتي تثقل الروح الانسانيد تطمره . ويطهترهمهن لوثة الشهوات 
والنزوات: فلا ترتكس أدواحهم ني الحمأة » دالذين لانطهر الاسلام أرداحهمني 
جنيات الأرض كلهاقديماً وحديئاً يرتكدون في مستنقع آسن بيء من الشهوات 
والنزوات تزدي بإنسانية الانسان »وترفم فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة , 
وهى أنظف كثيراً مما بحبط إليه الناس بدون الايمان: ويطهس جمعهم من الربا 
وااسحت والغش والسليوالنهب » وهي كأها دنس بلوث الأرواء:المشاعر ويلطخ 
ال مجتمع والحياة ويطهسر حياتهم من الظلم والبغي .ودنشر العدل النظيف الصر يح 
الذي لم تستمتّع به البشرية ‏ كما استمتعت فيظل' الاسلام وحكم الاسلام دمنهج 
الاسلام ' و«طهرهم من سائر الاوثات التي تلطخ وجدالجاهلية في كل مكان من 
حولهم ‏ دفي كل مجتمم لابز كيهالاسلام بردحه ومنهجه النظيف الطهور. 

«ويملمىم الكتاب والحكمة» و فيها شمول ها سبق من تلازة الآيات د هي 
الكتاب», و بان للمادة الأصيلة فيه وه الحكمة 1 والحكمةثمرةَالتعليم بهذا الكتاب 
و هي ملكة بأتي معها وضع الآهورني هواضعها الصحيحة: ووزن الامود بموازينها 
الصحيحة؛ وإدراك غابات الأوامر والتوجيهات: و كذلك تحققت هذه الثمرة ناضجة 
لمن ديًاهم رسولالله 0 زكام بات الله . 

«ويعآمكم ما لم تكونوا تعلمون» و كان ذلك حقآنيواقع الجماعة المسلمة 
فقد التقطها الاسلام من البيئّة العربية لاتعلم إلا أشياء قليله متنائرة تصاح لحياة 
القبيلة في الصحراء , أو في تلك المدن الصغيرة المئعز لة في بساطن الصحراء » فجعل 
منها امةتقود البشر بة قيادة <كيمة راشدة خييرة بصيرة عالمة؛ وكان هذا القرآن 
مع توجيهاتالر سول المستمدة كذلك من القر أن هو مادة التوجيه والتعليم »دكان 
مسجد رسو[ اللهالذي يتلى فيه القرآن والتوجبهات المستمدة من القرآن“هو 


ذا اا ميب المؤمئون في القرآن (ج١)‏ 
الجامعة الكبرىالذي تخرج فيهاذلك الجيل الذيقادالبشرية تلكالقيادة الحكيمة 
الراشدة ‏ القيادة التي لم تعرف لها البشرية نظيراً هن قبل ولا من بعد في اريم 
البشرية الطويل .و ها بزال هذا المنهج الذي خرج ذلك ااجيل و تلك القيادة 
على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار |ازمان لو رجعت الامّة المسلمة 
الى هذا المعين: ولو آمنت حقاً بهذا القرآن ولو جعلته منهجاً للحياة لا كلمات 
تتغنى باللسان لتطريب الآذان» د في آخر هذا الدرس يتفض لالله على المسلمين 
تفضلاً آخر وهو يدعوهم الى شكره ؛ ويحذ'دهم من كفره؛يتفضل عليهم فيضمن 
لهم أن بذ كرهم اذا هم ذ كرده. 

«فاذكردني أذ كر كم واشكر وا لي دلاتكفرونءيا للتفسلالجليل الودود. 
الله جل" جلاله يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافئاً لذكرهم له في عالمهم الصغير, 
إن" العبيد حين بذ كرون ربهم بذ كردنه فيهذ, الأرض الصغيرة , وهم أصفر من 
أُرضهم الصغيرة » واد حين بذ كرهم بذ كرهم فيهذا الكو نالكبير وهوالث العلي 
الكبير » أي" تفضل وأي كرم وأي" فيض فيالسماحة والجود . 

«فاذ كرو نيأذ كر كمءإنّه الفضل الذىلابفيضهإلاالله الذي لاخازن لخز ائنه 
ولاحاسي لعطاياه »الفضلالفائض هنذاته تعالى بلاسبب ولامو حب إلا أنههكذا هو 
سبحانه فيا ضالعطاءءوفي الصحيح بقو ل اللةتعالى:هنذ كر ني في نفسهن كرته فى نفسي 
دمنذ كر ني في ملا ذكرتدني مل خيرمنه. ني الص<يح أيضاً قالرسول الله (ص): 
قال الله عز وجل : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذ كر تك في نفسي , وإن 
نكر تني في ملا ذ كرتك في ملا من الملائكة (أو قال: فيملاً خير منه) وإندنوت 
مني شيراً دوت منك ذراعاً ‏ وإن دنوتهمنيذداعاً دنوت منك باعاً , وإن أتيتني 
تمشى أتيتك هرولة . إنه ذلك الفضز الذي لابصفه لفظ ولابعبس عن شكرء الحق 
إلا سجود القلى . وذ كرالله ليس لفظ باللسان إنما هو اتقعال القلل معه أو بدو نه 


عاك كنزو شو تلن ولك 361651 الحب مستت 44 
والشعود بالل ووجوده والتأئر بهذا الشعود تأثراً ينتهى الىالطاعة في حده الأدنى 
والى رؤية الله وحده , ولاشيء غيره لمن هبه الله الوصول و بذيقه حلادة اللقاء . 

« واشكروا لى ولاتكفرون » والشكر بنه درجات تبدأً بالاعتراف بفضله 
والحياء من معصيته , و تنتهى:التجرد لشكره والقصد الى هذا الشكرني كل حر كة 
بدن ؛ دفي كل لفظة لسان ؛ وفي كل خفقة قلب » دفي كل خطرة جنان . 

والنهي عن الكفر هنا المانع الى الغاية التي ينتهي إليها التقصير فيالذ كر 
والشكرءوت<ذير من النقطة البعيدة التي بنتهى إليها هذا الخطالتعيس والعيان يالل . 

وهناسبة هذه التوجيهات والتحذيرات في هموضوح القبلة واضحة ‏ و هي 
النقطة التي تنتهي عندها القلوب لعبادة الل دالتميز بالانتساب إايه والاختصاص 
بهذا الا:تساب . 

وهي كذلك واضحة في مجال التحذير من كيد اليهود ودسها ؛ وقد سبق 
أن" الغاية الأخيرة لكل الجهود هي : دد" المؤمنين كفاراً وسلبهم هذه النعمة 
التي أنعم الله بها عليهم , تعمة الايماث أكبر الآلاء التي ينعم الله بها على فرد أد 
جماعة هن الناس , دهي بالقياس الى العرب خاصة ء النعمة التي أنشأت لهم وجوداً 
وجعلت لهم دوراً فق التاريخ » وقرئت أسمهم برسالة يؤددنها للنشر وكنوا بدونها 
ضائعين دلولاهالظلُوا ضائعين» دهم بددنها أبدأً ضائعون فمالهم من فكرة يؤددن 
بها دوراً فيالأرض غيرالفكرة التي انبثقث منها , وماتتقاد البشربة لقوم لا بحملون 
فكرة تقود الحياة و تنمميهاء و فكرة الاسلام برناهج حياة كامل لا كلمة تقال 
باللسان بلارصيد من العمل الابجابي المصد'ق لهذه الكلمة الطيبة الكبيرة . 

وتذكرهذه الحقيقة واجب على الامة المسلمة ليذكرها اي فلا بنساهاومن 
نسيه الله فهومغمور ضابعلاذكر له في الأرض ء ولاذكر له في الملا الأعلى » ومن 
ذكرالله ذكرهء ودفع من وجوده , وذ كرفي هذا الكوت العريض . 


عه سسسسس م سسب ب المؤْهنون في القرآن )١2(‏ 

و لقد ذكن المسلموث الله فذ كرهم و دفع ن كرهم د مكنهم من القيادة 
الراشدة , ثم نسوه فنسيهم فإذا هم همل ضايع ه ذيل تافه ذليل و الوسيلة قائمة 
وال ددعو هم في قر أ نه الكريم «فان كر ني أن كر كم واشكروا ليولا تكفرون» . 

ديا أها الذين آهنوا استعينوا بالصبى و الصلاة إن" الله مع الصابرين * 
ولاتقولوأ .لن يقل فيسبيل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون * ولنبلوتكم 
بشىء من الخو ف والجوع د نقص هن الأهو الو الأنفس «الثمرات وبشر الصابرين * 
الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه داجءون ‏ اولك عليهم صلوات 
من ريّهم ورحمة وادلئك هم المهتدون» . 

بعدتقر بر القبلة دافراد الامة المسلمة بشخصيتها المميزة التي تتفقم.ع حقيقة 
تصورها المميكزة كذلك؛ كان أول توجيه لهذه الامة ذات الشخصية الخاصة 
و الكان الخاص . هذه الامّة الوسط الشهيدة على الناى كان أدل توجيه لهذه 
الامة : هو الاستعانة بالصبر والصلاة على تكاليف هذا الدور العظيم »و الاستعداد 
ليذل التضحيات التي يتطليها هذا |ادود من استشهاد الشهداء .و نقص الأموال 
والأنفس والثمرات والخوف والجوع ومكابدة أهوال الجهاد لاقرار منهج الله في 
الأنفس , وإقراره في الأرض بين الناس وربط قلوب هذه الامّة الله وتجردها له 
ورد" الامور كلها إليهء كل" اولك في مقابل رضا الله د رحمته وهدايته : دهي 
وحدها جزاء ضخم للقلب المؤمن الذي يدرك قيمة هذا الجزاء . 

ديا أبها الذينآمنوا استعينوا بالصبر دالصلاة إن" الله معالصابر.بن» يتكرر 
ذكر الصبر في القرآن كثيراً ‏ ذلك أن الله سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي 
تقتضه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع .و الذي يقتضيه القيام 
على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات و العقباتء8 الذي يتطلب أن تبقى 


مان كره سيد قطب حول آبة ١6#‏ اللبقرة ب لس 1ل 
النفس مشدودة الأعصاب مجندة القوى بقظة للمداخل والمخارج » ولابد من 
الصبر في هذا كله؛ لايد" من الصين على الطاعات , والصير عن المعاصي ؛ والصير 
على جهاد المشاقين ل , وااصبر على الكيد بشتى صنو فه؛ والصبر على بطء النصرء 
والصبر على بعد الشقة , والصبر على انتعاش الباطل , و الصبر على قلة الناص. » 
والصبر على طول الطردق الشائك , والصبر على التواء النفوس , وضلال القلوب, 
وثقلة العنادء دمظاظة الاعراض . 

وحين يطول الأمد ويشق" الجهد قد يضعف الصبر أو ينفذ أذا لم يك نهناك 
زأد وهددء وهن ثم بقرن الصلاة الى الصبر » فهي المعين الذي لا ينضب »هو الزاد 
الذي لابنفد , المعين الذى بجدد الطاقة . و الزاد الذي يزدد القلب فيمتد حبل 
الصبر ولاينقطع » ثم يضيف الى الصبر الرضا والبشاشة والطمأنينة والثقةواليقين . 

إنهلا بد" للانسان|لفانيالضعيف المحدهدأن بتصل بالقوةالكبرى ستمد" منها 
التو عن وتناو التهدكو ا« الاشدووة, عا براحي قرع الغ الباطقةوالطاعرة 
حينما يثقل عليه جهد الاستقامة علمى الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع: 
وحينما تثقل عليه مجاهدة الطفيان والفساد ‏ دعي عنيفة حينما يطول به الطريق 
وتبعد به الشقة فيجمره المحدود ثم ينظ فإذا هولم يبلغ شيئاً , وقد أوشك المغيب 
ولم يشل شيئاً ‏ و شمس العمص. تميل للغروب <ينما يجد الشر نافشاً (') , والخير 
ضاو يا" والاشعاع في الافق ولامعلم في الطريق . ظ 

هنا تمدو قيمة الصلاةء إنها الصلة المباشرة بين الانسان الفاني والقوة الياقية 
إنها الموعد المختار لالتفاء القطرة المنءزلة بالنيع الذي لابغيض '' » إنها مفتاح 


الكنز الذي يغني ديقني ديفيض . إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأدضي الصغير 


. أى خصباً ومقبلا عليه‎ )١( 
. (؟) ضعيفاً وهزيلا‎ 
. ينقص أو ينضب‎ )5( 


«مو ل ملل سب الوْمنُونَ في القى آن )١2(‏ 
الى مجال الواقع الكون الكيير , إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة» إنها 
اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود, و هن هنا كان رسول ال (ص) اذا كان 
في الشدة قال : أدحنا بها يا بلال . و يكثر هن الصلاة إذا حز" به أمر ليكثر هن 
اللاء بالل . 

إن" هذا المنهجالاسلامي منهج عبادة, والعبادة فيه ذاتأسرار, ومن أسرارها 
أنها زاد الطريق » وأنها مدد روح , وأنها جلاء القلب , وأنه حيث ماكان تكليف 
كانت العبادة هي مفتاح القلب لتذو'ق هذا التكليف في حلاوة وبشاشة ويسر » 
إن" الل سبحانه حيئما انتدب عٌّراً للدور الكبير الشاق الثقيل قال له : 

ديا أيها المزمّل *# قم الليل إلا قليلاً * نصفدأد انقص منه قليلاً * أو زد 
عليه ورتل القرآن ترئيلاً * إنا سنقلى عليك قولآ ثقيلأ» '') فكان الاعداد للقول 
الثقيل والتكليف الشاق والددرالعظيم : هوقيام الليل دتر تي لالقر آن » إنها العبادة 
التي تفتح القلب » و توثق الصلة, دتيسى الأهر ,و تشرق بالنور ؛ وتفيض بالعزاء 
والسلوى والراحة والاطمئئان . 

و من ثم يوجه الله المؤمنين هنا وهم على أبواب المشقات العظام الى الصبر 
والى الصلاة , ثم يجيء التعقيب بعد هذا التوجيه . 

«إن الله مع الصابربن» معهم يدهم و يشبتهم و يقوايهم و بؤنه-م, 
و لابدعهم يقطعون الطريق وحدهم و لايتر كهم لطاقتهم المحدددة و قوانهم 
الضعيفة , إنما «مدهم حين ينفذ زادهم » وبجدد عزيمتهم <ين يطول بهم الطريق 
وهو بناديهم في أول الآبة ذلك النداء الحبيب ديا أيها الذين آمنوا » د يختم 
النداء بذلك التشجيع العجيب « إن الله مع الصابرين » . 

والأحاديث فى الصبر كثيرة نذ كر بعضها لمناسبته للسياق القرآني هنا في 


(١)المزمل ١:‏ ساه. 


مان كره سدقطب حول آآية 184 ب البتدة- سس م 
إعداد الجماعة المسلمة لحمل عبثها والقيام بدورها . 

عن خباب بن الأرت قال : شكونا الى رسول الله (ص) و هو متوسّد بردة 
فيظل" الكمعبة فقانا: ألا تستئصص لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قدكان من قبلكم بو خذ 
الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشاد فيوضع على دأسه 
فيجعل نصفين , وبمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه و عظمه ما يصداه ذلك عن 
دينه واللهلأتمن الله تعالى هذا الأهمر حتى سيرالرا كب هن صنعاءالى حضر موت 
فلا يخاف إلا الله والذئب على غذمه ولكنكم تستعجلون . 

و عن ابن مسعود قال : كأني أنظر الى رسول الله يحكي نبياً من الأبياء 
ليخ ضربه قومه فأدموه وهو بمسح الدم عن دجهه د يقول : اللهم" اغفر لقوهي 
فإنهم لابعلموث . 

وعن بحيى بن ثاب عن شيخ من أصحاب النبي (ص) قال : قال رسولالله: 
الملم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا بخالطهم دلا يصبر 
على أذاهم . 

والآن والجماعة المسلمة في المدينة مقبلة على جهاد شاق لاقرار منهج الل 
في الأرض , و لأآداء دودها المقسوم لها في قدد الله , ولتسلّم الراية والسير بها في 
الطرريق الشاق الطويل . الآن يأخذ القرآن في تعبئتها تعبئة روحية و في تقويم 
تصو"رها لما يجري فيأثناء هذا الجهاد من جذب ودفع وهن تضحيات وآلام ,في 
إعطائها الموازين الصحيحة التي تقدر بها القيم في هذه المعر كة الطويلة تقديراً 


و 


صحيحا . 


« ولا تقولوا لحن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعردن » 
إن هنالك قتثلى سيخرون شهداء في معاركة الحق » شهداء في سبيل الله : 


00 


المؤمنون في القرآن ١ج١)‏ 
يحون بأرواحهم في معركة الحق , هم عادة أكرم القلوب وأ كى الأرواح 
وأطهر النفوس, هو لاء الذي نيقتلون فيسبيل الله ليسوا أمواتاً إنهم أحياء. فلابيجوز 
أن يقال عنهم أموات , لا يجوز أن يعتيردا أمواتاً في الحس" والشعود , ولا أن 
يقال عنهم أموات بالشفة واللسان» إنهم أحماء بشهادة الله سبحانه فهم لابن اماه 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر دحسب ها ترى العين , و لكن حقيقة الموت 
وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة: إن سمة الحياة الاولى 
هي الفعالية والنمودالامتدادء وسمة الموت الاولى هىالسلبيةوالجمود والانقطاع, 
و هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله 
فاعلية مؤثرة الفكرة التي من أجلها قتلواء ترتوي بدمائهم وتمتد , وتؤثر البافين 

من ورائهم باستشهادهم يقوى و يمتّد » فهم ما يزالون 0 0 

فق تكييف الحياة وتوجيهها » دهذءه هي صفة الحياة الادلى فهم أحياء أولآا بهذا 
الاعتبار الواقعي في دنيا الناسن . 

ثم هم أحياء عند بهم إِما بهذا الاعتبار وَإِمًا باعتبار آخر لاندري نحن كنهه 
وحسبنا أخبار الله تعالى به «أحياء ولكن لاتشعردن » لأن كنه هذه الحياة فوق 
إدرا كنا البشري القاصر المحدود ولكنهم أحياء . 

أحياء وهن ثم لا.يغسلون كما يغسلالموتى » ويكفنون فيثيابهم التي استشهدوا 
فهاء فالغسل تطهير للجدسد الميت» وهم أطهار بما فيهم من حياة و ثيابهم في الأرضص 
ثيابهم في القبر لأأنهم بعد أحياء . 

أحياء فلا شق قتلهم على الأهل والأحباء والأصدقاء , أحياء .بشار كون في 
حياة الأهل و الأحباء والأصدقاء, أحياء فلارصعب فراقهم على القاوبالباقية خلفهم 
ولابتعاظمها الأمر ولابهو لنها عظمالفداء. 

ثم هم بعد كو نهم أحباء مكرهون عندابنٌ مأجورون أ كرم الاجرة وأوفاء . 


في مهو ماللجهاد ا ل ل ___ سس يي 

في صحيح مسلم : إن" أدداح الشهداء في حواسل طيود خضر تسرح في 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي الى قناديل مهلفة تحت العرش فاطلع عليهم ربك 
أطلاعة فقال : ماذا تبغون ؟ فقالوا: ياربنا وأي" شي * نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك, ثمعاد عليهم بمثل هذاء فلمًا رأدا أنهملايتر كون من أن يسألوا. 
قالوا : نرريد أن تردنا الى دار الدنيا فنقاتل فيسبيلك حتّى نقتل فيك هرة اخرى 
لما برون من ثواب الشهادة » فيقول الرب" جل" جلاله : إني كتبت أنهم إليها 
لاروجيوت: 

دعن نس قال :قال رسول الله (ص): ماأحديدخل! اجنة بح بأنير جع الى الدنيا 
ولدماعلىالأرض من شي« إلا الشهيد يتمنى أنير جع الىالدنيا فيقتل عش مرات 
لما برى من الكرامة؛ ولكن من هم هؤلاء الشهداء الاحياء؟ إنهم ادلئك الذين 
يقتلون في سبيل الله , في سبيل الله وحده دون شر كة في إشارة ولاهدف ولاغاية 
إلا اللهء فيسبيل هذا الحق الذي أنزله في سبيل هذا المنهج الذي شرعه. في سبيل 
هذا الدين الذي اختاره»؛ في هذا السبيل و<ده ء لا في أي سبيل آخر» ولاتحت 
أي" شعار 1 خر , ولاشركة مع هدف أو شعار , وفي هذا شدد القرآن وشدد 
الحديث حتى ها تبقى في النفس شبهة أو خاطر غير الله . 

دعن أبي موسى قال : سل رسولالله(ص) عن الر جل يقاتلشجاعة؛ ويقاتل 
حمية ‏ ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: هن قاتل لتكون كلمة اللدعي 
اسافر عي 

وعنأبيهريرة أن رجلاً قال: بارسول اللهرجل بر بدالجهاد في سبيل الهو 
يبتغي عرضاً من الدنياء فقال: لاأجر له, فأعاد عليه ثلاثاً كل" ذلك يقول:لا أجرله. 

دعنهقال: قال رسو ل النه(ص): تضمن الله تعالى لمن خر حفي سبيل الله لا.بخر جه 
إلاجهاد فيسبيلي» وإيمان بي؛ وتصدبق برسلي؛ فهو على" ضامن أن ادخله الجنة 
أو ارجيه الى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة , والذي 


كم 


المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
نفس ل بيده ها من كلم يكأم في سبيل الله إلاجاء يوم القيامة كهيئته يوم كأمء 
لونه لون دم وريحه دبح مسك , والذي نف سعد بيده لولاأن أشق' على المسلمين 
ما قعمدت خلاف سرنّة تغزد في سبيل الله عز" وجل أبداً . ولكن لاأجد سعة 
فأحملهم ولا بجدون سعة فيتبعوني و رشق" عليهم أن يتخلفوا عني » والذي نفس 
عد بيده لوددت أن أغزد في سبيل الل فاقتل ' ثم أغزد فافتل » ثم أغزد فاقتل. 

فهؤلاء هم الشهداء , هؤلاءالذين بخر جون في سبيل الله لا بخر جهم إلا 
الجهاد في سبيله 5إيماثبه وتصديق برسله . 

ولقدكره رسول اله (ص) لفتى” فادسي بجاهد أن بذكن فارسيته ويعتد" 
بجنسيته في مجال الجهاد. 

عن عبدالرحمن بن أبي عقبة » عن أبيه ‏ وكان مولى من أهل فارس ‏ 
قال : شهدت هم النبي (ص) أحداً ٠‏ فر بت رجلاً هن المشر كين فقلت : خذها 
وأنا الغلام الفارسيء فالتفت الي" النبي(ص) فقال: هللا قلت : وأنا الغلام الأنصاري, 
إن ابن اخت القوم منهم وإن مولى القوم منهم. 

فلقد كره (ص) أن يفخر بصفة غير صفة الأصر للنبي , وأن يحارب تحت 
شارةإلا شار ةالنصر لهذا الدين, وهذا هو الجهادءوفيه وحده تكون الشهادةوتكون 
الحماة للشهداء . 

ثم دمضى السياق في التعبئة لمواجهة الأحداث .وني تقويم التصور لحقيقة 
الأحداث . 

دو لنبلو نكم بشيء من الخوف والجوع دنقص من الأمو ال والأنفس والثمرات 
و بششر الصابر بنع الذي ناذا أصابتهم مصيبة قالوا إنابه وإنا اليه راجعون». 

دلابد هن تر بية النفوس بالبلاء. ومن امتحان التصميم على معر كة الحق 
بالمخاوف والشدائد وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات . ولابد من هذا 


ها ذ كره سيد قطب حول أية66 1 البقرة ل سس /اى 
البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة كي تعز' عللى نفوسهم بمقدار ما أدوا في 
سبيلها من تكاليف ؛ والعقائد الى خيصةالتي لايؤدي أصحابهاتكاليفها , لابعز" عليهم 
للتخي عنهاعند الصدمة الادلى؛ فالتكاليفهناهي الثمن النفسي الذي تعز. بدهالعقيدة 
في نفوس أهلهاء قبل أن تعز" في نفوس الآخرين ء و كلما تألموا في سبيلهاء و كلما 
بذلوا من أجلها كانت أعز' عليهم و كانوا أظن" بها . كذلك لن يدرك الآخرون 
قيمتها إلا حين يرون ابتلاءأهلها بهاء دصبرهم على بلائها» إنهم عندئن سيقو لون 
في أنفهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء منالعقيدة خيراً مما يبتلون به و أكبر ها 
قباوا هذا البلاء ولاصيردا عايه , وعندئن ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عذها 
مقدرين لها مندفمين إليها , وعندئذ بجيء نصر الله والفتس, ويدخلناس في دين 
الله أفواجاً, ولابد" م نالبلاء كذلك ليصلي عو د صحاب العقيدةديقوى ؛ فالشدائد 
تستجيش مكنون القوى ومدخور الطاقة وتفتح فيالقلب منافذ ومسارب ما كان 
ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطار قالشدائد والقيم والموازين والتصودات. ما 
كانت لتصح” وتدق” وتستقيم إلا في جو المحنةالتي :زيل الغبش عن العيون والران 
عنالقأوب . 
دأهم من هذا كله أو القاعدة لهذا كله الالتجاء الى الله دحدهحين تهتز" 
الأسناد كلها وتتوارى الأوهام وهي شتى , ويخلو القلب الى اللهُ وحده لاجد 
سنداً إلا سنده. وفي هذه اللحظة فقط تتجلى الغشاوات, وتتفتح البصيرة .وينجلي 
الافق علىهدالبصر لاشيء إلا الله لاقوةإلا قوته, لاحو لإلاحوله' لاإرادة إلاإدادته, 
لاملجأ إلا اليه » وعندئن. تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور 
ات . ص 
دالنص القر آني هنا يصل بالنفس الى هذه النقطة على الافق . 
«د بشسر الصابر بن #الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لهوإناإليه راجعون». 
إنا لله كلنا .كل مافيئاء كل كياننا وزاتيتنا لل وإليه المرجم والمآب في كل” 


2 المؤمنون في القر أن )١2(‏ 
أمر » دفي كل هصير » التسليم؛ التسليم المطلق ؛ تسليم الالتجاءالأخيرالمنبئق من 
الالتقاء وجهاً لوجه الحقيقة الوحيدة وبالتصور الصحيح. 

هو لاء همالصاير و نالذين سلغهمالرسولالكريمبالبشرى منالمئعم الجليل 
وهؤلاء هم الذين بعلن المنعم الجليل مكانهم عنده جزاء الصبر الجميل. 

«اوللتك عليهم صلوات من دبهم ورحمة داولئك هم ا مهتدون» صلوات 
من ر بهم برفعهم بها الىالمشار كة في نصيب نبيهمالذى يصلّي عليه هو دملائكته 
سبحانه , وهو مقام كر بم ورحمة وشهادة من الله بأنهم ىم المهتددن» و كل أهر 
من هذا هائل عظيم . 

ويعد فلابد من وقفة أهام هذة الخاتمة » في تلك التعبئة للصف الاسلامي ' 
التعبئة في مواجهة المشقة والجهد والاستشهاد ‏ وااقتل والدوع والخوف و نقص 
الأموال و الأنفس ه الثمرات ء التعبئّة في هذه المعر كة الطويلة الشاقة العظيمة 
التكاليف. إن" الله يضم هذا كله في كفة .و يضع في الكفة الاخرى أمراً واحداً 
«صلوات من( بهم ورحمة داولئك همالمهتدون» إنه لا.بعدهم هنا سر أء ولا بعدهم 
هنا تسكن ولا يعدهم هنا مغاتم , ولا بعدهم ها شيئًاً إلا ضلوات أله ورحمتة 
وشهادته, لقد كاناللُ دعد" هذه الجماءة لأمر أ كبر من ذواتها , دأ كبر منحياتها 
فكان من ثم بجردها من كل غابة » ومن كل هدف ء و من كل دغمة من الرغبات 
البشرية» حتى الرغبة.في انتصار العقيدة . كان بجردهاهن كل شائبة قشوب 
التحرد المنطلق لهم و لطاعته "3 لدعوئه » كان عليهم انه هذا في طن بقهم لانتطاعوث 
الى شيء ؛ إلا رضا الله وصلواته و رحمته وشهادته لهم بأنهم مهتددن » هذا هو 
الهدفء وهذه عي ااغابة , وهذه هي الثمرةالحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وحدهاء 
ماما ييكتبه الله لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم إنماء هو لدعوة الل 
التي يحملوتها . 

إن" لهم في صلوات الله و رحمته و شهادته جزاء على التضحية بالأموال 


ها ذكرءاين كثير حول آبة191 , البقرة هم 
والأنفس والثمرات,و<زاء على الخوف والجوع «الشدةء وجزاء على القتل د الشهادة, 
إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أئقل فيالميزان من كلعطاء, أرجم من النص 
و أرجح من التمكين , وأدجح من شفاء غيض الصدور . هذه هيا لتر بية التىأخن 


الله بها الصف المسلم ليعدمذلك الاعدادالعجيب , وهذاهو المنهج الالهي في التربية 
)١(‏ | 


لمن اف فد استخلادهم لنفه ودعو تهودينه من بين اشن أجمعين نتهى ما في ىَْ 


ظلال القرآن . 


ماذ كره ابن كثير فى تفسيره 

« كما أرسلنا فيكم رسولا منكم بتلوعليكم اتنا و بز قيكم و يعلمى 
الكتابوااحكمة ويعلمكم م١‏ 5 تعلمو ن#فان كرد ني أذ كر كم واشكروا 
لي ولا تكفرون» .نكر الله عماده المؤمئين ما أنعم به عايهم من بعثة الرسول 
تل اليهم » بتلو عليهم آياتال مبينات , ديزتكيهم أى يطمئرهم من دذائل 
الأخلاق.5 دنس النفوس و أفعال الجاهاية د دخر جهم من الظلمات الى النور , 
ويعلمهم الكتاب وهوالقر آن والحكمة وهي السنةء و يعلموم مالم يكو نو ايعلمون. 
فكانوا فيالجاهلية الجهلاء سفّهون بالقول ء فانتقاوا ببر كة رسالته ويمنسفارته 
الىحال الأولياء وسجايا العلماء » قصادوا أعمق الناس علماً وأبر”هم قلوباً وأفلهم 
تكلفاً وأصدقهم لهجة , وقالتعالى , «لقدمن”اللاعلى الو منين إذبعث فيهم رسولا" 
من أنفسهم تلو عليهم آنباته ويزكيهم» '' الآية ' وذم” من لم يعرف هذه النعمة 
فقال تعالى : «أام تى الى الذين بد لوا نعمةالله كفراً وأحلوا قومهم دادالبور'". 

قال ابن عباس : يعني بنعمة الل عد (ص) و لهذا ندب الله المؤمنين الى 
الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذ كره دفشكره ٠‏ قال : «فان كرو ني أذ كنىم 

١65 - 1١م‎ ١ج‎ : فى ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) آل عمران: 154 . 
(؟) ابراهيم :م5 . 


عي مح ا ل 11و فتون فى الهزا نج 
واشكروا لي دلاتكفرون» . 

قال مجاهد في قوله « كما أدسلناه فيكم رسولا" منكم» يقول : كما فعلت 
فان كر دني . 

قال عبدالله بن دهب عن هاشمين سعيد عن يد بن أسلم: إن" موسى كِلئا 
قال : يارب كيف أشكرك ؟ قال له ربه : تذ كر ني ولا تنساني» فإذا ذ كر تني فقد 
شكر تني ٠‏ وأذا نسيتني فقد كفرتني . 

دقال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس: إن الله يذكر 
من ذاكره ٠‏ يزيد هن شكره :9 يعذب من كفره . 

دقال بعض الساففيقوله تعالى : «اتقوااللُ حق"تقاته» ('! قال : هوأنيطاع 
فلا بعصى » وربذ كر قلا ينسى » وريشكن قلا يكضض . 

د قال ابن أبي حاتم : حد"ثنا الحسن بن شد بن الصباح , أخبر نا يزيد بن 
هارون ء أخبرنا عمارة الصيدلاني , أخبر نا مكدول الازدي قال : قلت لابنعمر: 
أدأنت قاتل النفس وشارب الخمر والسارف والزاني ,بذ كر الله تعالى وقد قال الل 
تعالى : «فاذ كر وني أن كر كم»؟ قال :اذا ذ كر الله هذان كرءالله بلعنته حتى,مسكت. 

وقالالحسن البصري فيقوله : «فان كروني أذ كر كم» قال : ان كردني فيما 
افترضت عليكم أذ كر كم فيما أوجبت لكم على نفسي . 

و عن سعيد بن جبير: ان كر وني بطاعتي أذ كر كم بمغفرتي . و في رواية: 


أن . 
0 1000000" 
من ذ كر كم إياء . 
وفي الحديث الصحيح: يقولالله تعالى :هن ذ كر ني في نفسه ذ كر ته في نفسي 
وهن ذ كرني في هلا ذ كرته في ملا خير منه . 


. ٠١! : آل عمران‎ )١( 


ما ذكره ابن كثير حول آآية 1688 ر البقرة لدت اه 

قال الامام أحمد : حد"ثنا عرد الرزاق» أخبر نا معمرء عن قتادة » عن أنس 
قال : قال رسو[ الله (ص) : قالالل عز" وجل : ياابن آدم إن ذ كرتنى في نفسك 
ذكر نك في نفسي » دإن ذ كرتني في هلا ذ كر تك فيملاً من الملائكة _أوقال : 
فيملاً خيرمنه , وإن دنوت مني شير أ دنوت منك ذداعاً , وإن دنوت مني ذداعاً 
دنوت منك ماعاًء وإن أشني تمي أتتك هرولة. صحديح الاسناد أخر جدالبغاري 
من حديث قتادة. وعندة قال قتادة : الله أقرب بالرحمة . 

وقوله : «واشكروا لي دلاتكفر ون» أمرالله تعا لى يشكره ووعد على شكره 
دمز بد الخير فقال :« وإن تأنان ربنم لئن شكرنم لأزيد نكم ولئن كفرتم إن" 
عذابي لشديد» ا 

وقال الامام أحمد: حدئنا روح , حداثنا شعبة » عن الفضيل بن فضالة 
-دجل هن قبس حد ثنأ أو رجاء العطاردي قال : خرج علينا عمران بن حصين 
وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده » فقال : إن" رسول الله (ص) 
قال: من أتعم الله عليه نعمة فإن الله يحب" أن برى أثر نعمته على خلقه. وقال روح 
مرة : على عبده . 

ديا أبها الذين آمنوا استعيئوا بالصبى و الصلاة إن" الله مع الصابر بن ولا 
تقولوا لمن بقتل فيسبي ل الله أموات بل أحياء ولكن لاتشعرون» . 

لمافرع تعالىمن بيان الأهر بالشكر شرع في بيانالصبر والارشاد والاستعانة 
بالصبر و الصلاة , فإن العيد إِمَا يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر 
عليها كما جاء في الحديث «عجباً للمؤمن لابقضي الله له قضاء" إلا كان خيراًله 
إن أصابته سراء فشكر كان خيراً له , وإن أصابته ضراء فصبر كانخيراً له» وبين 
تعالى أن" أجود مايستعان به على الحصائب الصبر والصلاة كما تقدم فى قو له تعالى: 
«واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا علىالخاشعين» '") . 
اي 0 (؟) البقرة : 46 . 


المؤمنون في ااقر آ ن(2١)‏ 

وفي الحديث: أن" رسول الله (ص) كانإذا حز" به أهر صَلَى . 

د الصير على أنواع : قصين على ترك المحارم و المآثم , و صبر على فعل 
الطاعات والقر بات دالثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود . 

د أَمَا الصبر الثالك : و هو الصبر على المصائب 5 النوائب فاك أبضاً داجب 
كالاستغفار هن ال معائب كما قال عبد الر<من بن زيد بن أسلم : الصبر في بابين : 
الصبر لله بما أحب" و إن ثقل على الأنفس والأًبدان , و الصبر لله عممًا كره فهو من 
الصابر بن الذي يسلم عليهم إنشاءالله 

وقال على بن الحسين زين العابدين : اذا جمم ال الأدلين والآخرين 
بنادي هناد : أبن الصابرون ليدخلون الجنة قبل الحساب ؟ قال : فيقوم عذق من 
الناس فتتلقاهم الملائكة فيقو لون : الى أبن ا بني آدم ؟ فيقولون : الى الجنة ' 
فيقولون : قبل الحساب ؟ قالوا : نعم » قالوا : ومن أنتم ؟ قالوا : نحن الصابرون , 
قالوا: وما كان صبر كم ؟ قالوا : صبر نا على طاعة إلله , و صبر نا عن معصية الله » 
حتى توفتانا ايل » قالوا : أنتم كما قلتم » ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين . 

قلت : و دشهد اهذافو له تعالى : «إتمابوفىالصايرون أجر هم بغير حساب»7") 

وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بها أصاب منه , واحتسابه عند 
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وقوله تعالى : «ولاتقولوا لمن شثل في سل الله أموات دل أحياء» رخس 
تعالي أن" الشهداء في برزخهم أحياء .رزقون 2 كما جاء فيصحيح «سلم : أن 
أرواح الشهداء في حواصلطيور خدر ؛ تسرح فيالجنة حيث شاءت .. 
وقال الامام ان عن كنا يزيد دعناد دن عباد قالا : حد ثنا هشام بنأبي 
هشام حدثنا عباد بن زياد عن امه عن فاطمة ابئة الحسين عنأبيها الحسينبن على 
عن النمي (ص) قال: ما من مسام و لامسلمة صاب بمصيية فبذ كرهاه إن طال 
عهدها فيحدث لذ لكاستر جاعا إلاجدد ألله له عند ذلك فاعطاءمئل اجر هايو ماصيب . 
)١(‏ الزمر : 


في ذ كى ثواب الاستر جاعم ل ل 81 

ورداء ابنهاجة فيالسئن عن أبي بكر بن أبي شيبة عن و كيع عن هشام بن 
زياد عن امّه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها. وقد رداءإسماعيل بن علية و يزيد 
ابن هارون عنهشام بن زياد عن أبيه ( كذا) عن فاطمة عن أبيها. 

و قال الاهام أحمد : أخبر نا بحبي بن إسحاق السيلحبي » أخبرنا سماد بن 
سلمة عن أبي سئان قال: دفئت ابناً لى فإني لف القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة 
-يعني الخولاني ‏ فأخر جني و قال لي : ألا ابشّرك ؟ قلت : بلى ؛ قال : حد ثني 
الصْحاك بن عبدالرةن بن عوزب » عن أبي هوسى قال : قال رسول الله (ص) : قال 
الله :باملك الموت , قبضت ولد عبديقبضت قرة عينيهوثمرةفؤٌاده؟ قال : نعم , قال : 
فما قال ؟ قال : #دك واستر جم » قال : ابن له بيتاً في الجنة وسمّوه بي تالحمد . 

ثم رواه عن على بن إسحاق عن عبدالله بن المبارك فنذ كرمء و هكذا رواء 
الترهذي عن سويد بن فاص بن المبادك به وقال : حسن غريب ء و اسم أبي سنان 
عيسى بن سنان !') انتهى كلام ابن كثير . 


هما ذ كره العلامة الطباطبائى فى تفسيره 
وباأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن" المع الصابرين#ولاتةولوا 
لمن يقتل في سبي لال أموات بل أحماء دلكن لاتشعرون* و لنبلوتكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس هو الثمرات و بشر الصابرين 36 الذين 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه داجعون + اولك عليهم صلوات من 


رهم ورحهة واوكئكك هم المهتددون عرب 


بيان : 
خمس آأدات متتحده السياق متنسقة الجململتئمة المعاني , بسوق أولها الى 


ا 0 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ج١‏ ص64" 0 69" . 


)»دلت لل لب الموْمئون فيالقرآان (ج١)‏ 
آخرها ويرجعآخرها الى أولهاء وهذا يكشف عن كونها نازلة دفعة غيرمتفرقة 
وسياقها ينادي يأنها نزلت قبيل الأه. بالقتال ونشريع حكم الجهاد ؛ ففيه ذ كر 
من بلاء سيقبل على اللؤمنين د مصيبة ستصيبهم ولا كل بلاء وهصيبة بل البلاء 
العمومي الذي ليس بعادي" الوقوع مستمن" الحددث » فإن نوع الانسان كسائر 
الأنواع الموجودة فيهذه النشأة الطبيعية لابخلو فيأفراده من حوادث جزئية بختل 
بها نظام الفرد في حياته الشخصية » من موت ومر ص وخوف وجوع وغم وحرمان 
سنّة الله التي جرت في عباده وخلقه , فالدار دادالتزاحم ء و النشأة نشأة التبدل 
والتحول « ولن تجد لسنّة الله تحوبلاء (' «ولن تجد لسنةالتبدباق " , 

والبلاء الفردي وإن كان شاقاً علىالشخص المبتلى بذلك مكروهاً » لكن 
ليس مهولا مهيباً تلك المهابة التي تتراءى بها البلايا و المحن العامة , ذإن"الفرد 
يستمد فى قوة تعقله وعزمه دثبات نفسه هن قوة سائر الأفراد . 

وأمًا البلايا العامة الشاملة فإنها تسلب الشءود العمومي وملة الرأي والحزم 
والتدبير هن الهيئة المجتمعة »و يخثل به نظام الحياة منهم » فيتضاعف الخوف 
وتثرا كم الوحشة و يضطرب عندها العقل والشعور و تبطل الءزيمة دالثبات. قفالبلاء 
العام والمحئة الشاملة أشق"” و أمر , وهوالذي تلوح به الآربات , ولا كل بلاء عام 
كالوياء و القحط , بل بلاء عام قر بتهم منها أنفسهم » فإنهم أخذوا دين التو حيد 
وأجابوا دعوة الحق دتخالفهم فيه الدنيا وخادة قومهم » وما لهؤلاء هم إلا إطفاء 
نودانه واستئصال كلمة العدل وإبطال دعوة الحق . ولا وسيلة تحسم مادة النزاع 
وتقطع الخلافغير القتالفسائر الوسائل كإقاءةالحجة وبث الفتنةدإلقاء الوسوسة 
والريبة وغيرها صارت بعدعقيمة غير منتجة , فالحجة من النبى مي والوسوسة 

والفتئة والدسيسة هاكانت تؤثر أثراً تطمئُن إليه أعداء الدبن » فلم يكن عندهم 

(#0طر م 4 000 
)١(‏ الاحزاب :59“ الفتح : «؟. 


في مفهوم الصير والصلاة ‏ ب ب _ سس _ سسب 8 
وسيلة إلا القتال والاستعانة به على سد سبيل الحق ٠‏ و إطفاء نور الدين اللامع 
المشرق , هذا من جانب الكفر . 

والأمرمن جانب الددين أوضم » فلم يكن الى نشر كلمة التوحيد دبث دين 
الحق وحكم العدل و قطع دابرالباطل وسيلة إلا القتال » فإِن التجارب الممتدة 
من لدن كان الانسان نازلا في هذه الدار » يعطى أن" الحق إنما يؤئر إذا اميط 
الباطل , ولن يماط إلا برب من أعمال القدرة والقوة . 

وبالجملة : ففي الآبات تلويح الى إقبال هذه المحنة بذ كر القتل في سبيل 
ال » وتوصيفه بوصف لاببقى فيه معه جهة مكردهة ولاصفة سوء ء و هو أنه ليس 
بموت بل حياة , وأي" حياة! فالآيات تستنهض المؤمنئين على القثال وتخبر هم أن" 
أمامهم بلاء ومحنة لن ينااوا مدادج المعاليدصلاة ربهم ورحته والاهتداءبهدابته 
إلا بالصبس عليها و تحمل مشاقها , و يعلمهم ها يستعيئون به عليها و هو السبر 
د الصلاة . 

ما الصبر فهو وحده الوقاية من الجزع واختلال أمر التدبير , وَأمًا الصلاة 
فهي توجه إلى الرب وانقطاع الى من بيده الأمر , وأن القوتلله جميعاً . 

قوله تعالى : « ياأيها الذين آم.نوا استعينوا بالصبى دالصلاة إن الله مع 
الصابرين» الآبة قد تقدم ب#لةمن كلام في الصبروالصلاة فيتفسير قوله: واستعينوا 
بالصبروالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين» 7" , 

والصبر هن أعظم الملكات والأحوال التي بمدحها القرآن د يكرد الآمر 
به حتى بلغ قريباً من سبعين موضعاً من الفرآن حتى قيل فيه : إن" ذلك من 
عزم الامور» 7 د قيل: د و١‏ بلقنّاها إلا الذين صبروا و ها يلقمّاها إلا ذو حظا" 
عظيم» 7" وقيل : «إنما يوفى الصابرون أجرهم يقير يات 17 


. ١97: لقمان‎ )١( . البقرة : ه46‎ )١( 
. 3٠١ فضلت : هم . (4) الزمر:‎ )0( 
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المؤمنون فيالقر آن (ج١)‏ 
وااصلاة من أعظم العبادات التي يبحث” عليهاني الفرآن » حتى قيل فيها : 
دإن” الصلاة :نهى عن الفحشاء و ال وها أذ صمى ان في كتابه بوصايا إلا 
كانت الصلاة دأسها وأولها . م وصفسيحانه الصبر يأن" الله معالصايرين المتصفين 
بالصبر ٠‏ 5 إنما لم ,صف الصلاة كما في قوله تعالى : « و استعينوا بالصبر و الصلاة 
و إنها لكبيرة» الآبة , لأن المقام في هذه الآآيات مقام ملاقاة الأهوال ومقارعة 
الأبطال , فالاهتمام بأمر الصبر أنسب بخلاف الآّية السابقة , فلذلك قيل : « إن" 
الله مع الصابر ين» دهذه المعيّة غير المعيّة التي يدل" عليه قوله تعالى : «و هو 
معكم أبن ها كنتمء!'أفإنها معيةالاحاطة والقيمومة بخلافالمعيّة مع الصابريين 
فإنها معية إعانة , فالصبر مفتاح الفرح . | 
قوله تعالى : «لاتقولوا لمن يقتل في سبيل الهُ أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون» ربما يقال : إن" الخطاب مع المؤمئين الذرين آمنوا باب ورسوله واليوم 
الآخر وأذعنوا بالحياة الآخرة, ولاتموز منهم القول بطلان الانسان بالموت يعد 
ما أجايوا دعوة الدق و سمعوا شيئًاً كثيراً من الآيات الناطقة بالمعاد , مضافاً الى 
أن" الآبة إنما تثبت الحياة بعد الموت في ججاعة مخصوصينوهم الشهداء المقتولون 
في سبيل الن » في مقابل غيرهم هنالمؤ هنين و بعيع الكفار . مع أن حكم الحياة 
بعد اموت عامشاهل لاجميع: فار اد بالحياة بقاء الاسم وااذ كر الجميل علىهن 
الدهور , و بذاك فسره بجمم من المفسر ين . < ظ 
ويرده أولا : أن" كون هذه حياة إنما هو في الوهم فقط دون الخارج , 
فهي حياة تخيلمية ليس لها في الحقيقة إلا الاسم , ومثل هذا الموضوع الوهمى لابليق 
بكلامه وهو تعالى يدعو الى الحق ويقول : «فماذا بعد الحق” إلا الضلال» ' وأمًا 
الذي سأله إبراهيم في قوله : «واجعل لي لسان صدق في الآخر بن» '") فإنما بريد 
)١(‏ العنكبوت : ه4 . (؟)الحديد : ؟ . 


() يواسس: #8 . 
(6) الشعراء :46 . 


مان كر العلامة الطباطبائي حول آية 185 البقرة ب----اساه 
به بقاء دعوته الحقّة ولسانه الصادق بعده لأحسن ثنائه و#يل ذ كره بعد فحسب . 

نعم هذا القول الباطل و الوهم الكاذب إنما يليق بال الماديين د أصحاب 
الطبيعة , فإنهم اعتقدوا مادية النفوس وبطلانها يالموت ونفوا الحياة الآخرة » ثم 
أحسّوا باحتياج الانسان بالفطرة الىالقول ببقاء النفوس وتأئرها بالسعادة والشقاء . 
بعد موتها في معالي امور لاتخلو في الادتقاء إليها من التفدية والتضحية » لاسيما 
فيعظائمالعزائم التي يموت ويقتل فيها أقوام ليحيى ويعيشآخرون: ولو كان كل 
من مات فقد فات لميكن داع للانسان ‏ وخاصة اذا اعتقد بالموت والفوت أن 
سطل ذاته ليبقى ذات آخر ين » دلاباعث له أن .حرم على نفسه لذة الاستمتاع من 
جميع ما يقدر عليه بالجود ليتمتع آخرون بالعدل ‏ فالعاقل لا يعطي شيئاً إلا 
و يأخن بدلهء و أما الاعطاء من غير بدل و الترك هن غير أخن _كالموت فيسبيل 
حياةالغير» الحرهان فيطربق تمتّعالغير_فالفطرة الاسانية تأباه» فلممًا استشعروا 
بذلك دعاهم جبر هذا النقص الى وضع هذه الأوهام الكاذبة التي ليس اها مو طن 
إلا عرصة الخيال د حظيرة الوهم » قالوا: إن" الانسان الحر" من رق" الأوهام 
والخرافات بجب عليه أن بفدي بنفسه وطنه أو كل ما فيه شرفه , ليثال الحماة 
الدائمة بحسن الذ كر وجي لالثناءء وبجب عليهأن بحرم على نفسه بعض تمتّعاته في 
الاجتماع ليناله الآخرون ليستقيم أمر الاجتماغ والحضادة ويتمالعدل الاجتماعي 
فيئال بذلك حياة الشرف «العلاء . 

وليت شعري اذا لم يكن إنسان وبطل هذا الثر كيب المادي د بطل بذلك 
جنيع خو أصه هن لامها الحياة والشعور فم نهوالذي يثال هذهالحياة وهذا الشرف؟ 
دهن الذي يدر كه ويلتن" به؟ فهل هذا إلا خر افة ؟ 

وثاناً : أن" ذيل الآبة وهو قوله تعالى : «د لكن لاتشعرون» لايناسي هذا 
المعنى بل كان المناسب له أن بقال : بل أحياء ببقاءن كرهم الجميل وئناء الناس 


54 امو منون في القر آن (ج١)‏ 
عليهم بعدهم , لأنه المناسب لمقام التسلية وتطييب النفس . 

وثالثاً : أن" نظيرة هذه الآبة وهي تفسيرها وصف حياتهم بعد القثل بماينائي 
هذا المعنى » قال تعالى: «ولاتحسبن" الذين قتلوا في سبي لالله أمواتاً بل أحباءعند 
دبهم يرزقون »7 الى آخر الآيات, و معلوم أن" هذه الحياة حياة خارجية 


ورابعاً : أن" الجهل بهذه الحياة التي بعد الموت ليس بكل البعيد من بعض 
المسلمين في أواسط عهد رسول الله ييف , فإن" الذي هو نص" غير قابل للتأويل, 
إنما هو البعث للقياهة , وَأمًا مابين الموت الى الحشر وهي الحياة البرزخية فهي 
وإنكانت من بجملة ما بينه القر آن هنال معارف الحقة, لكنهاليست من ضروريات 
القى آن» والمسلمون غير مجمعين عليه بل دنكره بعضهم حتىاليوم همن يعتقد كون 
النفس غير مجرهة عن المادة» أن" الانسانيبطل وجوده بالموت وانحلالالتر كيب 
ثم يبعثه الله الى القضاء يوم القياهة » فيمكن أن يكون المراد بيات حياة الشهداء 
في البرزخ لمكان جهل بعض اللؤمئين بذلك , وإن عللم به آخردن . 

وبالجملة: المراد بالحياة في الآ بةالحياةا لحقيقيةدونا لتقدير بة؛ وقد عد الله 
سبحانه حياة الكافر بعد موته هلا كا وبواراً في مواضع من كلامه كقوله تعالى 
«وأحلوا قومهم دادالبوار»'"الى غير ذلكمن الآيات» فالحياةحياةا لسعادةو الا حياء 
بهذه الحياة الو منون خاصة كما قال: «وأن" الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا 
يعلمون»!"؛ وإنما لميعلموا لأن" حواسهم مقصورة على إدراك خواص الحياة في 
المادة الدنيوية. 

وأمًا مادراءها فإذا لميدد كوه لم بفر قو ابيئه وبين الفناء فتوهموهفناء , وما 
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اما و بل ل اق 
توهمه الوهم مشترك بين المؤمن والكافر في الدنيا , فلذلك قال فى هذه الآية : 
دبل أحياء ولكن لاتشعر ون » أي بحواسكم كما قال في الآبة الاخرى : «لهي 
الحيوان لو كانوا بءلممون» أي باليقين كماقالتعالى: « كلالو تعلمون علماليقين* 
لترون” الجحيم»!". 

فمعنى الآبة والله أعلم «ولاتقولوا لمن .قتل في سبيل الل أموات» ولا 
تعتقدوا فيهم الفناء والبطلان كما بفيده لفظ الموت عند كم ومقابلته مع الحياة , 
و كما بعين على هذا القول حواسكم فليسوا بأموات بمعنى البطلان بل أحياء 
ولكن حواسكم لاتنال ذلكولاتشعربه . 

دإلقاء هذا القول علمى المؤمنين ‏ مع أنهم جميعاً أد أ كثرهم عالمون ببقاء 
حياة الانسان بعد ال موت ه عدم بطلان ذاته ‏ إنما هو لايقاظهم وتنبيههم بما هو 
معلوم عندهم بر تفع بالالئفات إليه الحري عن صدورهم والاضطراب والقلق عن 
قلوبهم اذا أصابتهم مصيبة القتل , فإنه لايبقى مع ذلك هن آثار القتل عند أو لياء 
القتيل إلا مفارقة في أيام قلائل في الدنيا , وهوهيّن في قبال هرضاةالله سبحانه, 
وما ناله القتيل هن الحياة الطيبة والنعمةالمقيمة ورضواتمن الله كبر. 

دهذا نظير خطاب النبى وَوْْرُ بمثل 3و لهتعالى :«الحق" من باك فلانكو نن” 
من الممتر بن»!؟) الآدة معأ نج 2 أول الموقنين بآ بات ربة» ولكنه كلام كني به عن 
وضوح المطلب وظهوده بحيث لابقبل أي خطود نفساني لخلاقه. ظ 
نشأة المرزخ: ظ 

فالا.بة تدل دلالة واضحة على حياة الانسانالبرزخية كالآ.بةالنظيرة لهاوهي 

قوله : «ولاتحسبن الذين قتلوافيسبيل اللهأمواتاً بل أحياء عند دبهم ,يرزقون»9) 

. التكاثر : موه‎ )١( 
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المؤمنون في القرآان (ج١)‏ 
والآىات في ذلك كثيرة. 

وهدن ع أعجب الأمر ما ذ كره يعض الناس فيالابة أنها نزلت في شهداء بدر , 
فهي مخصوصة بهم فقط لانتعداه م الى غيرهم . هذا وقد أحسن , بعض اللحققين من 
المفسرين في تفسير قوله :«واستعينوا بالصر والصلاة , » الآبة ‏ إن سئل الله تعالى 
الصس على تحمل كل هينه الأقاويل. 

وليت شعري هاذا يقصده هو لاء بقولهم هذا؟ وعلى أي" صفة يتصورد نحياة 
شهداء ددر يعد قتلهم مع قولهم بانعدام الانسان بعد الموت و القتل ؛ واتحخلال 
تر كيبه وبطلانه ؟ أهو على سبيل الاعجاز باختصاصهم من الله بكرامة لم يكرم 
بها النبي الآ كرم َي دسائس الأنبياء والمرسلين والأدلياء المقر بين إن خصّهم الله 
سقاء وجودهم بعد الا نعدام؟ فليس ذلك بإعجاز بل إبجادمحال ضر وري الاستحالة, 
ولا إعجاز في محال . ولو جاز عند العقل إبطال هذا الحكم على بداهتها / 
يستقم حكم شروري فما ددنه » أم هو على نحو الاستثناء في حكم الحس ,أ 
يكونالحس" مخطئاً فيأمر هؤلاء الشهداء. فهم أحياء يرزقون بالكل 8 
وسائ. التمتعات_وهم غائبون عن الحس'-هُمها نالهالحس' من أمرهم بالقتل وقطع 
الأعضاء وسقوط الحس” وانحلال اث ركيب فقد أخطأ في ذلك من رأس , فلوجاز 
على الحس أمثال هن الأغلاط فيصيب في شي ء ويغلط في آخر هن غير مخصص 
بط لالو ثوق يهعلى الأطلاق. ولو كان اللخصص 0 الالهية احتاح تعلقها الى 
مخصص آخر ء والاشكال وهو عدم الوئوق بالادراك على. حاله ؛ فكان من الجائز 
أن نجد ماليس بواقع واقعاً والواقسع ليس بواقع , و كيف يرضى عاقل أن يتفوه 
بمثل ذلك ؟ وهل هو إلا سفسطة ؟ 

وقد سلك هؤلاء في قولهم هذا مساك العامة من المحدئين» حيث يرون أن" 
الامور الغائبة عن حواسنا مما بدل عليه الظواهر الدينية من الكتاب والسنة , 
كالملائئكة وأرواح المؤمئين وسائر ما هو منهذا القبيل مو جوداتمادية طبيمية 
وأجسام لطيفة تقبلالحلول والنفون في الأجسام الكثيفة على صورةالاسان دونحوه؛ 


الآدبات الدالة على الحياة البرزخية ٠‏ سس ل لل ١و١‏ 
يفعل جميع الأفعال الانسانية مثلاً , ولها أمثال القوى التي لناء غير أنها ليست 
محكومة بأحكام الطبيعةهن التغيكر والتبدل والث ركيب وانحلاله , والحياة والموت 
الطبيعيتين: فإذا شاء الله تعالى ظهورها ظهرت لدو اسّناء واذا لم يشأ أو شاء أنلا 
تظهر لمتظهر, مشية خالصة من غير مخصص في فاحية الحواس ء أو تلك الأشياء . 

وهذا القول هنهم هبني" على إتكارالعلية والمعلولية بين الأشياء» ولو صحّت 
هذه الاهنية الكاذبة بطلت جميعالحقائق العقلية,والأحكامالعلمية » فضلاً عنالمعارف 
الدينية » ولم تصل الثوبة ال ىأجسامهم اللطيفة المكرمةالتي لاتصل اليها بدالتأثير 
والتأثثر الماديالطبيعي: وهو ظاهر. 

فقد تبيّن بما مر" أن" الآبة دالة على الحياة البرزخية؛ دهي المسماة بعالم 
القبر , عالم متوسط بين الموت والقيامة . ينعم فيه اميت أد بعذب حتى تقوم 
القيامة . 

وهن الآبات الدالة عليه وهي نظيزة لهذه الآبة الشريفة_قو له تعالى : دولا 
تحسبن" الذين قتلوا في سبي ل الله أمواتاً بل أحياء عند بهم برزقون* فر حينيما 
آناهم الله من فضله وستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولاهم , بحز نون 2 ستشر وك نء-مة من . الل ذ فضل وأن" الله لا يضيع أجر 
المؤمنين 76 قد مر" تقريب دلالة الآية على المطلوب. ولو تديرالقائل باختصا 
هذه الآبات بشهداء بدر في متن الآبات لو جد أن سياقها يفيد اشتراك سائر 
المؤمنين معهم في الحياة والتنعم بعد اللوت. 

دهن الآبات قوله تعالى : دحتّى اذا جاء أحدهمالموت قال رب" ارجءون 
لعلى أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كامة هو قائلها وهن ورائهم برذخ الى 
وم يبعثون » 7" والآية ظاهرة الدلالة على أن" هناك حياة متوسطة بين عا 
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المؤمنون في الفر آن )١2(‏ 
الدنيوبة وحيانهم بعك البعث» و سمجيء تمام الكلام 2 الآابة إنشاء ألله تعالى. 

دمن الآئات قوله تعالى : «وقال الذين لاير جوت لقاءنا لولا نزل علينا 
الملائكة أو نرى دبنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً#يوم يرون 
الملائكة »7') ومن المعلوم أن" المراديه أول ما بردنهمدهو يوم الموت كما تدل 
عليه آبات آخر : دلا بشرىبومئن للمجرمين وبةو لون خحر] محيدوار اعد وقدمنا 
الى ها عملوا من عمل فجعلناه هباءء منثوراً * أصحاب الجنة بو مئن خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً 6 ويوم تشققالسماء بالغمام» ‏ وهو بوم القيامة ‏ دونز ل االلائكة 
تنزيلاً * الملك «ومئن الحق للر ةن دكانبوماً على لكافرين عسيرء '') ودلالتها 
ظاهرة وسيأتى تعصيل القول فيها في محله إنشاءالهتعالى. 

ومن الآبات قوله تعالى : «قالوا ربنا اممّتنا ائنتينواحييتنا ائنتين فاعتّر فنا 
بذنو بنافهل الى خروج من سبيل» ('! فهنا الى بوم البعث_وهويوم قولهم هذا 
إمائتان دإحياءتان , ولن يستقيم المعنى إلا بإثبات البرزخ » فيكون إهاتة وإحياء 
في البرزخ ٠‏ دإحياء في يوم القيامة , ولو كان أحد الاحياءين في الدنيا والآخر في 
الآخرة لمتكن هناك إلا إماتة واحدة منغير الثانية . وقد مر" كلام يتعلق بالمقام 
في قوله تعالى :2 كيف تكفرون بالله و كنتم أمواتاً فأحياكم» () . 

ومن الآيات قوله تعالى :دو حاق بال فرعو 3سوء العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد" العذاب» 7) إن من 
المعلوم أن" بومالقيامة لابسكرة فيه ولاعشي فهويوم غير اليوم . 

والآياتالتي تستفاد منها هذه الحقيقة القر آنية , أوتؤهي اليها كثيرة كقوله 

.١؟وا١‎ : ناقرفلا)١(‎ 

(؟)الفرقان: ؟555؟ 
(©)المؤمن : .١١‏ 
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في تفسير آإبة 14 / البقرة 
تعالى : «تالل لقدأرسلنا الى امم من قبلك فز ين لهم الشيطان أعمالهم فهو دليّهم 
اليوم ولهم عذاب أليم» 20 ("). 
نا أيها الناس كلوا ممافى الارض حلالا طيباً ولاتتبعوا 
خطوات الشيطان انهلكمعدومبين (5 . 
لا ديب أن" الما كل ا موجودة في الأرض منها <لال ومتها حرام “ د حيث 
إن" الشيطان يدعو الى العصيانفهو يدعو الى ترك الحلال وأكل الحرام , دإن الله 
أمرنا في هذه الآبة بالكل من الحلال المبيّن تفصيله في الكتاب و السنّة , و كذا 
نهانا عن أكل الحرام , نهنا بأن" الشيطان بدعونا الى خلاف ذلك , ونهانا عن 
اتباعه لأأنه عدو" لنا متظاهر ومجاهر بالعدادة لناء وأن" العاقل لابد" دأن يتباعد 
عن عدده المعلن بالعداء له , وإلا فهو جاهل سفيه ليس له من العقل شيء أبداً» 
لأنه اذا اتبع عدده أوقعه في امهالك و ذو العقل لايقدم على إلقاءنفه في المهالك. 
روي عن النبي اسه قال:هن أكل لقمة حرام لم تقبل له صلاة أر بعين 
ليلة دلم يستجب له دعوة أدبعين صباحاً ‏ د كل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به 
وأن اللقمة"الواحدة تنيت اللحى '). 
وروى أصحاب التفاسير عنالنبي يليه أنه قال: المؤمن بأكل فيمعاء واحد 
دالكافر يأكل في سبعة أمعاء 9 , 
قد كثرت كلمات الفريقين في معنى هذا الخبر ومحسله أن" المؤهمن 
لابأكل إلامنالحلال ويجةنب الحرام وشبهة, والكافر لايبالي بماأكل , و كيف 


(؟) الميزان : ج١‏ ص؟84-.#0 . 
0( صفينة البحار : ج١1‏ ص6١‏ مادة «اكل». 


اا 001 في القرآن )2 
أكل , و من أبن أ كلء فعلى هذا مأ كل الكافراً كدر هن مأ كل المؤمن وخصت 
السبعة بالذ كر كما بذ كرسبعون فيمثل هذا الاوضع, قالالله تعالى: «إن تستغفر 
لهم سبعين مرة»1"ا 

د عن تاريخ البلاذري: أنه أنفن النبي سه ابنعباس الى معاوية ليكتب له 
فقال : إنه بأكلء ثمبعث إليه د لم يفرغ من أ كله , فقال النبي تَلكْ: لاأشبع 
ا ننه 17 , 

وروي عن النبى عير قال : من أ كل الحلال أدبعين يوهاً نو" رابوقلبه 9). 

وقال: إن لله ملكا يناديعلي بيتالمقدس كل ليلة: منأ كل حراماً مالم 
بقمل الي منه صرفاً ولاعدلا” (). والصرف الثافلة' والعدل الفريضة . 

وعنه م : العبادة مع أكل الحرام كالبئاء على الرهل 7 . 

وأمًا الطيب فقيل : إنهالحلال: و كرر لاخةلافاللفظ . ويدل عليه ماروي 
في أمالي الصدوق في تفسير قوله تعالى : «دقللا ستوي الخبيث والطيئب» عن النبي 
يي من بات كالا” من طلي الحلال باتمغفوراً له ). وقيل: هو ما استلذ” من 
الطعام , وقيل : هو الخالي عن الشبهة . 


انما يأمر كم بالسوء و الفدشاء و أن تقولوا على اير مالا 
تعملون )١59(‏ . 


بعد ها أءر ناالله في الآ.بة السابقة أن يكون مأ كلنا من الحلال الطيّب لتتمو 
أبداننا عليه فلا يكون فيها نصيي للنار ؛ ونهاناعن اتباع خطوات الشيطان حيث 
(١)سفينة‏ البحار : ج١‏ ص54 مادة «أكل» والاية ٠ممنسورة‏ التوبة. 
(؟) لا يوجد لدنيا تاريخ البلاذدى ووجدناه فى البداية والنهاية : جلم ص9١١.‏ 
2( بحار الانوار: ج م١٠١‏ ص6هاباح الا. 
(؛) بحار الانوار : ج ٠١‏ ص5١‏ ب١‏ حالا. 
)هه( أما لى الصدوف: صيرم؟ اح والاية ٠.٠١‏ من سودةٌ المائدة . 


في تفسير أآئة (١59‏ البقرة-_ للش ١١‏ 
إن" خطواته خلاف ال<ق » فهي تباعد ملتسم لها عن طريق الهدى أو فحدالله لناء 
ففيهذه الآبة بين أن أوامر ا لشيطان متحصرة بالسوء والفحشاءء وأنه لاموسوس 
ولا بنفث في قلب الانسان شيئًاً إلا السوء و الفحشاء »و |اسوء هو كل أمر تكون 
عاقبته سيئّة بحكمالعقل: الشرع عفالانساناذا اتبم الشيطاتقي أول خطوةفقد بعد 
عن الحق د عن طرق الهدى » فيأمره الشيطان بالسوء ثم يأمره بالفحشاءء فإذا 
أطاعه فقد زاد بُعده عن الدق » فإذا اتبع الشيطان في الخطوة الثالثة بأمرهحينئذٍ 
أن .يظهر العداء الى الله بأنيقول على الله هالا يعلم من اتخاذ الأنداد ونسبة الأولاد 
و تحليل الحرام وتحريم الحلال والافتراء علىالل و القضاء واافتوى بغير علم , 
فالذي أمر الل به المؤمنين في هاتين الآبتين : 

. أن يكون مأ كلهم من الحلال الطب‎ ١ 

قر كها ربأ مرهم بها لش.طانمن الا كل هن سائر المحر مات التي حر مها الل عليهم. 

عدماتباع الشيطان في غير المأ كول منسائر المحرمات:؛ فإن*الدخول 
فيها جرهم الى أكل المحرهات . 

5 الاعتقاد بأن" كل ما بأمر به الشيطان و بدعو إليه هو سوء و فحشاء 
ويجرهم الى القول علىالله بما لايعلمون . 

ه الاعتقاد بأن الشيطان بالنسية الى الانسان عدو مبين . 

وبعد ما أمرالله عموم الناس بهذه الأوامر ‏ وحيث إن" الناى منهم المطيع 
د هنهم العاصي ‏ وصفالله العصاة بالكفر وعدم العقل و عدم الاهتداء , ثم وجّه 
نداء' خاصاً الى المؤمتين الذين أظهرها الايمان بألسنتهم , و أمرهم يما يكون 
اختباراً لهم وهميزاً للصادق هن الكازب , فقال تعالى : 


دا أبباالذين امنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكيوا 
لله أن كنتم ناه تعددون )١72(‏ . 


# احج جح يديد سه عع ارون القران 62 

لقدأمر الله المؤمنين بالا كل , أي أباح لهم ال كل من الطيبات وهي| احلال 
الذي جعلمدالله دزقاً لهم » فلا دخصة في أكلهممن الحرام؛ إذ أن" الله لم بجعله لهم 
رزقاً وأمرهم أن يشكرده على رذقه؛ ونبههم بأتكم اذا عرفتم أن" الله هوالخالق 
لم فعبدتموه فانه دما هو رازقكم فيلزمكم أن تشكروه على هذه النعم التي 
خلةها و جعلها رزقاً لكم ,و إن ام «تحقق منكم الشكر كانت عبادتكم ناقصة 
غير كاملة. 

رويعن النبي و لكر أنه قال: 00 : إني والانس والجن في تبأعظيم» أخلق 
و تعبد غيري ! أرزق دبشكر 1 


لغير الله فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا اثم عليه ان الله غفور 
رحيم (179) . 


قد ن كن الله فيهذه الآية بعض الطحر مات وليس المقصودمنالحصر أنه لابحرم 
غيرها » وإنما المقصودالرد على المشر كين الذي حرمو اعلى أنفسهم بعض الأشياء , 
فرد الله عليهم بأن” الحرام هو ما ,بحر مه الله وهو فيهذا الموضع: 

١الميتة‏ : فإنها محرمة أكلهاوسائر الانتقاعات بها :والميتة هي غيرالمذ كا 
تذ كية شرعية. 

"لدم : بجميع أنواعه إلا ماخرج بدليل شرعي دهوالمتخلف في اللحم. 

#-لحم الخنزير : وإنما خص” اللحم بالذكر لأن" المقام في ذ كن الما كل , 
دلا بو كل من الخنزير إلا اللحمءوإلافائى الانتفاعات فيه محرهمة. 

5-ما اهل" به لغير الله :والمقصود منه هايذ بحدالمشس. كون لآلهتهم كالأصنام 


في معنى الباغي والعاذدي ب __ ا 189 
وغيرها, ققد ءا الذبائح التي تذبيح لغير الل أو أن" المقصودهن ذلك ما بذ بح 
ولم بذ كر عليه اسم الله » فكان المباح أ كله بشترط فيه أمران: 

الأول : أن لا مكونتغيرالت. 

والثاني : أن بذ كر عليه اسم الله والاهلالهو دفعالصوتعند الذبح للسنم. 

وبعدما زكر حرهة هذه الامور على الناى بين لنا أن" رحمته لاتفارقنا 
طر فةعين ٠‏ أن هذه الحرمة لغير المضطرءأمًا المضطر الى أكلهافإن اللهلا بعاقبه عليه 
بشرط أن لايكون باغ ولا عاد , دمعنى الباغي والعادي فقد قبل فيهما أقوال: 

١الباغي‏ : هو الذي يبغي اللذة فيال كل , والعاد : هو الذي يتعدى حد" 
الضردرة من سد" الرهق ”" 

>_الباغي : الذي بخرج على الامام , والعادي : الذي بقطع الطريق . وهو 
مروي عن الصادق علية السلام 9). 

#ما في روابة اخرى عنه عليه للاءأن" الباغيا لظالمء: العاديالغاصب7) 
وعنالصادقإلبلِأيضاً: الباغي باغي الصيد , دالعادي السارق 40. 

دانما عددنا هذه الآيةمن صفات ا لؤمنين لما ورد عن الصادق للك قال:.من 
اضطر” الى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم بأ كل قينا من ولاك حت موت فهو 
كافر 0 , 


د اتولوا وجوهكم قبل ١‏ مشرق والمغرب و لكن 


. لسان العرب: ج4١ صملا‎ )١( 
. 7 ح‎ ١4ص‎ ١ تفسير البرهان: ج‎ )؟١(‎ 
.# ح‎ ١4ص‎ ١ (؟) تفسير البرهان : ج‎ 
. ١ ح‎ ١976 ص١ تفسير البرهان :ج‎ )4( 
. الوسائل : ج١1 ص 476 بده ح”‎ )5( 


امم ات اللو ةتون ف القن 16 
واكن المال هلل حفية دوع القريق و العياهي والفسا حيو :وان 
السبيل والسائلين و فى الرقاب و أقام الصلاة و اتى الزكاة 
والموفون بعيدهم اذا عاهدوا والصابر بن فى البأساء والضراء 
وحينالبأساولئك الذرين صدقوا وأولقكهم المتقون (1070) . 


بازمنا هنا ذكر مقدمات ليتضح للمسلم الطالب الحقيقةمعنى الآربة فيتصحف 
بالصفات المو صلة اليها: 

الادلى : أن" البر" بالكسر ‏ قدن كر لدعدةمعاني منها: العطف والاحسان 
ومنها : الصدق ء دهنها : الفعل ا مر ضي » وهئها : الا.مان دالتقوى. و الذي يناسب 
المقام هو المعنى الثالث أي الفعل المرضي » أ الرابع أي الايمان والتقوى . 

الثانية : أن" اللهُلمّاحو ل القبلةالى الكعبة كثر الخصاموطالتالمشاجرات 
وازداد الخوض في أمر القبلة من أهل الكتاب وغيرهمءوادعت كلطائفة أن البى' 
وهو الايمان و التقوى منحص في التوجه الى قبلتها , فقبلة النصارى المشرق ٠‏ 
وقبلة اليهود المغرب ء دقبلة الاسلام الكعية , فأنزل الله هذه الآبة لقطع الخصام 
وحسم الجدال , ورد" على أه لالكتاب زعمهم أنالبر” في التوجهالىقبلتهم. 

الثالثة : أن" ال مقصود من الآيبة ليس إخراحج التوجه الى القبلة و الصلاة من 
البر" مطلقاً .9 إنها المقصود عدم انحصار البى" في التوجه » وبهذه بطل قول أهل 
الكتاب : إن" غير التوجه الى قبلتهم ليس دن الدين في شيءدلالإيمان له ؛ وأشاعوا 
فيالناس بأن" التوجه للصلاة له تتحقق إطاعة الله والايمان والتقوى. 

وقد نبّهنا الله الى أن" الصلاة إنما هي واحدة من الامور التي بطاع الله بها 
وليستهيى الكل بالكل؛ وأنها وجبت لكونها تدعوالى الصلاحوالتصرفعن الفساد 
وذلك بيختلف بحسب الأزمان والأحوال. 


في تفسير أية 1077 / البقرة ٠١‏ 

فبعد ما عر قنا هذه المقدمات بنبغي أن .عرف المسامون ماالذي بريد الل 
منهم في هذا العصر وهو القرن الرابععشر عند المسلمين؟أمًا الذين دكوا دجوههم 
وقلوبهم قبل المشر قو المغرب فيطلةو عليه قرن العشرين .إن الله تعالىيقوللكم: 
ليس الاسلام والايمان هو توجهكم ندو القبلة وإقامة الصلاة فحسب هم كونكم 
ولتم دجو هكمو لو بكم قبل المشر قو المغرب, فإن" هذا الذي أنتمعليه ليس بإسلام ولا 
إدمان حتى تتصفوا بالصفات التالية. و كأني بأحد المؤْمئين المتقين يقول : ياليت 
المسلمين يقيمون الصلاة ويولون وجوههم نحو القبلة » ولو أقاموا الصلاة لنهتهم 
عن الفحشاء والمنكر » ولكن أأكثر المسلمين قدتر كوا الصلاة ونبذوهادلم يعرفوا 
منها شيئًاً مع أنها عمود الدبن » فإذا جهلوها فكيفيع_ر فون'غيرها من القوانين! 
وعلى أي" حال فإن” الله قد اعتبر فيالبر' والايماناموداً إن اتصف بهاالشخص عد" 
من الأبراد عندال وهي التي ذكرها في الآ.بة » وإليك تفصيلها : 

١-قوله‏ تعالى : «من آآمن.٠.»‏ الابمان بالل , وهذا يشمل جميع هالايتم 
معرفة الله إلا به » كمعرفة حددث العالم ,» وإثبات المحدث , و صفاته الواجبة 
والجائزة وها ستحيل عليه سبحانه , ومعرفة عدله وحكمته ء و إلا بهدم إبمانه 
باتباع الهوى والشيطان في مخالفة أوامر الله ونواهيه » وقد ورد عن أهل الببست 


ل في تعر يف الابمان : أنه عقد في القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان!/' . 
دعن جابر الجعفي قال : سألت أباعبدالله بلقلا عن الايمانءفقال : الايمانأن 
بطاع الله فلا بعصى 9 , 
وقال الأمام الصادق للبلا هن جملة كلام طويل خاطب به معاوية بن ذهب: 
إن أفضل الفر ائضه أو جبها على الانسانمعرفة الربوالاقرار لهبالعبودية ,وحد" 
المعرفة أن يعرف أنه لا إله غيره ولاشبيه له ولا نظير , د أنبعر ف أنه قديم مثبت 


.١1هح‎ ١4 بحاد الانوار ذحلمكاص5ه؟اب‎ )١( 
. ب 74 ح لاه‎ ٠68 (؟) بحار الانوار : جم ص‎ 


لس لل ب ل اللوْهئون في القرآآن (ج١)‏ 
مو جود غيره فقيد , موصوف من غير شبيهولا مبطل'ليس كمثله شيء وهوالسميع 
النشير 00 

وردي عن اب عبد الله للبلا أنه قال : خسرح الحسين بن علي للا على 
أصحابه ذقال :أيها الناسإن اللجل” نكره ما خلقالعياد إلا ليعرفوه .فإذا عرفوه 
عبدوه , فإذا عبدوه استفئوا بعبادته عن عبادة ماسواء!" . 

وروي عنالنبي يمن جملة خطبة خطبهاوهي آخر خطبة كانت قبل وفاته 
بأيام , قال : أنيها الناس إنه من لقى الله عز"وجل” يشهد أن لا إله إلاالله مخلصاً 
لم يخلط معها غيرها دخل الحنة « فقام على بن أبي طالب إلا فقال : بارسول اث 
بأبي أنت امي كلف يقواها اتا لم يخلط معها غيرها ؟ فسر لنا هذا حتى 
نعرفه» فقال :نعم حرصاً على الدنيا وجمعها لهامن غير حلها ورضاً بها , وأقوام 
يقولون أقاويل الأخبار ويعلمون عمل الحبابرة » فمن لقي الله ءعز وجل و ليس 
فيه شىء من هذه الخصال وهو يقوللاإله إلا اللهفله الجنة . فإن أخذ الدنيا وترك 
الآخرة فله النار 9( 5 

؟ةو له تعالى : «واليومالآخر» هذا هو الأمر الثاني مما يعتبر في صدق 
الب والادمانث الحقيقي وهو الادمان:التصديقبيوم القيامة , ويدخلفيه التصدريق 
بالبءث والحساب والثواب والءقاب والصراط والجنة والنار , وحقيقة الايمان به 
أن يظهر أثره على أفعاله وأقواله وأخلاقه . 

قوله تعالى : «والملائكة» هذا الأمر الثالث هما يعتبر في صدق البر" 
والايمان هوالتصديق بوجود الملائكة وأنهم عباد ال المسكر مين «لإسبقونه بالقول 
زهم د بعمأوث» () 1 

قال ال تعالى : «جاعل اللائكة رسلاًاداي اح مثنى وثلاث ورباعيز بد 


(١9؟)‏ سفينة البحار: ج” صص. ١4٠١‏ مادة «عرف» . 
)م( بحار الانوار : ج 5/ا ص 5.0" قطعة من ح "٠١‏ . (4) الانبياء : لاا . 


في تفسير آإبة 1077 / البقرة ١١‏ 
فيالخلق ما يشاء» 0 

روي عن هشام بن الحكم قال : سأل الزنديق فيما سأل أبا عبداله لإلئلا 
فقال : ما علّة الملائكةالمو كلين بعباده يكتبون عليهم ذلهم, الله عالم السر" وماهو 
أخفى؟ فقال إإلتللا: استعبدهم بذ لك وجعلهم شهوداً على خلقه ليكون العباد لملاز متهم 
إيّاهم أشد" على طاعة الله مواظبة وعن معصيته أشد' انقباضاً . و كم هن عبد بهم" 
بمعصصتهفن كر مكانهافارعو ىو كف فيقول, ربي براني: حفظتي على" بذ لك تشهدء 
وأن" الله برأفته ولطفه أأيضاً وكلهم بعباده بذيّون عنهم مردة الشياطين وهوام 


الأرض وآفات كثيرة من حيث لابردن بإذن الّالىأن بجىءأهرالل عز" وجل”7". 

5 قوله تعالى: «والكتاب» هذا الأمرالرابع مما يعتبرفي الب والايمان 
وهو التصديق بالكتاب_وهو القرآن ‏ ويلزمه الايمان بما ذ كر فيه من الكتب 
الالهية دتحليل حلاله وتحريم حراهه وإقامة أحكامه ٠‏ 

حكي عن تفسير العياشي عن الامام الصادق عن آبائه مَليهمْ قال : قال رسول 
لله ته : أبها الناس إتكم في زمان هدنة و أتتم على ظلهر السفر و السير بكم 
سر مع , فقد رأيتم الليل والنهار والشمس «القمر. يبليان كل جديد ويقربان كل 
بعيد ويأتيان بكلموعود , فأعدوا الجهاز لعدالمفازء فقام المقداد فقال : بارسول 
الل ما دار الهدنة ؟ قال : داريلى دانقطاع » فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل 
المظلم فعليكم بالقر آن فإنه شافع مشفع وما حل مصد ق ء من جعله أمامه قاده 
الى الجنة .د٠ن‏ جعله خلفه ساقه الى النارء وهو الدليل يبدل" على خير سبيل , 
وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل , وهو الفصل ليس بالهزلء دله ظهر و بطن» 
فظاهر. حكمة و باطنه علم ‏ ظاهره أنيق وباطنه عحميق , له تخوم وعلى تخومه 
تخوم , لاتحصى عجائبه ولاتبلىغر اثبه » فيه مصابيح الهدى ومنارالحكمة» ودليل 
(#طري ما 0 


(؟) بحار الانوار : ج وه ص ولاب "8 ح16. 


١ 

على المعردف لمن عرفه *'. 
وعن كنز الكراجكي جاء في الحديث أن رسول الله ييه قال : ما من 

بالقر آن من استحل "ماري ««أَفتَوْ منون ببعضالكتاب وتكفرون عض فماأ 

جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ووم القيامة برددنالىأشد" 

العذاب وما الله بغافل جما تعملون»9) 


المؤمنون في القر أن (ج١)‏ 


وعن عبدالرحن السلمي قال : حدثنا من كان يقر ينا من الصحابة أنهم 
كانوا بأخذون هن رسول الل تطبه عشر آبات » فلا بأخذون في العشر الآخر 
حتى يعلموا ماني هذه من العلم والعمل 27 . 

وروي أن" رجلاًتعلم من النبي تيو القرآن , فلما انتهى الى قوله تعالى 
د فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره * 3 من .عمل مثقال ذرة شراً برء » 7) قال : 
تكفيني هذهء وانضصر فء فقال رسول الله بيه : انضرف الى جل دهو فقيه 7 . 

فقد تبن هما ذ كرنا أن" المقصود هن الايمان بالكتاب هوالعمل بأحكامه 
وتحليل حلاله وتحريم حرامه , دلايكفي في ذلك الاعتراف بأنه منزلمناللهعلى 
رسوله مع مخالفة أحكامه كما يِتجلّى لك ذلك من قول الرسول الأعظم تيد : 
ها آهن بالقر آن من استحل محارهه . 

وقال بعض العلماء : إن' العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لايعلم » يقرا 
دألا لعنة الله على الظالمين» (') وهو ظالم نفسهء ألا دلعنة الله علىالكايين» !*) وهو 


. "١ص تفسير العياشى : ج‎ )١( 
. ح 78 نقلا عن كنزا لكر اجكى‎ ١9 بحاد الانوار : ج ؟و ص 6م١ ب‎ )١( 


في البقرة : 86. 

(4) بحاد الانوار : ج 97و ص ٠١١5‏ ب و حخ١.‏ 
)0( الزلزلة : باومم. 

(5) بحاد الانوار : ج لوص لا١١‏ بهو ح 8. 
)١/(‏ هود : م١.‏ 


(8) آل عمران: 5١‏ 


ف تفسير أيه /اى1 ر المترة ا ل ل 11# 
منهه 17) . 

د كذا لابكفيفي تحقق الايمان به تلااته في الليلوالنهار مم مخالغة التالي 
أو الآمر له بالتلادة لأحكامه ومضامينه , كمايدل على ذلك قول الرسول 4# : 
كم من قارىء للقرآن والقر 1 نيلعن '' فإن" اللعئة إنما تكون يسبب المخالفة 
وعدم العمل » وإلا اذاكان القارىء عاملاً بأحكامه فلاموجي للعنة ‏ فهو لاء الذين 
يقرأون القرآن في أي مكان ه في أبة مناسبة ينبغي لهم العمل على طيق القرآن 
وإلا فالقر آن يلعنهم » دسوف تأتي الآيات التي تحث على العمل بالقرآن مفصلة 
هن قبة وأن” المخالفله فاسق أو كاف 1 | | 

ه قو له :«والنبيين» هذا هو الشرط الخامس هن الشردط المعتبرة في 
الابمان » وهو التصديق بالأنبياء كلهم وأنهم معصومون مطهكرون صادقون فيما 
أدده الى الخلق وأن" سيدهم و خاتمهم هوعد بن عبدالله 0 » وأن" شر بعته 
ناسخة لجميع الشرائع » دأن" التمسّك بها والعمل عليها لازم لجميع المكلفين 
الى دوم القيامة . 

5 قوله تعالى : دوآنى المال على حبه» هذا هو الشرط السادس من 
شرفط الايماث ذهو إيّاء المال على حبه , والصمير في كلمة «حبه» إِما أن برجع 
الى المال فيكون المعنى أن" إعطاء المال المحقق للابمان اذاكان في دوقت حبه للمال 
وهو وقت الصحة والأهل بالحياة والحاجة الى المال لاوقت انقطاع الأمل ودنو” 
الأجل الذي لاينتفع بالمال فيه ف<ينئّن يقول اعطوا لفلان كذاداغلان كذا ' وَإِمَا 
أن .يكون الضمير في «حبه» داجعاً الى الايتاء أي يعطي المال بطيب نفس و سخاء 
سردداً بهذا العطاء . دإِمًا أن يكو الضمير داجعاً الى الله تعالى » أي يعطي المال 
على حب الله دخالصاًلوجهه , وهذا الوجه هوأحسن الوجوه لأن إعطاء المال مع 


.ا7١‎ 8 المحجة البيضاء : ج١٠ ص‎ )١( 
(؟) بحار الانوار : ج 5٠و ص هلما ب 69| ح6؟.‎ 


14ل _ لل لل ل الو هون في القى آآن )١2(‏ 
حب” المالأو حب' العطاء اذا لم يكن خالصاً اوجه اللهولم يقصد به التقرب الىالل 
لم يستحق المعطي الثواب , وإنما يترتب الثواب اذا قصد به التفرب الى الله . 

ثم ذ كر الله من يدفع له هذا المال فقال تعالى : «ذوى القربى» فإِمًا أن 
يكون قرابة ا معطي كما دوي عن النبي عَميْيد اسل عن أفضل الصدقة فقال قَبافيع: 
جهد المقل على ذيالر حوالكاشم''و إِمًا أن .يكو نالمراد قرابة النبى بيع كماني قوله 
تعالى : دقل لاأسألكمعليهأجراً إلاالمودة في القربى» ''أوهذا هوالمر وي عنالبافر 
والصادق لِإعَلامُ ") هذا هوالصنف الأولممن يدفع له المال . 

السنف الثائى : قوله تعالى : «واليتامى» أي وإعطاء المال الى اليتيم وهو 
الصغير الذي فقد أباه حتى لاببقى في حاجة الى النفقة . 

الصنف الثالث: قوله تعالى : «والمساكين» دهم أهل الحاجة! لذين ليس لهم 

الصنف الرابع : قوله تعالى : «وابن السبيل» و هو من القطع به الطريق 
ونفذت نفقته . 

الصنف الخامس : قوله تعالى : «فالسائلين» وهم الذين الجأهم الفقر الى 
السؤال. 

الصنفالسادس : قوله تعالى : «وفى الرقاب» دوقيل فيه أمرات: (الأدل) أن 
يشتري الانسان المماليك من العبيد والاهاء ويعتقهم . (الثاني )أن ساعد المكاتبين 
بالأهوال اذا عجزوا عن سد ما كاتبوا عليه , ولا مانع منالجمع بين الأمرين بأن 
يكون المراد من الآبة كلا الأمرين . 

ثم إن" المال الذي أمر الله بدفعه الى هؤلاء الأسناف هل المراد منه الزكاة 


(0)الشورى : "؟. 
(©) مجمع البيان : ج ١‏ ص"١؟‏ . 


في تفسير أآبة ١77‏ , البقرة ١6‏ 
المفروضة أو غيرها ؛ لأنها قد نكرت بعد ذلك؛ و بويد ك ونه غير الزكاة بناء على 
القول بأن" القر بى هم قربى النبي لأنهم لاحل" لهم الأخذ من الزكاة . 

وإذا قلنا إن" المال هو الزكة المفروضة يكون المقصود هنا نكر أصناف 
المستحقين ويكون ن كرها بعد ذلك للتأ كيد والحث. 

-قوله تعالى: «وأقام الصلاة» :هذاهو الشرطالسابعهمنشروط الادمان 
وهو إقامة الصلاة بحدددها وشردوطها وأركانها بأن بؤدبها في ميقاتها » فقد ردي 
عن النبي َيه أنه قال : ليس منيمن استخف بالصلاة لاير دعلي" الحوض لاوالة؟". 

وقال مَللكْئدَُ: من ترك صلاة فريضة متعمداً فإن" ذمة الله منه بريئة ("). 

_قوله تعالى : «وآ نىالز كاة» أي أعطى زكاة ماله , والتفصيل من كور في 
كتب الفقه » فقد تكائرت الأخبار في ذم تارك الزكاة وعقابه . 

روي عن الصادق إل قال : من منع قيراطاً من الزكاةفليس هو بمؤمن ولا 
مسلم ولا كرامة (') وإن مانع الزكاة أحد من كفر من هذه الامة 9), وهو 
الضبل حق الغين 7 

وقال الصادق للبلا : من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موقه". 


وه 8 . ّ . ع 7 7 
قال كلئاِ: من منع قير اطامنالز كاةفليمت1نشاء يهوديأ:إنشاء نصرانيا '". 
وعن علد بن «سلم قال : سألت أبا عبدالل يلبلا عن قول الله عر" وجل" : 

«سيطوقون ها بخلو! به بوم القيامة » (*) فقال : يا عد هامن أحد بمن.ع من زكاة 

ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من 

)١(‏ بحار الانوار:ج مالم ص وبوأح”. 

(؟) الوسائل : ج م ص 24 ب ١١‏ حن مع اختلاف يسير . 

(49) الوسائل : ج 5 ص واب 4 ح8. 

(5) الوسائل : ج ص "١‏ به ح ٠»‏ 

.١١ ب" ح‎ ١»ض‎ ٠١ الوسائل: ج‎ )١( 

() الوسائل : ج ١‏ صم١‏ ب 4 حم ه. 

(4) آل عمران :0٠م18.‏ 


ل لللللا-االوْهئون في القر آن )١2(‏ 
لحمه حتى يفرع من الحساب ء ثم قال: هو قولالله : «سيطوقون مابخلوا به يوم 
القيامة » يعني مابخلوا بهم نالزكاة!". 

حي قوله تعالى : م والموفون بعهدهم اذا عاهدو)»هذاهو الشر طالتاسع 
من شر وط الادمان »أي: يشترط فيالمؤمن أن.يكون هوفياً بعهدهالذي يعاهد عليه 
سواء كان العهد بينه وبين الله وهو شامل لفعل الواجبات وترك المحرهات والوفاء 
بالنذر واليمين ؛ أوكانبينهدبين الناسوهو كلشيء عاهد عليهاً< دمن الناس: ففي 
كلذلك بلزم الوفاء »فقد روي عن النبي بيه أنه قال : لادمن ان لاعهد له("). 

وعن أبي مالك قال :قلت لعلى بن الحسين تار :أخسس ني بجميع شر اثمالدرين, 
قال يللا : قول الحق , والحكم بالعدل , والوفاء بالعهد (). 

٠_قولهتعالى‏ : «والصا إرونفى البأساءوالضراء وحينالبأس» هذا هو 
الشر طالعاشر من شر وط الادمان: أي:يشتر طفيالمؤمن الحقيقي أن يكونصابراً في 
البأساء: وهو الفقرء «الضراء: وه والعللوالأوجاع دالأسقام والأمراض والخوف 
والجو ع والعطش . وحين البأس : وهو وقت القتال وجهاد العدو" , فقد روي عن 
علي للبلا أنه قال : كنا اذا احمر" البأس اتقينا برسول اله يللم فلم يكن أحد 
منا أقرب الى العدو"مته © 

فإن" هذا الشرط دإن كان وارداً مودد المدح والثناء وهو السبب فينسبه ‏ 
ولكنه وصف وشرط للايمان إذمن لم يكن متصفاً بالصب. فيهذهالمو اطن كان ناقص 
الايمان. 

روي عن الاهام السجاد ,ئلا قال : الصبرمن الابمان بمنز لةالر أسهن الجسدء 


(١)الوسائل:‏ ج»5 : صاب" ح”". 
(؟) بحار الأآنوار : ج الا ص لمواب ه١٠‏ ح 95 . 
(0) الخصال : ج ١‏ ص”"١١‏ ح ١٠و.‏ 
(4) مجع البيان : ج١1‏ ص4١؟‏ . 


في تفسير آبة 177 / البقرة ١‏ 
ولا إيمات لمنلاصير له( . 
وقال أمير المؤمنين لِلئلِ: الصبر «طية لاتكبووالقناعة سيف لاينبو "ا . 
وقال بعطهم : 
إني دأيت د للأيام تجربة 2 لصبس عاقبة هحمودة الأثسر 
وقل”" من جد في أمر يطالبه فاستصحبالصبرإلافاز بالظفر 9) 
قوله تعالى : «اولئك الذرين صد قواءالاشارةفيقو لهدأولئكءالىالذيناتصفوا 
بالصفات المذ كودة بأنهم صدقوا مع الله فيما التزموا به من القولوالعمل حي ثلم 


تعضو | أ في شيء من أواهره ونواهيه » وفيه تعريض وإشارةالىأن" من دأتي بهذه 
الامور ويتصف بهذه الصفات ظاهراً لاراءة الناى و هو غير صادق باطنا فهذا ليس 
من الاايمان في شيء . 

دو'ولئك هم المتقون» أي: إن الذيناتصفوا بالصفاتالمذ كودة هم الذين 
اتقوا عذاب الله بت ركهم الكفر وسائر الجرائم وال محرمات » ويمكن أن تكون 
إشارة تعر يضاً طن متصف بهذه الصفاتومم ذلك ب تكب المحر مات فإن هذاليس 
من الب ولامن الادمان مشي ء وإنما الَو من الحقيقي الكامل من اتصف بالصفات 
المتقدمة وهو يتقي من جميع المحرهات دلايتفرب الىشيء منها , فيكون هذان 
الوصفان وهما الصدق والتقوى شرطات أساسيان لمن اتصف بالصفات المتقدمة وإلا 
فلا فائدة فيها . 
محصل البحث : 

تحصل لنا من هذه الآزبة الشريفة أن الب "وما ور ضيالّم نأفعالنا والايمان 
الصحيح الحقيقي هو هذه المجموءة من الصفات الاعتقادية والعملية وهي كمابلي: 

١-الابمان‏ بالل عز" وجل . 


)0( بحار الانوار: ج ١لا‏ ص ١م‏ ب 517 ح7١.‏ 
(؟) بحار الانوار : حالاص 5و ب ؟أاح١5.‏ 
(*) بحار الانوار دج الا صالاب؟"5 ح". 


)١2(نآرقلا الموّمنون في‎ ١14 

؟_الادمات باللوم الآخر وهما المبداً والمعاد . 

م_الايمان بالملائكة . 

5_الابمان بالكتاب. 

©_الاءمان بالابيين . 

1-إبتاء المال خالصاً لوجه ايد :(أ) لذوي القربى(ب) لليتامى(ج)للمسا كين 
(د) لابن السبيل (ه) للسائلين (و) فيالرقاب. 

لمن محتو 5 الآبة إقامه الصلاة. 

إياء الزكاة . 

ه_الوقاء بالعهد . 

. _الصبر : (أ) في البأساء (ب) فيالضراء (ج) حين البأس أي في القمال‎ ٠١ 

١‏ -'الصدق في جميع هذه الاموداعتقاداً وعملا. أن تكون هذه الامور عن 
نية خالصلنه تعالى . 

أن تكون عند المستجمع لهذه الامود ملكة التفوىأي لاب تكب شيئًاً 
من المحرهات خوفاً من عقابال . 


ننبيه 

ينبغي للانسان العاقل أن يتنه و يلتفت أن" الله تعالى إنما أمر نا بهذه 
الخصال الحميدة لأنه يحب" لعبادة المؤهنين أن يتصفوا بجميع خصال الكمال » وأن 
يتئزهوا من جميع الرذائل الموجبة لسقوط الان_ان فأمرهم بكل ما يحكم به 
العقل هن الاعتراف بالميداً ‏ وأنه واحد بلا شر.يك »أنه نزيه عن العبث » ويلزم 
ذلك الاعتراف بالمعاد. وأمرهم ببذلالمال ليتصفوا بالكرموالسخاء ؛ وأمرهم بالصبر 
عند القتال ليتصفوا بالشجاعة , فإذا اتصفوا بهذه الخصال كانوا من المقربين لدبه 


الذين لاخوف عليهم ولاهم دحز نون . 


في تفسمر آآية ١18‏ و هلاة ر اليقية تت سس لس ١١19‏ 


با أيها الذين ١‏ منوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبدوالانتى بالانتىفمنعفى لهم ن أخيدشى:فا تباع 
بالمعووف:و اداء اليه باحسان ذلك 'تخفيف من ريكم و رحمة 
فمن أعتدى دعد ذلك فله عذاب أليم .)١178(‏ 

لممّا بِيّن اللفى الآبة السابقة بأن" حقيقة البر" والعمل الذى يرضاه الله هو 
العمل بأذامره وئو ا بن لنا في هذه الآية أهم الامور التى بحتاجها الناى 
دهو الحكم في الدماءوالنفوسء وذ كر لنا قانوناًإنعملنا نحنبه يقل" قتل النفوس 
«إراقة الدماء, فلا يقدم أحد مع تنفيذ هذا القانونعلى قتل أحد إلا أن يكون 
مجنوناً ؛ وحيث إن" المسلمين لانتكافاً ولاتتسادىدماذهممن حيث الحرية وعدمها , 
والذ كورة و الانوثة قال تعالى : « الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» 
و كذا لاتكافوٌ بين الاسلام والكفر , وقد ذ كر ذلك في سودة النساء : دو لن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» ') وهذه الفروعأي قتل الحى" بالعبد والرجل 
بالمرأة دأمثالها إنما حي من مسائل الفقه فليرجع بها إليه , وإنما الهم الذي هو 
من موضوح بحثنا قوله تعالى : 


ولك ف اللسادن يجاة نا ان الالباك رقي 


ممالاريب فيه أن قت لالنفس ا مسلمة بلاذنب بوجب لها القتل هومن كبر 
الجرائم في الشريعة الاسلامية بل فيما تقدمها من الشرائع كلهاء وقد ذ كرالله في 
القرآن فيقصة ولدي آدم عظم جرم القتل فقال : «منقتل نفساً بغير نفس أوفساد 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً » (') و لأجل خطر هذه الجريمة قد سن" ال 


وت ت#سسورسو (؟) المائدة : 9" . 


0 المؤمنون في القر آن )١2(‏ 
حكماً للناس بمنعهم عن ارتكاب جريمة القتل حيث جعلعقاب القائل القتلفقال 
«كتب عليكم القصاص في القتلى» فالشخص الذي آمن بالله دبرسوله وبكتابه اذا 
عرف أنه متى قتل مسلما بلاجناية جب عليه أن سلم نفسه الى أولياء القتيل 
ليقتصوا منه فيتخاص من عذاب الآخرة ء كانت معر فته بهذا العقاب الصارم رادعة 
له من الاقدام على قمّل أحد من الناس؛ وإنهو ام يسآم نفسه لذوي القتيل يلزم على 
ذوي الأهر وذوي السلطة أن تقيض عليه وتسآمه الى أدلياء الفتيل فيقتدون منه. 

ثم أخبر ناالله عز”وجل" بأن" هذا النوع من القصاص سوف يضمن لكمالحياة 
ديقلل وفوعالقتل بينكم , إن أن" المرء لايقدم علمىةتل أحد بعد علمه بالقصاص 
ولكن مع كل الأسف أن الحكومات الاسلامية بعداطلاعهم على نظام الحكومات 
الأجنبية الكافرة» دأنهم لايقتلون القائتل بليحكمونه بالسجن إلا إذاكان المقتول 
رجلاً عظيماً : و كانت السلطة تحاذر هن أولبائه » أخذ المسلموت هذا الحكم من 
قانون الكافرين ورجحوه على حكمالقصاصء زعماً منهمأن' القصاص وقتلالقائل 
يلل من نفوس البشر , وهذا خلاف المصلحة المطلوية ءن حفظ النفوى ‏ كلذلك 
تقليداً للأجانيب وغفلة عن الآية الشريفة , وإهمالا” لكتابالل , ورفضاً لأحكام الله , 
وإساءة لأنفسهموللمجتمع الاسائي , حتى حدث من القتل و إتلاف النفوس ما 


١ 0‏ 
لا بخص عدده إلا الله 8 


ي 
وقد تقدم في الآية السابقة على هذه الآية من جملة شردط الايمان والبى” 
هو الادمان بالكتاب وأن" من خالف حكنا من أحكام الكتاب فهو غير مؤمن 
9 ' فلو أنهم عملوا بموجب هذه الآبة وجعلوا القانوث المتبع هو قثل من «قئل 
نفساً بلاذئب لا كانت هذهالكثرة من قتل النفوس البريئّة فكل حكومة إسلامية 
رفذت العمل بالحكم السمادي فةدسَييت كثرة القتل وذلك لعدم خوف المجر مين 
من السجن و أملهم الأ.كيد بالخروج منه قبل | كمال المدة » فيكون الوزد في 
إزهاق هذه النفوس كلها على صاحب السلطة الذى سن" هذا القانون كما قال 


ف تفسير آأبة ١/4‏ | البقرة ل ب حت 1 11 
رسو لال يل : من سن" سنة سممة كان عليه وزرها دوزر من عمل 0 
فقد تحصلهن الآبة : 
١‏ أن القاتل عليه أن يخضم وينقاد ويوطن نفسه على القالى لبلا تبطل 


حدود الله . 

؟- أن" هذا القصاص سبب لحفظ نفوس كثيرة من القتل . كما كان يفعله 
أدل الجاهلية من قتل غير القاتل ,و كذا أولياء القتيل الثاني يقتلون غير قاتله 
فتكثر القتلى بين الفريقين , ومكون أيضاً سبياً لحفظا كل أحد بهم" بقتل اذا علم 
أنه يقتص" منه فيكف عن القتل فيسلم غيره وتسام نفسه , وهذا يحتاج الى فكر 
و تدير ومعرفة بالعواقف» وكل ذلك موقوف على العقل الكامل. كما وَجَّهالل 
تعالى الخطابلاًهل العقولحيث قال : «ولكم ف ىالقصاصحياة ,با اولى الالباب» 
فكل من ترك القصاص في القتل وأخذ بغيره فهو ليس بذى لي"ولاعقل , أو معاند 
لكتاب الله . 

قوله تعالى : « فمنعفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باحسان ذلك 'نخفيف من ربكم فمن اعتدى بعد لك فله عذاب أليم» هذه 
الآبة متقدمة في القرآن على الآة التي ذ كر ناها قبلها » ولكن السبب في تقديم 
تلك في التفسير هو أن نعلم أن" جرم القتل عظيم جداً وأنه مبغوض عندالله غاية 
البغض » و لذا جعلعقابه المقابلة بالمثل للإيقدم عليه أحد » ولكنّه تعالى لم بحتم 
على دلي المقتول هذا العمل بل جعل الخيار له اذا تاب القاتل وندم على فعله 
وسلم نفسه لولي القتيل ورجع الى الاخاء معالمسامين , دحينئن. اذا شاء ولي" 
القتيل أن بعفو عن القائل ويقبل بالدية فالله بأمره أن يتبع ذلك بالمعروف وهو 
الصبر على تسأم المال حتى يهيوء القائل , وأمر القاتل أيضاً أن يؤدبه بإحسان أي 
بلامطل » فإذا رضى ولي القتيل بالدية أو عفا أوصالح فليس لدأن «عدل عنهذا 
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القراد ويعود الىارتكاب القتل , فاذا عادفقتل فله عذا بأليم كل ذلك لبغوضية 


القتل عندالله قلا بريد وقوعه على وحه الأرض من أحد من الثاس . 


قوله تعالى: كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت أن ترك 
خيراً الوصيةللوالدين والاقربين «المعروف حمّاً على المتقين 
.)14٠(‏ 

إن الله سبحانه يحددنا فيهذه الآية على أن" الانسان إذا تبن له دنو" أجله 
من مراص أو كبر أوأمادة اخرى د كان ذامال أن يوصي بشيء من المال لأقاربه 
و أرحامه بأن يدفع لهم بعد موته » و قد قيدالله هذه الوصية أن تكون وصيته 
بالمعردف » وا لقصود ممه : 

. أن لايكون فيها جور وحيف على الورثة‎ ١ 

؟ - أن لاسكون الموصى به شيئاً حقيراً كالوصية لأحد بدرهم . 

© أن لاتكون الوصية لشخص فني وترك الفقير المحتاح ؛ فإن هذا غير 
معروف بل هو منكن . 

ثم قال اللفي آخر الآبة «حقآعلى المتقين» أي: م نأراد أن يكون من المتقين 
فعليه أنيتصف بصفاتهم » ومن جملتها العمل بهذا الأمر وهوالوصية للأقربين ببعض 
المال بعد دفاته , فإن هذا حو" على اللتقين . 


قوله تعالى : فمن بدله بعد مأ سوتعة قاثما أكمة على الذدن 


سدلونه دضعم عليم (041). 


هذا وعيد هنالله لكل منيبد'ل أو يغيشر هذه الوصية التي يوصي بها الميت 
لأقر بائه سواء كان المبدل قرسا أو بعيدا وارثا أد غير دارث ,2 فيكون إثمالتبديل 


في تتفسير آية148 / لقره سس سي 10# 
عليه سواء كا زالتبديل بإخفاء الوصية أو بعدم الشهادة أد بالشهادة على نوع 1 خر 
من الوصية » إن" الهقدسمع قول الموصي وعام بتبديل المبدل فلير تدع المبدلتما 
قصدء , د لما كان من جملة أنواع التبديل نهي الموصي عن الوصية و إقناعه في 
العدول عنهاء ن كر ايد بأن هذا النوع ليس من التيديل المحرم مطلقاً بل يكون 
في بعض أقسامه ما هو مباح و مأجور عليه صاحبه د قد بين ذلك بقوله تعالى : 


فدن خاف من فوض كنا أو اقها فأصلح ينهم فالا 3 
عليه أن الله غفور رحيم افد ١‏ 
أي: اذا كان الموصي قد دقع في الباطل خطأ وهو الجنف أو دقع فيه عمداً 
دهو الاثم بأنأوصى بأ كثر هنالثاثوالودثة لابرضونبذلكء وحينذ بقع النزاع 
والجدال بين الطرفين فيتدخل فٍِ الأهر دن بر دك إصلاحهم ويكلم اللوصي د بقنعة 
ليعدل عن هذه الوصية» فهذا التبديل ليس فيه إثم بلرخص الله فيهلكونه إصلاحاً. 
قوله تعالى: ياأ.يها الذرين | منوا كتب عليكم الصيام كما كتبعلى 
الذين من قبلكم لعلكم نتقون(180)أ ياماهعدوداتفمن كانزمنكم 
هن يا 3 على سفر فعدة من أن ماخر وعلى الذين يطيقونهفددة 
طعام مسكين فمن تطوع خيراً فبوخير له وأنتصوموا خيرلكم 
أن كنتم تعلمون(4١١)شهر‏ رمضان الذى أنزل فيه القران هدى 
للناسودينات من اليدى والفرقان فمن شهدمنكم الشيو فليصمه 
ومن كان فو عا أو على سفر وعدة مون أريام آخر ترهداة بكم 


3-7 المؤمنون في القر آن (ج١)‏ 


البعرنولا نويه يك الشير يو لكناوا الفدة وكيوا ]ان علوي 
هداكم ولعلكم شكرون (186). 


نزلت هذه الآباتالشر بفة لبيان فر يضة الصوم باتفاقجمييع فرق المسلمين , 
فمن أنكر وجويهة عد من الكافر.ين ؛ دمن اعترف بالو جوب د لم يعمل به خرلع 
من جماعة المؤهنين ودخل في زمرة الفاسقين , فقد فرضه الله تعالى على امّة خاتم 
الرسل كما فرضه على من تقدمه من الأنبياء وعلى اممهم , وقد أعلمنا الله بأننا 
اذا أدينا هذه الفريضة بصدق نيّة وإخلاص فسوف ,كون عملنا سبياً للانتفاء عن 
جميع الم<رمات , وحينئذ نوهل أنفسنا للاتصاف بالتقوى وجعلها من زهرة 
المتقين الذبين بحبهم الله تكون لهم المنزلة الرفيعة لديه .وحيث إن اللدعز" وجل" 
قد ن كر في القر آن فوائد عديدة للتقوى دنيوية واخرديةفهي التي تنتظم بهاامور 
الدنيا والآخر: » وقد ذ كرنا بعض فوائدها في أول آبة هنسورة البقرة. 

فاعلم أن" اله فرض علينا الصومد جعله. ن أقوى الأسباب للحصولعلى ملكة 
التقوى» فقدساقناير حمتهالىالتقوىسوقاً عنيفا بيجا بهفر يضةالصوم عليناالتيتكون 
حاجز أب نالنفس وشهواتها منهأ كل و مشر بومنكم, فإذا منعت عما تشتهي مكون 
فيها شيء من الصفاء و النظافة وتزول عنهاالكدورة ءفإذا كانالشخص داغباً بالوصول 
الي التقوى الموحبة للقرب الى الل الحائرة على حب" الله له كانالصوم سبباكافياً 
له في ذلك » إذ أنه يصوم هذه الأيام برغية وشوقراجماً هن وداء ذلكالوصول الى 
أعلى مرقاة من التقوى . ويجعل صومهه من القسم الذي أشار إليه النبي ميته من 
غض" البص عن كلما بحرم النظر إليه أويكره؛ وحفظ اللسانعن جميع أفاته, 
وكف" المع عن كل ما بحرم النظر إليه اومكزة 3 كف سائر الجوارح عن 

المحارم والمكاره, وأن لانشغل القلب عنذ كر الله تعالى ٠وأن‏ لاإمتدارك مافاتهمن 
الأكل نهاراً وقت الافطاد أد يزيد عليه , فإن" كثرة الأ كل و التنوع فبه مما 


في ذكر الألطاف الالهية في الوم سس ١88‏ 
يهيج الشهوة ويقوي رغبتها د يضاعف قوتها و يبعث من الشهواث ماكانت رااكدة 
لوتر كت علمى عادتهاء فينعكس ا اطلوب ولاينتفع بصوهه . 

فإذا كان صومه من القسم الذي وصفه النبى شل (') أوصله الى الغاية 
المتوخاة وهو الذي برجو لنفسه أن بكو تمن المتقين كماأهله الله :بقوله:م كتب 
عليكم الصيام كماكتب على الذرين من قبلكم لعلكم نتقون» . 

وفىي هذه الآيات أنواع من الألطاف الالهية والتسلية للعباد : 

اللطف الأول : النداء الموجه إليهم من الله كماقال الامام الصادق لاله 
النداء أزال تعب العبادة والعناء (! » حيث إن" في هذا النداء تشريفاً لهم وتفضيلاً 
على غيرهم مع أن" الحكم بعم كل من أقر" بالدعوة ظاهراً حتى الملل والمنافقين. 

اللطف الثاني : قو لهتعالى « كتب» بصيغة المجهول فإن" التكليف وإن كان 
منه والكتابة بأمره ولكن ام بجعله بصيغة المعلوم حيث إن" الكتابة اذا كانت 
بوأسطة غيره كانتقابلة للتبديل والتغيير كمااذاكانت بواسطة القلممثل دن والقلم 
ومايسطرونء'فإنها قابلة للتبديل كما فيقوله : ديمحو الله ها يشاء ويشثيت 6 , 

و كذاك اذا كانت بواسطة السفرة التي تنزل بالكتب والصحف كةو لهتعالى: 
دفي صحف مكرمة 6 مرفوعة مطهرة *# بأبدى سفرة # كرام بررة» 27 فإنها قد 
تبدل كما في قوله : »دإذا بدلنا آبة مكان آية» 9 , 

د كذا الحال اذا كانت الواسطة الحفظة كفوله : «د إن" عليكم لحافظين * 
كر اهاكاتيت»9") فإنهاقابلة للتبدول كقو له:«فاد لك يبدل الله سيما تهم حيناتغ 1 


(١؟)‏ منهاج البراءة : ج“٠‏ ص 74 4 مع اختلاف يسير ٠‏ 

(©) القلم : 1 . 

(؛؟)الرعد :وم . 

.1١١5١ 1: عبس‎ )5( 

. ١٠٠١: التحل‎ )5( 

(0) الانفطار: ٠.‏ ١و١١.‏ (4) الفرقان : لا. 


65 بالوّمنوث في القرآن (ج١)‏ 
ما أنيكون هوا لكاتب بلا داسطة كقو له:ه كتب ر بكمعلى نفسه الرحمة»!') 
فإنها غير قايلة للتبديل كقوله تعالى : «لامبيدل لكلمائه» ") وقوله تعالى : «ها 
سدل القول لدي"9" . ظ 
هكذا عامل الله عباده باللطف فإنه في أغلب الموارد إذا وجّه إليهم تكايفاً 
بصيغة المجهول . أمًا إذا بشدّرهم بالرحمة و النعيم أتى .صيغة المعلوم ونسبه الى 
نفسهء مثلاً بالنسبة الى شراب أهل النعيم يقول تعالى : « و سقاهم دبهم شراباً 
طهو رأ»!") و بالنسبةلأهل العذاب يقول تعالى: دوسقواماء جيم اًفقطم أمعاءهي»!") 
- كذا قوله :2 فالذين كفروا قطعت لهم ثاب من ناد بصب من فوق رؤدسهم 
الحميم 0 0 وه لهم مقاهع من حد بد» 9 وارج” متسب الفعل الذي بعد بهم ده الى 
أنفسهم كقوله تعالى : دثم إنكم أيها الضالون المكذبون ‏ لآ كلون من شجر هن 
اللطف الثالث : قوله : « كما كتب على الذين من قبلكم» : 
هذه تسلية من الله للمؤمنين الذين كتب عليهم الصيام حيث إن' فيه شيئاً من 
الجوع و العطش والمشقة » ققد أخبر همالله بأن" هذا التكليف ليس مختصا بكم 
وإنما كان على من قبل من الأثبياء وام.هم دعن آدم حدى الخاتم 0 فإذا علموا 
أنه تكليف عام هان عليهم دسهل و امتثاوه بانشراح صدر و سرود وطبب نفس . 
)١(‏ الانعام : مهم . 
)( الكهف :لا؟ . 
(9)ق: هوم. 


(4؟) الانسان : 5١‏ . 
(6) محمد : ١6‏ . 
(5) الحج : 8. 
(0) الحج 0 


(48)الواقعة: ١ه‏ مه . 


في ذكر الألطاف الالهية في الوم ست ١88‏ 

57 التشيبه إِمّا أن يكون فى أصل الصوم فقط وإِمّاأنيكون فيالعدد والوقت, 
كما روي أن" صوم رمضان كتي على التصارى فصادف وقوءهفي حر أد برد شديد 
فحولوءالى الى بيع وزادوا عليه عثرين يوماً كفارة لتحويله'". 

اللطفالر ابع : قر لدتعالى : دلعلكم تتقون» أشاد بهذهالكلمة الى أن الصوم 
الذي أمر كمالله به إنما بعود نفعه لنفس الصائم, إزيكون بتر كه الا كلو الشرب 
والجماع متشبهاً بالملائكة فيعدم فءعلشيء هن تلك الامور وهميزاً نفسه عنسائر 
الحيوانات في استر سالها باستيفاء لذائذالجسم. فإذاميدّز نفسه عزالحيواناتدتثبّه 
بالملائكة فقد أهدلها للارتفاء الى مرقاة الكمال و الروحانية , واذا قدر علىمنع 
نفسه عن الأشياء المباحة في نهار شهر رمضان كان أقدر على منعها عن الأشياء 
المحرهةني غيره » فيكون الصوم سبباً قو يالاتقاء المحرمات؛ فتكون الغاية القصوى 
هن الصوم هي الحصول على التقوى . وبالحصول عليها تصحم جميع الأعمال من الصوم 
دغيره » دقدروي عن النبي تأنه قال : الصوم جِنّة من النار '' . وإنما يكون 
جِنمّة من النار لأن' الصائم يترك المحرمات فيصل بتر كه الى التقوى . فإذا صار 
من اللتقين ييكون من أهل الجنة دحرمت عليه الثار 

الأطف الخامس : قوله تعالى : «أ.ياماً معدودات» اذا سمعالمكلف الجملة 
الاذلى من الآبة الشريفة و هي قوله :« كتب علميكم الصيام» قد يتبادر الى ذهنه 
وجوب الصيام مدة العمر وحتى الممات فيثقل عليه الأمر ويئفر من هذا التكليف 
الشاق .وقد .نفث فىردعه الشيطان إنك لاتقدر علىامتثال هذا التكليفء فيجزم 
بالعصيان من أدل الأهر , دلذا من لطفالله تعالى على عباده أعلمهم أن" هذا الصوم 
إنماهو أباممعدودة أيمحصودةقليلة » فتبيّن للمكلف بهذه الكلمة أن" التكليف 
خفيف سير لامشقة ولاثقل فيه. 

اللطف السادى : قوله تعالى : «فمن كان منكممر مضأ أوعلى سفر و فعدة من 
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0 ملب | ؤمنون فىالقر ان )١2(‏ 
أرياماخر» حيث إن الله يريد بعباده اليس ولا بريد بهم العسر , دإن كان الصيام 
بعس أو يتعذر على المريض ديشق ويصعب على المسافر أمرهم بالافطار في حالة 
امرض والسفر مع حفظ مدة الأيام التي يفطردن بها ليقضوها بعد ذلك , وهذا 
تخفيف من الله ولطف بعباده ليسهل عليهم أداء هذا الواجب العظيم الموصل الى 
التقرى . 

اللطف السابم : قوله تعالى : «وعلى الذربن بطيقو نهفد.بة ظعام مسكين» 
لا كان بعض المكلفين يوس بهم الصوم أثراً شاقاً كالشيخ الهرم والشيخة وكالحامل 
المقرب والمرضم بحيث ببذلون غاية طاقتهم في الدوم لطف لله بهم وخيرهم بين 
الصوم وبين الفدية وهي إطعام مسكين في كل بوم . 

م قال تعالى : «فمن قطوع خيرة فهو خير له» أي: منزاد على الفدية 
تطوعاً منه لافرضاً عليه فهذا التطوع خير له . 

تقال : «وأنتصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» لا خيس الله بع ضالناس 
بين الصوم والفديةأعلمهم أن" تحمل المثقة الشديدة فيالصوم هو خير لهم م نالفدية 
حتى لو ضم معها التطوع بالخير » فإنكم لو كنتم من أهل العلم د توصلتم سببه 
الى ها في الصيام من فضائل وهنافع لاختر تمالصيام علىالفدية وإنتحماتم المشاق. 
فقد تبن هن هذه الجملة أن" الصوم ‏ وإن كان فيه مشقة و جوع و عطش 
ومو جب لاضعف المتناهى ‏ هو خير منالفدية لن تكفي الفدية في حقه مالم يصل 
الى حد المرض فإنه لابجوز له الصوم, لآن الل أمرنا بصن بح القول بأن المرريض 
والمسافر بازمه أن يغطر وأن بحفظ الأيام التىيمرض أد سافى فيها ويصومبمقدار 
ذلك العدد بعد شهر رهذان ؛ وقد ثبت و<وب الافطار من قوله تعالى : «فعد:ةمن 
أيام آخر» حيث حتم علينا وألزمئا بصيام أنام عدتها مطابقة لعدة أيام الى ض 0 
السفر , وهذا الالزام إنما هو للزدم الافطار ‏ فلامعئى للقول بأن" الافطار رخصة 
لاعزيمة بتفدر كلمة «فأفطر» فيكون التقدير «فمن كان مريضاً أ على سفر» 


في ذكر الأالطاف الالهية في الصو 154 
فأفطر «فعدة من أيام اخر» » فما الداعي إلى تقدي. هذه الكلمة مع وضوح الأمر 
وصراحة العبار: وعدم الاشطرار الى تقدير . 

وقد اختار جماعة من أصحاب النبى تلفي وجو ب الافطار في اسفن دهو 
المروي عن أئمة أهل البيت وَللمْ واختاره جمر بن الخطاب وابئه عبدالل وعبدالله 
ابن العباى وعبدالرحن بن عوف » وأبو هربرة وعردة بن الزمير ( . 

وبروى أن" حمر بن الخطاب أم. رجلاً صام في السفر أن يعبك صومة 0" 

ورذي عن بوسف بن الحكم قال : سألت ابن ممر عن الصوم في السفر فقال : 
أدأبت لو تصدقت عللى رجل صدقة فردها عليك ألا تغضي ؛ فإنها صدقة من الله 
تصداف بها علي 3" ٍ 

وروى عبدالرحن بن عوف قال : قال رسول اله تَيِيُْ : السائم في السفن 
كالفطر في الحضص ا 

وددي عن ابن عباس أنه قال : الافطاد في السفر عزيمة 7 . 

وردي عن الامام الصادق ييا أنه قال : الصائم في شهر رمضان فى السفس 
كالمفطر فيه في الحضر 7" . 

وعنه للبلا قال : لو أن" رجلاً مات صائماً فى سفر لما صليت عليه 9 . 

ويئاسب هنا بعض ها ورد من الأخبار في ثواب الصوم ليتضْح للقارى«معنى 
الآمة الشريفة : دوأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» : 

منها : قول النبي تَيلبِيُ : السوم جِنّة من النار (*) . 

وعنه تَييقال: قال الله : الصوم لي وأنا اجزي بول"ا. 
| (١م)‏ مجمع البيان : جا ص م/17؟. 


(9-4) مجمع البيان : ج7١‏ ص 774 . 
(954) المحجةالبيضاء : ج؟ ص١١‏ . 


2 ل لل |إإؤؤمئون في القى آن )١2(‏ 

وعنه مَمييدقال : إن" في الجنة بابا يقال لها الى بانلا دخل منهاإلاالسائمون 
فإذا دخل آخرهم اغلق ذلك الباب 7" , 

دفي الحديث القدسي : با موسى لخلوف فم الصائم أطيث عندي من دباح 
المسك 9( , 

دعن النبي تيقد قال لأصحابه : ألا اخبر كم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد 
الشيطان منكم كما تباعد المشرق هن المغرب ؟ قالوا : بلى » قال : الصوم يسود 
وجهه ,والصدقة تكس ظهره ؛ والحب' في انه والمؤازدة على العمل الصالح يقطعان 
دابره » والاستغفار بقطم وتدنه , ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام ل" 

وردي عن الصادق إل قال : من صام لله ع وجل بوهاً في الخو" فامنسافن 
ظماً و كل الله ألف ملك بمسحون وجهه و ببشرونهء حتى اذا أفطى قال الله 
عز وجل :ها أطيب ريحك وروحك , يا ملائكتي اشهدها إني قد غفرت 0 

وقال النبى ميلا : نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح 7 وغيرها كثير . 

وروي عن الامام الثاني الحسن بن علي بن أبي طالب بعلم قال: جاء نفر 
من اليهود الى دسول الل تيه فسأله أعلمهم عن مسائل ؛ فكانفيما سأله أن قال 
له : لأي" شىء فرط الله الصومعلى امك بالنهار ثلاثين «وماً وفر م على الاممأ كثر 
من ذلك ؟ فقال النبي يبود : إن" آدم للا ل أكل من الشجرة بقي في بطندثلائين 
وها , ففرط الله على ذريته الجوع والعطش , والذي يأ كلونه بالليل تفسل من 
الل عز"وجل" عليهم و كذلك كان على آدم ففر الله ذلك على امتي , ثم تلا هذه 
(1) صحيحالبخارى : ج” صلم . 
(0) الوسائل : جلا ص١٠؟١؟‏ ب١اوه.‏ 


(439) المحجة البيضاء : ج؟ ص١١‏ . 
(ه) بحار الانوار : جح5ؤة صم)؟ ب١٠‏ ح5. 


في ذكر الألطاف الالهية في الصوم سب _ لس ها 
الآية «كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون #أياماً 
معدودات» قال اليهودي : صدقت با عل » فماجزاء من صامها ؟ فقال النبي عي . 
ما من مؤّمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا أوجب الله عز'وجل" له سبع خصال : 

أولها : بذوب الحرام في <سده. 

والثانية : لاببعد من رة الله تعالى . 

والثالثة : نكون قد كفر خطيئة أبيه آدم. 

والرابعة : بهو"ت الله عليه سكرات الموت . 

والخامسة : أمان من الجوع والعطش بوم القيامة . 

والسادسة : بعطيه الله براءةهن الثار . 

والسابعة : بطعمه الله من طيبات الجنة . 

قال اليهودي : صدقت يا صن (") . 

اللطف الثامن : قوله تعالى في [خر الآبات: هرب ربد الله بكم اليسر ولا .برربد 
بكم العسر» خاطب الله عباده المؤمئين في هذه الجملة وأعلمهم بأن" كلتكليف 
بعس عليكم الاتيان به فإنه يعذر كم فيهء إنه يريد بكم اليس و لا يكلفكم 
بالعسير من الأفعال . 

وبعد هذا فانظر وتأمل أيها المؤمن العاقل وفكر جيداً . فإن" الله كأفك 
بتكليف واحدتعود مصلحته عليكو بر جع نفعه] ليك » فقدم لكمن الطافه وعناياتة 
ثمانية امور جعلها كالاءعتذارمنك حيث إن" التكليف فيه أدئى مشقة: وأنت في كل 
بوم تعصيه عشرات المرات أو أكثر فلا تقدم له عذراً واحداً . 

هذا مايتعأق بوجوب الصوم حيث إنهمن صفات الموْ هنين وربدخل فيهوضوع 
بحثنا » وأا بقية الآيات المتعلقة بالصوم فإنها تذكر في كتب الفقه . نعم ينبغي 


(١)الثالى‏ الاخباد :جا صض؟و.؟. 


)١ج( سس اي هنون في القر آآن‎ ١ 
نكر أية واحدة مذ كورة في ضمن آبات الصوم فإنها تتعلق بفرضنئا دهي قوله‎ 
: تعالى‎ 


وأذا سألك عبادى عنى فانى قريب | جيب دعوة الداعاذا 
دعان فليستجييوأ لى وليؤمنوأ فى لعليم مرشدون (1685). 


لقد كثرت كلمات المفسرين حول هذه الآية من جهات عديدة » فمرة 
سحثون عن المسوؤٌ ول عنه هل هو ذاتهتعالى أد أفعاله أو صفاته ؟ وقد ن كر كل 
واحد ما يوافق رأبه دعقيدته , أد أن" المسؤول عنه هو كيفية الطل منه كما 
روي أنها نزات حين سألوا النبى عَبْمِي: أقريب دبنا فنناجه » أمبعيد فنناديه؟!"". 

وتادة” يبحثون عن معنى القريب و أن" القرب في المكانمحال في حقه تعالى. 

ومجمل القول: إن قولهتعالى: «فانىقرريب» يصاح أن يكو نجوابأعلى كل 
تقدير سواءكان المسوٌول عنه ذاته أوأفعاله أوصفاته أو كيفية السؤال منه؛ وهمعنى 
القرب | حاطته بالأشياء علماً وقدرة . 

و تارة" اخرى يقم الكلام في عدم الاجابة منالله حيث لم يحصل المطلوب 
وهنا كل هنهم يفسر الآبة بما يتخلص به عن خلف الوعد حيث إنه قال : «اجيب 
دعوة الداع اذا دعان» . 

ونرى كثيراً من الدعوات لاتجاب » وقد تكلّموا فى جهات اخرى غير هذه 
الجهات » ورشغي أن نعرف أولا مقدار العبودية التي بعر فها العيد الداعي ذ.شتها 
لخالقه, هلأن" هذا الداعي يستحقالاجابة؟ وهل .شمله قوله : «اجيبدعوةالداع»؟ 
أو أنه بعيد عن العبودية و عن الدعاء المطلو بين لله عز" وجل؟ ومن المعلوم أن" 
إطلاق لفظ العبد على معئاه الحقيقى إنما يتحقق بالابجاد, وهذا لايكون إلا لله 


. مجمع البيان : ج؟ ص غ578‎ )١( 


تعالى؛ قال جلت عظمته: إن كل مني السماواتوالأرض إلا أتىالر حمن عبدا”"). 
دقهر كل شيء جبروتاً . . . الخ (') وهذا المعنى من العبودية متحقق بالقهر على 
جميع العباد دلكن الناس يختلفون فيما يتصفون به من العبودية و ما يفهمونه من 
مءناها , فهم في ذلك على طبقات كثيرة . 

وقد ذ كر الفرق بينهم في الكتاب والأخبار الواددة عن أهل البيت وَل , 
فمئهم من ,يكون في أكمل المراتب و هم الذيين يس منهم إبليس ولم يطمع في 
ا لملخلصين» 5 ٠‏ منهم من وصفهم الله بقوله : «دعباد الر حمن الذين يمشون على 
الأرض هوناً وأذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماء (). 

والذي بظهر من الآداتأن” الله فيمقام تفضيلالعيد وتكر .مه بو جدالخطاب 
اليه لاد أسطة د دضفه الى نفسهدمعل قوله:<و أن كر عمد نا نوات إذنادى ريه»00) 7 
وقوله : «دان كن عبادنا بر أهيم وإسحاقد .عقوب اولي الأيدى والأبصار» 0 8 

ورديعنالامام الباقى لبلا قال : إن' للةعباداهيامين هياسير بعيشون ويعيش 

ان ا 2 : اع نزم 1 1 
الناس في أكنافهم دهمفي عباده مثل القطر '/ و يظهر هذا المعنى جلياً في قوله 
تعالى : دباأبتها النفس المطمئنة 6 ارجعي الى دبك داضية مرضية ا فادخلي في 
عبادي 7 و ادخلى جنتي» “اف نه قدام دخولها في عباده على دخولها الجنة» ثم 
إن صاحب هذه الرتبة ‏ أي الكامل في العبودية ‏ يلزمه أن يكون كاملاً فيالعلم 
(١)هريم‏ : 94. )١(‏ لم نعثر عليه فى مظاته . 

() الحجر : و" و.6. 
(4) الفرقان : 58 . 
(ه) ص : لا١ا.‏ 
(5) ص :ه»؛. 


(0) تحف العقول : ص 7١١‏ . 
(4) الفجر "٠0-51:‏ . 


اح ع ا حا الم مثون في القر آن )١18(‏ 
و إلا فكثرة العبادةبلاعام دفقه ليس فيها فائدة . 

وهوما شار اليه أمير امو منين علي لتلا بقوله : اطمءبد على غير فته كحمار 
الطادونة ددر ولاسرح 2 ركمتان هن عالم خس هن سبعين ركعة من جاهل « 
لآن العالم تأتيهالفتنة فيخرج منها بعلمه وتأتيالجاهل فتنسفه نسفاً , وقلي ل العمل 
مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك والشبهة (" . 

فالذي يتعبد على غير علم يكون كالعابد الذي تمنى الحماد لربه, ويلزم 
كمال العبودية الكمال في العقل أيضاً » وإلا اذا لم يكن كامل العقل ولا يعرف 
ها بط لو متى يطلب كو ن حاله كحال الر جل ا لذي:عده الله بو اسطة موسى بن عمر ان 
لك بقضي له ثلاث حوائج فضيعها في مطالب تافهة ولم بحصل منها على فائدة . 

فإذا كان الشخص بهذه ألصفة من العبودية والعلم والعقل فهو الذي ينطبق 
عليه قول الاهامالصادقَلائلاِ: اذا دعوت فظن" أن" حاجتك بالباب!". وهو المصداق 
الحقيقي لقوله تعالى : «فليستجيبوا للى وليؤمنوا بى». 

فإن مثل هؤلاء القوم لابدعون بشيء إلا وهم مستجمعو نلجميع الشروط 

المعتبرة في الدعاء منطيب المأ كل والمشربوالملبس وتقديم التوبة بعد الاعتراف 
بالذنب , وتقديم الثناءعلى الله دالصلاة على النبيو 1 لهدغيرها من الشرهطالواددة 
في الأخبار عن أهل بيت العصمة كَليلعْ . وهم الموفون بعهدالله الذي جعله الله 
شرطأً للوفاء لهم دعو له َ «أوفوا بدعهدي أوف بعهد كم ؟«( 00 ذهذه الطيقمة من الناءى 
تكون إجابة الله لهم هقردنة بدعائهم كما هو من كور في الأخبار والآثار والسير 
وتراجم الر جال . 

م بعد هذه الطبقة مكون الناسن على موحدب مذز لهم دن العبودية 6 فمنهم 
من هو فاقد لبعض الشروط » ومنهمالفاقد معظم الشروط ء ومنهم الفاقد العم 

.1٠١ح بحار الانوار : ج١ صم١٠؟ به‎ )١( 

(؟) اصول الكافى : ج؟ ص47 ح١‏ . (©) البقرة: .4٠0‏ 


ل ا لل 
ومنهم مزلا يعرف من العبودية شيئاً أبداً . 

قو لالامام الباقر للا في كلامتقدم بعضه:5 للهعبادملاعينمنا كيد لابعيشون 
ولا يعيش الناس في أ كنافهم , وهم في عباده بمنزلة الجر ادلايقعون على شيء إلا 
أتوا عليه 6 

وبعد هذا يتضح أن العبودية القهرية المسيبة عن الابجاد والخلق هي عامة 
اجميع المخلوقات فإنهم عباد مقهرون سواءرضوا بهاأم لم يرضوا . وَأمّاالعبودية 
الاختيارية التيتكون باعتراف العبد وتتحقق بتعبده فهي أصناف كثيرة لاتعد” 
و لاتحصى , ذهي بجميع أصنافها وأقساهها ناقصة غير كاملة . 

فإذا دققنا النظر في قوله تعالى : «واذا سألك عبادي عني فإني قر باجيبٍ 
دعوة الداع اذا دعان » نراه منطبقاً على أهل المرتبة العليا التي ذ كرت فهم أحد 
598 ْ 

أما غيرهم ممن عبوديتهم ناقصة اذا امتثلو ا أمر الل وأطاعواقوله: «فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي » اللتحقوا باستجابتهم وإيمانهم يأهل تلك المرتبة ويسكونو اعباداً 
مخاصين بلا قيد أو شرط فيشملهم قوله تعالى : «اجيب دعوة الداع » . 

ولعل" أكثر الداعين منقبيل هن ذ كره الله في قوله : «واذا مس" الانسان 
الضْ" دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلمًا كشفنا عنه ضره مر" كان لم يدعنا الى 
ضر مسه كذلك زيّن للمسرفين ماكانوا يعملون » '" »أذ منقبيل من ذكره 
في قو لدتعا لى:«دعوا اللهمخلصين لدالدين ل انجيتنامن «ذه لنكو نن من الشا كر دن 
فلما أنجاهم اذا هميبغون في الأرض بغير الحق» 9" . 


قوله تعالى : « با بها الذين ١منوا‏ ادخلوا فى السلم كافة 
)١(‏ تحف العقول :ص .7٠١٠١‏ 


(6) يونس : 1١‏ . 
() يونس :8و7 . 


الي ب .ل قوف ف القن أن 2)) 
ولاه تتبعوأ خطوات الشيطان انولكم عدو مين (4١؟).‏ 


لفد اختلف المفسرون تادة فيمعنى السلم الذي أمى الله المؤمنين بالدخول 
فيه » واخرى في قوله دكافة» هل أنها حال من الضمير العائدلامومئين أو أنها حال 
من السلى ('' ,ولا ريب في ظهور كون الخطاب للمؤمنين الحائز ين لشروط الايمان 
من فعلالواجباتوتركالمحرمات, :أن هذا الشرط هو شرط لتلكالشرهطالمعتبرةفي 
المؤمن » وأن" المؤهن مهما فعل من العبادة والطاعة وبذل المال والزهد في الدنيا 
فإنه إن خالف هذا الأمر ولم يدخل فالسلم فإنه زال" عن طريق الادمان متبع 
للشيطان مستحق للعقاب من الله » كما بظهر ذلك من الآبة التى بعدها . 

فينبغي أننعر ف معنىالسلم حتى ندخل فيه ويعرف المتخلف نفسه أنهمتبع 
لخطوات الشيطان فنقول: إن السلمني اللغةهوضد" الحربءو<يثإنه لميكن بين 
المؤمنين حرب حين نزول الآبة » يكون المقصود مئه المداومة على ما هم فيه, 
والملاءمة والانقياد دالطاعة في كل وقت دفي كل أمر , وعدم إحداث ما يبو جب 
الحرب ‏ فالمطلوب من المؤمنين بعد استجماعهم لجميع شرفط الابمان هو الطاعة 
والاقياد في كل أمر و في كل حين , دهذا موقوف على امور : 

الأول : وجود شخص معين من قبل الله أ الرسول حتى تكون الطاعة له 
دالانقياد إليه هو المحقق للدخول في السلم , ولاريب في كونه هو النبي مسي 
أيام وجوده في الدنيا » فمن أطاع النبي في كل أوامره فقد دخل في السلم حال 
و<وده وبعد ارتحاله , فإنه شر قد بين لهم ودلهم على هن بلزههم طاعته 
والانقياد إليه بعده لقولهعَمي : مامن شيء يقر بكم من الجنةه ساعد كم من الناد 
إلا دقد أمرتكم بهءه ما من شيء يقر بكم من الناد ويباعدكم من الجنة 


. مجمع البيان : ج؟ ص8.7‎ )١( 


في تفسير آبة 508 , البقرة يفن 
إلا دقد نهيتكم ا" 

وهذا صربح جلي لأنه يلوم قد دنا على من تلزهنا إطاعته والانقياد إليه 
من بعده ء و إلا فإن رسول الله 2 تر كدا متبعين لخطوات الشيطان , وحاشى 
نبىالله أن بتر ك امته على هذه الحالة » <اشىنبي الرسمة أن باهم علينا الأهرالذي 
أرائه: الل نا وآمرنابة» فتكوف: اعتة كلها مكينة لطوات الشيطات إلا يعض هو 


كان في زهان حياته» حاشىخاتم النبيين وسيدهم أن يترك أهم" الامود الذي به 


يتحقق الايمان فلم «وضحه لامته فتكون الامة كلها كافرة بمقتضي هذه الآبةء 
وهل «جرأ أحد أن يقول : إن النبي قَيفِيهُ تركامته سدى في أهس ,بر جعو نبتر كه 
وإهماله كفاراً ؟! ولاإيقول هذا إلا من يظهر الاسلامةنيطن الكفر و بريد أنير جع 
المسلموث كلهم الى الكفر . 

الأهى الثاني : يلزم أن يكون هذا الشخص الذي أمرنا الله بطاعته والاتنقياد 
إليه عالماً بكل حكم هن الأحكام التي برضي بها الله » وه الأحكام الواقعيةسواء 
كانت دنيوية أه اخردية , وأن لايكون في الناس من هو أعلم منه ولو في مسألة 
واحدة , وفهذا بعلم من جعل الله آدم خايفة في الأرض حدث عاج الأسماء كلها 
فلا بحتاج في شيء من الاهود الى اارجوع لغيرء , وهذا الأمر ثابت بالنسبة إلى 
النبي تيلو لانزاع فيه لأحد . 

و كذا يلزم فيمن يقوم مقامه هن بعده لأنه لولم يكن كذلك لاحتاحالى 
غيره دلا محصل الغر طن منه بددن ذلك حتى يكون جميع المؤمئين ملزهين بحسب 
هذه الآبة بالطاعةله والانقياد إليه كما كانوا ملزهين بالطاعة للنبي تيلف .وأن” 
الذي بتر 3الا نقياد له دينقاد لغيره فهو هممناتبع خطواتالشيطان » وإن لم,تحقق 
وجود مثل هذا الشخص فلا يمكن امتثال الأهر اموجه إلينا وهو الدخول في 

السلم» دإلا فم ن الذي يقودنا ويكون حكماني تمييز الدقمن الباطل لقطع ا لخصوصات؟ 


(١)اكافى‏ : ج؟ ص 6لاح؟ . 


50 + الو منون في القر آن )١2(‏ 

الأمر الثالث : أن* الذي يقوم مقام النبي وَلْورْ من بعده ويلزم المسلمون 
بالانقياد إليه والطاعة له يلزم أن مكون معصوماً كالعصمة التي نعتبرها في النبي , 
و كل شيء بدل على اعتبار العصمة في النبي يجري في من يقوم مقامه . والمراد من 
العصمة استحالة صدود الخطأ والنسيان والسهو والكذب أو أي" ذنب عليه في كل 
مقام ومقال. والغاية من ازومالعصمة هي <صول اليمين بأن" ما يأتي به هو من 
عندالله ورسوله ء وإلا فيتطرق الشك في كل ما يخبربه ء وهذا خلاف الغاية 
المقصودة من بعثة النبي ونصب الامام . 

وأما قوله تعالى :«كافة» فقد اختاد أ كثر المفسربن أنها حال من السلم لا 
لا هن الضمير في «ادخلوا» . فيكون المعنى أم من الله تعالى لكل من آهن بالل 
ورسوله بالدخولفي السلم» أي في جميع شرائع الاسلام وأحكامه التي بيّنها لهم 
النبى مَإبككَئْ ليعملوا بها في حياتهد بعد وفاته ,أي أبلغوا فيالاسلام الى حيث تنتهي 
شرائعه فتكفوا عن التعداد ‏ ولا تقولوا إن النبي يَلميَخْ ترك بعض أر كان الدين 
ولم ينبمّه عليهامته » فإن هذا الأمر ليلق أناب للنس عم ان" الل يول : 
«اليومأ كملت لم دنكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين 80 
فاذا اتفقتامة عل 0402: بأن الهأ كمل لهم الددين » دن" النبي بين الدين الكامل 
لهم بجميع أصوله دفروعه ثم دأهر نا الله بالدخول في السام أي بالطاعة والانقياد 
للقائد العام » ونسلم كلنا أن" القائد هو النبي أنّام حياته » فمن يكون قائدا بعد 
وفاتهحتى ندخل فيطاعته وننقاد إليه؟ ولادمكن القول بأن"النبى ملي أحمل هذا 
الأمر المسبب لاختلافامتّهءهذا الاختلافالواسع بحيثصارت الامةفرقأوأحزاباً 
وأن" أغلى هذه الفرق قد ضلّت عن الطريق واتقلبت على الأعقاب كما هو صرربح 


4 


في علة إشراك العترة مع الكثاب ب ب ب بيس 0 

و لكن بعد التحقيق و التدقيق و الفحص عن أقوال النبي مَيَمْييه نرى أنه 
قى أرشدنا ودلنا على القائد بقوله المتكرر منه فيمقامات عديدة: إنيتارك فيكم 
ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي : كتابالله و عترتي أهل بيتي (') و قد كرر 
هذا الحديث بعبارات مختلفة ولكن المعنىواحد حتى سمعه منه جميع أصحابه. 

و إنما أشرك العترة .م الكتاب فيحال كو نالكتاب هوالمشتمل على جميع 
الأحكام » وذلك لأن" الناى لايمكنهم تحصيل جميع أحكامهم من الكتاب فلابد" 
لهم من مفسر ومؤول للكتاب عارف بجميع أحكامه, وقددلت الأحاديث الصحيحة 
أن النبي قدعلم علياً جميع أحكامالآ.بات , دهؤ سيد العترة فأشر كه معالكتاب 
ليكون مفسرآله , د يكفي دليلاً على معرفة على بالاأ<كام قوله َوُه : أنا مديئة 
العلم وك بابي 1 , 

وللتأ كيد نذكر لكم الخبر الآخر المسلّم لدى جميع الأصحاب قولعلي 
ل : علمني رسول الله ألف باب منالعلم يفتح لي من كل باب ألف باب 9 . 

دبعد ملاحظة ها ذ كرنا و التأمل فيه يقرأ المؤمن الآية الشريفة و يتضحله 
مءناها : «ياأبها الذين آمئوا ادخلوا في السلم كافة» . 

ثم إن الذين كتبوا في تفسير القر آن على كثرتهمإمًا من جماعة الامامية 
-الذين يعتقدون بأن"النبي نص على الخلفاء الذين يكو نون بعده يأسمائهم الصر بحة- 
وإها من إخوانهم أهل السئّة . 

ما الفرقة الاهامية فيقولون أن" الذي يجب الدخول في طاءته والانقيادله 
هو الخليفة الذي عينه النبي يَيْيدُ دهو علي بن أبي طالب لتلا . 

وأمًا المفسرونمن أعل السئة فلم يذكروا هذا الر كنفي تفسير الآبة وإن 
)١(‏ بحاد الانوار : ج١؟‏ ص"مم١‏ ب/ ح١7.‏ 


)١(‏ كنزالعمال : ج١١‏ ص... ح.ومل9”م. 
(*) تفسير نور الثقلين : ج4 ص444 ح"١‏ . 


١> 


المؤمنون في الفر آن )١2(‏ 
كان ذ كرهم لخب الثقلين بلزمهم بالاتفاق معالاهامية , ولكن في تفسير الآية لم 
بن كروا شيئاً 1 


ما ذ كره سيد قطب فى نفسيره 

وهن جملة المفسرون في عصرنا الحاض سيد قطبء فإنه لم بذ كر شيئاً «في 
ظلال القر آن» فإنه تكلم فيهذءالآبة ومايتعأق بها من الآيات التي قبلها ويعدها 
نحواً هن سبع وعشر بن صحيفة ذ كر فيها الواجبات وا ل:.دوبات ؛ دن كر محاسن 
الشربعة الاسلامية ورغ الناس بالتمسك بها(" , 

ثم ذ كن صفات المومن الخالص الايمان ؛ وذ كر صفاتالمنافق الخادع , ثم 
قالبعد نكر الآيات ماهذا نصه : و هي دعوة توجه في كل -ين للذين آمئوا 
لمخلصوا دويتجردها دتتوافق خطرات نفوسهم واتجاهات مشاعرهم منع هابر بد ا 
بهم دما بقودهم إليه نسيهم دديئهم فيغير تلجلج ولائردد ولا تلفت (5) انتهى » ولم 
بذ كر من ااذي بقودهم بعد النبي 230/5 . 


ما ذكره المر اغى فى تفسيره 
دياأبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين #6افإنز للتم من بعدماجاءتكم البينات فاعاموا أن اللاعزيزرحكيم* 
هل ينظردن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام دالملائئكة دقضي الأمر دالىالله 
ترجع الامور» '' . 
نفسير المفردات : 
أصل السلم : التسليم والانقياد فيطلقعلى الصلح والسلام وعلى دين الاسلام . 


(١)فى‏ ظلال القرآن : ج١‏ ص5١٠"5‏ . 
(؟) فى ظلالالقرآن : ج١‏ ص١١‏ 9 ٠‏ 
(©) البقرة : 504 .7١١-‏ 


ما ذ كر المراغي حول آية 5٠8‏ , البقرة : ١1.١‏ 

والخطوات : واحدها خطوة الم مابسن فدهي من بخطو. 

والبيّنات: الحجج والأدلة التي برشد الىأن' مادعيتم إليه هو الحق عقلية 
كانت أو نقلية . 

والعزيز : الغالب الذي لا بعجزه الا نتقام . 

والحكيم : الذي يعاقب المسيء ديكافىء المحسن . 

نظروك: أي ينتظر وت . 

بأتيهمالل : أي يأتيهم عذابه . 

والظلل: واحدها ظلة- بالضم دهيما أظلك . 

والغمام : السحاب الأبيض الرقيق . 

وقضي الأهر : أي أتم" أمر إهلا كهم وفرغ هنه. 
المعنى الجملى : 

بعد أن بين سبحانه فيما سلف من الآبات أن" الناس في الصلاح و الفساد 
فريقان : فريق سعى في الأرض بالفساد و يهلك الحرث و النسل .5 فرق سغي 
بعمله دضواذال وطاعته أرشدنا الى أن شأن المؤمنين الاتفاق والاتحاد لاالتفريق 
والانقسام 5 


الا.يضاح : 8 

ديا أبها الذين آهنوا ادخلوا في السلم كافة »كافة: أي في أحكامه كلها التي 
أساسها الاستسلام دالخضوع لله و الاخلاص لهء ومن اصوله الوفاق و المسألة بن 
الناى و ترك الحردب بين المهتدين يهديه و الأمر بالدخول فيه أمر بالثبات 
والدوام كقوله تعالى : ديا أبها النبي اثقالله» ا" 


5 : بازحالا)١(‎ 


١ 


المؤمئون في الفر ا ن )١2(‏ 
المعنى : با أبهاالذين آمنوا بالألسنة و القلوب دوهوا على الاسلام فيما 
تتا فون اهن أبامىم ولائخر جوا عنشيء هن شرائعه » بل خذوا الاسلام بجملته 
وتفهموا المراد منه بأن تنظردا في كل مسألة الى النصوص القو لية والسئة المتبعة 
فيها وتعماوايذلكلاأن يأخذ كل واحد بكلمة وسنة يجعلها حجة عل ىالآخر وإن 
أدى الى ترك ما يخالفها من النصوص والسئن » وبهذا يرتفع الشقاق و التنازع 
ويعتصم ا سلمون بحب لالوحدة الاسلامية التي أمر ناالله باتباعها فيقوله: «واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا» (' ونهانا عن ضدها فيقو له : «ولاتنازعوا فتفشلو|»9؟) 
وقوله (ص) : لاترجعوا بعدي كفاراً صرب بعضكم أعناق ل يل 
و لكن المسلمين قد خالفوا هذا فتفرقوا و تنازعوا وشاق" بعضهم بعضاً , 
واتخذوا مذاهب متفرقة كل فريق بتعصب للذهب ه بعادي سائر إخوانه المسلمين 
زعماً منه أنه ينص الدين وهو يخذله بتفريق كلمة المسلمين , فهذا سني يقاتل 
قيضا وهذا شافعي بغري التتار بالحنفية» وهؤ لاء مقلدة الخلف يحادون مناتبع 
طريق السلف . 
«ولاتتيعوا خطوات الشيطان» أي :لاتتبعوا سبله في التفرق في الدين أدني 
الخلاف والتنازع؛ إذهي سبله التي يزينها للناسويول لهمفيها المنافع والمصالح 
فقد كانت اليهودامة واحدة مجتمعة على كتاب واحد فوسوس لهم الشيطاث 
فتفرقوأ وجعلوا لهم مذاهب وشيعاً وأضافوا الى الكتاب ها أضافوا وحرفوا من 
حكمه ما حرفواء فسلطالل عليهم أعداءهم فمزقوهم كل هممزق ء وهكذا فمل 
غيرهم من أهل الأدبان كأنهم رأوا ديهم ناقصاً فكملوه و قليلاً فكثردء , فثقل 
عليهم بذلك فوضعوه فذه بالل بوحدتهم و لم تغن عنهم كثرتهم إن سلط عليهم 


(؟) الانفال : 456و. 
(") مسند أحمد بن حتبل : ج؟ ص/ام 8593 .31١‏ 


ما ذكره الاراغي حول أأبة ٠٠8‏ / البقرة 
الأعداء وأنزل بهم البلاء . 

ثم نكر السبب في النهي عن اتباع خطوات الشيطان فقال : «إنه لكمعدو 
مبين » أي: أنه ظاهرالعداوة لكم , فإن' جميع ها يدعو إليه ظاهر البطلان بين 
الضرد لمن تأمْل فيه وتفكّرء ومن لم يدرك ذلك فيمبدأ الخطواتأدر كه فيالغايات 
حين بذوق هرادة العاقبة ‏ فلا عذر لمن بقي على ضلالته بعد تذ كير ابنه دهداية 
عباده الى سبل الخير وتحذيره إياهم عن سلوك طرق الشر . 

ثم توعدهم اذا ه م حاددا عن النهسج السوي والطر ١‏ بق المستقيم فقال : «فإن 
زللتم من بعد ماجاءتكم الييئنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم» أي : فإن حدتم 
عن صر اط الله وهو السلم وسرتم في طرءق الشيطان وهو الخلاف والافتراق بعد 
أن بين لكم عداوته ونها كم عناتباع طرقه وخطواته, فاعلموا أن" الله يأخذكم 
أخذ عزيز مقتدر , فهو عزيز لايغلب على أمره » حكيم لا همل شأن خلقه , 
ولحكمته قد وضع تلك السئن فيالخليقة فجمل لكل ذنب عقوية , وجعل العقوبة 
على ذنوب الامم ضربة لازب في الدنيا ولم يؤخرها حثى تحل بها في الحياة 
الاخرى . 


١ 


ولا تقوم للامم قائمة إلا اذا أقامت العدل بين أفرادهادكانت صالحة لعمادة 
الأرض كما قال تعالى : «ولقد كتبئا في الزبود من بعد الذكر أن" الأُرض برثها 
عبادي الصالحون » ''أوهكذا الأفراد إذا لم ينهجوا النهج السوي: يتحلوا بفاضل 
الأخلاف فلن بوفةوا في دنياهم ولا ني اخراهم . 

ثم زاد في التهديد والوعيد فقال : «هل ينظرون إلاأن بأتيهم الله فيظللمن 
الغمام والملائكة » (5" 

أي : هاهي ذي قد قامت الحجج ودكت البراهين على صدق عل مَلميفهل 

(؟) البقرة : 


:4ط لل باطو هنون في القرآان )١2(‏ 
ينتظى المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما دعدهم به منالساعة والمذاب في ظلل من 
الغمام عند خراب العالم وقيام الساعة ‏ وتأتي الملائكة وتنفذ ما قضاء الله يومئن , 
والحكمة في نزول العذاب في الغمام إنزاله فجأَة من غير تمهيد ينذر به ولاتوطة 
توطن النفوس على احتماله ؛ إلا أن الغمام مظنة الرحدة؛ فإذا نزل منه المذاب 
كان أفظع وأشد" هولآ , والخوف اذا جاء من موضع الأمن كان خطبه أعظم . 

ونحو الآية قوله : «ويوم تشقق السماء بالغمام ونز"ل الملائكة تنزيلاً(". 

وفي الآبة عبرة للمؤهن ترغبه في المبادرة الى التوبة للا يفاجه وعد الله 
وهو غافل» فإذا لم يفاجمّه قيام الساعة العامة وهلاك هذا العالم كله فاجأه قيامته 
بموته بغتة » فإن لم يمت بغتة جاءه المرض بغتّة فلا يدر على العمل و تدارك 
الزلل . 

دوقضي الأمر» أي: كيف ينتظر و ذغير ذلك وهو اه قضاءالله وأبرهدفلامفر" 
منه » وحينئن يثاب الطائع و يعاقب العاصي . 

ثم بالغ في التهديد دالز جر قال : «والى الله تر جع الامور» فيضع كل شيء 
فيموضعه الذي قضاه , فهو الأول , ومنه بدأأت الخلائق وهو الآخر وإليه تر جع 
الامور وتصير » فعلى من ذل" عن الصراط السويواتبع خطواتالشيطان أن يبادر 
بالتوبة ويرجع الى الحق قبل أنيحيق به ذلله ويجازى على عمله'" انتهى. 


ما ذكره ابن كثير فى تفسيره 
«باأبها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لم عدد مبينة فإن زللتمهن بعدهما جاء نكم البينات فاعلمواأن” الله عزريز حكيم». 


(١)الفرقان‏ : ه0ا. 
)١(‏ تفسير المراغى :ج7١‏ ص١١ .1١1١50-‏ 


ماذ كره اين كثير حول أابة 7٠04‏ , البقرة تس س 148 

بقول الله تعالى آهراً عباده المؤمنين به المصدقين برسو له أن بأخذو ا بجميع 
عرى الاسلام وشرائعه, والعمل بجميع أدامره »ذتر كجميع زواجره مااستطاعوا 
من ذلك . 

قال العوفي : عن أبن عباس و مجاهدو طاوس والضحاكوع كر مةدقتادة والسدي 
وابن زيد في وله ه ادخلوا في السلم» يعني الأسلام . 

وقال الضحاك : عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس «ادخلوا في 
السلم » يعني الطاعة . 

وقال قتادة أيضاً : ال موادعة . 

وقوله دكافة» قال اين عباس ومجاهد وأو العاليةوعكرمة والربيع بنأنس 
والسدي ومقاتل بن حمان وقتادة والضحاك : جميعاً . دقال مجاهد : أي : اعملوا 
بجميع الأعمال ووجوه البر . 

وزعم عكرمة أنها نزلت في نفى همن أسلم من اليهود دغيرهم كعبدالله بن 
سالام وأسد بن عبد و ثُعلبة وطائفة تاذو سيولا (ض) في أن سملةوا وأن 
يقوموا بالتوداة ليلاً فأمرهم الله بإقامة شعاثر الاسلام والاشتغال بها جما عداها . 

دفي ذكر عبدالله بن سلام مع هؤلاءنظرءإذيبعد أن يستأذن فيإقامة السبت 
وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بإعباء الاسلام . 

دهن اللفسربن من يحمل قو له «كافة» حالا من الداخلين, أي: ادخلوا في 
الاسلام كلكم, و الصحيح الأول .ذهو أنهماحر و كلهمأن يعملو | يجميع شع الايمان 
وشرائم الاسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعو امنها . 

كما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين , أخبرنا أحمد بن 
الصباح » أخبرني الهيثم بن يمان , حدئنا إسماعيل بن زكر ياء حدثني عل بن 
عون عن عكرمة عن ابن عباس ديا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلمكافة » كذا 


5ء؛» ‏ ل سب اللو منون في القرآن (ج١)‏ 
فرأها بالنصب يعني مؤمتي أهل الكتاب » فإنهم كانوا مع الايماثبالله مستمسكين 
ببعض امود التوداة والشرائع التي اتزلت فيهم فقال الله : «ادخلوا في السلم كافة» 
وقول : ادخلوا في شرائع دين عل (ص) ولا تدعوا نا فشكا وحسبكم الايمان 
بالتورأة وما فيها . 

وقوله: دولا تتبعواخطواتالشيطان»أي:اعملوا بالطاعاتواجتنبوا ما بأمر كم 
به الشيطان : ف وإنما يأمى كمبالسوء والفحشاءدأنتقو لواعلى الله ما لاتعلمون»7) 
ودإنما بدعو حزبه ليكونوا 5 التعير» 0 ولهذا قال<إنه لكمعدو هبين». 

وقال مطرف : أغش" عباد الله لعبيد الله الشيطان . 

وقوله :«فإن زللتم من بعد ها جاءتكم البيكنات »أي : عدلتم عن الحق 
يعد ماقامت عليكم الحجج «فاعلموا أن" الله عزيز »أي: في انتقامه لابفوته هارب 
ولا ثليه غالب «حكيم» في أحكامه ونقضه وإبرامه؛ لهذا قال أبو العالية دقتادة 
والربيع بن أنس : عزريز في نقمته حكيم في أمره . 

دقال عد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء » الحكيم في 


عذره وحجته الى عباده ) انتهى. 


ما ذكره العلامة الطباطبائى فى تفسيره 
ديا أبها الذزين آهنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبءواخطوات الشيطان إنه 
لكم عدومبين#فإن ذللتم من بعد ماجاءتكمالبيّنات فاعلموا أن"الله عزيز حكيم*# 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة دقضي الأمر والى الله 
قر جع الامور ©". 


(١)البقرة:59ا1.‏ 
(؟) فاطر : 5 . 
() تفسير ابن كثير : ج١‏ ص 476 . 


ما ذكره العلامةالطباطبائي حول 1ية08* , البقرةلل--808١‏ 
بيان: 

هذه الآبات و هى قوله :ديا أبها الذين آمنواء الى قوله : دألا إن' نسرالله 
قر بب» الآيةء سبع با تكاملة تبي نطر يق التحفظ على الوحدة الدينية فيالجامعة 
الانسانية , وهو الدخول في السلم والقص على هاذ كرءالله من القول وها أراممن 
طريق العمل , وأنه لم تنفصم وحدة الدين دلا ارتحلت سعادة الدارين ولا حأت 
الهلكة داد قوم إلا بالخروج عن السلم و التسرف في آيات الله تعالى بتغييرها 
ووضعها في غير موضعها » شوهد ذلك في بني إسراثيل وغيرهم من الاهم الغابرة ؛ 
وسيجري نظيرها في هذه الامّة لكناله بعدهم بالنصر «ألا إن نصرالله قرريب» . 

قوله تعالى : ديا أبها الذزين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» السلم و الاسلام 
والتسليم واحدة , ودكافة» كلمة تأ كيد سعد هيما ولا كان الخطاب للمؤمنين 
دقد امروا بالدخول في السلم كافة فهو أمى متَعلّق بالمجموع و بكل واحد من 
أجزائه.فيجب ذلك على كل مؤمن » يجب عل ىالجميع أيضاً أنلايختلفوا فيذلك 
ويسأموا الأهرلله ولرسوله تَلِِتِيهِ » وأيضاً الخطاب للمؤمنينخاصة , فالسلم المدعو 
إليه هو التسليم لله سبحانه بعد الايمان به » فيجب على الموْ منين أنيسلموا الأمر 
إليه دلا يذعنوا لأنفسهم صلاحاً باستبداد من الرأي» ولا يضعوا لأنفسهم منعند 
أنفسهم طريقاً سلكونه من دون أن سِيّندالل ورسولهء فما هلك قوم إلا باتباع 
الهوى والقول بغيرالعلم» ولم يسلب حق الحياة وسعادة الجدعن قوم إلاعناختلاف. 

ومن هناظهر أن"المراد مناتباع خطواتالشيطان ليس اتباعهفي جميع هابدعو 
إليه من الباطل بلاتباعه فيما بدعوإليه م نأمر الدين » بأن يزيسن شيئآمن طرق 
الباطل بزينة الحق 5 يسمى ما ليس من الدين باسم الدين فيأخذ به الانسان من 
غيرعام » وعلامة ذلك عدم ذ كر الله ورسوله] ياه فيضمن التعاليم الدينية ''' انتهى 
محل الحاجة منه . 


ام تبتك فقون فى القر ان )١2(‏ 


ما ذكره الزهمخشرى فى الكشاف 

«السلم» بكسر السين وفتحهاء دقر ٌالأعمش بفتحالسين واللام : وهو الاستسلام 
والطاعةأي: استسلموا للد أًطيعوههكافة»لايخرج أحد منكم يدهع نطاعته.دقيل: هو 
الاسلام .والخطابلأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيئهم و كتابهم , أو للمنافقينلاًنهم 
اموا اتوي دوبجور أن بكون «كافة» حالا من السلم لأنها تؤنت كما تؤنث 
الحرب ء قال [العباسبن خرداس] : 

السلم تأخذ متها ما رضيت به والحرب مكفيك من أنفاسها جرع 

على أن الم منينامروا بأنيدخلوا في الطاعات كلها , وأن لايدخلوا فيطاعة 
ددت طاعة أد في شعب الاسلام وشرائعه كلها , وأن لابخلو ابشيء منها . 

دعن عبد الله بن سللام أنه استأذن رسولالله (ص) أن يقيم على السبت وأن 
بقراً من التوراة في صلاته من الليل . 

و دكافة» من الكف كأنهم كفوا أن بخرح منهم أحد باجتماعهم . 

دفإن زللتم» عن الدخول في السلم دمن بعدها جاءتكم البِيّنات» أي :الحجج 
والشواهد علىأن”ما دعيتملى الدخول فيه هوالحقدفاعاموا أن'اللهعزيز» غالب لا 
بعحدزه الانتقام منكم «حكين» لاينتقم إلا بحق 00 انتهى موضم الحاجة . 


قوله تعالى : «يا أ يها الذين ١‏ هنوا أنفقوا مما رزقنا كم من 
قبل أن 57 دوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة و الكافرون هم 
الظالموك (:5») . 


خاط الله المؤمئين في هذه الآبة الشر يفة وأمرهم أن ينفقوا مما رزقهم فإنه 


(١)الكشاف‏ : ج١‏ ص"79اه"! . 


ْ تفسير أ بة :62* ر البفرة_ ‏ _____لل 14 
هو الذي أعطاهم هذا المال و هاهو بدعوهم أنينفةوا منه ويشير الىأن" الممتثل 
لهذا الأهر والمنفق منمالالله سوف يعقد صفقة تجارية بينهه بين الله تعالى , وسوف 
تكون بينه وبينالل خلة » بمعنى أن.يكون خليلاً لل , وسوفيكون ممن يأذنالله 
لرسوله أن شفع له يوم القيامة بين .بدي الله , وأن" الذيلاينفق هما رزقهال في 
الدنيا ويبخل بالمال عن العطاء سوف يأتيه يوملابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة » فإذا 
لم يكن في ذلك اليوم بع فلا يمكنكم تدارك هافاتكم بابتياع ما تنفقونه أو 
تفتدون به من العذاب , و إذا لم يكن فيه خلّة و هي الحب الخالصفلا يكون 
لكم أخلاء حدنى سامحو كم ف ذلك اليوم »و إذا لم شفع هناك د إلا باذن 
من ال من فلا يمكنكم أن تكاوا على الخيك بشفم لكم ِ خط ها فيذممم 1 

والظاهر أن" المقصود من الانفاق هو إعطاءالز كاة الواجية ‏ وأن" التارك لها 
دالممتنع من إعطائها مكون ظالماً لنفسه حيث ترك واجماً و سكو نظالماً للفقراء 
حيث منعهم حقهم . 9لذا يقول الله للمؤمنين : إن" الكافرهوالظالم وأنتم بما أنكم 
مؤمنون لاينبغي أن تكونوا ظالمين » فإذا اتصفتم بالظلم كنتم منزهرة الكافريين . 

فتحصّل لنا هن الآبة الشريفة: أن" جملة الصفات المعتبرة في المؤهنين هي 
صفة السخاء بأن ينفق ما أمره الله بإنفاقه , لآن" عفيدةالموٌ من بأن" الرزاق هو ان 
وقد وعده بالزمادة اذا أنفق 4 وأا ا لممسك فإنه غير همصدق بوعد لل فين جع الى 
عقيدة الكافرء نسأله تعالى أن يتنا على الايمات . 


فوله تعالى: لا| كرآه فى الدرين قدقبين الرشد من الغى فمن 
دكفر بالطاغوتو يؤمن با لندفقدا ستمسك بالعروةالوثقى لا انفصام 
لبا وألله سميع عليم (610» ) . 


حيث إن" موضوعالكتابهو صفات المؤمن المأخوذة من القر 7 ذفإن” هذه 


ام ا تج لمق قوق في المن ان رج 
الآية الشر بقة قد قارنت بن الرشد والغي وهما ضدان لاحتمعانت: دمن عرف 
أحدهما عر فالآخر إذا كان رشيداً أو طالياً للر شد . 

أما الذي يقول أو تعمل أو مكتى على ماتشتهيه نفسه أ وعلى غير بصيرة و :دس 
إِمَا لتقصير أو قصور أو تعصب أعمى فهو منغمس فيالغي الى ام* رأسه فلا يمكن 
أن يعرف شيئًاً من الرشد » و قد فسر الغي بأنه سلوك الطريق المسبب للعطب 

«الرشد» هو إصابة حقيقة الأمر وإصابة الطريق امو دي إلية » والححة التي 
تو صل صاحها ان ما برضاه ان وبكون عدوا له دوم توقف للحساب دين بدي ال 
وإنما كون رشداً اذا كانت مقدماته كلها + من الطربق التى نصبها الله لعباده » أما 
إذا كانت القدمات م.: ن أهور عن هو شه فانها تكون موصلة ١‏ ى الغي حدما » 
فا مقصود هن الر شد والغي فيالآبة هو الابمان والضلال. والايمان هو الموصلالى 
رضا الله و بدلالته , فأما ها بختاره العبد من ذات نفسه فلا يكون مرضياً لل د إن 
صام وصلى ليلاً ونهاراً وسمناء أصحابه مؤمناً . فكل شيء بقع في طريق الوصول 
الى الرشد وهو الايمان ,لازم أن يكون بدلالة من الله سواء كان هو نفس العقيدة 
أو العبادة أو كيفيتهما أوأجزأهما . 


ما ذكره الفخر الرازى فى تفسيره 
ما قوله : «قد تبيئن الرشد من الغي» ففيه مسأ لتان: 
الال الادلى : يقال بأن الشيء 0 اذا ظهر ى دضع دمئه المثل 
يوقم 0 والبيثونة به بين الوه وغيره ا 2 اللفغةمءئاه ا الخير الاقية 
لغتان: رشد ورشد , والرشاد مصدر أيضاً كار شد ء والغي نقيض الر شدءقال: غوى 
بشوي غياً وغوابة” اذا سلكغير طريق الرشد . 


١6١ 


مان كرء المراغي حو لآ بة 017 , البقرة 

المسألة الثانية: «تبين الرشدمن الغي»أي: تمييز الحق هن الباطل والايمان 
من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة . 

قال القاضى : ومعنى دقد تبيكن الرشد» أي : أنه قد اتضح و انجلى بالأدلة 
لاأن" كل مكلف تنبّه لأن" المعلوم خلاف ذلك . 

وأقول : قد ن كر نا أن" معنى «تبين» انفصل وامتازءفكان المر ادأنه حصلت 
البينونة بينالر شد والغى يسبب قوةّالدلائله تأ كيد البراهين7')انتهى كلامالرازي. 


ما ذكر هالمراغى فى تفسير ه 

«قد تبن الرشد هن الغي» أيقدظهر أن" في هذا الدرين الرشد والفلاح , 
وأن" ما خالفه من الملل الاخرى غي" وضلال . 

ثم فصل ذلك فقال : «فمن سكفى بالطاغوت ويؤمن باللهفقد استمسكبالعردة 
الوئقى لاانفصام لها » أي:فمن سكفر ما تكو تعبادته والايمان بهسبباً فيالطغيان 
والخروج عن الحق من عبادة مخلوق إنساناً كان أو شيطاناً أو وثناً أو صما » 
أو تقليد رئيس أو طاعة هوى » ويؤمن بالله فلا يعد إلا إياه ولا برجو شيمًاً من 
أحد سوأه » ويعترف بأن" له رسلا أرسلهم للناس مبشرين و منذرين باوامره 
ونواهيه التي فيها مصاحة للناى كافة» فقد تحر ىباعتقاده دعملهأن يكون ممسكا" 
بأوئق عرى النجاة وأمتن وساءئ ل الحق , وإنما يكون ذاكبالاستقامة على الطريق 
القويم الذي لايضل سالكه.فمثلهمثل الممسك بعردة الحب لالمحكم المأمون الاتقطاع 
لدى حمل جسم كير ثقيل . 

: أتى بما بفيدالترغيب والةرهيب فقال : و الل سميع عليم» أي :و الله سميع 
لأقوال من بدعي الكفر بالطاغوت والايمان بالله » عليم بمايكندقليه مما يسدق 
هذا أد يكذبه , فمن اعتقد أن"جميع الأشياء مير بقددة الله لاتأثير فيهالاًحد 
سواه فهو المؤّْمن حقاً وله الجزاء الأذفى , ومن انطوى قلبدعلى شيء من نزعات 
الوئنية ونسب ما جهل سره من عجائب الخلق الى قسوة غير طبيعية يتقرب بها 


لمم تح اللو عقوت ي القزان رج1) 
الى الل#ذلفى فقدحق"عليهالعذابء وكانجزازْهجزاءالذين يقولون آمنابابيياليوم 
الآخر وها هم بمو مئين 0 انتهى كلام ا مر اغي. 


ما قاله السيوطى فى الدر المنثور 


وأخرج أبن جرير قابن النذر واين أبي حاتم؛ عن مداهد قال: الطاغوت 
الشيطان في صورة الانيان بحا كمون إليه زهو صاحب أمر هي ("). 


ما ذ كره سيد قطب فى تفسيره 
دلا|كراه في الدين قد تبين الرشد هن الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالل فقد استمسك بالعردة الوثقى لاانفصام لها والله سميععليم #6 اله ولي" الذين 
آمنوا بخر جهم هن الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهملطاغوت يخ رجو نهم 
من النود الى الظلمات اولك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 
إن قضية العقيدة كماجاء بهاهذا الدين قضة اقتناع بعد البيان والادراك, 
وليست قضية ! كراووغصب وإجبار , ولقد جاءهذا الدين يخاطبالادراك البشري 
بكل قواه وطاقاته , يخاطب العقل المفكّر والبداهةالناطقة ؛ ويخاطب الوجدان 
المتعقل كما بخاطب الفطرة المستكنة » بخاطب الكيان البشري كله والادراك 
البشري بكل جوانبه في غير قهس حتّى بالخارقة المادية التي قد تاجأ مشاهدها 
إلجاء الى الاذعان . ولكن وعيه لايتدبرها وإدرا كه لا يتعقلها لأنها فوق الوعي 
والادراك . 
داذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشريبالخارقة المادية القاهرة فهو 
هوعبات أذ الى لأبو اعون القوة والا كزان البمتدع هذا (الدين قميت قاين التهداه 


. ١7 تفسير المراغى : ج # ص‎ )١( 
. (؟) الدر المنثور: ج ١ا ص .مم‎ 


ها ذكره سيد قطب حول آآية 697؟ البقرة شت #ها 
أو مزادلة الضغط القاهر والا كراه بلا بيان ولااقناع ولااقتناع . 

كانت المسيحية آخر الديانات قب لالاسلام قد فرضت فرضاً بالحديد والنار 
ووسائل التعذيب والقمع التي زاولتها الدولةالرومانية بمجرد دخو لالاهبراطور 
قسطنطين في المسيحية بنفس الوحشية والقسوة التي زاولتها الدولة الرومانية من 
قبل ضد المسيحيين القلائل من دعايا الذين اعتنقوا ا مسيحية اقتناعاً وحبثاً. ولم 
تفتصر وسائل القمع والقهر على الذين لميدخلوا في المسيحية بلأنها ظلْت تتنادل 
في ضراوةالمسيحيين أنفسهم الذين لم يدخلوا في مذاهب الدولة وخالفوها في بعض 
الاعتقادبطبيءة المسيح . 

فلما جاءالاسلام عقب ذلك جاء بعلن في أول ما بعلن هذا المبدأ العظيم الكبير 
دلا كراه في الدين قد تين الرشد هن الغي»”"' الى 1 خر هاذ كره من الكلام على 
قوله دلا إكراه في الدين» . 

ثم يقول في قوله تعالى «قد تبين الرشد من الغي» : فالايمان هو الرشد 
الذي ينبغي للانسان أن يتوخاه و يحرص عليه و الكفر هو الغي" الذي ,شبغي 
للانسان أن ينفر منه ويتقي أن بوصمبه , والأمى كذلك فملاً » فما يدير الانسان 
نعمةالايمان وما تمنده للادراك السشري هن تصور ناصم «اضح وماتمئحه للقلب 
البشري من طمأنينة وسلام وما تثيره النف سالبشربة هن اهتمامات رفيعة ومشاعر 
نظيفة وما تحققه في المجتمع الانساني هن نظام سليم قويم دافع الى تنمية الحياة 
وترقبة الحياة ,ما نتّدير الانسان نعمة الايمان على هذا النحو حتى بجد فيها 
الرشد الذي لابرفضه إلا سفيه » ترك الرشد الى الغي ويدع الهدى الى الضلال 
دريو ثر التخبط والقلق والهبوطهالضالة علىالطمأنينة والسلام والرفق والاستعلاء, 
ثم يزيد حقيقة الايمان إ«ضاحاً وتحديداً وبيافاً . 


. م5١ ص‎ ١ فىظلال القرآن : ج‎ )١( 


4ه سس ل مل بالموْ هنون في القر آآن (ج١)‏ 

«فمن يكفر بالطاغوت و .ومن بالل فقد استمسك بالعردةالوثقى لاانفصام لها» 
إن" الكفى ينبغي أن بوجه الى ما يستحق الكفر وهو الطاغوت , وإن" الادمان 
يجب أن يتجه الى من يجدد الايمان به وهوالله . 

والطاغوت صيغة م نالطغيان تفيد كل هاءطغي علىالوعي ويجود علىالحق 
و .بتجاوز الحدود التي رسمها الله للعباد , ولايكون له ضابطاً من العقيد: في الله 
ومن الشريعة التي ينها الله دمن كل منهج غير مستمد" منالله , و كل تصور أو 
وضع أو أدب أو تقليد متمد من الله » فمن يكفر بهذا كله في كل صورة من 
صوده , ويؤمن بالله د<ده و يستمد" من الله وحده فقد نجاء وتتمثل نجاته في 
استمسا كه بالعردة الوثقى لاانفصام لها. 

وهنا تحدنا أهام صورة <سية لحقيقة شعوربة و لحقيقة معئوبة .دوهي أن" 
الابمان بالله عر ذة ل ثيقة لاتنفدم أبداً, وأنها متينة لاتنقطع ولا بضل الممسك بها 
طر دق النجاة , وأنها موصولة يمالك الهلاك والنجاة . 

والادمان في حقيقته اهتداء الىالحقيقة الادلى التي تقوم بهاسائر الحقائق 
فيهذا الوجود حقيقةالله »و اهتداء الىحقيقة الناموسالذيستها لهذا الوجود 
د قام به هذا الوجود . والذي يمسك بعروته يمضي على هدى الى ربه فلا بظلم 
ولا بتخلف ولاتتفرق به السبل ولا يذهب به الشرود والضلال . 

دوالله سميع عليم» : يسمع منطقالألسئة ويعلم مكنون القلوب , فال موّمن 
الموصول به لا,بخس ولا يظلم ولايخيب » ثم بمضي السياق يصور في مشهد حسي 
حي" متحرك طر ب قالهدى دطريق االضلال » و كيف يكون الهدى د كيف يكون 
الضلال ؛ يصور كيف يأخذالله ولي الذين آمنوا بأبد.هم فيخرجهم من الظلمات 
الىالنور ؛ بينما الطواغيت أولياء الذين كفروا تأخذباً يديهم فتخرجهم من النور 
الى الظلمات . 


ها ث كه سيد قطب حول أيه 869 ر اليقرة انس 68! 

إنه متهد عجيب حي" موح» والخيال يتبع هؤلاء و هؤلاء جيئة من هنا 
وذهاباً من هناك بدلا من التعبير الذهني المجرد الذي لابدرك خيالا ولا يلمس 
حساً ولاستجيش وجداناً دلايخاطب إلا الذهن بالمعاني والألفاظ . 

فإذا أددنا أن ندرك فصل طريقة التصوير القرآنية فلنحاول أن نضع 
في مكانهذا المشهد الحي تعبيراً ذهنياً أبباً كان لنقل مثلا : الله ولي" الذين آمنوا 
يهديهم الى الابمان والذين كفرها أدلياهم الطاغوت يقوددنهم الى الكفران» 
إن التعير موت بين أبدينا وبفقد ما فيه من حرارة وحر كة وإيقاع. 

والى جانب التعبير المصور الحي” الموحي نلتقي بدقة التعبير عن الحقيقة 
«اللهدلي” الذين آهنوا «خرجهم منالظلمات الى النود والذين كفروا أولياهم 
الطاغوت بخ رجو نهم من النود الى الظلمات» . 

إن" الابمان نور » فور واحد في طبيعته وحقيقته , و إن" الكفر ظلمات , 
ظلمات متعددة متنوعة ولكنها كلها ظلمات , وما من حقيقه أصدق ولا أدق" من 
التعبير عن الايمان بالنور , والتعبير ع نالكفر بالظلمة . 

إن الابمان نود .شرق به كيان المؤمن أول ما بنبئق في ضميره تشرق به 
روحه فتشف” وتصفو وتشع هن حولها نورأ ووضاءة ووضوحاً, نور مكشف حقائق 
الأشياء دحقائق القيم د<قائق التصوداتء فيراها قلى الأؤمن واضحة بير غش" 
بيئة بير لبن «هستقرة في مواشمها بغير أرجحة ؛ فأخذ منها ما يأخذ و ندع 
هنها ما بدع فيهوادة وطمأنينة وثقة و قراد لاأرجحة فيه , نور ينكشف الطريق 
الى الناموس الكوني ٠ن‏ <وله ومن خلاله, فيطابق المؤهن بين حر كتهوحركة 
الناموسالكونيهن <وله ومن خلاله, و.مضيفيطر يقهالى الم هيناً ليّناً لادعتسف 
دلابصطدم بالنتوءات ولابخبط هنا وهناك , فالطرءق في فطر ته مكشوف معروف. 

وهو نور واحد بهدي الى طريق و احدء فَأمًا ضلال الكفر فظلمات شتى 
ممنوعة , ظلمة الهوى دالشهوة وظلمة الشردد والتيه » وظلمة الكبر والطغيان » 


١5 


المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
وظلمة العف والذلة » وظلمة الرياء والنفاق, وظلمة الطمع و السعر ء وظلمة 
الشك" والفمق » وظاماتشتىلايأخذها الحصر تتجمع كلهاعند الشرود عنطريق 
الله » والتلقي من غير الله والاحتكام لغيرمنهج الله وما بترك الانسان نورالٌ الواحد 
الذي لايتعدد نور الحق الواحد الذي لابتليس حتى بدخل في الظلمات من شتى 
الأنواع وشتى الأسناف و كلها ظلمات , والعاقبة هى اللائقة بأصحاب الظلمات. 

داولئك أصحاب النار هم فيها خالدرن»: اذا لم يهتدوا بالنود فليخلدوا 
إذن في النار» إن" الحق واحد لايتعدد ؛ والضلال ألوان 5 أنماط دفماذا بعدالحق 
إلا ااضلال»” انتهى كلام صاحب «في ضلال القر آن » . 

و إن هذا المؤهن الذي وصفه بقوله : إن الايمان نود شرق به كيان 
المؤمن . .. الخ من صفات الكمال و هو من أعلى طبقات المؤهنين و هن خاصتهم 
لاهن عاهتهم » فإن عامة من بدعي الابمان لاصف و لا ببعض هذه الأدصاف, 
وأن" من بتصف بهذه الأدصاف مضافاً إليها غيرها إنما همأدلة الناى وهر شدوهم 
وقادتهم الى الله دهم الذين قال النبي مي مخبراً عنهم : المؤمن ينظر بنود ايد(" 
وهم تراجمة القى [نالعالمون بتأديله الذين قرنهمالله بنفسه في قوله «د ما يعلم 
تأويله إلا الل د الراسخون في العله»!". 

فينبغي لطالب الرشد والايمان أن يفحص عنهم ليعرفهم بأسمائهم ويقتدي 
بهمءفإن” الله ما ذكرهم في كتابه إلا لوجودهم في هذا العالم» وما أدجدهم في 
عالم الدنيا إلا لينفعوا الناس بما أعطاهم من العلومء ولير جم الناس إليهم فيما 
يحتاجون إليه من العلم . 

وإن" أولهؤلاءالرجال هوالرسو(الأعظ؛ دمن بعده هممن قرنهم الرسول 

)١(‏ فىظلال القرآن : ج١‏ ص ؟و؟ و98#؟. 


(؟) كنز العمال : ج ١‏ ص ١560©‏ ح 89# . 
(©) آلعمران :7 ا. 


ما ذكره سيد قطب حول آأبة 1©؟/ البقرة باه ١‏ 
بالقرآن وجعلهم عدلا له وأمر الامّة بالتمسك بهم كما في الحديث الذي برديه 
جميع الأصحاب وهو قوله : إنى تادك فيكم ما إن تمسكتم بهما ان تضلُوا هن 
بعد يأ بداً: كتاب المّدعتر تي أهل ببتى ألا إنهما لن يفتر قاحتى يردا على "الحو ش1") 
هذا هو الرشد الذي بِيّنه لنا الله في كتابه وأوضحه لنا الرسول ال كرم . 

ثم إن" جميع المفسرين إذا وصلوا الى هذه الآية د هي قوله : دلا كراءني 
الدين » يتعرض الى فريضة الجهاد » حيث إن الله أهر النبي مَبتيود المؤ هنين بجهاد 
الكافرين ٠‏ فهل أن" آبة الجهاد ناسخة لهذه الآبة ؟ أو أنها لاتنافي هذه الآبة 
ويمكن العمل بها معاً :وقد اختار كل واحد من اللفسر بن أحد هذين القولين . 

أما سرد قطب فقد اختادفي تفسيرهدفي ظلال القر آن » عدمالمنافاة بين الآ .بتين» 
فانه نعل نا 1 نطلل قول بعض المغر ضين الذين دريدون تشويهدالاسلام وإيقاعالفتئة 
بين المسلمين قال : 

لقد انتضى الاسلام السيفهناضل وجاهدفيتاديخهالطويل لاليكره أحداعلى 
الاسلام ولكن ليكفل عدة أهداف كلها تفتضي الجهاد . 

جاهد الاسلام أولا ليدفع عن المؤمنين الأذى دالفتنة التي كانوا يسامونها 
وليكفل لهمالأمن على أنفهم وأموالهم وعقيدتهم؛ وقرر ذلك المبدا العظيم الذي 
سلف تقر بره فيهذه السورة هن قوله تعالى : « والفتنة أشد" من الفتل » (؟) فاعتس 
الاعتداء على العقيدة والايذاء بسببهاء وفتنة أهلهاعنها أشد"من الاعتداء على الحياة 
ذاتها » فالعقيدة أعظم قيمة هن الحياة وفق هذا المبدأ العظيم » و إذا كان المؤ من 
هأذوناً في القتال ليدفم عن حياته وعن ماله فهو من باب أولى مأذدن في القتال 
ليدفع عن عقيدته ودينه» وقد كانا مسلمون يسأمونالفتنة عنعقيدتهم ويؤذدن» 
و لم يكن لهم بد" أن يدفموا هذه الفتنة عن أعز" مايملكون» يسأمون الفتئة 
عن عقيدتهم و يؤذون فيها في مواطن شتى ؛ و قد شهدت الأندلس من بشاعة 

التعذيب الوحشي و التقتيل الجماعي لفتنة ال مسلمين عن دينهم د فتنة اصهدات 


)١(‏ داجع بحار الآأنوار : ج ماص ٠١6»‏ بالا. 
(؟)البقرة: 1١91١‏ . 


لم6١‏ 
المذاهب المسيحية الاخرى ليرتدوا الى الكثلكة .. . 

الى أن يقول : 

وجاهد الاسلام ثانياً لتفرير حرية الدعوة بعد تقرس حرية العقيد: » فقد 
جاء الاسلام بأأكمل تصور للوجود والحياة وبأدقى نظام لتطوير الحياةء جاء بهذا 
الخير ليهديه الى البشربة كأها د يبلغه الى أسماعها والىقلو بهاء فمنشاء بعدالبيان 
و البلاغ فلمو من دوهن شاء فلمكفر 5 ولا|كراه قِ الدين . 

ولكن شيغي قبل ذلك أن رول العقيات من طريق إبلاغ هذا الخير للنان 


المؤمنون في القر ا ن(ج١)‏ 


كافة كما جاء هن عند الله للناى كافة , وأن تزول الحواجز التي تمنع الناىأن 
إسمعوا ء وأن يقتئعوا دأث ينضموا الى مو كب الهدى اذا أرادوا . 

و هن هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية في الأرض تصد" الناس عن 
الاستماع الى الهدى دتفتن المهتدين أيضاًء فجاهدالاسلام ليحطم هذه النظم الطاغية 
وليقيم مكائها نظاماً عادلا يكفل حرية الدعوة الى الحق في كل مكان , دحرية 
الدعاء ‏ وما بزال هذا الهدف قائماً وما ,بزال الجهاد مفردضاً على المسلمين ليبلغوه 
إن كانوا سليت 20 

أقول : إن" هذه النظمالطاغية التيذ كرهاتصدر في أغلبالأدقات من المسلمين 
أنفسهم أو هممن يسمون أنفسهم بالمسلمين» فينبغي للمؤمنين مكافحة هذءالفرق وإن 
لم يمكنهم ذلك فعليهم أن يظهرةا الحق" بألسنتهم وأقلاءهم , فإن هذه الفرق قد 
حدثت بعد رحلة النبي يَيكْوْ هباشرة . 

ثم قال سيد قطب : 

جاهد الاسلام ثالثاً ليقيم فيالأرض نظامه الخاض وبقر دمو بحميه دهودحده 
النظام الذي بحقق حربة الانسان تجاه أخيه الانسان حينما يقر رأن” هناك عبودية 


)١(‏ فىظلال القرآن : ج اص 59# 949؟. 


ما ذكره سيد قطب حول آأية لإ البقرة حتس ب لس ست وهوو ا 
واحدة يي الكبير المتعال , ويلغي هن الأرض عبودية البشى للبشس في جميم أشكالها 
وصورهاء فليس هناك فرد ولاطبقة ولاامة تشرعالأحكامللناس وتسندهم عنطر بق 
التنش ربع , إنما هناك رب" واحد للناى جميعاً هو الذي شرع لهم على السواء 
و إلمه وحده بتجهون بالطاعة والخضوع كمايتجهون إليه وحده بالادماثه العبادة 
ا 

أفول: الىهناكانسيد قطبموفقاً في كلامه مسدداً فيما كتبه, سائراً في طريبق 
الرشد الذي ذكره الله فيقوله :«قدتبيّن الرشد من الغي » وأنا أرجو من القارىء 
أن بحفظ هذا المقال الدال" على أن" كل أمر منامود الشريعة يلزم أن يكون 
مقدماته وأدلته مستمدة من الله لامن شىء آخر . 

ولكنه قد مال عنهذا الطريقوس لك طريقاً آخرء فقال بعد كلامهالمذ كور: 
فلا طاعة في هذا النظام لبشر إلا أن يكون منقذاً لشريعةاللهُ » هو كُلاً عن الجماعة 
للقيام بهذا التنفين . . . اليم ). 

دلابخفى على القارىء أن" هذا الكلام و هذا الرأي الذي فرضه على الامة 
بأجمعها من غير دليل و لاحجة بل أرسله إدسال الأمر المسأم عند الكل . 

أقول : إن" هذا الرأي مناف لما ذكرءأولا من أن" جميع الأحكام ينبغي 
أن تكون مستمدة من الله فإنا لانعلم من هو الرجل الم و كل على التنفيذ؟ وهل 
ينكون عالماً بجميم أحكام القرآآن وعلومهالكثيرة»هل نو"ه عنهالنبى ملظي بكلمة 
ندل على كثرة علمه بأن قال فلان باب مديئة علميء أو قال فلان أقضاكم, فإذا 
لم تصدر في حقه كلمة من الرسول كيف تو كله الجماعة ؟ 

ثم نسأل : من هم الجماعة الذين بو كلون الرجل المجهول فلا نعدرف 


(١5؟)‏ فى ظلال القرآن : ج١1‏ ص 6ؤ7 . 


ثلاا|م ملل سس اآلموْمئون في القر آن (ج١)‏ 

الجماعة امو لين ولا الرجل المو كّل؟ و كيف فوض أمر الشريعة وأمر المسلمن 

وتفسير القر آن الى الجماعة ؟ ْ 
إن" هذا الكلاملايطابق ذلك الذير جو تمن القارىءأن يذ كّره ولا غفل 


أها الذي يكون منفذاً لأحكام الشريعة ويكودمفسراً لكتاب الل فلانكون 
اختياده داجعاً الى العباد دلا بعيئنه أحد هن البشر , لأن” القرآن فيه الناسخ 
والمنسوخو العام" والخاض' والمجمل والمفصلء وغيرذلك ممالا يعلمه أحد إلا بتعليم 
من الله والرسولء وهذا الشخص لاير فه إلا الله ورسوله و لا بعيّنه أحد غيرالنبي 
يأمر من الله . 

ما الجماعة _سواء قلت أو كثرتأوكانت جميع المسامين- فلايمكنها أن 
مكون هن قبل الله بواسطة الرسول , و الجماعة لا تعرف الشخص الذي ألهمه 
ال العلم . 

فلايمكننا أن نقول فلان أوفلانهوالنفذ أو الخليفة لأن النبي يقول : من 
اختار لأهر امتى شخصاً وفيهم خيرمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 

قال الحوماني في كتابه «دون وتمدين » بعد نقل الحديث : هذا الحديث 
ثايت عندالئّة والشيعة من المسامين؛ ويزيد عليه الشيعة: أن خليفة الله فى الأرض 
نحن أن يكون عدلا إن لم مكن وها عملا بقوله تعالى : «لاشال عهدي 
الظالمين » 0( انتهى . 

ثم إن" الجماعة إن كانتهيعموم المسلمين فهو شيء لابمكن دلابتهياً. ولو 
فرض إمكان ذلك:واجتمع رأي المسلمين على اختيارر جلو احدفهل يجوز للمؤمن 


. دين ونمدين : ج97 ص ء والاية٠؟! من سودة البقرة‎ )١( 


في تفسير آأبة 7 البقوة - | 83١‏ 
أن بأخذ أحكام دينه من هذا الر جل الذي اختارده ما لم يكن حكمهمستنداًالى 
القر آن والمنّة؟ ولوأخن بقوله فهل يكو نمعذوراً عند الل ؟ 

وقد تقدم من أن" الا<كام الدرينية يلزم أن تكون مستمدة منالله في جميع 
مقدماتها وشروطهاء فإن” هذا الذي ذ كره يستلزم العمل بقول هذا الم و كل عن 
الجماعة مطلقاً بلا شرط » و لو أداد من الجماعة التى تو قل أحداً على التنفيذ 
بعض المسلمين لا كلهم ييكون الأمر أعظم من سابقه , إن لادليل على جواز العمل 
بقول هذا الرجل مالم تكن أقواله مستمدة من الكتاب والسنّة, وأن" المصير الى 
هذا القول لابطايق الرشد الذي فسره لنا قبلاً ‏ ولو أن" الرجل الم و كل عن 
الجماعة التي عناها أخبرنا بأن" حكمه مأخوذ من القرآن والسئة . فهل يكفي 
ذلك في إسقاط التكليف ؛ أد أنه بلزم علينا أن نطلب منه الآبة والرداية التي 
استند عليها في هذا الحكم ؟ فهذه مسائل عديدة تكون في طريقالمكلف بلزمه 
الجزم فيها ‏ وأن" عمله مطابق لأمر الله تعالى فيها . 

ولقد تقدم قول سيد قطب : فأما ظامات الكفر فظلماتشتى متنوعة: ظامة 
الهوى دالشهوة وظلمة الشرود والتيه , دظلمة الكبر والطغيان .و ظلمة العف 
والذلة » وظلمةالرياء و النفاق, وظامة الطمع و ااسعر ‏ و ظلمة الشك" والقلق, 
و ظلماتشتىلا يأخذها الحصر . 

:دهع هذه الأنواع الكثيرة من الظلمات كيف بطمئن المؤمن لقول رجل 
عادي وكلته جماءعة غير معروفة فيجعل مدار دينهوهدار أعماله على أقوال هذا 
الرجل المو كل منقبلالجماعة؛ لعمرك إن" هذا لايتفق معالرشد الذيفسره لنا. 

والذي يدل عليهالعقل ويقبله وير شد إليهالقر آنوالسنئة أن" الذي مكون 
دليلاً على أحكام الدرين دمبلفاً عنالله وعن الرسول بلزمه أن سند كل حكني 
كل قضية الى القرآن أو السئّة , والذي يدلنا على هذا المبِلْغ إما القرآن أو 
النبي عَْميهُ دحيث إن القرآن لم يسم” لنا أحداً هاسمه وإنما بذكرء بأوصافهفلا 


دل لل ل بالْوْمنون في القرآن (ج١)‏ 
بد" أن نرجع فيتشخيصه الى قول النبى ميم فإنه تعالى يقول : «وما يعلم تأويله 
إلا اله والر اسخون في العلم» !"2 وأن" سائ الناس لايعر ف الراسخين و إنما يعرفهم 
النبي يفيه فليزمنا الرجوع الى أقواله في تعيين العالم . 

وقد تواتر عنه تَيِيْه أنّه قال : أنا مديئة العلم على بابها '') وهذا يكفى 
في كون علمي" عنده جميع العلومالتيكانتعند النبى يويد وقد قال هو _أيالامام 
على وهو الصادق المصدق بشهادة جميع أصحاب النبي يوي : علمني رسول الله 
ألف بابمن العلم يفتح لي من كل باب ألف باب( , 

فالمؤمن اذا أخذ أحكام دينه من هذا الرجل دمن أمثاله بجزم ديقطع بأن" 
ما يقول مطابق لاأ<كام الله الواقعية »وأن" العمل بقوله مجز ويكفي أن يكون 
عذراً يقدمه لل إذا ستل يوم القيامة عمن أخذ أحكامه .حيث إن" النبي عَبيقه بين 
لامّته أن" هذا الرجل هو باب مديئة علمه . 

فهل ترى أبها الاؤمن أن" الأخذ عن الرجل هو الرشد أو الأخذ عن ذاه 
الذي تو كله الجماعة الذي لم,صدد من النبي ميد كلمة في حقه ندل" على وفود 
علمه ؟ ثم نوجِتّه سؤالا آخر الى سيد قطب وذلك بعد نقل هايلى : 

فيمجمعالزدائد عن زيد بنثابت قال: قال رسول الله (ص): إني تارك فيكم 
خليفتين: كتاب الله عز" وجل" حبل ممددد ما بينالسماء والأرضء أومابين السماء 
الى الأرضء دعترتي أهل بيتي» وأنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحو ض!" . 

وفيه أيضاً عن زيد بن أدقم قال: تزل رسول الله (ص) الجحفة ثم أقبل على 
الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : إني لا أجد لنبي إلا نصف عمى الذي قبله . 
(0) كنز العمال : ج ١١‏ اص 5٠0٠١‏ ح9589.08 . 


() تفسير نور الثقلين : ج 4 ص 4464 ح"١‏ . 
(4) مجمع الزوائد : ج وص ؟١١ا.‏ 


في تفسير آبة 597 البقرة ا 
وإنيادشك أنادعى فاجبب فما أنتم قائلون؟ قالوأ: نصحتء قال: أليس تشهدون أن 
لاإله إلا ا د أن" غّداً عبده ورسوله ء و أن" الجنة <قء و أن الناد حق ؟ قالوا : 
نشهد , قال : فرفع بده فوضعهاعلى صدره قال :أن أشهد معكم. ثم قال: ألاتسمعون؟ 
قالوا : نعم , قال : فإني فرط على الحوض وأنتم داردن على الحو ضء وأن عرضه 
ما بين صنعاء د بصريء فيه أقداح عدد النجوم من فضّة» فانظروا كيف تخلفو ني في 
الثقلين؛فنادى ٠ناد‏ : ماالثقلان بارسولالله؟ قال: كتابالله طرف بيدالله عز" وجل" 
وطرف بأد يكم فتمسكو ابهلاتضلواء والآخرعشيرتي, وأن" اللطيف الخبير نبأنيأنهما 
لن يفترقاحتى يردا على" الحوض ؛ فسألت ذلك لهما دبي فلاتقدموهما فتهلكواء 
ولاتقصرواعنهها فتهلكواء ولاتعلّموهما فهم أعلم منكم. ثم أخذ بيد علي ر ضى الله عنه 
فقال: من كنت أدلى به مننفسه فعلي' وليهء اللهم' ذال من والاه وعاد منعاداء . 

و قال على لتلا : ألا إن" العلم الذي هبط به آدم من السماء الى الأرض 
وجميم ها فضلت به النبيون الىخاتم النبيين عندي وعندعترة خاتم النبيين ؛ فين 
اه بكم وأين تذهبون؟ 7(" , 

و قال أمير المؤهنين فيخطبة له أيضاً : و لقد علم المستحفظون من أصحاب 
أن" النبي قال: إني دأهل بيتي مطهدرون فلا تسبقوهم فتضْلوا , ولا تخلفوا عنهم 
فتزلواء و لا تخالفوهم فتجهلوا , و لا تعلموهم فإنهم أعلم متكم ؛ هم أعلم الناءى 
كباراً وأحلم الناى صغاراً , فاتبعوا الحق" وأهله حيث كان(" . | 

وهنا نسأل سيد قطب ونقول: إن" هذا الحديثالنبوي المتسالم على صحته, 
المستمد هن الله تعالى وهو دنا على طرق الرشد البين؛ وبر شدناعلى هن ينفذ 
أحكام الشر بعة؛ ويعكمنا أن" هذا المنفذ لابفتر قعن القرآن حتى يردا جميعاً عليه 

الحوض » ثم إن هذا الذي دلنا عليه النبي أخبرنا أن" عنده جميع العلوم التي 


. ١٠١ مجمع الزوائد: جو ص‎ )١( 
.017 بلا ح‎ ١8.ص‎ ١ (؟) بحاد الانوار :ج‎ 


ا ع 7 ]لو فقون فز ا لقر ان 2 
كانت عند الأنبياء من آدم الى عل » هل يصح" أن نت كه ونأخذ بقول من وكلته 
الجماعة, مهماكان الرجل و مهما كانت الجماعة ؟ 


ما قاله المراغى فى تفسيره 

«الهُ ولي" الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النود » أي: أن" المؤمن 
لاولي” له ولا سلطان لأحد على اءتقاده إلا اتَّ تعالى » فهو بهديه الى استعمال 
ضروب الهدايات التي دهبها له (الحواس » والعقل , والدين ) على الوجه الصحيح, 
وإذا عرضت له شبهة لاح له شعاع هن نور الحق يطرد هذه الظلمة حتى بخلص 
منها كما قال تعالى : «إن الذين اتقوا اذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا 
هم مبصر ون » 7" فنظر ال<واس في الأ كوان وإدراك مافيها من بديع الاتقانينير 
هذه الحواس * دنظر العقل في المعقولات يزيده نوداً على نود و النظ. فيما جاء 
به الدين من الآيات يتمم له ما يصل به الى أوج سعادنه ومنتهى فوزه و فلاحه . 

«والذين كفروا أو لياذهم الطاغوت بخرجونهممن النود الىالظلمات» أي: 
والكافر ون لاسلطانعلى نفوسهم إلالتلكال معبودا تالباطلة التي تسوقهم الىالطغيان. 
فإن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن" عابديها قد لاح لهم شعاع من نود الحق 
نبههم الى فساد ماهم فيه بادرت الى إطفائه دصرفه عنهم بإلقاء حجب الشبهات. 
و إن كانت من غير الأحياء فسدنة هيا كلها و زعماء حزبها لايقصردون في تنميق 
هذه الشبهات ببيان , إن" الواجب الاعتقاد بتلك السلطة و بما ينغي لأربابها من 
التعظيم و هو لاشك" عبادة وإن سمّوه توسلاً واستشفاعاً وغير ذلك من الأسماء . 

«اولئك أصحاب النار هم فيها خالددن» فإن ها يكون في الآخرة ماهو 
إلا جزاء لما كان عليه الانسان في الدنيا و لا يليق بأهل الظلمات الذين لم سبق 
لنور الحق مكان في أنفسهم إلا تلك الدار التى وقودها النار والحجارة 7 انتهى 
كلام المراغي . 

. 5١١: فارعالا)١(‎ 

(؟) تفسير المراغى : ج ‏ ص ١9‏ . 


مان كره الطبري حول آأية اه البقرة سس لس ١8‏ 

فقد اتضح للقارىء أن لمر من لايكوناعتقاده وعمله فيعبادته ومعاملته إلا 
مايطايق أمر الله المأخوذ من كتابه ومن نبيه أوممن جعلهالنبي نائباً عنه وخليفة 
له وهبيناً ل<كام القرآن بعده ' وإلا فمن كان عمله غيرما خوذعن الله فإنهوسمى 
كافراً ديسمى المأخوذ منه طاغوناً كما عبرت الآبة وعيّرالمفسررناها (الرازي 
دالمراغي وسيدقطب) . فلا مجال الانكار علىهن يعبس عن التابعةالمتبوع بالكافر 
و الطاغوت اذا كانت التابعية بغير أمر هن الل » فإت" الله عبر عنهما بما ذ كر 


والمفسر يتبع الله في ذلك » فافهم واغتام . 


ما ذكره الطبسرى ف تفسيره 
بعد ما ن كن الأأقوال في معنى الطاغوت قال: والصواب هن القول عندي في 
الطاغوت أنه كل" ذي طغيان على الله فعبدمن دنه إِمَا بقهر منه من عبده وَإمَا بطاعة 
همن عبده له إنساناً كان ذلك المعبود أو شيطاناً أو وثناً أو صنماً أو كائناً ها كان 
١م‏ 
دقن سي ع ٠.‏ 
ثم ذ كر اشتقاق الطاغوت وقال : 
فتأويل الكلام إذن فمن يجحد ديوبية كل معبود من دون الله فيكفر به 
ويؤهن بالله » يقول د يصدق بال أنه إلهه وربه و معبوده « فقد استمسك بالعردة 
الوئقى » يقول فقد تمسّك بأدئق ها يتمسك به من طلدالخلاض لنفسه من عذاب 
أله وعقابه . 
كما حدئئي أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي : قال : حدثنا بقية بن 
الولمد قال : حدثنا أبن أبي مر يم عن حمدد بن عقبة عن أبي اأدرداء أنه عاد 
مريضا من جيرته فوجده في السوق وهو يغرغر لا يفقهون ما بريدء فسألهم: 
بريسد أن ينطق؟ قالوا :نم بريد أن يقول آمنت با لله و كفرت بالطاغوت . 


. ١" جامع البيان فى تفسير القرآن (تفسير الطبرى) : جح ص‎ )١( 


كلا 


المؤمئون في الفرآن (ج١)‏ 
قال أبو الدرداء : وها علمكم بذلك ؟ قالوا: لم يزل برددها حتى انكس 
لسانه , فنحن نعلم أنه إنما يريد أن ينطق بهاء فقال أبو الدرداء : أفلم صاحبكم 
إن" الله يقول : «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعردة الوثقى 
لاانفصام لها والله سميع عليم» . 

ثم قالالطبري: القول في تأهيلقوله: «فقد استمسك بالعردة الوثقى »والعردة 
في هذا لكان مثل الابمان الذي اعتصمبه المؤهن , فشبهه في تعلقه به وتمسكه به 
بالمتمسك بعردة الشيء الذي له عردة يتمسك بها إن كان 5-لى ذي عرهة فإنما 
تداق من أداده بعرذته . و جعل تعالى ذكره الايمان الذي تمسكك به الكافر 
بالطاغوت المؤهن بالل من أوئق عرى الأشياء بقوله «الوثقى» . والوثقى فعلى من 
الوثاقة . مقال في الذ كر : هو الأوئق , وني الانثى : هي الوثقى » كما يقال : فلان 
الأفضل وفلانة الفضلى 7 . 

ثم ذكى أحاديث تدل" على ها قاله '" ثم قال : 

القول فيتأد يل قو له «لاانفصام اها »يعني تعالى ذكره بقوله «لاانفصام لهاء 
لا انكسار لها ,والهاء والألف في قوله دلها» عائد على العردة . ومعنى الكلام: فمن 
ييكفر بالطاغوت ديؤمن بالله فقد اعتصم من طاعة الله بما لابخشى مع اعتصامه 
خذلانه إناه وإسلامه عند حاجته إليه في أهوال الآخرة : كالتمسك بالوئيق من 
عرى الأشياء التي لابخشى انكساد عراهاء وأصل الفصم الكسر '" . 

ثم ذكر الأحاديث المؤيدة لقوله') ثم قال: 

القول في تأويل قوله : «والله سميمع عليم » يعني تعالى ذ كره دوالله سويع» 
إيمان المؤمن باللهُ وحدء الكافر بالطاغوت عند إقراره بوحدانية الله وتبرئه من 
الأنداد والأدثان التي تعبد من ددنالله, «علي,»يما عزمعليهمن توحيدالله وإخلاص 


.3169 ١# تفسير الطبرى : ج # ص‎ )4-١( 


هاذكره الطبري حول 1آية61؟/ البقرة ‏ لمنسس ٠8[/‏ 
ربوبيته قلبه وما انطوى عليه منالبراءة من الآاهة والأصنام و الطواغيت ضميره 
وبغير ذلك مما أخفته نفس كل أحد من خلقه لا ينكتم عنه سر* ولا يخفى عليه 
أمرء <تى يجازي كلا يوم القيامة بما نطق به لسانه وأضمرته نفسه » إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر . 

القول في تأويل قوله تعالى : «الله ولي الذين آمنوا بخر جهم من الظلمات 
الى النود والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من النود الى الظلمات 
اولئك أصحاب النار هم فها خالدون » يعنى تعالى ذ كره بقوله داث ولي" الذين 
آمنوا » صيرهم دظهيرهم بتولاهم بعونه وتوفيقه . 

« بخرجهم من الظلمات » يعني بذلك بخر جهم من ظلمات الكفر الى نود 
الايمان , وإنما عنى بالظلمات فيهذا الموضع: الكفرء وإنما جعل الظلمات للكفر 
مثلاً لأن" الظلمات حاجبة لالأبصارعن إدراكالأشياء وإثماتها , و كذلك الكفر حاجب 
أبصار القلوب عن إدراك حقائق الايمان والعلم بصحته وصحة أسبابه . 

فأخبر تعالى ذ كره عباده أنه ولي الؤمنين ومبصرهم حقيقةالايمانوسبله 
وشرائعه وحججه وهاديهم » فموفقهم لأدلته الازيلة عنهم الشكوك بكشفه عنهم 
دداعي الكفر وظلم سواتر أبصار القلوب . 

ثم أخبر تعالى ذكرء عن أهل الكفر به فقال : د د الذين كفروا » يعني 
الجاحدين د حد انيتهد أو لياه » يعني نصر أنّْهمه ظهر اذّْعمالذين بتو لونهم«الطاغوت» 
يعني الأنداد د الأدثان الذين يعبدونهم هن دون الله « بخر جونهم من النود الى 
الظامات » يعني بالنور الايمان على ندو مابينا , ويعني بالظلمات ظلمات الكفر 
دشكو كه الحائلة دون أبصارالقلوب ورؤية ضياءالابمان وحقائق أدلتة وسبله!") 
انتهى كلام الطبري . 


. ١64 تفسير الطبرى : ج اص‎ )١( 


4كا 


المؤمنونفي القرآن (ج١)‏ 

وقد عر فنا من كلام هؤلاء المفسر ين أن".الايمانإنما تؤخذ أحكامه كلية 
وجرئية من الله ومن الرسول» دقد من عليك الحديت الذي في الدر المنثودءن 
تفسير الطاغوت بالشيطان على صودة إنسانء ه أنه صاحب أمر جماعة من الناس 
بأخذون أ-كامهم منه '") فهل نظن أن" هذا الشيطانبصودة الانسان يحكم بشيء 


بحبه الله والرسول . 


قوله تعالى : مثل الوق تتقعون أموالهم ف 2000 ككل 
حية أددم سو سابل الى 5نيلة ها تا بحية و اذ يطاعت 
لوخ دشاء وألله وأسع عليم (., . 


إن هذه الآبة وها بتبعهامن الآبات و كثيرمن 1 با تالقر 1 نتحث” المؤمنين 
أن ينفقوا من أموالهم وساعدها الفقراء دلابتر كوهم بما هم فيه من الحاجة 
والاضطراد » فإنهم إذا تر كوا علىهافيه هن الفقر بض ذلك بالمجتمع د بخل” 
بالنظام الدنيوي ويو جب العقاب الاخردي للفقير والغني معاً . وسوف يتضح ذلك 
في ضمن ماياتي من الآيات . 

وقد بين الله في هذه الآبات نواح عديدة للانفاق, وهذه النواحىوالجهات 
المذكودة في الآدات إنما هى شردط للانفاق المقبول عند الله المرضي لدمه , وهو 
الذي بحصل المنفق على الفائدة المر تسبة على الانقاق و الجزاء الذي وعد الله به 
المنفقين . 

ها إذا لم يكن الانفاقمشتملاٌ علىالشروط المذ كورة في الآريات فلا يستحق 
الجزاء المذ كورء فذ كر في هذه الآبة الشريفة الشرط الأساسي الذي تثرتب 
عليه بيع الآثار وتفقد بفقدانه » و هو كون الانفاق في سبيلالله أي في الوجه 


. "9#. ص‎ ١ داجع تفير الدر المنثور : ج‎ )١( 


في تفسير آية 555 البقرة سسسب ييح 8 
الذي ينكون فيه دشا ويقصد منه أمر ديشي »أن يكو نخالساً لوجداللابدوبه 
أمر آخرء #ذكر الجزاء الجزهل والثواب العظيم الكثير الذي يكون لهذا 
الانفاق وهو كون الواحد بسعمائة ضعفاً ‏ داذا شاءالله بضاعفهاً كثر من ذلك لمن 
عاءاسن العباة, 

«والله واسع عليم » فقد مثّل الله عز' و جل هذا المال الذي ينفق في 
سبيله بالحبّة التى ببذرها الانسان , وهذه الحبة ينشعب ساقها الى سبعة شعب 
وويكونني كلشعيمئها سنبلة وفي كل سنبلةهائة حبّة, كل ذلك بإرادة الله دأمره, 
والمؤمن اذا املع على عهد الله وعر فه لايتوقف عن الانفاق في سبيل الله . 


١ 
الذين شفقون أمو الهم فى سبي ل الله ثم لا.نتبعون ما أنفقوا‎ 
4 

منا ولا أذى لبم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم و لام 
بحر نون (50؟) . 

هذا هو الشرط الثاني للانفاقال رضي عند الله أو أندشرط لاستحقاق الجزاء 
وترتيه على الانفاق . وحادل هذا الشرط هو أن" النقق إنمايكون إنفاقهمرضياً 
لله أذا لم يتبعه بالمن” والأذى , دالمن" هو الاعتداد بما أنفقه من المال وإظهار 
التفضل على الققير , والأذى هو التكلم على الفقير بمايؤذيه من الكلام , فإذا أظهر 
المن" أد الأذىفقد انتفى الشرط و لم يكن إنفاقهمن الانفاق المقبول عند اللهالمستحق 
عليه الجزاء . 

أما اذا كان الانفلق واجداً للشرط فإن” الله قد وعدهم يحفظ الحزاء عنده 
الآية السابقة أي الواحد بسبعمائةالمضاعفة لمن بريد » أه جزاء آخر غير ذلكفي 


58 المؤمنون فيالقرآن (ج١)‏ 
الدنيا أو فيالآخرة أذ فيهما معاً وزوادة على توفيتهم جرهم أنهم آمئون لاخوف 
عليهم في كلمو طن مكو نمظنة للخوف ء وأنهم لابحز نونني كلوقت ومحل يحزن 
فيه غيرهم . 

دتأ كيداً لهذه الآبة جاءت بعدها الآبة وهى قوله تعالى : 


حليم (559) . 


لابخفى أن" الانسان إذاجاءه أحد بحاجةوطلىمنه قضاء حاجته سواءكانت 
الحاجة مالية أد غير مالية فلا بخلو المسؤول من أحد صود ثلاث : إِمًا أن يقضي 
حاجة السائل دام بتبع ذلك منّاً ولاأذى , فهذه أحسن الصود وقد أمرنا الل بها 
في الآبة السابقة , وَإِما أن يقضي الحاجة ويتبعها بمن أ أذى؛ وإما أن لابقضيها. 

وقد أرشدنا الرّسبحانه بأن" عدم قضاء الحاجةوردالسائل رداً جميلاً بكلام 
حسن من غير غضب أو كلمة بذيئة هو خير هن قضائها ثم إتباعها بمن" أد أذى , 
فإنك إذا مننت عليه أو آذيتّه لا تكون الحاجة هنيئة ولا سائغة » و يبقى السائل 
متألماً من الصدهة التي أصابته من منّك عليه أو أذاك لهء و كلما واجهك أو 
بذ كرك تذكّر هذه الصدمة فيكون ماقتاً لك كارهاً لقاءك وإطراء اسمك على 
مسامعه فإذا صرفته بكلام جميل فإن الله قد أخبر عن نفسه بأنه «غنى حليم» 
بحلم عليك اذا كنت متمكناً من قضاء حاجة أخيك فلم تقضها ,ولعله يغني ذلك 
العبد عن الحاجة إلك والى أمثالك . 

وقد بقيتصودة رابعةغير هذه الصور الثلاث دهي أن يمتح المسؤدل السائل 
ولكن بقول منكر غير معروف ولا مألوف وبأذى من غير صدقة , و هذه الصودة 
سغضها ارد يعاق عليهاء ويمجتها العقل والعرف؛ سأل الله تعالى أن بجيرنا منهاء 


في تفسير آآية 7555 البقرة يي 898 
فإن" الانسان إذا أنفق وتصد'ق ثم أتبِع ذلك بالمن والأذى بطلت صدقته , 
فكيف اذا تحقق منه الأذى من غير تقديم الصدقة كما هو صر بح الآتية بعد هذه 
وهي قولهتعالى : 


باأيها الذين ١‏ منوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى 
كالذق متاق هال قاع النناس ولا وعد تناد والبوع الاخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه و ابل فتر كه صلداًلا 
بقدروك علىشىءمما كسيواوا نلا ميد القوءالكا فردن (54) . 
لما بيّن الله فيالآدات السابقة أن" إنفاق المالله ثواب جزيل وأنه مضاعف 
عنداله لا يصيبه خوف و لاحزن كما يصيب غيره , فقد عر فنا في هذه الآربة بأن" 
هذا الجزاءالعظيم وأن"هذا الوعدبعدمالخوف والحز نسوف يفقدهالمنفق اذا أتبع 
إنفاقه وصدقتهبالمن" والأذى. و كذا بفوته الجزاء اذا كانإنفاقه رياءء لأجلالناى 
لا لجل الله, وقدمثّل اللهعطاءالمنفقالذيبتبعهالمن" والأذى؛ وعطاءالذي نقصدالىياء 
هن عطائه مثلهما بصفوان عليه تراب ء والصفوان الحجارة الشديدة التي لاينبت 
فيها زرع أبداً مهما أصابها من الماء والمطر الغز بر و هو الوابل , فإن" الوابل من 
شأنه وخاصته اذا أصاب الأرض الطيبة أن ينبت بها الزرع» وكذا جعلالله ثمرة 
إنفاق المال وبذله للمدتاج كثمرة الحبّة الليذودة في الأرط الطيبة حيث تنيت 
الحبمّة الواحدة سبعمائة حمة . 
ما اذا كانت الأرض التي أصابها الوابل حجارة شديدة فلاأئر للماء فيهاولا 
فائدة دلا ثمرة . د كذا المال المنفق اذا لميكن مشتملاً على الشروط المتقدمة فلا 
فائدة فيه ولا ثمرة تجنى منه » فإن" الله بحذرنا من هذه الخسارةالتيليس لنافيها 
فائدة مع ذهاب المال من أبديئا . 


الال لل ل االوْمنون في القرآن )١2(‏ 
م بعد هذا ضر ب لنا مثلاً لمن ينفقالمال حائزاً للشروطالتىتؤ هله للقبول 
عند الله ء فقال تعالى : 


ومثئل الذين شفقون أموالهم أمتغاء مرضات ألله وتثميتاً 
من أنفسهم كمثل جنة بر بوة أصابها وادل فآ قت أكلها ضعفين 
فان لم يصبها وابل فطل والن بما تعملون بصير (59) . 

لما بن الله في الآبة السابقة أن" الانفاق قد يتعقبه ما ببطل أجره وجزادٌه 
وهو المن” والأزى ويقترن به ما بطل أجره وهو الرياء. وأن" هذا المبطل سواء 
كان مقارناً أو متأخراً إنما هو ناشىء من نفس المنفق دهويكون في بعض النفوس 
الحقيرة الخسيسة , ن كر في هذه الآية الصنف المقابل لذ لكالصنف الحقيردهمالذين 
يشفقون أموالهم لأجل رطا الله » ويثبتون جزاء هذا الانفاق من أنفسهم الطيبة 
ونياتهم الخالصة الطاهرة ولا يبطلونه ببعءض تلك المبطلات , و أن" هذا الانفاق 
الثابت الذي لا سطل ولايزول حاله مل السستانالذي يكون علىر بوة منالأرض 
فإذا نزلعليها الوابل تكش ثمر تهاد:تضاعفء فإن لم ينزل عليها الوابليكفيها الطل 
ويكون سبباً لتضاعف الثمرة » د يمكن أن يكونمن مصاديق الوابلتعاقب النفقات 
بعضها لبعض فتكثر الثءرات ونتضاعف , والطل عبار عن النفقات القليلة . 

وقد ردي عن الامام الصادق لل قال : ما من شيء أحب' إلى" من دجل 
سلفت مني إليه بد أتبعته اختها وأحسنت بها له 7 الخبى . 

كما أن" ذلك الصئف الأول لايؤثر فيه المطر إلا كشف التراب وإظهار 
حقيقته للناظرين . 

«وانته بما 'تعملون تصير» إن كان من الصئف الأول أو من الصنف الثاني 


." بحاد الانوار : ج 4/ا حرم.» ب ."م ح‎ )١( 


في تير آي5 553 البقرة ال لل ا لمملس”ى 
فإن” الل يعلمه دهو بصير بهلابشفى عليه . 

ثم بين أن" أعل الصنف الأول المبطاينلأجمالهم سوف يأتي عليهم يوم يندمون 
فيه على مافمللوا ولك في قوله تعالى : 


أربود أحدكم أن تكون له جنة دن تخيل و أعناب تجرى 
من تحتها الانبار لهفيها من كل الثمرات وأصابها الكبر و له 
ذرة شعناء فاضا يها أعسارافية تار كاتحترقت كذلك بين اد 


لكم الآنات لعلكم تتفكرون (505). 

هذا سؤال إكاري بمثل الل فيه حال الانسان الذي بطل إنفاقه بالمن" 
والأذى أو بالرباء د لم بق له أثراً ينتفع به عند حاجته إليه ' فإنه سيأتي عليه 
يوم يكون في أمس” الحاجة الى الصدقة المر ضيةلله حتى يجازيدعليها بذلك الجزاء 
الكثير المضاعف . 

وقد مثّل الله هذا المبطل لددقته برجل له بستان حاوية لأنواع النخيل 
د أنواع الأعناب وفيها من كل الثمراتالتي ينتفع بها الانسان فلمًا كبس هذا 
الانسان وضعف عن العمل وله أولاد دذربة كأهم ضعفاء ولا يمكنهم أن يقوهوا 
بأي' عمل فهو وذديته يعولون على أخذ معيشتهم هن هذه البستان ليس له 
هورد غيرهاء وبيئا هم في هذه الحالة إذ بنار المتهب بالبستان فتحرقها عن 
آخرها فيصبح هذا الرجل هو وذديته في غاية الحاجة الى اللقمة حتى يموت 
جوعاً » دلو كان هونه كه وت من في الدنيا اذا انتقل منها لابحتاج إليها لهان 
الأهر» د لكن هوته كمان كرءالله تعالى: «يأتيهالموتمن كلمكاند ماهو بميلت»97") 
فهو المعذب بما يوجب الموت ولايموت , فينبغي للا سان العاقل أن يفكر في هذه 


.1١ا/‎ : ابراهيم‎ )١( 


7 


المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
العاقبة فلا ببطل إنفاقه وصدقاته فتكون حسرة عليه . 

وروي عن أبي عبدالله لقال : قال رسول الل تبط من أسدى الى مؤمن 
معروفاً ثم آذاء بالكلام أو من" عليه فقد أبطل الله صدقته 9 , 


قوله تعالى : دأ أنها الذين 5 | أنقثر اهن طيبات ما كسبتم 
ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 
د لسعم بآ خذ ده الاأنتغمضوافيهواعلموا أن اليغنى حميد (007) . 

هذا هو الشرط الثالك هن شروط النفقة المرضية لد المقبولة لديه التى 
ستحق" صاحبها عليها الجزاء المضاعف الذي وعد الله به المنفقين ومعئى الآبةتهو 
أن" الل بأمرنا إذا أردنا أن نعطى شيئًافي سبيله وابتغاءمر ضاته بأن نختاد أحسن 
ما عندنا وأطيبة فننفقه في سبيله سواء كانت النفقة واجبة أو مندوبة ‏ ونهانا أن 
نقصد أخدث ها عندنا وأدونه فتتفقه 2 فإن” ان لامقمل إلا الطيب ولاشيب إلا 
عليه » وأن" ذلك الجزاء الذي وعدنا به إنما يكون لا يرتضيه من المال . 

وقد روي عن النبى مَلْشَكثْ قال : إن الله يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا 


وإن" هذا الشيء الذى تجعله في سبيل الل لو دفم اك لا تقبله إلا أن 
تتساهح في أخذه أو تنقص من سعره , فكيف دلك عقلك على جعله في سبيل الله 
وتر جو من ايد العو أضعافاً مضاعفة . 

فينبغي للعاقل الفاهم أن يلتفتالىقوله تعالى: «واعلمو) أنالله غنى حميد» 
ويعرف أن" الل غنى" عن أفخر الأشياء وأطيبها وأغلاها وأحلاها وأثمنها , وإنما 


)١(‏ تفسير البرهان: ج اص ”##د؟ا. 
(؟) مستدرك الوسائل : جلا ص ه76 ب-؟64 ح ه. 


في تفسير آي 5ك واكك البترة ب-)-)-)-- سس هاا 
أمرنا بالائفاق ليجازينا بأضعافه . 

وأن" هذا العبد الذي بريد أن بتفرب الى الله بالشيء الردىء سوف تكون 
عاقبته سيئة إن لم يتنبه ويتدارك أمره كما سمعت من القر آن في قصة ابني آدم 
حيث إن" السب الأدلي أنهما قربا قرباناً فتقبل من أحدهما لأنه كان طيباً , 
ولم يتقبل من الآخر لأنه كان خبيثاً. فصار التقرب بالخبيث سبباً لخبث المتفرب 
حتى قتل أخاه فأصبح من النادمين . 

ثم إن هذه الآيات الشريفة التي مرت عليك كلها تأمر بالبذل والانفاق 
وتعد المؤهنين بالجزاء الجزيل و التعووريض بالأضعاف المضاعفة , فإذا امتثلها 
المؤمن وعمل بها يصبح هقرباً لدى الله فيالدنيا والآخرة ويكثرمالهويكونئريا' 
والفقير ينتعش , دلا سقى في حاجة ومسكنة . 

وهذا الأمرلابردق للشيطان عدد الانسان , وبالطبع سوفيوسوص للانسان 
ويمئعه مهما استطاع من امّثال هذا الأهر , ولذانبّه الْهّالانسان و<ذده من كيد 


الشيطان ووسوسته بقوله تعالى : 


/ | 
الشيطان بعد كم الفقرو يأمر كم با لفحشاء وألله بعد كم مغفرة 
١‏ 
منه وفكلا وألله وأسع عليم (554) 1 
قال بعض الأعلام :الشيطان فيعال من شطن اذاتباعد فكأنه يتباعد اذا ذ كر 
الله تعالى ‏ وقيل: إنه فعلان من شاط بشيط اذا احترق غَضْباً لأنه يحترق يغب 
اذا أطاع العند ربه 9 , 
قال صاحب المقاصد : الشياطين أجسام نارية شأنها إلقاء النفس في الفساد 
والغواية بنذ كير أسباب المعاصي واللذات وإنساء منافم الطاعاتوما أشه لك 9 


. داججع لسان العرب : ج م١ ص 7807 مادة «وشطن» مع اختلاف فى العبادة‎ )١( 
. 11 بحاد الانوار : ج 50# صن 8م74 ات #اح‎ )9( 


كبوا 


المؤمتون في القر ان )١2(‏ 

وقال المجلسي ‏ رحدالله : لاخلاف بين الاهامية بل ببىالمسلمين في أن" 
الجن" والشياطين أجسام لطيفة ة مردن في بعض الأحيان دلابردن في بعضها , ولهم 
حر كات سر بعة وقددة 0 أعمال قوبة, و جردت فيأجساد ني آدم جرى الدم: 
وقد يشكلهم الله بحسب المصالح بأشكال مختلفةوصورمتنوعة كما ذهب اليه السيد 
المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ أد جعل الله لهم القدرة على ذلك كما هو الأظهر هن 
الأخمار والآثار ‏ , 

وقد نقل الاجلسي كلاماً من بعض المحققين في كيفية و سوسة الشيطان 
أحدبت نقله هنا ليعرف الانسان ذلك فيحترز من الشيطان, قال : 

اعلم أن"القلب مثالقبة مضردبةءلها أبوابتنصب!إلِيهالأحوال من كلياب, 
ومثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليدالسهام من الجوان » أو هومثال هر 1: منصوبة 
تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتتراءى فيها صودة بعد صودة ولاتشلو عنهاء 
أو مثال حوض تنصي فيه هياه مختلفة من أنهار مفو حة إليه. 

وإنما مداخل هذه الآثار ال متجددة في القلب في كل حال ء أما من الظاهر 
فالحواس الخمسء وأمًا من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاقالمى كبةهمن 
مزاج الانسان ء فإنه اذا أدرك بالحواى شيئاًحصل منه أثر في القلب و كذلك اذا 
هاجت الشهوةمثلاً بسب كثرة الأأكل وبسبب قوفي الم زاج حصل منها فيالقلب أثر» 
وإن كف" عنالاحساس فالخيالات الحاصلة في النغستبقى وينتقل الخيالمن شيء 
الىشيء: دبحسب انتقال الخيال ينتفل القلب من حال الى حال آخرء و المقصود أن" 
القلب في التغيّر والتأثر دائماً من هذه الأسباب . 

وأخص" الآثادالحاصلة فيالقلبهوالخواطرءوأعني بالخواطر ما بحص لفيهمن 
الأفكار و الأذكار, د أعني بهإدداكاته علو ما إِماعلى سبيل التجدد دإماعلى سبي لالتذ كوء 
فإنها تسمىالخواطر من حيثإنها تخطر بعدأنكانالقلب غافلاً عنهاء دالخواط. هي 


٠ 1077 داجع بحار الانوار: ج 88 ص69م؟ ب #اح‎ )١( 


في تقسير [.بة54» البقرة م١‏ 
المسحر كلت للارادت , فإن النية والعزم والارادةإنماتكون بعد خطود المتويباليال 
لامحالة . 

فمبداً الأفعال الخواطر ء ثم الخاطر بحرك الرغبة , والرغبة تحوك العزم , 
والعزم بحرك النية , والنية تحر ك الأعضاء . 

والخواطر المحر كة للرغبة تنقسم الى ما يدعو الى الشى أعنى الى ما يضر 
في العاقبة » الى ما بدعو الى الخمير أعني الى ها شفع في الدار الآخرة » فهما 
خاطران مختلفان : فافتقرا الى اسمين مختلفين: فالخاطر المحموديسمى إلهاماً , 
والخاطر المذموم أعني الداعي الى الشى يسمى وسواساً . 

ثم إنك تعلم أن" هذه الخواطر حادثة , ثم إن كل حادث فلابد له من 
محدث » ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب  .‏ 

هذا ها عرف هن سنّة الله تعالى في ترتبي المسببات على الأسباب » فمهما 
استنارت حيطان البيت بور النار وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت أن" سيب 
السواد غير سبب الاستنارة , و كذلك لأنوار القلب وظلمته سببانمختلفان: فسبيب 
الخاطر الداعي الى الخير رسمى ملكا , وسبب الخاطر الداعي الى الشى سمى 
شيطاناً . 

و اللطف الذي يتهياً به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقاً , و الذي به 
يتهياً لفبول وسواس الشيطان يسمى إغواء” وخذلاناً , فإن" المعاني المختلفة تفتقر 
الى أسامي مختلفة . 

والملك عبادة عن خلق خلقدال تعالى شأنهإفاضةالخير, وإفاد:العلم, و كشف 
الحق » والوعد بالخير . والأمر بالمعروف , وقد خلقه وسخرم لذلك . 

والشيطان عبادة عنخلق شأنه ضد" ذلكوهوالوعد بالشرء والأمر بالمف<شاءء 
والتخويف عند الهم" بالخير بالفقر . 

فالوسوسة في مقابلة الالهام , والشيطان في مقاطة الملك, والتوفيق فيمقابلة 


ل لب لل االوْهنون في القرآن (ج١)‏ 
الخذلان. . . فالقلب متجاذب بين الشيطان والملكء وقد قال( ص):للقلبل تان لّة 
من الملك بعاد بالخير وتصديق بالحق » فمنوجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه 
وليحمد اي دلممّة من العده إيعاد بالشروتكذ يب بالحق دنهي عنالخيرء فمن وجد 
ذلك فليسستعذبالله منالشيطانالر جيم» ثم ثلا قولهتعالى, «الشيطان بعدكم الفقر 
ويأمر كم بالفحشاء» . . . 

وإنمايتر جم أحدالجانبين باتباعالهوى والا كباب على الشهوات, أوالاعراض 
عنها ومخالفتها. فإن اتبم الانسان هقتضى الغضي ه الشهوة ظهر تسلط الشيطان 
بواسطة الهوى , وصار القلبءش" الشيطانوممدنه ؛لآن" الهوىهومرعىالشيطان 
وهرتعه, وإن جاهد الشهوات ولم سلطهاعلى نفسه وتشبّه بأ خلاق الملائكة مَللا 
صار قلبه مستةر” الملائكة وههيطهم . . . ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا 
بمقتضيات الهو ىو جدا لشيطانهجالاً فوسوسءومهما انضرف القلبالىذ كر اله تعالى 
ارتحل الشيطان وضاق «جاله وأقبل الملك وألهم , والتطادد بين جندي الملائئكة 
دالشياطين في معر كة القلب دائم () الى آخر هما ذكرء هذا المحقق . 

دحينئٌن إذاعر ف الانسان العاقل كيفيةوسوسةالشيطان العدد المبينواطتلع 
على الآيات المتقدمة التي تحث" الانسان على البذل والانفاق وأراد أن ينفق شيئاً 
من المال وجوياً أو ندباً وجاءه الشيطان وقال له : اذا أخرجت هذا المال عن 
ملكك سوف يقل" مالك ولعلك تحتاجإليه بعد هذا اليوم فلا تجده؛ فاصرف هذا 
الفقير المحتاج واحذر أن تكون محتاجاً مثله . 

فينبغي للعاقل أن يتذكّر وعد الله في الثواب الجزيل والفضّل الجليل فإنه 
يقول: «والله بعد كم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم» دلير كن الى وعدالله 
الصادق ولابلتفت الى تخويف الشيطان بالفقر » دليكن من <زب الله ولا يكن 


(١)البحار:‏ ج.ما صم" ب6» والعباراتالمنقولة هى عنزالامام الغزالى» راجع احياء 
علرم الدين : ج لم ص 645 . 


في تفسير آي 59ي اللقرة ب يس هل| 
من حزب الشيطان فإن" حزب الله عم الغالبون المفلحون . 

روي عن ابن عباس قال : اثنان من الله دائنان من الشيطان» فاللذان من 
ال : المعفرة على المعاصي والفضل فيالرزقء واللذان من الشيطان : الوعد بالفقر 
والآمر بالفحشاء ('). 

فاذا تمحض التقلمب لذ كر الله في جميع أوقاته وحالاته دلم ببق للشيطان 
مجال في التصرف به والوسوسةله ترتبتحينئذ علىذلك الفائدة الكبرىو الثمرة 
العظمي ' دهي ما ذ كرها الله عز وجل بقوله: 


اهو فى الحكمة من بشاء ومن دوت الحكية فقدأوتى حيرا 
كثيراً وما يذكر الا اولوا الالباب (59). 

لقد تكائرت الأقوال في تفسير االحكمة ومعناها , وأحسن ما قيل فيمعناها 
هو: تحقيق العلم وإتقان العمل. 9 بمعناها تعر يفهابأنها الاصابة فيالقول والفعل!") 
وهذا المعنى هو الظاهر منها والمتبادر الى الذهن عند إطلاقها وهو شامل لبقية 
المعاني التي قيلت في تفسيرها. ذقد قي لفي معناها : إندعلم القر آن ناسخههمنسوخه 
ومح كمه ومتشابهه » ومقدمه ومؤخره., وحلاله وحرأمه, وأمثاله 0 

عن ابن عباس: قيل: إنه علم الدين'» دقيل: هو المعرفة بالله' ', وقيل :هو 
النهه (") ٠‏ (قيل : هو خشية الله 00 : هو القرآن والفقه (4) » دقبل : هو 
العلم الذي تعظم منفعته وتجل" فائدته7", وقيل : هو ها أتاءالله أنبياءه وأممهم من 
كتابه واياته ودلالانه التي بدلهم بها على معرقتهم به 9 بدينه 9 ؛ وجميع هذه 

المعاني تدخل في المعنى الذي ذ كر ناه فإنه أعم" منها . 


. 488 ص‎ ١ الدد المنثور :ج‎ )١( 
مجمع البيان : ح اص 0المم.‎ )1١-( 


ا يس الموفتون: فى الفر ا ن:(خ؟) 

نعمء إذا قلنا : إن" الحكمة هي القرآث بما فيه من العلم فإنه يكون أي" 
من ذلك التفسير , ولكن علم القر ان يقول مطلق لايكون إلاعند النبي ودصيه 
والظاهر من الآبات والأخبار أن" الحكمة يعطيها الله لغير النبي كما أعطاها الى 
لقمان دهو ليس ينبي . 

وقد روي عن النبي و لني أنه قال : ها أخلص عبداً لله عز" وجل" أدبءين 
صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ' . 

وقد علمت أن" علوم القر آن لاتكون عند غير النبي و الوصي , فالحكمة 
تكون أخص” من القر آن. وعلى مان كر من معنى الحكمة من أنها تحقيق العلم 
وإتقان العمل ؛ أو الاصابة في القول والفعل» إنما تتحقق في المرء اذا كانت بيع 
مسائله العلمية عن تحقيق وتدقيق» وجميع أسحماله مستندة الى ذلك العلم التحقيقي 
لاسيما فيما يتعأق بأ الدين الذي يكون عليه حسابه فيالآخرة » فيلزمه التحقيق 
لتلا يظهر عليه الخطأ والغلط والسهو , والتسامح في النشأة الاخرى» ولا بمكن 
هناك التدارك والاصلاح دلا نفع الندم والاعتذار » فلا يتحقق معنى الحكمة ها 
لم يكن تحقيق وإتقان وإسابة في القول والعملوالأفعال فيما بخص الدين . 

أهًا لو كان الرجل بحسن تدبيره دنياه وحدها في جميع أمورها ومن ججميع 
نواحيها في السياسة والتجارة والحرث والزدع والتغلب على الأعداء فيالحرب وغير 
ذلك فهل يسمى حكيماً اذا لم يكن محققاً في أمى الدين والآخرة؟ 

تقول: لاديب أنه لابسمى حكرماً لن "الله تعالى يقول: «ومن ,ب تالحكمة 
«فقداوتى خيرآ كثير آ» والدنيا المجردة عن الآخرة ليست عند الله بخيرء فليست 
عنده بكثير «قل متاع الدنيا قليل» 7') . فالحكمة التى بؤتيها الله لمن بشاء من 
عباده إنما هي الحكمة في الدين وفيما يتعأق بأمى الآخرة » ولذا ترى التعاريف 


)١(‏ سفينة البحار . ج ١‏ ص غم . 4 مادم دخا لص». 
(؟) النساء: بان . 


في تفسير آي 59كار القرة ب _ _ سس (] 
المتقدمة التي عرفت بها الحكمة كلها متعلقة بأمر ا'دين . 

وعلى هذا ينبغي للانسان العاقل أن يكون حكيماً فيما يدين به الله وأن 
بأخذاصول ديندالاءتقادية وفردعهالعماية عنأدلة قطعية بحكمة وتحقيقوإتقان, 
ولا بأخن بما أخذ به أبوء فإن" ذلك مخالف للحكمة , فإن الدين لا دو خذ عن 
الآاء أو الامهات ؛ بل شبغي لل جل العاقل أن شتحرى الأديان ويخت_ار الدين 
الحق الذي نثبت أحقيته بالأدلة القطعية . 

فالرج ل المسلم الذي صد قبنبوة عَد ميق اذا عرف أن"النبي جاءبدين واحد 
وطربقة واحد: ورأى هذا الاختلاف في امة عل ميب وهذهالفر قالكثيرةالمتبايئة 
في طرقها بلزمه أن .يفحص عن الطريقة التي أمر بها النبي صَيِووْ امته باتباعها 
ولا يبقى جاهداً على طريقة أبيه دامه حتى يعرف تلك الطريقة بعيئها فيتبعها . 

فعليه أن فحص عن أعلم أصداب النبي عدي من يعده وأعر فهم بديئه 
وأتقنهم لأحكام القر آن , فإن عرف الأعلم وميكزه بشخصه حينئن ينظ في بقية 
صفاته من التقوى والزهد والشجاعة والرحمة وسائر الصفات الحسنئة » فإن عرف 
اتصافه بها همع كونه أعلم الأصحاب لزمه اتباعه والير في طريقه . 

م لادمكن تشخيص هذا الصحابي المتصف بهذ الصفات إلا من قبل النبي عل 
فإنه هو وحده الذي يعرفه ويشخصه لناء فاللازم علينا أن نرجم الى مها بينّنه 
النبي ملق في دوصف أصحابه حتى يكون مملنا في الاصول والفروع موافقاً لما 
ترئدة أله والرسول:. 

وهذه هي الحكمة التي يعطيها الله لمن بشاء من عبادهء فإذا تمسكالانسان 
بالمقدمات المذ كورة أمد. الله تطلى بالحكمه التي بإبتائها يكون قد اوتي خيراً 
كثيراً . 

بقسي علينا أن نرجع الى ها ذكره الرداة هن الأتحاديث النبوية المتسالم 


"ما 


ا مؤمنون في الفر آن )١7(‏ 
عليها بين بجميع الامة بعد غض" النظر عن كل شيء ' فنةول أول شيء بهمنا هو 
البحث عن الرجل الذي عنده جميع علوم النبي بحيث يمكنه الجواب عن كل 
سوال بوجه إليه من مسلم أو غير هسام » ومن صادق دمن منافق » ومن زنديق 
ومن مشكك .ء فإزا عر فنا هذا الشخص بازهنا التمسك به والانتفاع بعلمه الذي 
بوصلنا الى تحقيق وإتقان العمل أو الى الاصابة في القول والفمل, إنه يلمي قال: 
«أنا مديئة العلم وعلى بابها » فمن أداد المديئة فليأت الباب» كما في مستدرك 
الصحبحين '') والخطيب في تاريخ بغداد / . 

والحديث الآخر قوله تيفو : «أنا داد الحكمة وعلي بابها» كما في صحيح 
الترهذي' دتاديخ بغداد بإضافة قوله مَيْمو: دفمنأدادالحكمة فليأتالباب»!". 

فقد عرفنا هما ذكر تواتر الحديث عن رسولال تَيله أن" العلم لايمكن 
تحصيله إلا من الباب » وليس المقصود هنا إثبات علم علي فإنه لا ينكر » وإنما 
الغرض أن" الحكمة التي هي الاصابة في القول والفعل لاتحصل إلا بالعلمالحقيقي 
وهو عند من بيه النبي لامته . 

ومن جملة فوائد الحكمة معرفة بطلان وعدالشرطان وأمرهء ومعر فةأحقية 
وعد الله وأمره فيالآية المتقدمة على هذمالآية وهو قوله تعالى: «الشيطانيعد كم 
الفقى ويأمر كم بالف<شاء الله بعد كم مغفرة منه دفضلاً» . 

. هذا بالنسبة الى العلم ء وأهًا با لنسبة الى التقوى والزهد الذي يقول إِلئلٍ: 
والله لو اعطيت الأقاليمالسبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصيالله في نملةأسليها 
جلي شعيرة ما فعلته ... لمن 
(؟) تاديخ بغداد : ج 4 ص 68« وج لاا ص8لا١‏ وج ١1ا‏ ص 64 6197. 
(؟) صحيح الترمذى : ج ه ص ا88 . 


(64) تأديخ بغداد : ج 1١‏ اص4١؟‏ . 
(ه) نهج البلاغة : الخطية 4؟» 407 -. 


اذ كز هامر اي حول 1نة9ة؟ ر البقرة.-_ ب “ها 
وهو للبلا القائل : لفد رقّعت مدرعتي هذهحتى استحييت من راقمها !) . 
وَأمَا الشجاعة فيكفى منها موقفه بوم الخندق . 


ماذكره المراغى فى تفسيبره 
ديو تىالحكمة من ,بشاء» أي :أنه تعالى يعطي الحكمة والعلم النافع المصرف 
للادادة لمن يشاء من عباده ؛ فيمِيّز به الحقائق من الأدهام ويسهل عليه التفرقة 
دين ا لوساوس والالهام. 
وآلة الحكمة العقل المستقل بالحكم فيإدداك الأشياء بأدكتها دفهمالامور 
على حقيقتهاء ومن ااتي ذلك عرف الفرق بين دعد الرحهن ودعدا لشيطان؛ وعض" 
على الأول بالنواجن وطرح الثاني وداءه ظهرياً . 
وقد فسر حبر الاءة عبد الله بنعباس الحكءة ب«الفقه بالقر آن» أي: معرفة 
ما فيه هن الهدى والأحكام بأسراره وحكمه. ومن فقه ما ورد في الانفاق وفوائده 
وآدابه من الآببات لايكون وعد الشيطان له بالفقى وأمره إباه بالبخل مانعالهمن 
البذل والانفاق , والآبة الكريمة رافعة شأن الحكمة بأوسع مالهامن المعاني 
وهادية الى استعمال العقل في أشرف ما خاق له . 
«ومن ,يت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيرآ» أي:ومن بو فقدادهّلهذا النوع 
النافع ٠ن‏ العلم ويرشده الى هدابة العقلى وتوجيهه الوجهة المدحدة فقد هدي 
الى خير الدنيا والآخرة »فهو سخئر القوى التي خلقهااين لدهنسمع وبصر وشعود 
دوجدان فيالنافع من الأشياء وبعدها لتنفيذ مابرغب فيه . ثم بعدئن. يفو الأآهر 
الى بادئه الذي فطره وسوناء ومنه مبدأه وإليه منتهاه » وبهذا لايستسلم لوساوس 
الشيطان ولابقض” مدجعه ما بده من مكدرات الحياة و آلامها وها تسوقه إليه 


(5) نهج البلاغة : الخطبة ١٠‏ ص84؟ والمدرعة با لكسر : ثوب من صوف . 


4هطة + _ سس لم منون في القر آن (ج١)‏ 
من محنها وأدزائها اعتقاداً منه أن" كل شيء بقضاء الله وقدرمء وبهذا يستر بم ياله 
وتهداً ثائرته ويجد في قلبه برداً وسلاماً لمزعجات الليالي والأيام . 

دوما.يذكر الا اولوا الالباب» أي: لايتعظ بالعلم و يتأثر به وريجم لالارادة 
ونستخرج منها ما هو نافم فيهذة الحياة وبه سعادتها , و تجعله سلْماً ترقى به في 
معارح الفلاح لتصل به الى خير العقبى » حشرنا الله في زهرة ادلئك!" انتهى كلام 
المراغي . 


ما ذكره سيد قطب فى تفسيره 

ويؤتي الحكمة من بشاء ومن يت الحكمة فقد اوني خيراً كثيرأ» ادتي 
القصد والاءتدال فلا يفحش ولا بتعدى الحددد , واوتي إدراك المالى والغادات فلا 
يضل في تقدير الامور . داوتي البصيرة المستنيرة التي تهدمه للصالح الصسائب من 
الحر كات والأعمال وذاك خير كثير متنوع الألوان . 

«ومابذ كر إلا اولوا الألياب» فصاحب الى" دهوالعقل هو الذي يتن كر فلا 
ينسى » ويتنبه فلا بغفل , ويعتبر فلا يلجم فيالظلال ٠‏ وهذهوظيفةالعقل ووظيفة أن 
يذ كر موجبات للهدى ودلائله وأن تفع بها فلا معيش لاهياً غافلاً ٠‏ فهي معقودة 
هذه الحكمة يؤتيها الله من بشاء من عباده . 

بمشيمّة الله سبحانه هذه هي القاعدة الأساسية في التصور الاسلاهمي رد كل 
شيء الى المشيئة المطلقة المختارة . 

دفي الوقت ذانه يقر رالقر آن حقيقةاخرىدهي: أن" م نأداد الهدابةدسعى 
لها سعيها وجاهد فيها فإن' الله لابحرمه منها بل بعينه عليها دو الذين جاهدوا 


. 4١ تفسيرالمراغى : ج ”م ص‎ )١( 


ما ذاكره يك قطب حول أبة9؟ البقرة ل ا .12190 
فينا لنهدينئهم سبلنا وإن" الله لمع المحسنين»!"' ليطمئن كل من بتجه الى هدى 
ال أن" مشيئّة الله ستقسم له الهدى وتؤتيه الحكمة وتمتحه ذلك الخير الكثير . 
وهناك حقيقة اخرى نام ' بها قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعالى : 

«الشيطان بعد كم الفقر ويأمر كم بالفحدشاء وات بعد كم مغفرة منه وفضلاً الل 
واسع عليم ‏ يوني الحكمة من يشا»» إن" أمامالانسان طريقين اثنينلاثالث لهما: 
طر بق الله وطر د الشيطات, إماأن ستمع الى وعدانوٌأد أننة ستمع الىوعدالشيطان. 
رمن لا سير ف طريق الله و سبمع وعده فهو سائر في طريق 3 اأشيطاث ومتبع (عده, 
وليس هنالك إلا منهج واحد هو الحق ,2 المنهح الذي شرعه الل » وهم عداه فهو 
للشيطان » هذه الحقيقة يقررها القر آن الكريم ديكردها وو كد بكل مو كد 
كي لاتبقى حجة لمن بريد أن يتحرف عن منهج الله , ثم يدعي الهدى و الصواب 
ف أي" باب ليست هنالك شيهة ولا غشادة . . .الله ...والشيطان » منهج الله أو 
منهج الشيطان » طريق الله أه طريق الشيطان, لمن شاء أنيختار«ليهلك من هلك 
عن بيئة ويحيى هن حي عن بينة»'") لاشبهة ولاغش" ولا غشادة: وإنما هوالهدى 
أو الصّلال رهو الحق واحد اعد( انتهى كلام سيك قطب» فتأمل بهدججد أحتى 
تعرف أن" الحق واحد وأنه عند من اوتي الحكمة؛ فاعر فه. 


ماذكره الطيرى فى تفسيره 
«يؤتي الحكمة هن يشاء ومن بو تالحكمة فقداوني خيراً كثيراً وهاين كر إلا 
اولوا الألباب»يعني بذلك جل ثناه: و تياللهالاصابة فيالقول والفعل من يشاء من 


5314 !اعنكبوت:‎ )١1( 
١ : (؟) الانفال‎ 
. "07 ص‎ ١ (؟) فى ظلال القرآن: ج‎ 


5ل _ لل سسسب الم منون في القر آن(©١)‏ 
عباده ومن بت الاصابة في ذلك منهم فقد اوني خيراً كثيراً . 

واختلف أهل التأويل فيذلك فقال بعضهم : الحكمة التيذ كرها الله فيهذا 
الموضع هي القر أن والفقه به , ذ كن هن قال ذلك دواية عن ابن عباس فيقوله 
دومن بؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيرأ» يعنى المعر فة بالقر 1ن ناسخه ومنسوخه 
ومحكمه دمتشابهه » ومقدمه ومو خرء, وحلاله وحرامه؛ وأمثاله . 

حديث آخر عن قتادة : ديؤتي الحكمة من يشاء » قال : الحكمة القرآن 
والفقه في القرآان. ظ 

حديث آخر عن الى العالية : «ومن بوت الحكمة فقد اوني خيراً كثيرأ» 
قال : الكتاب والفهم فيه . 

حديث آخر عن مجاهد : قوله : «بؤتي الحكمة من يشاء» قال : ليست 
بالنبوة د لكنه القر آن والعلم والفقه. 

وال آخردون: معنى الحكدمة الاصابة فيالقول و الفعل؛ ذ كر من قال ذلك 
حديث عن ابن أبي نجيح قال: سمعت مجاهدأقال:دومن يؤتالحكمة» قال: الاصابة. 

حد دث آخر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل" : «يؤني 
الحكمة من يشاء» قال: دؤتي الاصابة من يشاء. 

حديث آخر عنابن أبي نجيح عن مجاهد قال: الكتاب بو تي إصابته من يشاء. 

وقال ١‏ خردن: هوالعلم بالدين؛ ذ كر هن قال ذلك حديث عنابن زيدقال: 
درؤتي الحكمة من يشاء » العقل في الدين , دقر أ«ومن يؤت الحكمة فقد ادتي 
خيراً كثيراً ». 

ظ حدريث آخر عن ابن وهب قال : قلت لمالك : وما الحكمة ؟ قال : المعرفة 

بالدرين والفقه فيه والاتباع له ''' انتهى محل الحاجة من كلام الطبري . 


. تفسير الطبرى : جح * ص١5 بتصرف‎ )١( 


ما ذكرء اين كثير حول آي 59 البقرخ تس سس لإا 


م ذكره ابن كثير فى تفسيره 

«يؤتي الحكمة من بشاء » قال علمى بن أبي طلحة عنابنعباس: يعني المعرفة 
بالقر آن ناسخه (همنسوخه ومحكمة وهمتشابهه ,. دفمقدمه وهؤخره؛ وحلاله 
وحرامه , وأمثاله. 

وروى جوسر عن الضحاك عن ١‏ بن عباس هر فوعاً : الحكمة القرآن يعني 
تفسيره »قال ابن عباس : فإنه قد قرأه المر” والفاجر , رواهء أبن مردديه . 

دقال ابن أبي نجيح عن «جاهد : بعني بالحكمةالاصابةفيالقول » دقال ليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد : «بِوْ تي الحكمة هن يشاء » ليست بالنبوة ولكنه العلم 
والفقه والقر آن . 

وقال أبو العالية : الحكمة خشية الله , فإن" خشية الله دأس كل حكمة . 

و قد ردوى أبن هردديه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهني عن 
أبي عمكار الأسدي عن أبن مسعود مرفوعاً درأس الحكمة مخافة الل . 

وقال أبو العالية فيرداءة عنه : الحكمة الكتاب والفهم . 

وقال إبراهيم النخعي : الحكمة الهم . 

دقال أبو مالك: الحكمة السنّة . 

دقال ابن وهب عن مالك : قال زيد بن أسلم : الحكمة العقل . 

قال مالك : وإنه ليقع في قلبي أن الحكمةهو الفقه في دين الله, د أمر بدخله 
الله فيالقلوبمن رحته وفضله , وممايبيّن ذلك أنك تجد الرجلعاقلاً في أمرالدنيا 
اذا نظ فيها , وتجد آخر ضعيفاً في أمن دتياه عالماً بأمر ديئه يصيراً به بؤتبه الله 
إناه ويحرمه هذا ؛ فالحكمة اأفقه فيدين ع الله . 

وقال السدي : الحكمة الننوة . 


سب ا الم ترق الف انر 

والصحيح أن" الحكمة كما قالهالجمهود لاتختص” بالنبوة بل هيأعم”منهاء 
وأعلاها النموة واأرسالة الو 3 لكن لأتباع ألا نسماء ل من الخير على سميل 
التبع كما جاء في بعض الأحادءث: من حفظ القر آن فقد ادرجت النبوة بين كتفيه 
غير أنه لا بوحى إليهء رداء و كيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بندافع عن 
رجل لم يسمه عن عبدالله بن عمر . 

وقال الامام أحمد : حدثنا د كيع ويزيد قالا : حدثنا إسماعيل يعني أبن 
أبي خالد عن قيس وهو ابن أبيحاذم عن ابن مسعود قال: سمعت رسول ال (ص) 
يقول: لاحسد إلا في ائنتين : دجل 1 تاء الله مالا فسأطه على هلكته فيالحق, ورجل 
آتاء الله حكمة فهو يقضي بها و يعلمها . 

وه كذا رواهالبخاريه مسلء والنسائيو أبن ماجةمن طر قمتعددة عن إسماعيل 


ماذكره السيوطى فى تفسيره 

قوله تعالى : ديؤتي الحكمة » الآبة , أخرج ابن جرير وابن المنذد و ابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه , عن ابن عباس في قوله : «يؤني الحكمة من يشاء» 
قال : المعرفة بالقر آن ناسخه وهنو خهء ومححكمه ومشتأبهه. 9مقدمه ومؤخره؛ 
وحلاله وحرامه ' وأمثاله . 

دأخرح ابن هردديه هن طرق جويسس عن السّحاك عن ابن عباس مر فوعاً 
« يؤتي الحكمة » قال: القر آن يعني تفسيره . قال ابن عباس : فإنه قد قرأه البر” 
والفاج. . 

دأخرج عبد بن حميد دابن جرس عنمجاهد « يؤتي الحكمة من يشاء » 


)١(‏ تفسير ابن كثير : ج ١‏ صالاه. 


ها ذكرهالسيوطي حول 1 ي59؟ البقرة-#- ‏ ل ل ل سس 188 
قال : ليست بالنبوة ولكنه القر آن والعلم والفقه. ‏ 

: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس « ؤت الحكمة » قال : الفقه 
في القر آت. 

و أخرج ابن جر بر عن أبي العالية 3 يؤتي الحكمة » قال : الكتاب 
وألفهم به . 

وأخرج عبد بن حميد دابن جر برعن مجاهد « يؤتيالحكمة» قال :الكتاب 
دؤتي إصابته من إشاء . 

وأخرحج عبد بن نيد عن مجاهد «روْتي الحكمة » قال : الاسابة في القول . 

وأخرج عبد بن ميد عن قتَادة دويؤتي الحكمة» قال : الفقه في القر آن . 

و أخرح ابن أبي حاتم عن أبي العالية «يؤتي الحكمة » قال : الخشية لأن” 
خشية الله رأس كل حكمة. وقرأ «إنما بخشى الله من عباده العلماء» . 

وأخرج أحد في الزهد عن خالد بن ثابت الربعي قال : وجدت فاتحة زبور 
داود درس الحكمة خشية الرب» . ظ 

وأخرح ابن أبي حاتم عن مكحول قال : إن" القرآنجزءمناثنين وسبعين 
جزء هن النبوة وهو الحكمة التي قال الله : «ومن ؤت الحكمة فقد اونى خيراً 
كرا 

وأخرج البيهقي في شعب الايمان عن أبى امامة قال : قال رسول ال (ص): 
من قرأ ثلث القرآن اعطي ثلث النبوة» ومن قرأ نصف القر آن اعطى نصف النبوة , 
ومن قرا ثلثيه اعطي ثلثي النبوة ‏ ومن قرأ القرآن كله اعطي النبوة ويقال له 
يوم القيامة: اقرأ وادق بكل آية ددجة <تى بنجز ما معدمن القر آن» فيقال له: 
أقبض فيض . فيقال له: هل تدري ما في يديك ؟ فإذا في بده اليمنى الخلد د في 
الاخرى النعيم 7 . 
(١)الدر‏ المنثور: ج اص #68 . 


.وا 


المؤمنون فيالقر آن(2١)‏ 

أقول: إن" هذا الحديث الدال على استحقاق قارىء القرآن الدرجات فى 
الجنان إنما يدل إذا كان القاريء عاملاً بدضمون الآبات , و إلا فالقراءة 906 
لاتكفي كما تقدم من الرداية عن ابن عباس: أن" القر آن يقرأه الب" الفاجر . 

أما الذي يكون عنده من النبوة بمقدار ها بقرأه من القر آن -إما الثلثأو 
النصف أو الثلثان أو الكل ذهو الذي يقر أ د بعر ف تفسير هوتأد إدلهءو يعر ف ناسخه 
وهنسوخه ومحكمة و متشابهه » ومقدمه ومؤخره , وحلاله وحرامه, وأمثاله , 
فإذا عرف جميع ما يتعلق بالقرآن فهو لابنقص من النبوة إلا الوحي (د هوالفرق 
بيئه وبين النبي ) . 

ثم قال في الدر" المنثور : 

وأخرج الطسراني والحا كم وقضيية والبيهقي عن عبدال بن عمر : أن" 
رسول الله (ص) قال : هن قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بن جنبيه غير أنه لا 
بوحى إليه؛ دمن قرأ القرآن فرأى أن أحداً اعطي أفضل مما اعطي فقد عظظّم ما 
عر اك و صغس ما عظكم الله » وليس يشيغي لصاحب القر أن أن جد مع من جد" 
ولا بجهل مع من جهل وني جوفه كلام ال 7 اتتهى كلام السيوطي . 


لنعبية ٠‏ 
لقد تبن وتحقق من الآءة الشريفة همان كرءالمفسروزمن تفسير الحكمة 
أن" الحكمة أهم شيء بتصف به العباد بعد النبوة» وأن من يتصف بها ينبغي لسائر 
الناس أن يأتموا به ويكتسبوا منه الأحكام والآدابو الا خلاقفيزمان فقدانالنبي. 
وأن العق لالسليم يحكم وبحتم على صاحبه أن يفحص ويفتش حمن اعطىي 
الحكمة ليقتدي به في أحماله حتى يكون ذلك عذراً له يوم يوقف للحساب بين 
بدي الله فيسأله عن إمامه الذي اقتدى به في الدنياء فإث الله يقول :«يوم ندعو 
كل اناس بإمامهم » '') فإن" الحكمة قدفسرت بتفاسير كثيرة »و كلتفسير منها 


(١)الدر‏ المنثودر: ج ١‏ ص 8649 . 
)١(‏ الاسراه : 5 5 


مجمل لما قيل في معئى الحكمة ب ل ببس 80ا 
بدل على أن"المتصف بها لايقولشيدًاً ولايفمل شيئاً إلا الحقالصحيح الموافقلاراد: 
الله والمو جب مر ضاته؛ فينبغي اطالب الرشد والتارك للغى المبتعد عنه أن ييتأمل في 
كل تفسيرفسرت به ليعرف أنه مكلف بمتابءة المتصف بهاء فقد ذ كر نا تفسيرها 
فيما تقدم فمن ذلك أنها: 

. العلم النافع المصرف للادادة‎ ١ 

؟ الفقه مالقر آن ؛ أي معرفة ما فيه من الهدى والاًحكام . 

# إدراك العلل والغايات والبصيرة المستئيرة التي تهديه للصالح الصائب. 

5 الاصابة فيالقول والفعل . 

القر 1 نوالفقه به. 

5 المعرفة بالقرآن ومثله الكتاب والفهم به. 

القر آن والعلم والفقه . 

ه8_المعرفة بالقر آن » ناسخه ومنسو خه ' ومحكمه ومتشابهه 2 ومقدمه 
ومو خرء ؛ وحلاله وحرامه ؛ وأمثاله. 

هك بوتي الحكمة إصابته. 

٠‏ العلم والدين. 

١‏ العقل في الدبن. 

١_المعرفة‏ بالدين والفقه فيه دالاتباع له . 

. تفسير أافرآن‎ ١ 

4 العلم والفقه والقر ا ن. 

6 خشية الل. 

الكتاب والفهم . 

7 الفقه في دين الله . 


سس لل سح الو منون في القر آق(ج١)‏ 

14 أمى بدخاه الله فيالقلوب من رحته وفضله . 

ول الكتاب بتي إصابته من يشاء. 

فكل واحدمن هذه المعانى اذا انطيق على شخصية واتصفت بهيكون المتصسف 
مصيباً في جميع أقواله وأفعاله لا يخطيء فيها ولايزل,لأن الله هو الذي يؤتيه 
هذه الحكمة التي يتبعها الخير الكثير. فهو في كل حر كةوسكونه تكام وسكوت 
يكون تابعاً لادادةالله سائراً علىالطريق الذيأمر به الله, وأن الذين بتصفون بها 
هم اناس معدودون ذ كرهم الله تعالى في 1 بات عديدة من القر آن يأتى التنبيه 
عليها في محلها , منها قوله عز" من قائل : دما يعلم تأديله إلاالله والراسخون 
في العلم» '' . ظ 

ولا تقبل دعوى هن بدعي الحكمة إلا أن تقرن بحجة تصبقها , مثلاً أن" 
أئمة أهلالبيت الذين أمر رسول الله امته أن يتمسكوا بهم , قرنهم بالكتاب , 
وجعلهم كسفيئة نوح ؛ فإن" هؤلاء الأئمة قدأعلنوا للناسإعلاناً عاماً وقالوا لهم 
إن" الحديث الذي يأتيكم عنا إن كان «طابقاً للقر آن فخذوا به » و إن لم ييكسن 
مطابقاً للقر آن فأو كلوه الى الذي جاء به . 

و كانوا في كل مسألة هن المسائ ل الاعتقادية والعلمية اذاطلب منهم الدليل 
يستدلون إِمَا بآبة من القر آن , أو بحديث عن النب ييه مسلم السدود, فمن كان 
بهذه المرتبة سند كل أقواله وأفعالدالى الكتابأو السنةفإنه ممن ادتيالحكمة 
وينبغي للمؤمن متابعته والاقتداء به . 

فهذه الآية الشريفة هي إحدي الآبات الكثيرة التي تر شدالناس الى طرييق 
الهداية و كيفية الاهتداء , ولكن الناى لشدة جهلهم كشر هيلهم الى اللعب 

واللهو لابلتفتون ولابدفقو نالنظر فيمعنىالآبة فلاينتفعيها إلا ذووا العق لالسليم» 


)١(‏ آل عمران :ل/7ا. 


تنبيه في المقام ع ا 2 
وقد صرح لنا الله بهذا حيث قال : «وما يذكّر إلا اولوا الألباب » . 

فينبغي لذي اللب أن «تأمل ويدقق ليعرف المقصود والمرادمن الآية فيعمل 
به و مكون مءدوداً من اولي الألباب عند الل لا عند الناى . 

أنبيه لذى اللب 

هذه الحكمة التي ذ كرها اله ومدحها مدحاً عظيماً وجعل الخير الكثير 
تابعاً لها وسائراً في ركابها دأنه يعطيها لمن يشاء, وإنما يعطيهالمن يتطلبها ويعمل 
لتحصيلها ولا يعطيها لمن لا بريدها , فإن" إعطاءها من لا بريدها أو لا بمرف 
قدرها بعد" ظالماً لها وان عز" وجل" هنزه عنالظلم . 

دقد روي أن'عيسى بن هريم قام خطيباً في بني إسر ائيل فقال: يابنيإسر اثيل 
لاتحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموهاء ولاتمنعوها أعلها فتظلموى”') ولاستحق 
الحكمة صاحب العلم الكثير ها لم يكن عاملاً بعلمه . 

قال الامام الصادق للب لهشام : باحشام إن" الزدع بنبث في السهل ولامنبت 
فيالصفا » فكذلك الحكمة تعمس فيقلب المتواضع ولا تعمرفيقلب المتكبر الجبار, 
أن الل تعالى جعل التواضع آلة العقل , وجعل التكبر هن آلة الجهل , ألم 
تعلم أن" من شمخ الى السقف رأسه شجنه » ومن خغض رأسه استظل تحته وأ كنّه 
فكذلك هن لم يتواضم لله خفضه الل ومن تواضع لله دفعه اين 9 . 

فصاحب العلم اذا عرف الحق في جهة ولم يعلن ذلك للناىكان الما وال 
لابعطي الحكمة للظالم . 

وددي عن النبي مَْكرَدْ قال : من سأل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره 


)١(‏ بحار الانوار : ج ماص 5ه ب ١١‏ حم. 
(؟) بحار الانوار: جملا ص 88م ب 76 ح .1١‏ 


4 للغعغغلللللل بلح الو هنون في القر آن(ج١)‏ 
وتزدل عنه التقية جاء بوم القياعة ملجماً بلجام من الناد ") , 

واذا كان صاحب العلم معتنقاً أحد المبادىء الدينية وعرف أن الحق خللاف 
ذلك بحتم عليه علمه أن يترك ما هو عليه وبلتزمجهةالحق » فإذا بقي علىماكان 
عليه مما على بطلانه فهو إذاً متتكبر علمى حكم الله , وال لاينبت الحكمة في قلب 
المتكبر , لأن” الحكمة إنما تكون فيمكان سهل نقى ليس فيه ماينافيها؛ وقد نبّهنا 
ال الى هذا الشرط بقوله : دوما يذكّر إلا اداوا الألباب » فلا تنفع كثر:العلم ما 
لم تكن منه حكمة ترشده الى أخذ العلم هن منابعه الحقيقية , ويناسب مقامنا 
ماقاله ابن سينا: 

هذاب النفس بالعلوم لترقى 22 «خذ الكل فهى للكل بيت 


إنما النفس كالزجاجة وال علم ضياء وحكمة الله زيت 
فاذا أشر قت فإنك حي واذا أظلمت فإنك فيت "ا 


وقد فسر بعض العلماء قو له تعالى : «اولوا الألباب» ذودا العقولالخالصة عن 
شائبة الوهم » فالحكمة التي يؤتيها الله هن يشاء عي نود يقذفه الله في قلب عبده 
الذي سعى في تحصيلها , وبهذا النور يتوصل العبد الى العلوم التي تكشف عن دين 
الله الحقيقي بواسطة سفرائه الذين عيّنهم للناى كلا نبياءدأوصيائهم وليس للخلق 
أن يعيّنوا السغير الالهى من أنفسهم : « و من لم يجعل الله له نوراً فماله من 
و0 < 

فقد تحصلمماذ كر ناه في هذه الآ بةالشر يفة: أن"الحكمةلاتحصل إلالذيالعقل 
الخالص عن شائبة الوهم. فمن اتخذ إلهه هواه فإنه يعبدالهوى: ومن اختار شخصاً 

وجعله منفذاً لأ حكام الله لم يحصل الاذن من اله لهذا الشخص و لم يعطدالله علمالقر آن 

. حلا"‎ ١١ ص"الا ج‎ ٠١ بحار الانوار : ج‎ )١( 
ص 4/ا.‎ ١ أعيان الشيعة : ج‎ )١( 
.4٠0: التور‎ )( 


تمكيلة ؤل الشكية ع ات 8 بلقي 
وأ<كامه بواسظة الملكه بو اسطةالنبي» فيكو نهذا الشخص آمراً ف ناهياعلىما بقتضيه 
فهمهالقاصر من القر آن . فإن" هذه العبادةغيرمرضية للهلأنها غير مستمدة م نالل إن 
الطر ببق الذيسلمكوهغيرا لطردق| لذيعيّنهالله, وهذهالأجمال ليست مبنية على | لحكمة, 
فالسالك في هذه الطرق إمَا أن مكون قد عرف خطأها وسلكها متعمداً لأجل 
الدنيا الدنية » وإِمًا أن يكون غير عالم بالخطأ وهو العامي غير العالم , كما أن" 
الأول هو العالم » والثاني مخدوع بالأول »و كلا النوعين يدخلان في همون 
قوله تعالى : «الشبطان بعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء ». 

فالأدل غر ضه الدنيا لأن الشيطان بخوفه بالفقر فيترك ما هو عليه . 

والثاني بأمره الشيطان بالفحشاء لاتباعه للأول. فلاتكون لهم عقول خالصة 
عن الشوائب , وإنما تكون تكون عقولهم مشوبة لجميع الأدهام الدنيوية فلم 
يحصل لهم من الحكمة شيء أبداً لأنهم نوأ دينهم على أساس غير رشيد بعد هأ 
تبيسن لهم : « الرشد من الغ » . 

نكملة لابد منها 

لامخفى على المطدلع البصير أن" العلمالمو جود عند سائى الناسإنما هومقول 
بالتشكيك ؛ وهو يختلف بحسب الأشخاص قلة و كثر: » فالنبي قيفي يكون أعلم 
الناى في جميعالامور حتىلا بحتاج الى أحد فيعلم من العلومأد فيشيء هن الأشياء 
فمن كان أقل" علماً يلزمه الرجوع الى الأعلم منه حتى يصل الى الحقيقة , إلا 
إذا بقي جاهداً على ها عنده من العلم يقصر عن الوصول الى الحقيقة فيأ كثر الامور 
الدينية , وهذا أمى واضح لاديب فيه . 

د كذلك يكون الأمر في الحكمة , فمن الناس من يمكون حكي ماني جميع 
الامور ‏ وهذه درجة الأنبياء ‏ فإن" الله يلهمهم الحكمةالمطلقة ويجعلهم ساسة 
الناى في امود الدين والدنياء ويلزم على الناس الرجوع إليهمني امود ديهم , 


7 سل ب الو منون فىالقر آن(2١)‏ 
وفيما بقع بينهم هن التخاصم ٠‏ التنازع والجدال ليحكموا بين الناى بالعدل 
والقسط , فكل من امتنم من الرجوح إليهم دل" امتناعه على عدم إيمانه :دفلا 
وريك لايؤمنون حتى يحَكّموك فيما شجر بينهم» !" . 

فامر جع الذي بو خن منها لعلم: تقتبس منها لحكمة هو النبى فق أيام حياته, 
وأمًا بعد رحلة النبي من الدنيا فلاخلاف بين أهل العلم و الدين أن" أعلم الناس 
بعد النبي هو على بن أبي طالب لتلا وهو أحكم الناس أيضاء ولايخالف فيهذا إلا 
مكابر أو جاهل . 

ذكر المحب" الطبري في ذخائر العقبى عن البراء بن عازب قال: قال رسول 
الله (ص) : علي مني بمنزلة رأسي من جسدي , ولا يخفى ما في هذا البيان من 
البلاغة العظيمة , فإن" الغرض من بعثة النبي (ص) هو التبليغ والارشاد بالكلام 
وهو في الرأس» وأن مكون شاهداً على امته في الدنيا ليشهد عليهم في الآخرة 
والشهادة تكون بالسمع والبى دهما في الى أسوالحواس الخمس مجتمءة في الرأس , 
فكأنه يقول على نفسى لابنقصه شىء سوى الوحي ء وإلا فهو مثلي في كل شيء , 
فالنبي (ص) قد أبان لنا بهذه الكلمة أن" الغرض الذي بمثه الله من أجله يحصل 
بوجود علي بين أظهر ناء ولقد تحر #القلم ليكتب شيئاً من فضائل علي فذ كر تما 
كتبته قبل هذا كتب كثير في فضائله '' . 

وقال المحي" الطبري عن أنس بن مالك قال : كنت عند النبي (ص) فرأى 
علياً مقيلاً فقال : يا أنس » قلأت : لبيك قال : هذا المقبل حجتي على أهتي يبو 
القيامة (). 
(١)النساء‏ :564. 


(؟) ذخائر العقبى: ص 517. 


() ذخائر العقبى : ص لا7 . 


فيذ كن بع ض ألر وابات الواردة قاللككية بحم 0 وا 

وذكر عن أنس أيضاً أن" النبي (ص) قال : أقضى امتي علمى . دعن عمر بن 
الخطاب قال : أقضانا علي . فمن تر 2الأعلمالأفمل واتبع المفضول فقد ترك حكمة 
د 0ه : ١‏ 
ابنه واتبع هواء فلايض الا 07 

روى في الاحتجاج عن سعيدبن أبي الخضيب قال: دخلت أنا وابن أبي ليلى 
المدريئة» فبيئما نحن في مسجدالر سول يَْتْكدرَ إن دخل جعفر بن لإا فقمنا إليه 
فسألني عن نفسى و أهلي ثم قال: من هذا معك؟ فقلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين! 
فقال : نعم , قال له: أتأخذ مال هذا فتعطيه هذادتفرق بينالمرءوزدجه ولاتخاف 
في هذا أحداً؟ قال : نعم , قال : فبأي" شيء تقضي؟ قال: بما بلغنيعنر سول اله لاله 
وعن أبي بكر وعمرء قال: فبلغك أن"رسول لل ا قال:أقضا كمعلي بعدي؟ قال: 
نعم. قال: فكيف تقضي بغير قضاء علي دقد بلغ كهذا؟ قال: فاصفى" وجهابن أبي ليلى 
ثوقال: التمس مثلاً لنفسك فوالله لا ا كلمك من رأسي كلمة أبدا '". 

وقد وردت روايات عن معادن الحكمة وأهل بيت الوحي في تفسير الحكمة 
وها يترتب عليها هن الفوائد, نذ كر بعضها هنا تبصرة لطالب الحكمة. 

ردي عن النبي تَيَلبِمه قال : إن الله تعالى 1تاني القى آن و1 تاني م نالحكمة 
مثل القر آن ء وها هن بيت لبس فيه شيء من الحكمة إلا كان خراباً »الافتفقهوا 
وتعلموا ولا تمونوأ جهلاء ‏ . 

دعن الكافي أن" النبى يفيه كان ذات يوم في بعض أسفارءإن لقيه ركب 
فقالوا: السلام عليك يا رس ول الله , فالتفت إليهم دقال: ما أنقم؟ فقالوا : 
مؤمنون . قال : فما حقيقة إبمانكم ؟ قالوا : الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله 
والتفويض الى أمر الله فقال رسول الدّ تَبف: علساء حكماءكادوا أن يكونوا من 
)١(‏ ذخائر العقبى :احص "مم 
)١(‏ الاحتجاج : ج راص #وم . 
() كتز العمال: ج ٠١‏ ص ١47‏ اح 7876٠.‏ . 


١44 


المؤمنون فيالقر ن(2١)‏ 
الحكمة أنبياء . فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تجمعواما لا 
تأكلون, واتقوا الله الذي إليه ترجعون 9 , 

وروي عن الصادق لل قال : الحكمة ضياء المعرفة وميراث التقفوى وثمرة 
الصدق , وما أنعم الله على عبد من عباده نعمة أن وأعظموأدفع وأجزل دأبهى من 
الحكمة » قال الله تعالى : ديؤتي الحكمة من يشاء و من بت الحكمة فقداوتي 
خيراً كثيراً وها يذكّر إلا اولوا الألباب » 7 أي : لايعلم ما أودعت و هيأت في 
الحكمة إلا من استخلصته لنفسي وخصصته بهاء والحكمةهيالثبات؛ وصفة الحكيم 
الثبات عند أوائل الامور والوقوف عند عواقبها , وهو هادي خلق الله تعالى . 

قالر سول اله مَلتتدر لعاي للئل: لئن بهدي اله على بدبكر جلاً خير لك مماطلعت 
عليه الشمس وغريت " , 

وفيدصية هوسى بن جعفر للبلا لهشام بن الحكم: واعلموا أن الكلمة نالحكمة 
ضالة المؤهن؛ فعليكم بالعلم قب ل نير فع؛ ودفعه غيبة عاللملكم من بي نأظهر ك'". 

وفي وصية لقمان لابنه : با بني تعلّم الحكمةتشرف بها , فإن' الحكمة تدل 
على الددين وتشرف العبد علمى الحر , وترفع المسكين على الغني» وتقدم الصغير على 
الكبير ' وتسلمس المسكين هجااس اللموك , وتزيد الشريف شرفا و السيد سؤددا 
والغني مجداً , و كيف يظن ابن آدم أن يتهياً له أمر دينه ومعيشته بغيرحكمة, 
ولن بهمىء الله عز وجل أمر الدنيا والآخرة إلا بالحكمة » ومثل الحكمة بغير 
.طاعة مثل الجسد بغير نفس , دمثل الصعيد بغير ماء ء ولا صلاح اللجسد بغير نفس 
ولا للصعيد بغير ماء ولا للحكمة بغير طاعة (). 
(؟) تفسير البرهان : ج ١‏ ص 765 . 
(*) بحار الانوار: ج ١‏ ص ١5م‏ ب 4" ح # . 


(4) سفينة البحار : ج ١‏ ص ١و١‏ مادة «حكم» 3 
(ه) بحار الانوار : ج ملا ص مه»6 ب #م ح 77 . 


في نكر بعض الردايات الواردة في الحكئة نت فها 
قال في النهاية : دفي الحديث : الكلمة الحكمة ضالة المؤمن . و في ووآية : 
ضاكة كل حكيم. أي: لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته 7" انتهى . 
دقال بعض شر اح الحديث : المراد أن" المؤمن يأخذ الحكمة هن كل من 
وجدها عنده و إن كان كافراً أد فاسقاً» كما أن" صاحب الضالة يأخذها حيث 
وجدها"" . 
وقد ردي عنعيسى بن مر بم ملل هذا المعنى وهو أخذالحكمة ممن وجدت 
عنده 00 
الحكم حيث بقول في أو لها : 
با هشام إن" الله تبادك دتعالى بثشر أهل العقل و الفهم في كتابه فقال : 
«فبشس عباد* الذين يستمعو نالقول فيتبعون أحسنهاد ل كالذين هداهمالله وادلئتك 
هم اولوا الألباب» 7 هذه الفقرة ذ كرناها لارتباطها بالموضوع و هو مدح اولوا 
الألباب , ثم يتدرج في وصيته الى أن يقول:. ظ 
يا هشام إن المسيح يلبلا قال للحواديين: بحق أقول لكم: لووجدتم سراجاً 
وقد بالقطرات في ليلة مظلمة لاستضأتم به دلم بمتعكم منه ريح نتنة ٠‏ كذلك 
ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها معه' ولا يمتعكم منه سوءرغبته 
فيها » بحق أقوللكم : إن" الناى فيالحكمة رجلان, فرجل أتقنها بقوله وسدقها 
بفعله , ورجل أتقنها بقوله و ضيّعها بسوء فعله ‏ فشتان بيئهما » فطوبى للعلماء 
بالفعل * وويل للعاماء بالقول. بحق أقول لكم: لايغني عنالجسد إن كان ظاهره 
صحيحاً دباطنه فاسداًء كذ لك لاتغني أجساد كم التي قدأعجبتكم وقد فسدت قلو بكم 
دما يغنيعنكم أن تنقواجلود كم وقلوبكم دنسة, لا تكونوا كالمنخل يخرج منه 
٠‏ (191) لمنمثر عليهما فىالنهاية داكن نقلهماصاحبسفينةا لبحار: ج١‏ ص ١91‏ مادةوحكم». 


(؟) بحاد الانوار : جم/ا صل/ا. م ب 88 ح١‏ . 
(4) الزمر: 117 0م . 


. وقد روى ذلك الاهام موسى بن جعفر ف ضمن وصيته الجليلة لهشام بن 


">٠6 


المؤمنون في القر أ ن(92) 
الدقيق الطيب و يمسك النخالة » كذلك أنتم تخرجون الحكمة من أفواهىم 
ويبقى الغل" في صدورك '" , 

كفي ما ذ كرناه من الأخبار في تفسير الحكمةومنافعها لمن يتطلبها حقاً, 
فإنه آذا تأمل في هذه الأخباد عرف كيف يعبد الله وكيف يطيعه , فإن"الر كب 
الذي لقي النبي تَْ فسألهم عن حقيقة إيمانهم كان جوابهم الرضا بقضاء ال 
والتسليم لأمر.»: فإن أمسسر الل لايمكن التوصل إليه إلا بواسطة هن يعرفه 
بحقيقته ولا يعرفه إلا من يعنيّنه النبي ميض من بعده علماً للامة . 

و هذه الأخبار كلها تحث” الانسان على أن تكون أعماله كلها مبنية على 
الحكمة سواء كانت دنيوية أو اخروية , وقد بتسامم بالامور الدنيوية التي حي 
جعيدة عن الدين فلايدقق فيها فإنها إنظهرت مخالفة للحقيقة فلاتسبب إلا فوات 
شيء من المال . 

ما امور الدين فلا ينبغي للعاقل الرشيد التسامح بها . ويلزمه أن يكون 
حكيماً فياخثيارها لثلا بقع في خلاف الواقع المطلوب منه؛ لأن الله كلف عبده 
بإقامة الدين , وهو عند الله شيء محدود مشءةص لابتبدل ولا بتغير ولايكون برأي 
أحد من البشر ههما كان من العلم والعقل , فإنه منزل من الله على نبيه الأكرم» 
والنبى مَِنْكم هو الذي كان يعلّم الناى . 

وأمَا بعد رحلته فقدأو صى النبي ل امه أن سمسكوا بالثقلين : كتاب الله 
دعتر تةأهل ببته» و أن المتمسكبهما لن بضلء وأنهما لن بغر قاحتى بر داعليها لحو . 
فإن” هذا الحديث لتواتره دشهرته بين جميع العلماءيمكن الا كتفاء به لبعضالناس 
المطلعينه العاد فين بعلماءالعترة»فمن كان بعر فالعلماءمنالعترة إذليس المقصودجميع 

العترةّمسك بهء وأُمًا من لميعرف ذلك فيمكنهالر جوع الى الأخبادالمغسلة؛ ققد 


.١ ج‎ ٠6 بحاد الانوار : ج ملا ص 5و١ ب‎ )١( 


في ذكر أسئّلة نمثل للنبي ل 
دويت عن النبي عط أحاديث تعيّن وتسمي لنا أشخاصاً وتأمر نا بالر جو عإليهم, 
والأولى نن كر بعض هذه الأخبار تنويراً للقارىء . 
فمن ذلك ها ذ كره الحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزيالحنفي في شابيع 
المودة وإنيأن كر لك نص عبارته علىطو لها لأن ذكرها لابخلو من فائدة» قال: 
الباب الدادس والسبعون » في بيان الأئمة الاثني عشى بأسمائهم قال : د في 


قرائد ا لسمطين سنده عن مجاهد عن أين عبان دضي الله عنهما قال: قدم ببهودي 
يقال له نعثل قال : ما عل أسأً لك عن أشياء تلجلج في صدري منذ حين؛ فإنأجبتني 
عنها أسلمت على يديك . 

قال : سل ءا أيا جمارة . 

فقال : با عد صف لي ربك . 

فقال (ص) : لابوطف إلا ما وصف به نفسه , و كيف بوصف الخالق الذي 
تعجز العقول أن تدر كدء والأدوهام أن تناله, والخطرات أن تحده , والأبصار أن 
تحيط به جل" وعلا عما يصفه الوادفونء ناء في قربه قريب في نأبه » هو كيف 
الكيف و أن الأبن » فلا يقال له أن وهو مئزه عن الكيفية والأأبنونية » فهو 
الأحد الصمد كما وصف نفسه , والواصفوث لايبلغون وصقة, لم يلد ولم يولدولم 
يكن له كفواً أحد . 

قال: صدقت باعّلء فأخبر ني عن قو لك : إنه واحد ولاشبيدله أليس الله واحد 
والانسان واحد؟ 

فقال (ص): الله ع وعلا واحد حقيقي» أحدي”" ااعنى أي لاحجزء ولائر كب 
له, والانسان دواحد ثنائي” ال معنى عن كن من روح وبدن . 

قال : صدقت » فأخبر ني عن وصيك من هو؟ فماهن ا إلا دله وصي» وأن" 
نبينا موسى بن جمران أدصى الى ,بوشع بن نون . 

فقال (ص): إن" وصبى علي بن أبي طالب» و بعده سبطاي الحسن والحسين 


> 


المؤمنون في!اقر 1 ن(ج١)‏ 
تتلوه تسعة أئمة من صلب الحسين . قال : يا عل فسدتهم لى ؟ 

قال(ص): اذا مضىالحسين فابنه على فإذا مضى على فابئه عّدء فإذا مضْى عد 
فابئه جعفر ؛ فإذا مصّى جعفر فابنه موسى , فإدا مضى موسى فابئه علىي؛ فإذا مضى 
علي فابنه عد , فإذا مضى عل فابنه على , فإذا مضى على فابئه الحسن » فإذا مضى 
الحسن فابئه الحجة المهدي , فهؤلاء اثناعش . 

قال : أخبر ني كيفية موت علي و الحسن و الحسين . قال (ص) : بقتل علي 
بضر بة على قرنه , والحسن يقتل بالسم والحسين بالذبح . 

قال : فين مكانهم؟ قال(ص): في الجنة في ددجتي . 

قال : أشهد أن لا إلهإلا الله وأنك رسول الله و أشهد أنهم الأوصياء بعدك , 
ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدمة د فيما عهد إلينا موسى بن عمر ان للبلا أنه 
اذا كان آخر الزهان بخرح نبي يقال له أحمد وص , و هو خاتم الأنبياء لا نبي" 
بعده , فيكون أوصياده بعدداثئي عشر» أو لهم | بن مه وختنه! ختنه!" والثاني والثالث كانا 
أخوين من ولده؛ وتقتل امّة النبي الأول بالسيفءوالثاني بالسم, والثالت مع جماعة 
من أهل بيته بالسيف وبالعطش في موضع الغربة؛ فهو كو لد الغثم يذبح؛ ويصبر 
على القتل لرفع درجات أه-ل ببته وذريته ولاخراح محبيه وأتباعه عن النار . 
والتسعة الأوصياء منهم من أدلاد الثالث؛ فهؤلاء الاثنا عش عدد الأسباط . 

قال (ص) : أتعرف الأسباط ؟ قال : نعم كانوا اثني عشر » أولهم لاوي بن 
برخيا وهو الذي غاب عن بني إسرائيل غيبة» ثم عاد فأظهر الله به شرربعته بعد 
اندراسها وقاتل قرسطيا املك حتى قتل الملك . 

قال (ص): كائن فيامتي ماكائفي بنيإسى اثيل حذو النعل با لنعل والقذة بالقذة» 
دأن" الثاني عشر من لدي بغيب حتى لابرى , ويأني على امْتي زهن لاسقى من 


. ختنه : زوج ابنته (لسان العرب : ج4 ص١؟ مادة وختن»)‎ )١( 


في ذ كر الأخبار الدالة على ان الخلفاء بعدالتى اثثاعشر سس ء؟ 
الاسلام إلا اسمه , ولايبقى هن القر آن إلا دسمه , فحينئن, يأذن الله تبارك و تعالى 
له بالخردج: فيظهر الله الاسلام به د يجدده» طوبى من أحيهم وتبعهم , والويل 
من ابغذهم وخالفهم, وطوبى للن تيتات بهداهم 5 

فأنعاً نعثل بقول : 


صلى الاله زد العلى 
أنت النبي" المصطفى 
بكم هصدانا رَهدا 


حباهم رب العلى 


قد از مدن والاعم 


أخرهم سقىالظما 


عليك با خير البشر 
و الهاشمي المفتخر 
د فيك نرجو ما أمر 
أئمة اثني عشسر 
ثم اصطفاهم هن كدر 
وخابمنعادىالزهر 
وهو الامام المنتظر 


والتابعين ما أمر 


عتر تك الأخخيار لي 
من كان عنهم معرضاً 0 فسوف تصلامسقر"ا 

وقددوردت أخبار كثيرة تدل" على أن” الخلفاء بعد النبي ل اثنا عشي 
كلم من قرش. .دعا ينلبق على فول الامامية + ات" قيرهم نا قدو أن 
الخلفاءربعة أو خمسة بإدخال الحسن بن علي معهم, و إِمًا أنيقولبا كثى هناثني 
عش. بجعل بني أهية و يني العباس من الخلفاء . 

فمن تلك الأخبار ما ن كره البخارى في كتاب الأحكام ‏ فقد روى سنده 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي (ص) يقول : يكون اثنا عشر أميراً » فقال: 
كلمة لم أسمعها . فقال أبي : إنه (ص) قال: كلهم من قريش . 

دبهذا المعنى رواءات كثيرة وإن اختلفت في بعض ال مهمات » ففي بعضها 
«إثنا عشر خليفة » » دفي بعضها كلمة « إهام » وني بعضها «دصي» 7 . 


)١(‏ ينابيع المودة: جم ص ووب 5لا. 
(؟) صحيح البخارى :وج و ص ١6‏ اب ها ح .1١‏ 


>” 


المؤمنون فيالقر ا ن(ج١)‏ 
ذكره مسلم في صحيحه في كتاب الامارة في باب الناس تبع لقرريش ٠»‏ فإنه 
روى سندين عن جابرين سمرة قال : دخلت مع أبيعلىالنبي(ص) فسمعتهيقول: 
إن" هذا الأمر لا يشقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تكلم بكلام 
خفي علي" . قال : فقلت لأبي : ها قال ؟ فقال : قال: كلهم من قريش (". 
ورواءالترهذي بسندين عن جاير بنسمرة "ا دن كره أبن حجر في الصواعق 
المحرقة () . 
وردي في مستدرك الصحيحين عن مسروق قال : كنا جلوساً ليلة عند 
عبد الله يقر أنا القر آن؛ فسأله دجل فقال: ا أباعبدالرجن هلل سألتورسولاردُ(ص) 
كم يملك هذه الامة من خليفة ؟ فقال عبدالله : ما سألني عنهذا أحدمئذ قدمت 
العراق قبلك ء قال : سألناه فقال : اثنا عش عدة نقباء بني إسرائيل ©) , 
١‏ 


وز أء أحمد سن حشدل قٍِ مسندهة » ورداه كثير غير هو لاء دف بعض 


الردايات « كلهم من بني هاشم» بدل قوله « كلهم هن قريش ©». 

كما ن كره القندوزي في الباب السابع والسبعين من نابيع المودة عن 
يقول : بعدي اثنا ععشس خليفة» ثم أخفى صوته » فقلمت لأبي : ماالذي أخفى صوته؟ 
قال : قال : كلهم من بني هاشم ' . 

قال : دفي الاناقب عن وائلة بن الأسفع بن قر خاب عن جابى بن عبدالله 

(1) ديح سل ادج ؟ا ص ١١١‏ كتاب الاأمارة. 

(0) الجامع الصحيح جح 4 ص ا٠ه‏ ب 516 جح 7111 ٠‏ 
(ع)الصواعق المحرقة: ص ٠٠١‏ '. 
(4) مستدرك الصحيحين : ج © ص ١٠ه.‏ 


(ه) مسند أحمد بن حنبل : ج ١‏ ص م9" 4069. 
)١(‏ ينا يبع المودة: ج "اص ٠١4‏ بلالا. 


ف نك رأسئلة جندل للنبي ظ" 
فقال : با ج أخبر ني عما ليس لله وعما ليس عند الل وعما لايعلمه الله . 

فقال(ص): أما ماسرلل فليس لل شريكء وأمًا ماليس عندالله فليس عندالله 
ظلم للعباد وأمًا ما لا يعلمه الله فذلك قولكم با معش اليهود : إن" عزيراً ابنالله 
وانثلا بعلم أنه له ولد بل يعلم أنه مخلوقه وعبده . فقال: أشهد أن لاإله إلا الله , 
وأنك رسول الله حقاً وصدقاً . ثم قال : إثي دأيت البادحة في النوم موسى بن 
جمران لِليلاٍ فقال : .با جندل أسلم على بد عد خاتمالأنبياء:استمسك بأوصيائه من 
بعده » فقلت : قلله الحمد أسلمت وهداني بك . 

ثم قال : أخبر ني دا رسول الله عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم . 

قال (ص) : أوصيائي الاكنا هن :. 

قال جندل : هكذا وجدناهم فيالتوراة. وقال : با دسول الله سملهم لي؟ 

فقال (ص) : أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي, ثمابناه الحسن و الحسين, 
فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين ؛ فإذا ولد علمي بن الحسين زينالعابدين 
يقضي الله عليك , وريكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه . 

فقال جندل : و جدنا في التوارة د في كتب الأنبياء ولق إيايا و شبراً 
وشبيراً » فهذه أسماء على والحسن و الحسين . فمن بعد الحسين و ها أسمادهم ؟ 

قال(ص): اذا أنقضت همدة الحسين فالامام ابنه على ويلقب بزينالعابدين, 
فبعده أبنه عل ويلقب بالباقر » فبعده ابنه جعفر ويلقب بالصادق» فبعدهابنه موسى 
بدعى بالكاظم, فبعده ابنه علي يدعى بالرضاء فبعده ابئه ع بدعى بالتقي دالز كي 
فبعده ابئه علي يدعى بالنقي والهادي », فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري ء 
فتعده أيئه عل يدعى با مهدي والقائم والحجة » فيغب ثم بخرج ء فإذا خرجح 
إبملاالأرض قط وعدلا كما ملت جوراً وظلماً: طوبى للصابرين فيغيبته, طوبى 
للمةيمينعلىمحبتهم؛ اوامْكالذين وصفهماللني كتابه وقال«هدى للمتقين#الذيين 


لمعلل لح الو منون فيالقر آ ن(2١)‏ 
بؤْمئون بالغيب»'” ثم قالتعالى داولئك حز باللهألا إن" حز بالله همالمفلحون»'"). 

فقال جندل : الحمد لله الذي دفقني بمعر فتهم . 

ثم عاش الىأن كانت ولادة علي بن الحسين , فخرج الى الطائف ومرض 
وشرب لبئاً وقال : أخبر ني دسول الله (س) أن يكون خر زادي من الدنيا 
شرية لبن . وهات ودفن بالطائف بالموضع المعردف بالكوزارة 9 . 

لقد سمعت وصف دسول الله للر كب الذين سألهم عن حقيقة دينهم فأجابوه 
بأتهم الراضوث بقضاء الله و المسآمون لأمره » قوصفهم النبي بالعلماء و الحكماء . 

أخي تثبّت ودقق وحقئق وسر في الطريق برشد وحكمة حتى تصل الى 
المطلوب إن كنت تريده , أهًا الذي لابر بده فلا بهم كأمره عالماً كان أو جاهلاً. 

فقد ردي عن رسول الذ َليِق أنه قال : لاقول إلا بعمل , ولا قول ولا حمل 
إلا بنيئّة. ولا قول ولا عمل ولا نيّة إلا بإصابة السنئّة (4) , 

تأمّل جيداً في هذا الكلام وهو كلام النبي ميقي الذيلاينطق عنالهوى إن 
هر إلا وحي بو حى ؛ ذهو بهذه الجملة اللختصرة برسملامتهقانوناً ونظاماًسيرون 
عليه الى بوم القياهة ‏ فمن تخلف عنه فلا يضر" إلا نفسه , ومن أداد اتباع النبي 
والسير على سنته بلزمه التمسك بهذا النظام . 

ومفاد هذءالجملة موضحاً مبسوطاً ليتجلى معناها هو أن" الانسانُ اذا شهد 
الشهادتين فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن" علا رسول الله, واعترف وشهدبالعدل 
والبعث والحساب والصر اط والجنة والنار؛ واعترف بوجوب الصلاة والصوم و الزكاة 
والحج وغير ذلك من الواجبات؛ واعترف بحرمة بيع المحرمات ؛ فهذا الاعتراف 
باللسان والقول المجرد لاينفع شيئًاً ما لم يكن معه جمل مطابق للقول » فإذا قال 
(؟) المجادلة :؟؟ . 
(6) ينابيع المودة : ج ”؟ ص ٠٠١‏ ب 5لاء 
(4) أمالى الطوسى: ج ١‏ ص 47" . 


في توضيم قوله(ض): لاقول إلا يعمل... »سس ل 7٠م‏ 
الصلاة واجبة وكر رهذهالعبادة في كل .وم ذفي كل ساعة مات المر ات لابفيدءشيئاً 
ما لم يؤدي الصلاة . 

فإذا اعترف بو جو بها وأداها بأن صلى الفرائضالخمسس في كليوم وليلةولكن 
كانت صلاته بلانية منه بأن إستقب ل القبلةه يكيس ويأتي بر كعتينوقت صلاة الصبح» 
د كذا يأتي بأربع ر كعات دقت الظهر و كذا العصر والمغرب والعشاء. كل ذلك 
بلا نية مندلداء الفريضة الواجبة تقرباً الىالل؛ فهذا يتا لاشفعه شيئًاً ولايكون 
نسلا دلا سد" مؤديا للنريقة ؛ 

ثم تأتي المر<لةالرابعة دهى أن يعترف الانسان بوجوب الصلاة» ثم بأتي 
بالصلاة وهى مشتماة على النية المعيئنه للفريضة متقر باً بها الى الله تعالى ولكنه 
لابصيب السنّة بحيث لابأخذ أحكام دينه من واسطة عالمة بأحكام العبادة التي أهر 
بها النبى له مسةتمداً من الوحي السمادي؛ فهذا أيضاً لاينفعه كماهوصر بح كلامه 
2 فإذا أتى بعبادة وهي ناقصة جزء أو زائدة جزء' أو متقدمةعنوةتها المضروب 
لها لاينتفع بعبادته » لأنها لم تصب السنّة ولا يكون الوزد إلا علىصاحبها إذ أنه 
لم يجتهد لدينه كما يجتهد لدنياء؛ فإن عليه أن بأخن أحكام دينه ممن عيّنه له 
النبي تقد في قوله : أنا مدينة العلم وعلى بابها "2 فإن" اللازم على العاقل أن 
بأخذا حكام دينه همن بوئق به وتر كن إليهالنفس في صدقه وعدالته وورعه. 

ما الذي لايتودع فيردابته كأبي هريرة وأمثاله فلا بجوز أن يعول عليه 
في شيء هن اهور الدين دلا من غيره , وقد كشف البحث والتنقيب عن كذبه في 
الرداية عن النبي يبود فانظر في كتّاب «شيخ الشرة» لحمو أبؤىهلتفرق :نما 
قيمة أبي هريرة . 

فينبغى أخذ أحكام الدبن عن أصحابالنبىالموئوقين ' أهل التقوى و الدين 

الذين لم بر كبوا ذنباً ولا معصية" قط لا فيحياة النبي يلبق ولا بعده؛ وأمًا الذي 


. 546.0 ص 5..0 ح‎ ١١ كتز العمال : ج‎ )١( 


در. ل لل للح الو منون في القر آآن(ج١)‏ 
ارتكب معصية دلم يتب منها فإن" النفس لاتطمئن إليه ولا يعذر من يأخذ منه 
أحكام الدين , فمن أخذ أحكام دينه منه لم يصب السنة فكان عمله حباء منثوراً . 


قوله تعالى : أن دوأ الصدقات فنعما هى و أن تخفوها 
ونؤتوها الفقراء فهو خير لكم وسكفر عنكم سيئأ تنكم و دما 
تعملون خبير )971١(‏ . 

لقد ذكر الله تعالى في هذه الآهةصفتين من صفاتالصدقة يعدما ندبهم إليها 
وحتّهم عليها فيهذه الآآيات العديدة , ون كر صفاتهاالتي تكونسبباً لقبولهادالتي 
تكون سبباً لبطلاتها وعدم قبولها عند الله . 

وهنا ذكر أن" الصدقة وهي المال الذي ينفقه المسلم طلباً لمرضات الله إِما 
أن تكون بادية أي بجاهى بها المنفق و يدفعها لمستحقها أمام الناس, و إِمَا أن 
بخفيها ويتكتم بهاولا يدفها أمام الناس. 

وذكر أن إبداءها والتظاهر بها حسن «فنعما هى» وأن" التكتم بها 
وإخفاءها فهو أفضل وأ كثر خيراً » وقدورد فيالأخبار أن" الصدقة الواجبةكالزكاة 
بنبغي إبداؤها وإظهارها لثلاتتهم بعدم أدائها ‏ والصدقة المندوبة ينبغي إخفاؤها 
والتكتم بها فرار أ عن الرياء دهما يخطر في الققلب من ذلك . 

وقد روي عن أبي جعفر ا قال: البر" وصدقة الس بنفيان الفقرديز يدان 
في العمر ويدفعان عن سبعين ميتة سوء ' . 

دكان على بن الحسين للبلا يقول: إن" صدقة الس" تطفىء غضب الرب كما 
بطفىء الماء النار » فإذا تصد"ق أحدكم فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله '" . 


4 ح‎ ١١ الوسائل : جح 1 ص وه« ب‎ )١( 
. مادة وصدق»‎ ١6 سفينة البحار : ج ؟ ص‎ )١( 


في تفسير أ إبة571/ البقرة 4ه" 

وعن الامام الباقى يلي مما سل أباه علياً نظروا الى همواضع المساجد من 
ركبتشه وظاهر قدميه كأنها مبارك البعير» ونظروا! الى عاتقهوفيه مثل ذاشفقالوا 
محمد عَيي: بابن رسو لاله قد عر فناهذا من إدمان السجود فما هذا الذي نرى 
على عاتقه؟ قال أَمًا لولا أنه مات ماحدثتكم عنه, كان لايم" به يوم إلا أشبع به 
مسكيناً فصاعداً ها أمكنه , وإذا كان الليل نظر الى ما فضْل عن قوت عياله فجعله 
فيجراب, فإذا هدأ الناس وضعه على عاتقه وتخلل المديئة وقصد قوماً لابسألون 
الناى إلحافاً وفرغه فيهم من حيث لايعلمون من هوء دلا بعلم بذلك أحد من أهله 
غيري 2 فإني كنت اطلءت على ذلك منه برجو بذلك فذلى إعطاء الصدقة بيده 
ا 

وروي عن بعض أهل المدينة قال :ها فقدنا صدقة السر” حتى مات علي بن 
الحسين للعلا كاذف المدينة كذاو كذا بيتاًبأتيهمرزقهم وما يحتاجونإليهلايدرون 
من أبن يأتيهم؛ فلما مات زين العابدين يلتلا فقدوا ذلكفصى خوا صر خةواحدة!". 

وقد صرحت الآبة أن الذي يخفي صدقته يكفر الله عنه من سيئاته حيث 
إن" اشخيين معنا شملة: 


قوله تعالى : ليس عليك هداهم ولكن اد عياف من يشاء 
وما تنفقوأ من خير فلانفسكم و ما تنفقون الا أتغاء وض أ 
وما تنفقوأ من خير دوف اليكموأ نتم لاتظلمون (,0). 


لما أتزل الله تعالى على رسوله الآبات العديدة التى دغدّبت المؤمنين على 


. سفينة البحار : ج ؟ ص 6؟ مادة «صدق»‎ )١( 
. (؟) بحار الانوار : ج 645 ص هلم به حلالا‎ 


5> 


المؤمنون فيالقى آن )١2(‏ 
بذل المال » وحثتهمعلى الانفاق ووعدتهم بالجزاء الجزيل والثوابالعظيم المشاعف 
دفيضمن هذه الآيات ذكرت الحكمة التي هي أحسن شيء بحظىبه المؤمن وأن" 
الله بؤتيها من بشاء ممن دؤهل نفسه لها بإخلاص النية وتصفية القلىي والاستمداد 
من الله فيجميع الامور والاعراض حسما سوى الله ورسوله ومن برتضيانه . 

وقد بين الر سو( الا كر معي جميع هذه الامور لامته فاتصف بعضّهم بهذه 
الصفات النسلة فق" الله الحكمة في قليه وجرت على لسانه , وبعضهم يظهر للنان 
أنه متصف يها ولكن قلبه مغشوش فاسد , وبعضهم بقي على ما «هوعليه منالنفاقء 
و هذا هما بأسف له الرسول الكريم الذي يريد الخير لعموم البشر , ولابحب” أن 
إبكون في امته نقص ولو في جزء واحد هنهاء وهو يعرف هؤلاء المنافقين كما 
عر فه الله فيقوله : «واتعرفنتهم في لحن القول» ب فكثر وجده وزاد أسفه , فأداد 
ال تسليتهبهذه الآبة الشريفة, و أن" هدايته الناس إنما هي بيد الله ولاابقدر عليها 
أحد غير الله . 

ثم بن 1 عز" وجل هن ل بال بات فأنفق المال ون لم يناث فلم طفق 
شيئًاً د أنفقه رياء أو اتبع الانفاق بالمن" والأذى , عن فهم جميعاً أن" هذا الانفاق 
الذي يتحقق هنهم إنما يعود نفعه عليهم د بخص" أنفسهم فقط اذا كان خالصاً لله 
تعالى كما يدل عليه قوله :« وما أنفقون الا ابتغاع وجه الله » أما الذي ينفق 
لغير اله فلا ينتفع به المنفق لأنالله تعهد بالجزاء لمن .عمل لأجلهء و هذا المنفق 
ليس هنهم . 

وقد وجتّه الله الخطاب في الآية أولآ الى النبي دأخبره بأنك غير مكلف من 
الله بأن"تهدي الناس وإنما أنت مكلف بالتبليغ وإسماعهم الآريات و الأحكام . 

ثم وجِّه الخطاب الىالعباد وعر"فهم بأن" هذا الانفاقالذي يلفكم بهالرسول 

إنما هو لأنفسكم لايعود على الرسول شيء مئه » والله هو الذي بقرد لم الجزاء 


.".: محمد‎ )١( 


ق كي اا لبقو مي ل حي ع ا ا 1 
على نفقاتكم؛ فاللازم عليكم اذا أردتم الجزاء المضاعف أن لاتكون ننفقاتكم إلا 
خالصة لوجه الله تعالى وأن لاشو بها أحد المبطلات لهامن المن والأذى والر باء. 
أو كون المال المنفق من القسم الردىء الخبيث . 

ففي الجملة الادلى وحي :«وما تنفقوا من خير فلانفسكم» عر"فهم أن" 
النفقة التي تر يدون ثوابها دنفعها لأنفسكم إنما يحصل ذلك لكم, ويتحقق التفيع 
والثواب اذا كانت خالصة لوجه الله . أما اذا خالطها شيء 1 خر كالرياء أو تعقتبها 
هن أو أذى أو كانت هي بحسب ذاتها غير دالحة لأن تقدم لل لخمثها ودداءتها 
فليس لكم جزاء عليها , فإنها فاقدة للشرط الموجب للقبول » فإن” الله طيتب لا 
بقبل إلا الطيلب . 

ثم عر"فهم بالجملة الثالثة وهي: «وه) 'تنفقوا من خير .بوف اليكم وأنتم 
لا تمظلمون» بآن الخير الذي تنفقو نه سيءود إليكم وافياً . 

ويمكن أن يكون الفرق بين هذه الجماة دالجملة الادلى أن" المقصود من 
تلك هو النفع لكم في الآخرة» والمقصود هن هذه هو التوفية لكم فيالدنيا, 
فلا تحسبوا هذه النفقة خسارة مالية فانها ستعود إليكم ٠‏ فالذي يعتمد على وعد 
اله لا ببخل في بذل المال بعد سماعه لهذا الوعد . 

ثم أكدها بقوله: «وأنتم لانظلمون» أي: أن" الوعد بالتوفية ليس فيه خلف 
وأن" خلف الوعد لابجوز على الله دإنما بقع هن بعض البشر الذين لاذمّة لهم ولا 
ستقبحون خلف الوعد . 

ثم ذكر شرطأً آخر للنفقة المرضية » فقال عز" من قائل : 


فى الارض ,حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم 


الس لل سح الم هنون فيالقر آن (ج١)‏ 
لا سألونألنا سالحافاً وماقنفقوأ من خير فان ألله دد عليم 76" . 


بعدما حث” الله عباده المؤمنين فيهذه الآيات العديدة ورغبهم في إنفاق 
المال ووعدهم بالثواب الجزيل في الآخرة والتعويض المضاعف فيالدنيا عن فهم في 
هذه الآية بمن يدفعون له هذه الصدقات؟ و من أي" الأصناف هم؟ فأمرهم يدفعها 
للفقراء الذرين لايمكنهم الاتجار والكسب ء إِمَا لعجزهمعنذلك » أولمر ض عرض 
لهم » أ أنهم حسبوا أنفسهم وحصرهها بالقيام يما ينفع المسلمين ويؤيد الدرين 
كجهاد الأعداء دتحصيل العلم النافع . 

وقد وصفهم الله بالعفّة , وأنهم لايسألون الناس ولا يلحونفيالطلب منهم, 
وهذا مشمل كل مؤّهن فقير. فإذا دفع ذد المال صدقته الى الموْ م نالفقير كانت هذه 
النفقة مقبوئة عندالله؛ وقدخص” الله هذا الصنف لتدفع ا ولاتدفم لمنلا 

ستحقها » كما زرك في هذا الزمان بعض الناس يدفع بعض امال الى هن بيده 
السلطة لكي يقرب له وبدنو منهء فإذا جاء الفقير در فه محروهاً وبعضاهم 
يدفعها الى السفهاء الذين يشحكون علىالناس بالأباطيل ويحرم المستحق لها . 

وعلى كل شبغي دقع الصدقات الى المؤمن الفقير المتعفف , وهو معروف 
عند أهل العقل في كل زمان ومكان , لأنا نراه لا كسب له ولا ملك و لاتجارة ؛ 
وهو متعفف لا سأل الناس شيئًاً , وإذا سل عن حاجته الى المال ينفي ذلك وريقول 


إنى غين مستا . 
قوله تعالى : الذين تفعون أموالهم بالليل والنبار برا 
وعلانية فلهم أجر هم عندر بهم و لاخوف عليهم ولاهم بحز نون(574) 


لقد نكر الله تعالى في الآيات المتقدمة تفصيل الصدقة وأنواعها و أقسامها 


في تفسير أيه 51/5 الترة 7 ل اس ا 
وذكر أنواع المنفقين , وذ كر جزاء النفقات الذي جعله الله لأدبابها ‏ وذ كر في 
هذه الآبة صنفاً من المنفقين دهم الذين لم يجعلوا لنفقاتهم وقتاً خاصاً أو مقداراً 
خاصاً » بل ينفقون في كل قت وينفقون جميع ما عندهم ولا بتر كون لأنفسهم 
شيئًاً , اعتماداً على وعدالله بتعويضهم لما ينفقوث أضعافاً مضاءفة . 

ثم ذكر أن" أجر «هؤلاء القوم محفوظ عند دبهم ولم بين له قدراً معيناً 
د يمكن أن مكون عدم ببان مقداره إشادة الى عظمته , وأن" العباد لا يمكنهم 
حصره زعذه . 

ثم ذكر أن" لهم مع هذا الأجر المحفوظ عند الله أنهم لايسيبهم خوف من 
كل ما يوجب الخوف في الدنيا و الآخرة , ولا بصيبهم حزن من كل ما يبوجب 
الحزن في الدنيا والآخرة . فكل خوف أو حزن يصيب الناس في الدنيا والآخرة 
هم آمنون منه فلايخافون إلا من الله ولابحز نون إلا لفوات ثواب الله . 

وقدن كر المفس ون من العامة والخاصة أن الآ نزلت في شأ نأمير الموْ منينعلي 
ابن أبي طالب للبلا فقد كان عنده أربعة دراهم فتصدق يواحد ليلاً وبواحد نهاراً 
وبواحد سراً وبواحد علانية" فنزلت الآية" . 

وبعد الانتهاء من ذ كر الآآبات نذ كر بعض الرداباتالواردةعن النبي صَفيي 
والآئمة الهداة وَلَكْعٍ في الحث” على الصدقة دفي منافعها الدنيوية والاخردية . 

ددي عن النبي ييه قال : من سره أن يدفع الله عنه نحس بومه قليفتح 
توهنة داق 0( . 

دددي عن النبي مَيفْيهُ قال : على كل مسلم في كل بوم صدقة» قيل: من 
يطيق ذلك ؟ قال : إماطتك الأذى عن الطرربق صدقة .وإرشادك الر جل الى الطرريق 
صدقة » دعيادتك المر .يض صدقة, وأمرك بالمعروف صدقة؛ ونهيك عن المنكر صدقة 
)١(‏ بحاد الانوار : ج و ص ١١5‏ ب ١4‏ ح 479 مع اختلاف يسير . 


4ع للست الو منوان في القر آن(ج١)‏ 
وردك السلام صدقة7"). 

دقال أمير المؤمنين إلئِلا: استنز لوا الرزق بالصدقة ') . 

وقال للق : من أبقن بالخلف جاد بالعطية ''. 

وقال يلبلا : من بعط باليد القصيرة بعط باليد الطويلة! . 

وقال لاا : اذا أملقتم فتاجرذا الله بالصدقة 9 , 

دقال فيوصيته لابنه الحسن ليلا : داعلم أن" أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة 
ومشقة شديدة» وأنه لاغنى بك فيه من حسن الادتياد وقدر بلاغكمن الزاد مع 
خفة الظهر » فلا تدملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالآا عليك , 
واذا وجدت من أهل الفاقة من يبحمل لك زادك الى بوم القياهة فيوافيك بهغداً 
حمث تحتاج إليه فاغتئمه وحمله إياه, وأكثر هن قز د دده وأنت قادر عليه؛ فعليك 
أن تطلبه فلا تجده , واغتنم من استقر" منك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في 
بوم عسرتك 77 , 

وسئل الصادق للبلا : أي" الصدقة أفضل؟ قال :أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 
تأمل البقاء وتخاف الفقر , دلا تمهل حتى اذا بلغت الحلةوم » قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا" . 

وحكي عن ابن فهد في العدة قال : الصدقة علمى خمسة أقسام : 

الأدل : صدقة المال , وقد سلفت . 

الثاني : صدقة الجاه » وهي الشفاعة . 
(؟) بحار الانوار: ج 5وص ١٠١‏ ب ١6‏ ح8؟,. 


(*) بحاد الانوار : ج كوص 6١ااب64١‏ ح 5. 

(4) بحاد الانوار : جو ص 189 ب 14ح 55. 

(6) نهج البلاغة : الحكمة دقمم6؟ . 

. نهج البلاغة : الكتاب رقم1"‎ )١( 

(0) الوسائل : ج56 ص 78١‏ ب ١9‏ ح ١‏ عن رسول الله (رص). 


في ذكر أقسام الصدقة ل ب سس 18ا» 

الثالك: صدقة العقل والرأيء دهي المشودة . 

الرابع : صدقة اللسان , دهي الوساطة بين الناس والسعي في هايكون سبباً 
لاطفاء النائرة وتإصلاح ذات البين . 

الخامس : صدقة العلم؛ دهي بذله لأهله ونشرء على مستحقيه (". 

ورديعن النبي موه أنهسأل جبر ثيل عن الصدقة فقال: ,بارسولاللهالصدقة على 
خم ةأقسام: قسم منها الواحد بعشرة؛ وقسمالواحد سبعيس, وقسمالواحد بسبعمائة: 
وقسم الواحد بسبعين ألفاً , وقسم الواحد بمائة ألف, فقال رسول الله تيه : ما 
تفسير ذلك با جبرئيل ؟ قال : 

ما التي تكون الواحدة بعشرة اذا كانت على سائر الناىالمستحقين صحيحي 
البدن . 

وَأمًا الواحد بسبعين اذا كان المستحق لايمكنه الا كتساب بمر أو غيره. 

وأما الواحد بسبعمائة اذا كان المستحق من آل الرسول . 

وأمًا التي الواحد بسبعين ألفاً اذا كان لأرحامه أذ أبيه . 

دأمًا التي الواحد يمائة ألف اذا كان لطالب العلم صحيحاً كانأو مريضاً لأنه 
يتقوى على طلب العلم وينفع به عباد ايه (" , 

د لما فتح الله لعباده باب الصدقة و أعلمهم أنها جالبة للرزق الكثير و أن" 
فيها خير الدنيا و الآخ_رة » فالمؤ من الموحد المعتقد بأن” زمام الامور كلها 
بيد الله وليس لأحد غيره قدرة على التصرف في الأرزاق وغيرهامن الامود ينبغي له 
بعد الاطلاع على هذه الآيات التوجه الى الله في كل ما يروم ديريد من الامور, 
فإذا لجأ فيشيء من الامود الى ما نهى الله لكشف سمله هذا عن ضعف عقيدته بالل 
وعدم الاطمئئان بوعده. 


(١)عدة‏ الداعى : 59. 
(١؟)‏ المواعظ العددية :ص ه.؟. 


1-- ل لللللسسح الو هنو فيالقر آن(2١)‏ 
ولهذا فقد توعتدالله بالعذابالشد يدان يسك بماحرماللّفي تحصيل الرزق» 
فقال حل” شأنه بعدث هذه الآبات بيه لعباده - 


الذين بأكلون الربا لا يقومون الا كمابقومالذى«تخبطه 
الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا ائما البيعمثئل الرباوأحل 
الله البيع و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فا نتهى فله ما 
سلف و أمره الى الله و من عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها 
خا لدون(0؟؟) . 


لقد فسّروا الخيط بالمشي على غير استواء(" . وريوصف المرء الذي يتصرف 
فيأمر على غير هدى أنه يخبط خبط عشواء ,و يقال: خبط البعير الأرض اذا اختلت 
مشيته . ويعلم من هذا أن" كل أمى اذا غيسس الانسان نظامه الطبيعي أو الشرعي 
جما جعل عليه بحيث ترك الوجه الصحيح وحمل بالوجه الفاسد فقد تخبط فيه . 

ها القيام المذ كور فتارة يكون المقصود منه القيام المقايل للجلوس, 
وتادة يكون بمعنى التصرف وإدارة الشؤون » كما يقال : فلان قام بالأمر أحسن 
قيام , أو فلان لم بحسن القيام بالأهى الفلاني ,ولامانع من إدادة كلا الأمرين معاً 
في الآية الشريفة . 

و المرابي لممّا ترك الأمر الذي رخصه الله فيه وهو البيع د حمل بما نهاه عنه 
وهو الربا فقد خبط خبط عشواء » حيث ترك الطريق الذي امزوالله سلو كدو أخن 
في طر دق نهاء ان عنه .وهو مع ذلك يجادل أهل الدق دو بدعي عدم الفرق بين 

الطريقين ؛ لأنه لم يدرك حكمة الالتي بنى الله أحكامة عليهاء دليسله إبمانداسخ 


)١(‏ مجمع البيان: ج ١‏ ص 8م”. 


ُِ #فسير أية © االيقرية له 
تين وعقيده كبقيدة أهل الحق بأن" الله شرع أحكاعه على الحكمةوالمصلحةحتى 
بطيع أقامن إلله دإن لم يعرف وجه الحكمة ؛ ولاريب أن" 9 عر وجل في كل 
قضة كا معينا لابتغير ولا مدل « وأن" ألله اودعالأحكام كلها عند النبي ع 
بواسطة المك الذي ينزل عليه , وعلى هذا فكل قضية اذا انحرف الانسان فيها 
عن جادة الصواب,. وسللك اطر بق ق الظلال والهلاك ذهو متخشبط تخبط الأحمى ويكون 
من مصاديق الاعة 00 
لقا ليك س فققط؛ وقدشيّه الله هذا الانانالتارك لاسو 5 تالت طن د 50 
بالممسوس والمجنون الذي يسآم قيادهللشيطانفيقوده الىحيث بهوويبه في الظلمات 
فإن" اختيار هذءالطريقة هي هن أعظم أنواعالجنون؛ لأن” الجنونالمضر بالقخرة 
أعظم. ومرأتب من الجدو - بالدفيا . 0 1 
وزبعد هنا لي لنا أن نتساءل فيالدنيا قبل التَساوّل : الآخرة فنقول: : أذا 
كان الله قد جمل لكل قضية:و لكل مسألة كما معيكناً وأودععلم جميع الأحكام 
الى النبى م وأنه لمء ترك قضية واحدة إلا دبيين كيه كنا دل عليه قوله 
1 أكملت 0 ديلكم» 1 أن الي 0 بلغ -- هذه ال لامته 
ل 0 هو 2 هذا الاختلاف إنما هومن تخدط الشنطان بالانسان 
رزجره الى الطرق الملتوية التي تمعده 3 الصراط المستقيم الذي نصمه كد لعماده 
دبينه لهم وأقَؤِحه غاية الإبضاح , وإلا لو ترك شيئًاً من الابضاح لكان غير مبلغ 
لرسالة ريةء وحاشاه أن يكون كذلك, وأن” الحجة ري كل شخص على! نفر اده 
فإن” ال قد أعطى كل إنسان م العفلٌ ما 0 به بين , الحسن 0 وين العار 
والنافع ولا سنو لدان فعوال على عرق هذا ذا التفخيص والتمييز 


(1١)المائدة‏ :م . 


اسع دا المرشتوان :في القن 1ن 6 )) 

وكان الناس فيأيام جود النبى يلمي در جءون إليه في أحكام القضابا مهما 
كان نوعها وأمًا بعد ار تحال النبي 375 فالئنان قد صاروا على أنواع , لأنهم 
افترقوا فرقاً كثيرة » ولا بمكن أن «نتمي العاقلالرشيد الى واحدةمن هذه الفرق 
إلا بإدشاد من النبي تلك , وقد توائر الحديث عنالنسي تيه أنه قال : إني تارك 
فيكم ا ثم بهما (نتضا واعي ااام كر دعل لعب كن في أهل بيتي خاي 
ولا دس أن سيد أهل بيته هو على بن أبي طالب لإلل , فإنة أودع عنده علومه 
دلميترك الامة تائهة فيحيرتها ولا تعرف مرجم أحكامها . 

أنها الرشيد اللبيب؛ اذا أردت أن تعرف الحق" والدين الصحيمح فائظر الى 
'كتاب «إثيات الوصية» للمسعودي اللقبول عند الجميع »فإنه بذ كر فيه : 

أن" جميع الأنبياء من آدمالىّل اذا حضرتهم الوفاة بأمرهمالله أنيسلموانود 
الله والحكمة والعلم المنزل عليهم الىوصيهم ليقوم بالأمر بعدهم ويكو نهو المرشد 

> (؟) 

وهذه هي سنة ال في عباده » فلماذا نسوا الى أَفضْل الأنبياء وخاتمهم أنه 
ترك هذا الأمر ولميعيّن وصيا مزشداًء وأن" ترك الوصيةمستقبح من أقل" الناى 
فكيف بنسب الى النبي صمي ؟ 

أبها المسلم الرشيد المفكّر , لهذا يابان من أبواب الددين الاسلاهي 

(أولهما) باب الصدقات الواجبة والمئدوبة . (وثانيهما) باب الريا المحرم. 

ويتفرع منهءا فروع كثيرة لا تحصى , وأن" الانسان مهما بلغ عن | 
فإنه معر للخطأ والسهو والنسيانء أمًا الامام الذي تقول به الفرقة الامامسية 
فإنها تعتير فيه العصمة من هذه الامور, و كذا تعتبر فيه العصمة من الذنوب 
كلها صغيرها د كبيرها لأنه منصوب من قبلالله والرسول لامن قبل البشر . 


)١(‏ بحار الانوار: ج م١‏ ص "ما اب لا ح.ل/ا. 
(؟) اثبات الوصية : ص ه١٠‏ . 


وي ا الع جح سج حي سي ص ب طب يج 01 

ولقد كان هذا الكلام عن الاماءة تعليقاً على كلمة «بتخبطه الشبطان» 
وأن" كل فم لأباحه الل فجعل العبد المحرم كالمباح أوالمباح كالمحرم كما حكى 
اه عنهم : «قالوا انما البيع مثل الربا» فليعلم أن" هذا من تخبط الشيطان . 

وليعلم العاقل الرشيد أن" أهم الأمود دأعظمها أمر الامامة, فإن" الانان 
اذا تر كها اختلت بيع اموره إذ أنه يأخذ أحكام دينه من منبع غيرمتصل بالنبي 
َك وهو يعيب مرة وبخطأً مرات . وهذا خلاف المرشد » وسوف يأتي في 
ضمن الآبات إن شاء الله ها يز بدك وضوحاً . 

فكل حكم من أحكام الدين اذا أخذه المكلف من غير العالمالمعصوم وكان 
المفتي له بذلك مخطئًاً وعرف المكلف بعد حين أنه كان على غير رشد من أخذه 
من هذا المفتي فتر كه د رجع الى قول المعصوم فإن أجماله مقبولة عند الله د إن 
كانت خلاف الحق والحقرقة كما بدل عليه قوله تعالى : «فمن جاءه مو عظةمن 
ربه فانتهى فله ماسلف» . 

واذا عرفال<ق فبقي مصراً على باطله فيدخل تحت وَو له «ومنعاد فاولئك 
أصحابالنار هم فيها خالدون» فالآية الشريفة دإن كانت واددة في حكم الربا إلا 
أن" حكمها عامشاءلل لكل منعر فالحق وبقيمتمسكا بالباطل» فافهم ذلك جيداً. 

ثم إن هذه الآبة دإن لمتكن هن موضوغ كتابنا_لأن” الموضوع هو صفات 
المؤمنين وهذه الآبة من القسم المقابل ‏ ولكن لممًا جعلت مقابلة المؤتى الزكاة 
والصدقات وفيها فوائد كثيرة تنبه الناس عن غفلتهم أدرجناها فيال موضوع, و كذا 
الآبة التي بعدها وهي قوله تعالى : 


أنيم (ا"). 


إن إخراج الصدقةمن المال:دفعهالستحقها بلاعوض مو جب لنقصان المال؛ 


نا المؤمنون في القر ا ن(ج١)‏ 
زهو ع معلوم معوسو كل لاريب فبه 2-2 أن" َم الرعات و هو الفائفض من الغير 
وإضافته الى المال ‏ مو جب لزيادة المال . وهو أمر معلوم محسوض يدر كه كل 
أحد »ولكن لتاكان الأمنر الأول ممادرخى به إل دمر يدعباده والثاني همالا برضىبه 
وأن” الأدل سوف يكون موحباً للزياذة والثانى سوف بو جب المحق والابادة, فمن 
كان. بعرف الله وقدرته فليعلم أن" ال سيحقق ما أخبر بوقوعه دتحققه, فلاتخلف 
في هذا الأمر : د 1 كن 
د ١‏ ثم أخبرنا الله أنه لا ينتهي الأمر. باغعكاس النتيجة فحسب وإنمايكون وراء 
ذلك وبال أشد:وأعظم منه , وهو أن"هذا الذئيتنك المحبوبلله ديفم لالمبغوض 
لتشؤوف مكتين عند الله من الكافر ين ؟ الاآثمين: وأن. ال لاحب الكفتار الأئيم, 
ومن للابحبه الله فهو من الخاسر بن ولا برى خيراً أبداً فيالدنيا والآخرة. 
فإذا كان عند الانساث عشرة درأهم فتصد ق بدرهم واحد فهو وطن تقسه 
على" أن سِفئّ غنده تسعة دراهخ وأته سيلقى ثواب ذلك الدرهم عند الله في الآخرة 
فإن” صر ربح هذه الآية أن" ال تعالى رس بي هذا الدرهم فيجد اللنفق ثواب عشرة 
دراه أو سبعين ا أو أكثر هن ذلك حدى شهي الى ألمائة ألف أد كثسر « 
وأمًا التسّئة التي بقيت عنده وقد «ضاعفها الله فتصير بعد زمان قصير أضعاف ذلك 
العددء فهو قن خافظ على ماله فيالدنيادوضوعف لهئواب صدقتهفي الآخرة , وحافظ 
على ثواب بقية أتماله من صلاة ؤصوم وحج و غيرهاء هذا ما نكون من حال 
المتصدق 5 0 كن 
ومرة يكون عند إنبان آخر عشرة دراهم فهو بريد أن يصيثر هاأحدعشر 
فيرابي فيها و يجزم أنه بعد شه سيحصل على أخد عشر ددهماً وهو رنرى بتجهله 
المن كن أنه لم قعل شيئًاً إلا كن باع سلعة ينين عشر يا كان قد اشثراها 


هو بعشرة دراهم ٠‏ د يعتقد بجهله أنه قد أدى ما عليه من . يلاة دصوم وحج . 


في تفسير آآبة 575 / البقرة خف 
ثم إن" هذا الانسان في الدنيا قد يأتي عليه زمن قصير ه اذا بهذا الدرهم 

الذي 7 يأمل إضافته الى العشرة قد ذهب فيه جهباطل وسحبمعه .العشرة كلها 
أو أكثرها فلم ببق عنده شيء'.اذا ظطال الؤّمان د.كثرت.العشرة حتنى صارت 
عشر بن أد ثلاثين ترى هذا الرجل معذياًمنكوداً يتجول فيالمحا كم ويقيمالدعوى 
على أحد المدينين لأنه لم يدفع له المبلغ فيالمدة المعيينة » ويشتكي على الآآخسر 
لأنه أصبح لا و ليس عنده شيء»ء ه يشتكي على درئة الآخر لأنه مات و لم 
«خلف شيئاً سد الطلب ؛ وهكذا هو في تجوال وخبط فيالقيام بشؤّوت حياته . 

دما فى الآخرة فإنه يقوم منقبره الى حشره كما وصفه النبي عَميَيهُ دبطنه 
كالبيت ترى فيه الحيّات عن الظاهرء واذا رأى جزاء صلاته اذا بها قدتطهّرلها 
بماء اشثر اه من الربا وصلاها بوب اشثراء من الربا وأداهافيداد اشتر اغا من الر با 
و كذا بالنسبة الئ حجه , واذا عر عليه صومه فإذا به قدتقوى عليه بطعام كله 
هن الرباء ثم يقال له : إن" الأعمال إنما تقبل من المتقين وأنت لماماودتك على الربا 
معدود من الكافرين الآثمين ْ 

هكذا بمحق الله الربا فلا داحة فيالدنيا ولانجاة فيالآخرة, وليعلم المرابي 
أن ضي" الدرهم الىالدزهم ولف الديئار مع الدينار لاينفعهإذا كان والدواهه 
دفي الآخرة معنا . 

ثم لما ىه بين الله لعباده أنه لبحب ' الكفتارالاًئيم عقبذلك بأنه بحب اللمؤمن 


أله يدل عدر اي د د بعض صفات الموْ هنين بقوله تعالى : 


ان الذين ١منوا‏ وعملوا الصالحات و أقاموا الصلاة و آخوا 
الزكاةلهم أجرهم عددر بهمو لاخوف عليهم ولاهم ربحز نون فففهة 5 


إن" ألله وعد طائفة من النااى بأن يحفظ لهم أجر هم الذي وعدهميه وأن 


لل لل سس الو هنون فيالقى [ن(2١)‏ 
يؤمنهم في كل مكان وزمان يكون الناى فيخوف ووجل, دأن يجعلهم فرحين 
في كل وقت يكون النااى فيحزن , وقد وصف انر هذه .الطائفة التي وعدها يهذه 
الاءور الثلائة وصفهم بأدبع صفات ؛ فمن كانت فيه هذه الصفات فإن الله سيفي له 
بوعده» و من لم تكن فيه هذه الصفات فليجهد نفسه على الاتصاف بها لكي 
يحظى بوعد الل ويكون من الآمئين الفرحين . والصفات الأربعة هى : 

أت أن كوت ع فنا 

؟ أن يعمل الصالحات . 

ا أن يقيم الصللاج . ظ 

5 أن مني الزكاة. . : 

فالذي بلزمنا فعلاً أننعرف حقيقة هذه الامو الربعة حتى نتصف بها كما 
بريد الله فإن الل قد وضمهذمالأسماء الأدبعة ‏ وهي: إيمان,صلاح»صلاة.زكاة ‏ 
وضمها لأشياء و مسمّيات معيّنة مشخصة وبيّنها النبي َيف » فعلينا أن نعرف 
المسمياتالحقيقية التيعينها الله لهذهالأسماء بلازيادةه لانقصانه لاتبديل ولاتغير. 

ولولم يحصل الاتقان والضبط بهذ الصودة و إلا لا.يجدي نفعاً عمل المرء 
المخالف لما أداده اله وإن كانت المخالفة في الأجزاء دالشروط . 

فإذا كان الابما نعنداننشيئاً معيّناًو جاءالو الى أوالو لي الذي فر م نفسهعلىالناى 
بالقوة والقهر وهو الذي عبر الله عنه بقو له: «والذين كفردا أدلياعم الطاغوت»!"ا 
ففسر الايمان بشيء آخر مخالف لما جعله الله »قبل متابعوه بهذا التفسير وسملوا 
00 ى أن" هؤلاء مكونون من المؤمئين؟ إن هذا لابوافقعليه المنطق ولاالعقل 
وإن كان العقل بأضعف درجاته . 

إني أذكر لك مثلاً داحداً لتعتبن به : قامتمربن سعد يوءالعاشر من المحرم 

بعل قتل الحسين للبلا دنادى بأعلى صوته بلاخوف ولاحياء : يا خيل الله اد كبي 


ل 225595295255255 ا 
وابشري بالجنة و ددسي صدر الحسين . أفترى أن" وؤلاء الذين امتثلوا عر 
بصلون الى الجنة ؟ 

وبأني ولي' آخر من أدلياء الكافرين متلبساً بلباس المسلمين لأجل التامر 
عليهم » فيزيد في الصلاة جزء أو ينقص جزء' , سواءكان الجزء لفظياً أد فملياً 
و شل متابعوه بهذا التسرفء أترى أن" هذه الصلاة يقبلها الله بعد ما بن حقيقة 
الصلاة لسو له وبينها الرسول لامته ؟ 

فعلينا أن تعرف هده الامور الأدبعة معرفة صحيحة مأخونذة من الرصول 
الأعظم بطر بق موصل إليها » وأن مكون طرق التوصل مأخوذ منالرسول أيضاً 
ويعد هذا ينبغي أن ندقق ونحقق معاني هذه الامود الأريعة فنقول: 

أما الأول وهو الابمان ‏ فقد عر فوه بتعادريف كثيرة وقد تقدم بعض 
الكلام في الآآبات المتقدمة وبأتي الكثير م نالكلام فيالآيات إن شاء اللهتعالى. 

قال بعض المحققين : إن" الايمان الكامل الخالص هو التسليم لله د التصديق 
بما جاء به النبي عي لساناً وقلباً على بصيرة ؛ معامتثال جميع الأوأمر والنواهي 
00 

ينبغي الالفات الى الكلمة الأخيرة دهي قوله « كما هي» . إنه شرط لازم 
في الامتثال» ويلزم على كل مكلف مسامم-تاط لدينه ونفسه أن يجتهدني تحصيل 
أدامر النبي2 4 و نواهيه كما هى من غير تغيير كلمة أو زءادة أونقص ء فإنه لا 
يجوز لأحد أن يفعل ذلك<تى النبي نفسه إلا بأهى من الله . فالواجب على المسلم 
هوالعملل على طبق قول النبيأو هن يخبرعن النبي بقول جازم وهوالمعصوم كماتقدم. 

وما الأهر الثاني وهو حمل الصالحات فهوما يكو نصالحاعند اُورسوله 
لامايراه العبد صالحاًء أو يتظاهر به أمام الناس أنه كذلك كما تقدم من نداء مر 
بج سمه داقن متدرا ككيز .من هذا اليل من يتطية مان ين نه كد اه مخأفوية 
وأشباهه همنهو على شا كلتهبسي الامام وقتل المؤمئين بحجةالأخذ بتأرعثمان 


ا ا و يي قفو فقن | لفى ١‏ تر )١‏ 
فهذا الأمر الثاني ينبغى أن يرجع فيه الى النبي أو هن بخبس عنه بقول جازم . 

أما الأمر الثالث ‏ وهو إقامة الصلاة ‏ فإنها أيضاً بلزمفيها الدقة والتحقيق 
و كذا في أمر الطهار::التى .هي مقدمة للصلاة » فليس للعبد أن يزيد.أد شقص 
طرفاً أو صمل دول من يزيد وونقص هن نفسه بلا استناد للقرآن أو قول 
الرسول 2 . هذا تكلف من أراد التوصل للدين الصحيح. فإنها عمادة و العبادة 
توقيفية تتوقف صحتها على أخذها من الشارع ء وأمًا ماستحننه العبد من نفسه 
فلس له أن يدخله فيالصلاة . 

. وأمًا الأمر الرابع ‏ وهو الزكاة ‏ فقد ذ كرت بعض شرهطها فيالآريات 
السابقة , والمهم منها الواجبة فإن" لها شروطاً وحدود الا يلبغى للحن أن يتعداها 
أ بخرقها , ولايجوز أخذها إلا ممن بر وبهاد سندها الىالنبي صمي وأنمكون 
الراوي مو ثوقاً بعلمه وتقواه؛ لايدتمل في حقه الكذبلا كأني هرهدرة وأمثاله. 

ش تنبيه للغافل والمتغافل [ 

لا يخفى أن" كثيراً من الناس يكون غافلاً أو أنة يتغافل عن كون هذه 
الا.ور تحتاج الى التحقيق والدقة الشديد: , وأنه بلزم أخذها من منبع صحيح 
يتصل سنده الصحيح بالنبي . ولا يتأتى ذلك إلا بتوسط المعصومعلى رأي الامامية, 
ولذا نرى كثيراً منالناس يعتقد أنه مؤٌّمن كامل الايمان و لكن فيالحقيقة ليس 
كذلك دوما يؤمن أكثرهم بال إلا دهم مشر كون»'2. 

و كذا يظن بنفسه أنه يعمل الصالحات ويقيم الصلاة وري تي الزكاة , ولدى 
التحقيق تكون أعماله فاقدة للشر واظ وهو غافل غن ذلك . 

أنا أرجو منأخى المسلمأن يعتبى بالآية التي بعد هذه الآبة:وهي قو لهتعالى: 


دا أنها الذين 1منوأ اتقوا الت وذروا ها بقى من الريا ان 


٠١5: يوسف‎ )١( 


ا ل 000004444442 


كنتم مؤمنين (ريم) فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وأن قبتم فلكم رؤّوس أموالكم لاتظلمون ولا تظلمون (,) . 

لقد تقدم أن" الايمان هو إقراد باللسان واعتقاد بالقابوعملبالأركان: فالله 
تعالى بخاطبالذين أفردا بألسنتهم «با أبها الذرين آمنوا» بأليتهم«اتقواايله» 
أي: خافوه واحذروا منه ظهدذروا من الربا» وائر كوا بقايا ماشر طتدعلى الناءى 
من ألربا «ان كنتم م منين» بقلو بكم إيماناً حَمَتقياً, فإن الاقرارباللساندحده 
ليس بإيمان ولا نفع شيئًاً عند الله » وإن" هذه الأوامر والذواهي تكشف حقيقة 
المرء للناسى بالاهتثال و عدمه فيكون من لوازم الايمان» فإن ع فهو 
غير مؤمن» وإن :المؤمن هو العامل بما شرع الل من الحلال. والحرام . 

< 37 كر الله ما هو أشد" وأعظم عقاباً من ذلك ,وهو أن"أخذ الى بالايقتس 
على خروجه من الادمان فقط بل هو أعظم هن ذلك حيث قال: «فان لم 'نفعلو) 
فأذنوا بحرب من ابثه ورسوله» فهذا الشخص أوالجماعة أوالامّة اذا عرفوا حرمة 
الربا وبقوا مصرين على تعاطيه وأخذه وأكله فليعلموا أنهم إستحقون حر بالله 
لهم . وما .بظن هذا العبد الضْعيف العاجز من كل شيء اذا حابديه الل والرسول 
داه هو القادد على كل شيء ءفإمًا أن يسلية جمبيع أمواله ذفمة واحدةأه تدريجياً 
أ يبتليه بالأمراض والعاهات أو يسلّط عليه بض الظالمين مثله ؛ فلا يبقى عليه 
باقية » فيذهب جميع ماله ؛ وقد ذهب ممه النفس والأولادء دإن لميكن أحد هذه 
الامو فالنبي أي وصيه هو الذي ,حاربه أد يقئله , هذا فيالدنيا , وأمًا في الآخرة 
فليس له إلا النار . ْ 

ثم بعد هذا الوعيد الشديد يفتح لهم باب للاحمته بقوله :«وان: قبتم فدكيم 
رؤوس أمو الكم لاتظلمون ولانظلممون» ما أعظم رحمة الله وعفوه ءفإن" هذا 
العيد يعدما أخذ هن أه_وال النااءى الشيء الكثير . قبل نزول آة التحريم لم 


1 لل الو منون في القر أن )١2(‏ 
يأمره الله برد" الأموال لأهللها , بل اذا تاب الى الل مرجع له رأس ماله فإن ا 
لابرضى للغني أن يظلم الفقير بأخذ الربا منه , و لايرضى للفقير أن يظلم الغني 
بعدم دفع رأس ماله له اذا كان ذلك ميسوداً له أَمَا اذا كان الفقير معسراً و ام 
يتَمكّن هن رد" مال الغني له ففي هذه الصورة أمر الل الغني أن يصبر على الغقير 
وهو قوله تعالى : 


وأن كان ذوغسرة فنظرة الى فسرة :وآ تتصدقوا خيرلكم 
أن كنتم تعلمون (١ذ؟).‏ 


لما عدد الله المرابي بذلك التهديد الرهيب 5ه توعده بمحق ماله في الدنيا 
ودخول الناد فيالآخرة ثم عفا عنه فمما أخذه من الريا قبل التحريم ولم ناقية 
برده الى أهله , ثم أهره بعودة للك قوسا © بر اعن ماله من المدين و سرك الريا 
وإلا فهو غير مؤهن , وبعد الوصول الى هذه المرحلة صار الحكم المنزل من الله 
هو أن يترك الغني الريا دأن يدفع الفقير المدين أصل الال الذيأخذه من الغني 
وسقوط الربا عنه . ظ 

ولاديب أن" بءضالفقراء المديئين لايمكنهمدفعالمال ولابءضهلشدةفقرهم , 
و قد يتصور الغني أن" مثل هذا الفقير الذي أسقط منه قسم من المال بلزمه دفع 
الأصل حاقل بلا وأخين ولو مم داره أو فر سه أو أاث بيلة 8 

وهنا قد دفع الله كل هذه التصورات من نفوسهم الشريرة التواقة الىبجمع 
المال وأمرهم بإنظار مثل هذا المدين الفقير و عدم الضغط عليه حتى يحصل المال 
فده . : 
وقد ودد عن النبي تليق أن" هذا الانظار بو جر عليه صاحب المال ومكتب 
له ثو امه )١(‏ 

٠. : و‎ 


يفف 


في تفسير آية 541١‏ البقرة 

ثم بعد ذلك أرشدهم الله الى شيء آخر هو خير لهم من هذا الانظار دهو 
قوله :«وأن قصدقوا خيرلكمان كنتم 'تعلمون» أي: إن كنتم تعلمون بأن" هذا 
المدين معسراً ايس له من المال ها يفي به ديئه ء فتصدقوا عليه بما لكم في ذهته 
فهو خير لكم فإنكم قد أخذتم منه مالآ في الريا قبل هذا , وإن لمتكونوا أخذتم 
نه كنا فإنم قد ضيقتم عليه وأزعجتموه؛ فإذا نتم د «بتموه هذا المالستدخلون 
عليه السرود مقابل ذلك الضيق و الازعاج , أو مكون المعنى : إن كنتم تعلمون 
الخير من الشره:ميزون سنهماء فإن التصديق بهذا المال خيرم ن المطالبة والتضبيق 
على المدين: فإن" فيالتصدق نفع في الدنيا والآخرة . 

ولا بخفى أن" الل عز" وجل" قدأدخل آات الر بافي بات الصدقة لتقابلهما 
في الثو اب والعقاب ؛ والاحسان والاساءة ' والصدق في الايمان والكذب فيه . 

ثم وجنه خطاباً عاماً لجميع الخلق فقال تعالى : ظ 


0 1 : ا 

وأتقوأ نوما نرجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ها كيه 

فقن دار اث سرحانه وتعالى عباده كلهم بعد ما ل لهم <زاء ا اتصدق 
دعقات المرابي دخو فهم مناليوم الذي يجمعهم كلهم فيجازيهم على حسبأجمالهم 
دنياتهم وهوالعالم بالسرائر والضمائر والظواهر دالبواطن, وبين لهمأنهم لايظلمون 
في ذلك اليوم . وأن" المحسن لاينقص من جزاء إحسانه والمسىءلابزاد فيعقابه . 

وقد ذ كر لكلا القسمين ما يستحقانه من الثواب والعقاب, وإن كان المرابي 
يبقدر على تحمل هذا العقاب لأجلدديهمات بجمعها فيالدنيا وير كها عند الموت 
لغيره فهو مدن باع آخرته بدنيا غيره» زهي الم فقة الخاسرة ( أجار َس ال مسلمين 
منها ونسأله حسن العاقية . 


وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية هي آخرآبة نزلت هن القرآث. تزل 


 )_ >‏ _ _ ب الْوؤمئون فئالق رآ ن(2١)‏ 

بها جبرئيل » قال للنبي تيلم : ضعها في رأس الثمانين والمأئتين هنسودة البقرة . 

- قال الطبرمنى فيسجمع البيان: قال المفسر ون : لما نزلت هذه الآبة «إنك 

ميت و إنهم ميّتون» 7" قال رسول الله يليه : ليتنى أعلم .هتى يكون ذلك , 

فأنزل الله تعالى سورة النصر +« إذا جاء نصر الله والفتمء!") فكان رسؤل الل عَييه 

سكت بين التكبير و القراءة بعد نزول هنذه السودة » فيقول : سبحان الله ةق يحمده 

أستغفر الله و أتوب إليه , فقيل له: إنك لم تكن تقوله قبل هذا , فقال: أما أن" 

نفسي نعيت إلى » ثم بكى بكاء شديداً » فقيل : يا رسول الله أدتبكي من الموت 

وقد غفر 21 لك ها تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: فإبين هول المطكلع ل دأبن 
ضيق القبر وظلمة اللحد ؟ وأين القيامة والأهوال؟ () الى آخرها ذ كره. 

ثم 11 عن 7 المرابين دا نظار للضي قِ دفع امالهم 2 دع ا ذلك 7 

حقاً مؤْ جلاً؛ فعقبه بذ كرا حكامالحقوقالموْ جلة؛ فذ كرالآبتين فيأحكام المداينة©). 
ثم بعد ذلك ذ كر آية فيها وعيد شديد لمن ل در 
حقيق على الله أن لابدخل الجنة من كان في قلبه مثقال الور من 


حب أغداء اب دحي قوله تبارك وتعالى 


أنفسكم أو نخهوه اسيك يا فينفر لمن بشاء ويمتب من 
تاو لكيه ا 


١ 2 

(؟) النصى : ١‏ 

(م) مجمع البيان: ج١٠‏ ص4 و" . 

(4) يعنى الاية 9م٠1‏ و0لم! من سورة البقرة . 


في تفسير 1آية 44" البقرخ تت ب#ب# 619 
د أشق: تكليفاًء فقد ذكر الطبر سي .في الاحتجاج رواية طويلة برديها عن الامام 
هو سى دن: جعفر لاز مدهو نها أنه : 

جاء هدي من :نهود الشام وأحبارن كان قد قرا التوداةو الا نجيل والزبور 
و صحف الأنبياء و عرف دلائلهم » جاء الى مجلس فيه أصحاب رسول الله مله 
دفيهم علي بن أبي طالب للبلا ابن عباس و ابن مسعوده أ بوسعيدالجهني فقال: يا امةعل 
ما تر كثّم لنبي درجة و لالمرسل فضيلة إلا نحلتموها نبيكم » فهل تجيبوني عما 
أسألكمعثه؟ فكاعالقوم عنه فقال علي بن أني طالب رلئلا: نعم ماأعطى الله نبياً درجة 
ولامرسلاً فضيلة إلاوقديبععها لمحمدد تتفت دزادصّنا عل ىالأنسياء أضعافاً مضاعفة, 
فقال له اليهودي : فهل أنت مجيبي ؟ قال لبه: ,نعم سأذ كر لك اليوم من فضائل 
دسول اله َيه ما .يقر" الل به عين المؤمنين ؟ ويكون فيه إزالة لشك" الشاكين في 
فضائله : ظ 
ثم جعل اليهودي بذ كر فضائل الأنبياء آدم ومن بعده؛ وعلي للب بيسن له 
أن”غنآ عطي أفمل من ذلك؛ ختى وصل الى سليمان» فقال اليهودي: فإن" هذا 
سلرمان قد سخرت له الرباخ فسارت به في بلاده غدوها شهر وروا<هاشهرءقال 
له على ما : لقد كان كذلك د عل عطي ما هو أفضْل من هذا , إن سنا ابه مان 
المسجد الخرام الى المسجد الأقصى مسيرة شُهر و عرج به في ملكوات السماوات 
مسيرة خمسين ألف عام في أقل” من ثلث ليلة حتى انتهى الى ساق العرش » فدنا 
بالعلم فتدلى م نالجنة دفرف أخضر , دغشي النود بطره فرأى عظمة دبهعز وجل" 
بفؤاده ولميرها بعينه فكان كقاب قوسين بيئه دبينها أو أدنى » فأو< ى الى عبده 
ها أوحى » فكان فيما أدحى إليه الآبة التي في سودة البقرة قوله تعالى : لله ما فى , 
السماوات و مافى الارض وان تبدوا ما فى أنفسي أو تخفوه _بحاسبكم بدالله 
فيغفر لمن إبشاء و.بعذب من ,بثاء والله على كل شىء قد,بر». ْ 


ماعطلل ل ل ل ل ل سح الموْهنون فيالقر أ ن(2١)‏ 

و كانت الآبة قد عرضت على الأنبياء من لدن آدم للا الى أن بعءث الله 
تبارك وتعالى عدا يله .د عرضت على الاهم فأبوا أن بقبلوها من ثقله, و قبلها 
رسول اله يَيلتوٌ »د عرضها على امه فقبلوهاء فلممًا رأى الله منهم القبول عام 
أنهم لانطيقونها . 


ام نالرسول دما انز لاليهمنر يبه والمؤمنون كل! من بالله 
يي ع 
ومالائكته و كته ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوأ 
ِِ 5 

عا اظيا غفر انك رشنا واليك المصير (46؟) . 

وهنا نتمم رواءة الاحتحاج المردبة عن الامام موسى بن جعفر إلا . ظ 

فلمًا أن صار الىساق العرش كر دعليهالكلام ليفهمه فقال : «آمن الر سول 
بما انزل اليه منر به» فأُحِاب الرسول يكبي عنه وعنام:ه «والمؤٌمنون كل آمن 
بادثه وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله» فقال جل ذكره: لهم 
الجنة والمغفرة على أن يفعلوا ذلكء فقال النبى يميه : أمًا اذا ما فعلت ذلك بنا 
ف دغفرانك ربنا واليكالمصير» يعني المر جع في الآخرة.قال:فأجا بدالله جل ثنائه: 
قدفعلت ذلك بك وبامتك, ثم قال عز وجل أَمَا اذا قبلت الآبة بتشديدها و عظم 
ها فيه وقد عرضت على الاهم فأبوا أن يقبلوهاأ:قبلتها امتكفحق" علي أن أدفمها 
ع نامتك 5 1 


لأمكلف ان نه الأوسيا لباها كت مانا 
اكعنية بويا لاتؤاخةنا اقتسنا أو أخط انا وينا ولا حنمل 
علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا رينا ولا تحملنا 
و الأعلاقة انيه رامت هنا واغتر لا وارعينا الضعرلتنا 


ل اا اه مي لج 781 
فانصر نا علىالقوم الكافرين (5م») . 


وهنا نتمم أضاً دوابة الاحتجاج . 

وقال: «لابكلف الله نفساً الا وسعها لها ما كسبت » هن خير « وعليها ما 
اكتسبت» من شر ء فقال النبي عَكيةٌ لما سمع ذلك : أمااذا فعلتذلك بي ووامتي 
فزدني ء قال : سلء قال : «ربنا لاتتواخذنا انسينا أوأخطأناء قالالله عز"وجل": 
لست او خذ امتك بالنسيان والخطأ لكرامتك على" . 

ثم ذ كر الله ها كان على الاهم الساافةمن التشكليف الشاق و قد رفمه عن امة 
عّدء فقال النبي يَلِلتِكوْ : اذلهم" اذا أعطيتني ذلك فزدنيء قال الله تبارك و تعالىله: 
سل » قال: «ر بنا ولا تحمل علينا اص ر أكهاحملتهعلى الذربن من قبلنا» يعني بالاص 
الشدائد التي كانت على هن كان قبلنا . 

فأجابه الله وذ كن له الآصار والشدائد التي كانت على الامم وهي كثيرةد أنه 
قد رفعها عن امته , فقال النبى تيل : اذا أعطيتنى ذلك كله فزدني, قال: سل , 
قال: «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال:قدفءلتذلك, وهو حكمي في جميع 
الاممءفقال ييه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا » قالاللعز"وجل: 
قد فعلت ذلك بتائبي امتك . 

ثم قال النبي مَييٌْ : «فانصرنا علىالقوم الكافررين» قال الله جل" أسمه : 
إن امتك في الأرص كالشاهة البيضاء في الثور الأسود , هم القادرون وهم القاعرون, 
يستخدمون و لا مُستخدمون لكرامتك على" , و حق علي" أن اظهر دينك على 
الأديان...7' الى آخرالردابةدهي طويلةقدأخذنامنهامو ضعالحاجة المتعأق بالآريات. 

دهنا ينبغي التنبيه على اهور : 

١‏ إن" الذي يظهر من هذءالرداية المفصلة أن" الامة وافقت ورضيت وقبلت 


.7١١ص‎ ١ج‎ : جاجتحالا)١(‎ 


ابح ا ست | 1و افون ف القرا ور 0 
بحكم الآبة, ولكن يظهر من رداية ار أن" الامداع رمد ىالآيةولم 
توافق إلا بعد التأكيد عن النبي ييه ؛ فقد ذ كن الفخر الرازي فيتفسيره أل 
بعد ن كر الآبة : 
مروىنعن ابن عباس أنه قال ؛ لما نزلت هذه الآمة. جاء او وا مدن 
وعبدالر حدن بنعوف: ذهعقذ الىالنبي-.(ص) فةالو! : بارسول الله كلفنا م نالعمل ما 
لانطيقء إن" أحدنا ليحداث نقشه بمالايحب” أن بثبت فيقلبه وأن" له الدنياءفقال 
(ص) : فلعلكم تقولون كما قال بنوإسر ائيل سمعنا وعصيناء قو لو|:سمعنا وأطعناء 
فقالوا: سمعنا وأطعنا . واشتد"ن لك عليهم فمكثوا فيذالك حولا فأتزل الل تعالى: 
«لايكلف الل نقساً إلا وسعها » فنسخت هذه الآنة ها قبلها . فقال النبي (ص):إن" ' 
اله تجاوز عنامي ما حد'ثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا'به (" ) 
؟ إن الذي يستفاد من الآية : أن" المؤ من الكامل الابمان هو الذي وصفه:. 
النبي مَبلبفُ بقوله : «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته و كتبه ورسله لانفرق 
فق الحجد ون #زبتلفيز نا لوا موقا د أطينا ؟ يوان" الذي يجمع شرفط الايمان 
كلها كبيرها وضنيرها هو الكلمة الأخيرةد هي قوله دسمعنًا دأطعنا » . 
فالمتاط في تحقيق الإدمان في القلب هو السمع دالطاعة فيجميع الأوامن التي ' 
جاء بها النبي ميد من الله فلو أن" عبداً اءتثل الأمر فيالصلاة فأكثرمنها وصرف 
أوقاته كلها فيها ولكنه خالف النبي فيجزء من أجزائها أنقصه أو أزاده لارشتفع 
بهذء الصلاة لأنه خرج عن الضابط وهو السمع والطاعة . 1 
ددن تجرن لخدي د كر النرادين الحو يزي في تفسيره نوتزالتقلين 
عن النبئ مَلشْكيَوْ حديث طويل وفيه خطبة الغدير دفيها:مغاشر الناى؛ قولوا الذي 
قلت لكمءو سأموا على علي" بإهرة امو منين وقولوا : « سمعنا وأطمنا غفر انك 
ربنا د إليك المصير 'إإن 'هةه الفقرة من كلام النبي ميب اها تخقق فيها للسمع 
)١(‏ تفسير الرازى : جلا ص١‏ . 


حم 


ف شين أ ورور اقرع سسسب سس ب حت وم 
دلم تتحقق فيها الطاعة اختلت الطاعة فيأغلب الأدامر والنواهي؛ لأن" النبي 046 
أودعأ حكامها عندعلي” وأمره عليناء فإذا عصينا النبيفي هذه الامادة فاتنا الكثيرهما 
هو مودع عنده » فلم بتحةّق الشرط المقوم للايمان وهو السمع والطاعة » فتديسر 
ور 

4 إن" المقصود من إخفاء ما في النفس هو ما يعزم عليه العبد من المعاصي 
ويفعله ولكن لم يظهره الناس » وليس المراد منه ما يختلج فيالنفس من الوساوس 
الشيطانية ثم تزول في حينها » فإن" هذه الهواجس النفسانية الطارئة على النفس 
من غير إرادة من الانساتث مما لايعاقب عليه كما ورد في الأخمار و بوبه حكم 
العقل . حيث إن هذا غير اختياري للانسان دلا بمكنه دفعه عن نفسه؛ فالأقرب 
و الأدلى في معنى الآبة أن مكون المقصود همن بخغيى ها في نفسه وهو المنافق 
الذي يخالف ظاهره باطنه » وهم الذرين أظهروا مافي أنفسهم بعد رحلة النبي بيك 
الى الله فاتقلبوا على أعقابهم, فإن” الله بحاسبهم على ماكانوا يخفونه حين د جود 
النبي وهم عازمون على إظهاره بعده . 

فالآب واردة في مقام التهديد دالترهيب والتخويفء فإنه تعالى بعد مابيكن 
لنا جعلة من أحكام الصدقة والر با والدين والاشهاد عليه وأداء الشهادة, عر ف أهل 
القلوب المريضة الذين يظنون أن" الاعتراف باللسان والانكار بالقلب كاف, في 
المقام » فبيّن الله لهم أن" هذا لابفيدهم شيئًاً و أن" الله يحاسبهم على ما انطوت 
عليه قلوبهم من نياتهم السيئة ونواياهم الخبيثة المخالفة لظواهر ألسنتم و لأدامر 
الله دورسوله , فهذه المحاسية على إخفاء ما في النفس بالنسبة الى الشر" والعصيان 
والتمرد والطغيات . 

ما بالنسبة الى ذدي السرائ الطيّبة و النفوس الطاهرة الذين اذا بِلّفهم 
النبي عَييوةٌ أحكام الله قالوا : سمعنا وأطعنا فإنها بشادة لهم كما جاءت الردايات 

. ١89١ح تفسير نور الثقلين : ج١ صهى.م#‎ )١( 


4 + ل للب الو منون فىالقر أ ذن(2١)‏ 
أن" من ينوي الحسنة اذا لم يعملها كتبت له واح_دة و اذا حملها كتبت له بعش 
ينات 

وعلى ماذ كر من معنى الاخفاء فلا وجه للقول بأن" الآبة منسوخة كماذهب 
إلءه البعض بقوله «لايكلف الله نفساً إلادسعها» لأنه لم يتحقق التكليف بغي رالوسع 
د الطاقة حتى سخ » نعم أن" الآية الثانية بسنت لنا أن الشيء الذي يشقية العبد 
أد بخفية المنافق إنما هومن الامور المقددرةله ولس من الخار جعن دوسعته وطاقته. 

هلا بخفى على المسلمالغيور البصير أن النبيعَيمييْقد جعل خاتمة هذهالامور 
التي طلبها من انه أهمها د أعظمها نفعاً للاسلام والمسلمين وهو قوله : دأنت هولانا 
فانصر نا على القوم الكافر ين » الكافر هو الذي لايعتقد بهذه الصفات التي وصف الله 
المؤمنين ؛ فهو لايعتقد بالل على حد اعتقاد المؤمن ال موحد المعتقد بصفات الله 
الثبوتية د اللمبية» فإيمان المؤهن بالن معناه الاعتقاد القلسبي بأن” الله واحد أحد 
صمد لم يلد دام يولد؛ وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يبعث الخلق 
بعد اموت فيجازيهم على أعمالهم» و كذا الايمان بالملائكة الذي هو من الايءان 
بالغب حيث جعله من صفات الموّهن المن كودة في أول السورة؛ و كذا الابمان 
بالكتب ٠‏ 19آخير الكتب القر آن الكريم . 

وقد نكر نا معنى الايمان به في الآ.بة (1707)والابمانبالرسلالذينأخبر نا 
بهم النبي يَفِيهُ وجاء ذكرهم في القر آن , وهكذا بالنسبة الى سائر الامور 
الاعتقادية » فإث" الكافر بخالفه فيها . 

وكذا فى الواجبات الء.لمية التي هي هن شر فط الاسلام و الايمان , فإن” 
الكافر لابعترف بها » فكلا الفر.يقين مختلفان في العقائد دفيالأعمالء و كل فرربق 
مر بد أن شثر قنداء في الأرض فلابد من وقوع التخاصم بين الجاتبين » وباانتيجة 
تكون الغلبة للمنتص وتكون له الءزة ويكون هو المتصرف في الأرص حتى في 
نفوس الجانب الآخر وأموالهم وعقائدهم . 

٠. مدالد١ح داجع الوسائل: ج١ ص0 م ب5‎ )١( 


في تفسير آي 523 البقرة سس ببس ص 

إلا أن" المسلمين لما كانوا هلزمين بامور معيّنة منزلة على نبيهم من الله 
فهم منزهون من الظلم والاعتداء. ومع ذلك هم مكلفون بالأمر بالمعردفوالنهي 
عن المنكى ودفع هادة الفساد من الأرض , ومكلفون بإدشاد الضال" الى الطريق 
المستقيم و لا يمكنهم القيام به-ذه الامور مع كون الغلبة و القوة و الشوكة 
للكافر ين . 

ولأجل كل هذه الفوائد ولأجل التمكن من القيام بواجبهم جعل النبي 
ع خاتمة طلياته من الله قوله : «دأنت مولانا فانضر نا على القوم اكاقفرين » 
فإ الله لما كلف المسامين بهذه الامود دلمبتمكن العيد من القيام بهاإلا بمعونة 
اله ومساعدته لكون الامور كلها بيده قدام النبي مَللكِكَوْ الاعتراف من نفسهوعن 
امته بالعبودية لله فقال : «أنت مولانا » ثم طلب منه المعونة والنصر على القوم 
الكافرين . 

وحيث إن النص على العدد تارة يكون بالغلبه عليه في الحرب » وتارة 
يكون بظهود القوة و الشوكة والتمكن من تنفين الأوامر الحقة وإقامة العدل 
والضرب على بد الظالم وردعه عن الظلم دنصرة المظلوم والأخذ له بحقه . 

دبعد ها عرفت ذلك انظر الى جواب الله لهذا الطلل و تأمل فيه جيداً 
فإنك ستعرف بأن" الله قدأعطى نبيهالنص بجميع المعاني , فقدقال له في الجواب: 
إن امتك فى الأرض كالشامة البيضاء في الئورالأسود, وهمالقادرون, وهمالقاهرون 
ستخدمون ولا دستخدمون لكرامتك على وحق علي أن اظهرد ينلءعلىالأديان 
حتى لاسبقى في شرق الأرض دغر بها دين إلا دينك ؛ أو يؤددن الى أهل دينك 
الو 1 

أبها المسلم » انظ الى هذه الكلمات التي بين يديك لتعرف ما أعطى الل 
عدا عد في اهته؛ إنه وعده وعدا مطلقاً غير معاق على شرط أو مقيدد بقيد ؛ وعده 


كم لل _ لل االو منون في القر آن (ج١)‏ 
أن بجع لامته على قلتهم قادرين على نشر تعاليمالاسلام وبث'دينه فيعو اصمالكفر, 
وعدءأن يجعل امته قاهر: لسائر الامم وإنكانوا أضعافهم فيالعدة,والعددوعدهأن يبقى 
دينه فيشرق الأرض وغر بها , وعده بأن تؤدي سائر الام الى امْته الجزية » فهل 
تدري من هم امّة عد ؟ إنهم المسلمون الذين يقولون كما بقول عَرمَكي : « أنت 
مولانا فانصر نا على القوم الكافرين » . 

وكان 2ن لابقيل هدبة من كافر» أما الذي بطأطىء رأسه للكافر و نخدمه 
بنفسه و بسائر من معه » فهل بعد" نفسه منالمؤهنين ويريد منالله النصر والتأميد؟ 
وبعد هذا اوجه الخطاب و النداء الى ملوك ورؤساء الحكومات الاسلامية فأقول : 

ما هذا الضعف فيالامة الاسلامية ؟ وماهذا الوهن؟ وما هذا الذل ؟ وما هذا 
التلاعب بها من الكافرين أعداء الاسلام ؟ 

إن" أسباب ذلك كثيرة » فمئها : التنافس بين الاهم الاسلامية وتقاطع بعضها 
لبعض , وهذا الشتم والقذف من بعضها لبعض » وهذا الخضو عمن بعضها للحكومات 
الأجنسة الكافرة . 

ومن الأسباب : التجاهر بهذه المنكرات هن الخمر واليسر و الربا والرشوة 
د الزنا و أخن أموال الناى بالباطل . فهل ترى مع هذه الأعمال إسلاماً صحيحاً ؟ 

إن المسؤولية في حدوث هذه المنكرات إنما هي على اللموك و الرؤساء 
والمالكين لأزمّة الحكم , و الممسكين بكراسي الأمر والنهي » فلو أنهم أطاعوا 
الله دالرسول بقدر إطاعتهم للكافى المستعمر لأنجز لهمالله وعده د اجعل لهم الأمر 
و النهي » وسوف باتني من الآىات الكثسيرة الدالة على أن" من اتخذ الكافرسن 
أولياء من ددن المؤمئين فهو من الكافرين . 

خانمة 
فى 'نعيين الطرربق الذى ,بتحقق به السمع والطاعة 
لقد تحقق هما تقدم أن" صفاتالمؤ منين التي ن كرها النبي مكيف تتحقق كلها 


في تعيين الطربق الذي يتحقق يه السمع و الطاعة ل سس اسيم 
فيالسمع والطاءة , و إنما يتحقق السمع دالطاعة بالنسبة الى الأ الصادر من الله 
وهوالذي بر بده الله م نالعبد, وأما اذا كانالعبدهو الذي يختار بعض الأفعالالموافقة 
لهواء ويفعلها ثم يقول كما أخب الله عنه : د داذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آياءنا وال أمرنا بها قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقو لون علىالله ما لاتعلمون»!") 
فهذا لايثمر سوى الويال . 

فإن" الأهر أول هاينزل هنالسماء الىالأرض إنما ينزل علىالرسولفيكون 
الرسولهوال مكلف بإثبات كو نالخير الواصل إليدمن الله فالملك الذي ينزل بالوحي 
أولالأهر بحتاج الىهعجزة تثبت كونه مبعوثاً مناه إلا فالنبي يحتمل كو نهذا 
الذي جاءه شيط تأدلقي إليه هذا الكلام , ولا يتيقن أنه ملك إلا بالمعجزة » والنبي 
إنما يكون مصدقاً عند امْته بالمعجزة أيضاً . وبعد هاتين ال مر حلتين تكون الأحكام 
التي بأمر بها النبي متيقنة أنها من الله. فكل أهر أذ نهي سمعدال مكلف من النبي يقطع 
أنه أهر الله ونهبه. 

أها بعد ار تحال النبي عَيْميْيه هن الدنيافالاًحكام المذ كورةفي الآات القى 1 نية 
اذا كانت هن الماحكمات يأخذ بها المكلف, وبعدزلك فالاً<كام التىتكون متواترة 
عنالنبي برديها كل الصحابة أو جلهم 5 

وأمًا غير ذلك هما بحتاجه ال مكلف أو ستلى به من الامور التي تحدث 
تدريجاً فمن أبن بأخن حكمها ؟ وهنا لابد'من الرجوغ الى أعلمالأصحابيآيات 
القرآن وبسنة النبي بشرط أن يكونهوئوقاً فيالنفوس, هأموناً من الكذب ومن 
الخطأ والسهو و النسيان ‏ هذا هو أقرب الطرق الى الوصول لأحكام الل الحقيقية , 
د لقد دلت الآيات والأخبار على أن" المتصف بهذه الصفات هو على بن أبي 
طالب إإلئلا . 

فقد روى الشيخ العلامة فقيه الحرهين مهفتي العراقين الكنجي الشاذ-عي في 


اتج ا امتقو فى القن نرع) 
كتابه د كفاية الطالب» رواية تنص على أن "علا ! إلكلا عنده من القر آن علم الظاهر 
والباطن دفيما يلى نصتها : 

عن عبدال بن مسعود قال: إن" القرآن انزل على سبعة أحرف همامتها 
حرف إلا وله ظهر وبطن, وأن" على ب نأي طالب عنده منه علمالظاهر دالباطن”". 

وحكى في حلية الأدلياء لأي نعيم ل 

ثم ذكر الكنجي بعد هذا عنسلمان _دضياللهعنه قال: قلت: يا رسول الل 
لكل نبي" وصي فمن وصيك ؟ فسكت عنيء فلمًا كان بعد دآ ني قال :يا سلمان , 
فأسرعت إليه » فقهمت : لبيك » قال: تعلم من وصي” موسى ؟ قلت : نعم .بوشع بن 
نونء قال: لم؟ قلت: لأنهكان أعل.هم دومكن » قال: فإن دصبي وهوضع سري (خير 
من رك بعدي ينجز عدتي ويةضي ديئي علي بن أني طالب 9 


مثله 4 , 


. كفاية الطالب: ص7 ؟؟ بل‎ )١( 
. (؟) حلية الاولياء : ج1١ ص50‎ 
كفاية الطالب : ص7؟؟ ب74.‎ )( 
.ا١١"ص داجع مجمع الزوائد: جو‎ )4( 


سورة آل عمران 

بسم الله الرحمن الر حيم 
هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ا بات محكمات هنام 
الكتاب واخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زمغ فيتبعون 
ما تشاده منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله وما يعلم اويل الا 


لله والراسخون فى العلم يقولون 1منا به كل من عند ربناو ما 
دن كر الا اولوا الالباب(,). 


لقد أطال المفسردن الكلام في هذه الآبة الشريفة, و كثر الخلاف بينهم هن 
جهاتشتى» فمنها: كلاههم فيمعنى المحكمه المتشابه.وهنها: كلامهم في معنى التأويل. 
ومنها : كلامهم ف هعنى كون ال لحدكمات ام الكتاب . ومنها : كلامهم قِ أن" 
الواد فيقولهتعالى: «والراسخون فى العلم» هل أنها وادالعطفأ: أنها للاستئناف. 

و ينبغى لنا قبل الكلام فيهذه الامور أن نعرف أن هذه الآبة هل هي من 
المحكمات أدأنها منالمتشابهات؟ وممالاريب فيه أن" الآبة الشريفة إنما هيفي مقام 
أحكام دإفهام لافيمقام إجمال وإبهام, فالقول بأنها من المتشابهات لا بناسب القام» 
فإن الآبة نزلت لبيان أن الآبات القرآنية منها محكمات ه منها متشابهات » 


5 


المؤمنون في القر آن (ج١)‏ 
ولبيان أن "الذي فيقلبه يغ يتعلق بالمتشابهات لأجل فتنة الناس و لجل تأ بلهالما 
بناسس هواه وأغراضه الفاسدة ‏ ولبيان تأويل القرآن وإنمايعلمداللٌ والراسخون 
في العلم ؛ وهن أراد تأويله الصحيح شبغي له الرجوحٌ الى الراسخين في العلم 
والآية تر هد إفهام هذه الامور لعامة النان . 

فلو قلنا : إن" الآءة متشابهة لا يمكننا أن نحتج” بهاعلى هن في قلبهزيغ: 
فإنه يتشبه بما يوافق هواه, فالكلام دقع في أمور : 

الأول : في معرفة المحكم «المتشابه . أَما المحكم فقد اتفق المفسرون بأنه 
الذي احكمت ألفاظه بأن حفظت من الاجمال و الاشتباهد علم المراد منه, فإن" 
عبارات المفسر بن وإن اختلفت في تعريفة إلا أن" المعنى واحد . 

وأما المتشابهات فقدعر'فها المفسرون بتعاريف مختّلفة. وأخصر عبارة جامعة 
في تعر يفها هي قو ل الامام لصادق يلقلا حيثسئل عن المحكم والمتشابهفقال : ا ملحكم 
ما يعمل به و المتشابه ها اشتبه على جاهله ( , 

ولذا فسرهأ بعض أكابر المفسىر بن دقو له «متشابهات» مدثمالات لا.يعلم المراد 
منها إلا بالرجوع الى الراسخين في العلم » فإن" أغلب المفسرين برجع تفسيرهم 
للمتشابهات ال هذا ا معثى وهو عدم العلم بام راد من ظاهر اللفظ, ولابعرفالراد 
إلا بعد البحث والتنقيب أد الرجوع الى الراسخين فى العلم '' . 

الأمر الثاني : في معنى الام" التي وصف الله بها المحكمات في قوله : «منه 
بات محكمات هن /” الكتاب» . فقد اتفق المفسرون على أن" الام هنا بمعنى 
الأصل الذي برجع إليه الاشتباه '". 

فقد تحصّل هما ذكر أن الآيات القر آنية منها محكماتدمنها متشابهات 

وأن" المتشابهات لابجوز الأخذ بظاهرها إلا بد إرجاعها الى المحكمات » وأن" 

.7ا71١ص‎ ١ج تفير البرهان:‎ )١( 


(؟) تفسير المراغى : ج" ص 3٠١١‏ . 
() مجمع البيان : ج؟ ص؟ 4.٠‏ . 


في تفسير آية /ا العمرات مد 840 
إرجاع المتشابه الى المحكم لايتمكن منه إلا الراسخون في العلم ٠٠‏ حيث إن" 
سائر الناس لايمكنهم الأخذ من الله فيلزمهم أن بأخذدا من الراسخين في العلم 
المتكهدين هن ال بوامطة الى ربل. 

الأمر الثالك : هل أن" قوله تعالى ؛< والراسخون في العلم » معطوف على 
لفظ الحلالة أو أن" الواد للاستئناف ؟ 

لقدنذفن ا كن فزي الاماينة الى القول:العلق "١‏ دهن ١‏ كن 
المفسر بن هن غيرهم القول بالاستئناف 7" . 

ما مفس 3 غير هم لما كان من رأبهم وميدئهم عدم و جود رجالمتصفين بهذه 
الصفة ‏ أي لابو جد في امْةغْل يَاتْكيدْ هن يكون عالماً بجميعالعلوم وهو معذلك 
معصوم من كل عيب يكون فيالبشر اختاروا القول بالاستئناف» إن القول بالعطف 
ستلزم وجودالراسخين» وهم لابرون من يصاح لهذا المنصب في امة عل يمي . 

وأما القائلين,العطف فإنهم يرون وجوبوجود هؤلاء الأشخاصمن الراسخين 
في العلم ؛ وقد دل" على ذلك الكتاب والسنمّة والعقل والوجدان. فقولهم بالعطف 
الموافق لاصول القواعد العربية لابلزههم مئه محذور . 

وهنا شغي التنبيه على امور : 

الأول: أن اتباع المتشابه أهر اختياري دختارهمن ساءت نبته و خبش تسر برته 
ولذا ذمه انه تعالى ووصفه بأنه زائغ القلب وأنه يمكن الوصولالىالمعنى المراد 
منه بالبحث ه التثقيب و الرجوع الى الراسخين ؛ ويدل" عليه تعر يف الامسام 
السادق تيكوم للمتشابه بقوله : « ها اشتبه على جاهله» ومثله جملة من الأخبار . 

وبدل" عليه أيضاً قولالامام الرضائلئلا :من رد متشابه القرآن الىهمحكمه 

هدي الى صراط مستقيه'" فإنه بدل على أن الرد أمر ممكن لكل أحددذلك 

(31؟) مجمع البيان: ج١‏ ص١٠4‏ . 
(6) تفسير نور الثقلين : ج ١‏ ص #١8‏ ح 46. 


4ل لس سس لب ب الْوْهنون فيالقر أ ن(ج١)‏ 
بالرجوح الى الراسخين . 

الأمر الثاني : يدل" على أن" الواد للعطف الروايات الكثيرة نذكر جعلة 
فانها عقا: 

فمنها: ها ن كره العردسي في تفسيره نود الثقلين عن الاهام الصادق الئل في 
قوله تعالى: «هو الذيأنرل» الىأن يقو لكا في قوله تعالى: «ومايعلم تأويله إلا 
ا والراسخون في العلم»: أمير المومنين والأثمة 1815" . 

ومنها : فينفس الكتاب ما يحكيه عن الا<تجاج للطوسي عنأمير الموْ منين 
ِلك حديث طويل دفيه : 

79 إن الله جل" نكره لسعة رحتدورآفته بخلقه وعلمه بما ددثه المبطلون 
هن تغيير كلامه قسم كلامه ثلائة أقسام : 

فجءل قسماً منه بعر فه العالم والجاهل , وقسماً لايعرفه إلا من صفا زهنه 
ولطف حسة لصح" تمبيزه ممن شرح الله صدره للاسلام » وقسماً لا بعرفه إلا الله 
وأنبياًه والراسخون فيالعلم. وإنما فعل ذلك لبلا يدعي أه لالباطل من المستو لين 
على ميراث دسول الله مله هن علم الكتابمالم يجعله الللهم وليقودهمالاضطرار 
الى الائتمار لمن ولاه أمرهم , فاستكبروا عن طاعته تعززاً « افتراءء على الله 
واغتراراً يكراة من ظاهر هم وعادنهم وعانن الله جل" اسمه ورسوله عرشم 1 

فالرداية ظاهرة في أن" قوله: «والراسخون » معطوفعلى الله » ويستفاد من 
الرداية أيضاً الجواب عن السؤال عن سبي اشتمالالكتاب على المتشابه؛ فإن الظلمة 
وزائغي القلوب اذا عرفوا جميع ما فيالقر آن من العلوم بعبادات محكمه تزداد 
فنونهم فيفتئة الناى فيكو نون كلهم أبالسة : 

ومنها: ما فيالكتاب نفسه عن فين المؤمنين إإلئلا في حديث طوبل دفيهيقول: 


.١١ح‎ "١09 ص‎ ١ تفسير نور الثقلين : ج‎ )١( 
.ا١مح نفس المصدر : ج اص #اط‎ )0( 


في تفسير آأبة/ار العران لل سس 18#» 
وقد جعل الل للعلم أعلاً دفر على العباد طاعتهم بقوله : دو ما يعلم تأويله إلا 
الل والراسخون فيالعلم » فإنها صر بحة في كون الواد عاطفة (" , 

ومنها : ها ذكره العلامة المجلسي فيالبحار باب ما ورد عن أمير الو مئينني 
أصنئاف آيات القر آن » وهو باب مفصل بذ كر فيهالاهام ِل أنواعاً من العلوم 
و هما ذ كر فيه أنواعاً من المتشابهات , الى أن دصل الى ذ كر طبقات المؤمئين 
فيدرجات الابمان و أنه قابل للزيادة والنقصان , وأسند ذلك الى الآبات القر ا نية 
ثم قال لآإتللا : 

ولن يؤهن بالله إلا من آمن برسوله وحججه في أرضه؛ قال الله تعالى :دمن 
بطع الرسول فقد أطاع اش . 

وها كان الله عز وجل" ليجعل لجوارح الانسان إهاماً في جسده ينفي عنها 
الشكوك » ديثبت لها اليقين وهو القلب د يهمل ذلك فيالحجج وهو قوله تعالى : 
«فلله الحجة البالغة فاوشاء لهدا كم أججعين» 9 وقال : دلبلا ييكون للناس على الل 
حجة بعد الرسل» 7 و قال تعالى : « أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير » (0) 
وقال سبحانه: « و جعانا مهم أئمة بهددن اهف لما صمروا» 0 

ثم فر الله على الامّة طاعة ولاة أمره القو'م بدينه كما فرض عليهم طاعة 
رسوله متيو فقال : «أطيعوا الله د أطيعوا الرسول اولي الآمر منكم »" . 

ثم بين محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه فقال عز" وجل" : 
:و لو ردهوه الى الرسول دالى ادلي الأمر مئهم لعلمه الذين ستنبطونه 


. 70 اص وال م ح‎ ١ تفسير نود الثقلين : ج‎ )١( 
. (؟) النساء : لم‎ 

(") الانعام :و4١‏ . 

(4) النساء : 56 . 

(ه) المائدة : و1 . 

(5) السجدة : 6؟. 

(0) النساء : وه 1 


اع حت أبلق عقوت و الفر ا نرخ؛) 
منهم »7) وعجز كل أحد من الئاس من معرفة تأويل كتابه غيرهم لأنهم هم 
الى اسخون فيالعلمالمأمو نون علىتأه ي لالتنزيل؛ قال تعالى: دوها يعلم تأويلهإلاالل 
والراسخون في العلم » الى آخير الآية . وقال سبحانه : بل هو آيات بينات في 
صدور الذين اوتوا العلء» 70" , 

فه-ذه العبارة من أمير ا مؤ مئين للا صر بحة في كون الواد للعطف , وإنما 
ن كرنا العبادة بطولها لتكون حجةعلى من لم يعتبر ضرددة وجود الامام ال ؤتمن 
على العلوم الالهية » دبدعي أن" النبي أهمل امته ولم بعيئن لهم «ن برشدهم 
لأحكام دينهم . 

أما الامامية فيقرون ويعتر فون بأن" النبي مَإلتْكيَدْ قد عيّن لامته امني عش 
إماماً ليدلوهم على حكام ديتهم؛ وهؤلاء عندهم جميع العلوم الدنيوية والاخروية. 
ويدل" على ذلك هن الكتاب ها ذ كره أهير الماؤهنين ليلا من الآريات في عباداته 
المتقدمة . 

وأمًاها يدل" عليه هن السنّة فالأخبار الدالة على أن" على بن أبي طالب 
لتلا هو أعلم الناس بعد رسول الله ِب كثيرة , و قد نكر نا جملة منها في تفسير 
آخر آآبة هن سودةالبقرة قبلهذه الآبةفي ص8"؟, ونذ كر هنا ردايات اخر تدل 
على كون علي رلا هو أعلم الامة بعد النبي عمل . 

هنها: مان كر «الفخر الر ازي في تفسير«الكبير ا فيقو لهتعالى: دإن الله 
اصطفى آدم نوحاً وال إبراهيم وآلعمران على العالمين ( ) وعند التعر لذ كر 

الحواس الباطنة قال : ومنها الذكاء » قال علي لاقلا : علمني رسول الله (ص) ألف 

)١(‏ التساء : 8م 
(0) المنكبوت : 49 . 


() بحار الآنوار : ج و ص لاه ب8؟١‏ خح ١‏ . 
(4) آل عمران : م" . 


في تفسير آبة 7 العران ل ل دح ه؟ 
باب من العلم واستنبطت من كل باب ألف باب .فإذاكان حال الولي هكذافكيف 
حال النبى (ص) 7 انتهى كلام الفخر الرازي ٠‏ 

دقدذ كر هذهالروابة كثير هن المفسربن ذينيغي للانسان الفاهم أن يتأمل 
و يتدير فيما للقى به ربه من العمل هل يأخذ من هذا العالم أد بأخذه هممن 
لاعلم له ؟ دهل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون»!" . 

ثم إن الفخر الرازي قد ذ كر تحقيقاً دقيقا لطيفاً فيهذه الآية سوف بذ كر 
عند الوصول إليها فإنه نافع لمن كان له قلب سليم . 

وهنها : ها فيالاستيعاب » روى سنده عن عبدالل بن العباس قال: وال لقد 
اعطي على بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ,د ايم الله لقد شار ككم في العشر 
الغاشر 7 . 
ومئها: ما ن كره المناوي في فيض القديرء قالالنبي (ص): علي عيبة علمي. 
والعيبة -بفتح العين المهملة_: ماتجعل فيه الثياب كالصندوق, والعيبة من الرجل: 
موضع سره . 

دقال في الشرح : قال ابن دريد : هذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق 
ضرب المثل به في إدادة اختصاصه بالامود الباطنة التي لايطلع عليها أحد غيره ؛ 
د ذلك غابة في مدح على يلتلا فقد كانت ضمائى أعدائه منطوية على اعتقاد 
7 

نداء لذوىالالباب 
أبها المسلماللبيب المنصفء هل سمعت أن" النبي علم أحداً م نأصحابه ألف 
داب هن العلم يفتحمن كل با بألف بابء فصارعدد أبو ابالعلمم لدىالامام باسطلاح 


. 7١ تفسير الرازى : ج لم ص‎ )١( 

(؟)الزمر:و. 

() الاستيعاب (المطبوع بهاءش الاصابة): ج ماص 0غ ٠‏ 
(4) فيض القدير : ج 64 ص 5ه" . 


+ للح المؤهئون فيالقرآن (ج١)‏ 
العص الحاضر مليون باباً ؟ 

ياذوي الألباب» أنتر كو نهذهالاًبوا بالمفتحة المنيرة اللوائي يتفجر منها العلم 
والحكمة 2 تدمسكون ساب هن تج ليس وراده إلاالظلمة 0 فتمسكوا بهذه الآبواب 
من قبل أن يضرب بينها وبينكم بسور له بابباطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب . 

وهنا نذ كر لك نبذة من كلام المؤرخ الصدوق المسعودي في كتابه «إثيات 
الوصصة» حءعث قال: 

واختلف المهاجردنت والأنصار , فقالت الأنصار : مهنا أهينءة منكم هين 1 
فقال قوم من المهاجر ين : سمعنا رسول الله َييهُ يقول : الخلافة في قريش . 
فسلمت الأنصار لقروش بعد أن درس سعد بن عمادة ووطاوا بطنه » دو بيع حمر دن 
الخطاب أبا بكر وصفق على يديه ء ثم بابعة قوم ممن قدم المدينة ذلك الوقت من 
الأعراب والمؤلفة قلو بهم؛ دتابعهم على ذلك غيرهم ؛ واتصل الخسس بأهير الو هنين 
بعد فراغه من غسل رسول الله يلبق وتحنرطه وتكفينه وتجهرزه ودفنه بعدالصلاة 
عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم منالصحابة كسامان وأبيذر والمقداد وحمار 
وحذيفه وض دن كعب وججهاعة نحو أر بعين رحلا » ققام خطيباً فحمى الله وأثنى 
عليه م وال : 

إن كانت الامامة في قريش فأنا أحق" قريش بها . دإن لم تكن في قرريش 
فالأنصار على دعواهم. ثماعتزلهم ودخل بيتّهفأقام فيدومن اتبعه من المسلمين وقال: 
وإبراهيم إن قال : «وأعتز لكم وما تدعونمن دون الله» (", ولوط إن قال: دلو أن" 
لي بكم قوة أو ادي الى ر كن شديد» 5 » وهوسى إِذْ قال : «ففررت منكم ذا 


(١)المر:١٠.‏ ()مريم:48. 
() هود : لم . 


في تفسير آية/ار الععران د سس 8497 
خفتكم» '), وهارون إذ قال : دإن" القوم استضعفو ني د كاددا يقتلونني» ا" 

ثم ألف لتلا القرآن وخر الى الناس وقد مله فيإزار معه وهو ينط من 
نحته » فقال لهم : هذا كتاب الله قد ألفته كما أمرني وأوصاني رسول الل تَلفطيا 
كما اتزل , فقال له بعضهم: اتر كه وامضء فقال لهم: إن" دسو لال قيفي قال : 
إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله و عترئي لن يفترقا حتى يردا على" الحو , 
فإن قبلتموه ذاقبلوني معه أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله , فقالوا : لاحاجة 
لنا فيه ولافيك ؛ فانصر ف به معك لاتفارقهولا يفارقك , فانصصر ف عنهم . 

فأقام أمير المؤمنين إلا ومن معه من شيعته فيمنزله بما عهد إليه رسول 
الله يلطب . فتوجهوا الى منزله فهجموا عليه وأحرقوا بابه واستخرجوه منه 
كرء 9 , 

و بعد ه_ذا نقول لمن يجعل الواو للاستئناف : إن الآيات المتشابهات في 
القر آن كثيرة » وهي تتعلّق بالعبادات والمعاملات وغيرها, إن " كثيراً من 
الناى بحتاجون إليها » فعلى من بعولون:و1ن «لجأون؟ وإن ذائغي القلوب كل 
يفسرها يما يطابق هواه وها تشتهيه نفسه , ويلزم على المؤهئين أن بتر كوها على 
ها هي عليه هن الاجمال , فما الفائدة إذاً من إنزالها ؟ وهاالذي يستفاد منها سوى 
تشبث زوي القلوب الزائغةيها , وهذا القول مخالف للعقل فلاينبغي أن يصاد اليه. 

دأمًا الدليل على ما يعتقد.القائلون بوجوب وجود عالم بجميع علوم النبي 
عقلاً فإن دليلهم من العقل هو أن" الامة كما أنها محتاجة الى الرسل في طاعة 
لله كذلك محتاجة الى الوصى والخليفة ‏ د ليس اضطرارهم مختصاً بوقت دون 
آخر ولابحالة دون اخرى» ولايكفي وجود الكتاب والسنة في رفع الحاجةبين 


(0) الاعراف .16٠١5‏ 
(") اثبات الوصية : ص ١١#‏ 


1 لب لل الو هنون في القر آن(2١)‏ 
الاة » فإن" كل طائفة تستند الى الظاهر من بعضالآبات على مبدئها الذيذهبت 
إليه . فالكتاب وحده لاسكفي لرفعالتخاصم لا عرفتم نأن فيه المحكم والمتشابه 
والناستم و المنسوح والعام والخاض والمجمل والمؤول وغيرها من الأقسام , والسنّة 
كذلك فيها المحكم والمتشابه وغيرها مع جهل أكثر الناس بمعاني الألفاظ 
ونشتت أحوائهم وزيغ قلوبهم ٠‏ قلا يشكر ضرورة و جود الوصي إلا مكان . 

ثم إن عقيدة كل مسلم : أن الله أوجب على نفسه اللطف بعباده ‏ ولاريب 
أن" وجود الامام العالم في كل زمان لطف » إذ بوجوده يجتمع الشمل وينتصف 
من القوي للضذعيف , ومن الغني للفقيرء دير تدع الجاهل ورتّيقظ الغافل , ويدونه 
تتعطل أكثر أحكام الدين وأركان الاسلام . 

واعتقادنا : أن" الله لابفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم , ولا ديب أن نصب 
الامامالعالمالعادل هو الأصلح , إذ بوجودهينتظمأءى المعاششوالمعاد والدرين والدنيا , 
وبددنهتختل ججميع هذه الامود ويفسد نظام الدين والدنيا . 

ثم إنه قد اتفق أكثر علماء الامة بأن” عادة الله قد جرت في جميع الأنياء 
من أدم إلا الى عل مقي أنه لم ,قيض 0 حدى ربعيكن له خليفة" ووصياً يقوم 
مقامه في إدشاد امته وتعليمهم أحكامه . وجرت عادة نبينا عيبي أنه متى سافر 
عيدن خليفة في المدينة. وعلى ذلك جر تالرؤساء والوزداء والولاة والتجار وسائر 
الناى . فكيف يمكن لعاقل أن ينسب لأشر ف الثبيين وأفضل ا مرسلين تخلفه 
عن هذه السئة مع أن" شريعته باقية الى يوم القيامة ؟ 

دلايمكن أنيقال: إن" الامة هي التي تعيئن خليفة بقوم بهذه الامور لأن” 
الذي يقوم هقام النبي يلزمه أن يكون عللماً بجميع علوم النبي بحيث لا تعسر 
عليه مسا لةمن امو رالدين والدنياء وهذا الشخص لابعر فهو لا مشخصه إلا اللهورسوله. 

دلو أغضينا عن هذا فكيف يمكن أن بِوْ خذ آراء جميع الامة مم تفرقها في 
البلاد د بعدها الشاسع بعضها عن بعض ؟ وهن الذي ,يو لى بجعم آدائهم ؟ ولو فرضنا 


في تفسير آإية لا آل ججراتن ب-- الاسسس588 
إمكان ذلك فكيف يمكن اتفاقها على رجل واحد جام لاصفات المؤهلة له لهذا 
المنصب الجليل مع ما نرى هن اختلاف أهل بلدة واحدة على اختيار دئيس للبلد 
أو اختيار دختار للمحلة ؟ ذ قد جر بل و كثيراً ما يوجر ذلك الى التخاصم 
والشتم أو التارب بالأبدي أد بالسلاح القتثال فيذهب ضحية الاختيار والانتخاب 
#لة من النفوس. هذه في اختيار المختار فكيف في ا<ديادالرئيس لعامة المسلمين 
في أقطار الأرض شرقها وغربها سهلها وجيلها برها ويحرها بدوها وحضرها؟ 

ثم إن" الذي يجعل رئيساً عاماً وهوالمعبّرعنه بالامام لامك نأن يكون من 
سائر الناسى بل بلزم أن مكون معصوماً من سائر العيوب التي تكو في التاى هن 
قبيلالخطأ والنسيان, وعدممعر فته بعض الأحكام, أو المي لفيالحكم الى عن بحبه 
من قرابة أ صديق؛ بل إن" العصمة لما كانت هن الصفات الباطنية فلذا لابطلع 
عليها إلا العالم بالسرائر والضمائر . 

ولايمكن أن يعيئن الاهام إلا الله تعالى, ليس فيالعالم كله من يمكن أن 
يقال بعصمته وجامعيته للعلوم و إرئه لعلوم النبي غير علي بن أبي طالب وباقي 
الأئمة من ذربته ولع . و يكفينا فيهذا المقام رواية واحدة بروبها أ حد العلماء 
فإنها تكفى لطالب الحق . 

ذكر سماحة العلامة الكبير المجاهد الشيخ عد مرعي الأهين الأنطا كى في 
كتابه « لماذا اخترت مذهب الشيعة » تحت عذوان : قول النبي فيه : هذا على 
أخي وخليفتي ووارث علمي, قال : روى الترهذي الحنفي في الكو كب الدري 
عنتمران قال : لما عقد رسول الله (ص) المؤاخاة بين أصحابه قال : هذا على أخي 
في الدنيا والآخرة وخليفتي في أهلي دوصبي في امتي ووارث علمي دقاضي ديني » 
ماله مني ومالي مئه , نفعه نفعي وضره ضري من أحبّه فقد أحبني ومن أبغضه 


"6ط٠‎ 


المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 
وأخرح القندوزي الحنفي في ينابيعه ص ١ه”‏ نحوه(') انتهى كلامه . 


د عن القندوزي الحنفي في ينابيعه عن ابن المغازلي الشافعي بسنده عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله (ص) : لما صرت بين يدي دبي كأمني و تاجاني فما 
علمت شيئاً إلا عأمته علياً فهو باب علمى "). 

وقد ذكرنا أن الأدلة على معتقد من يقول بإماهة الائمة الاثني عشر هي: 
الكتاب والسنة والعقل والوجدان . 

وقد تقدم نكر الكتاب والسنّة والعقل , وبقي الوجدان وهو ما براه أهل 
العلم والفهوم من العلوم الصادرة هذوم على كثرتها وتنوعها , فإن” لكل واحد من 
الأئمة للبلا ما نقلمه المؤدخون عنهم من أنواع العلوم » وقد نقاوا عنهم من فنون 
العلم ماملاً بطون الكتب والدفاتئرء وألفوا في ذلك الموْ لفات الكثيرة؛ فإن" المنصف 
اذا نظ الى نهج البلاغة دعرف ما فيه من الكلام في أنواع العلوم يكفيه ذلك إن 
كان من أهل العلم اغا أذا كاك لادعرف شيئاً من معاني خطبهة ورسائله وحكمه 
المذ كودة في النهج فلا عتب عليه دلايفيدنا اعتر افه . 

و كذا بالنسبة الى بقية الأئمة ملم فلينظ طالب الرشد تراجهم وها نقل 
عنهم من العأوم » منها توحيد المفضل والملحق به الأسمى بالاهلياجة . 

باطالب الرشد , انظر الى كتاب قضاء أمير المؤمئين لإلئلِ ومافيه من عجائب 
القضايا التي تبهر العقول » انظر الى القضايا التي لم يهتد الى حلّها الخلفاء الثلاثة 
الذزين تقدموهء ثم بعد الحيرة رجعوا إليه فحلها لهممنغير تأمل وتوقف بأسرع 
هن طرفة عين» وأن” هذه المسائل التي اضطر" الخلمفاء الى مراجعة علي بن أبي 
طالب بلقلا فيها إنما هي حجة هنالله على سائر الخلق؛ الحاضر هنهم في ذلكالعص 
والمتأخر عنهم » لاسيما العادق منهم منزلة العلم فليس له مجال لاتكار تقدمه في 
(١؟)‏ ينابيع المودة : ج ١‏ صماب .1١6‏ 


2 تفسير أنه بخللة جمران ابي 1 ©5 
العلم ا مو جب لتقدمه في الخلافة . 

ينا طالب الرشد ء إن الله قد أوضح لك الرشد في كتابه قال : «قد تبيئن 
الرشد من الغي» '') وفسر ذلك النبي يطبق فيأقواله وخطبه فقال : ماهمن شيء 
دقر بكم هن الجنة وباعد كم هن النار إلا وقد أمر تكم به '" و أن" العقل السلء 
بحكم حكماً باناً بأن الاصول الاعتقادية بازم أنريؤ خذهن متبع يقيني لايتطرقه 
الشك" كلآيات القر آنية وأقوال النبي الجلية الواضحة . 

أما بالنسبة الى الآبة المجملة المتشابهة أو كلام النبي تبي المجمل فيلزم 
أن بفسره لك أحد الراسخين في العلم أو باب مدينة العلم حتى لايبقى لك شك" 
فيه وأن باب المديئة اذا فتحت تفتح طبعاً الى الداخل فتكون داسخة في العلم 
فيكون الماب عن الراسخ ف العلم وميه نوخد العلوم ( لام حال للأخن دن غير ه» 
فحن أَخد هون غير هذين الطر فين يلزمآن السدل ه الىالل أو اي الرسول 2( فإن الله 
فبواف ندا له عن حجته في ذلك , فإن كان له جواب بدل” على 5 من الله أو 
الرسول فهو المطلوب ‏ و إلا فا.س أمام.ك شيء تجيب به الل إلا أحد أمرين 
لاغمر هما 

الأدل : أن تقول : إنا وجدنا 1 باءنا على هذه الطريقة فاقتدينا بهم» و قد 
أشار الله تعالى ف القرآن الى بطلان هذا الجواب وعدم الاستفادة منه لقولهتعالى 
د قال مترفوها إنا وجدنا ‏ باءنا على امة وإنا على آثارهم مقتدون» 9 . 

ثم بيسن الله سخافة هذا القول بأن" الانسانليس له أن.تخيرالطريقة التى بعيد 
اللّبها, وأن ال هوالذي دذثار لعماده ماهو الأصلح, وأن” العبد اذا كان كن مشفقاً 
على نفسه «ابغي له أن در ضى بما اختاده الله له » فقد بسن الله بطلان جوأبهمء.ى 
)١(‏ البثرة :5ه59 . 


(؟)الكافى:ج رص إلااح 7. 
(0)الرحرف :؟. 
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المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 
لان رسوله بقوله : «قال أولو جتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباء كم قالوا إنا 
بما ارسلتم به كافرون » 7(" . 

يا طالب الرشد ‏ أتعرف الطريقة التى هي أهدى هما وجدت عليه آباءك ؟ 
أنا اع "فك بها : هى الطريقة الموافقة للكتاب دالنّة والعقل و الوجدان , و حي 
التي كتب فيها العلماء آلافاً من الكتب الاستدلالية المشتمله على الحجج القوية 
المأخوذة من الكتاب والسئئة , ومع جميع هذه الكتب يقول لهم ظالم نفسه: 
إنا بما تم به كافرون » دلقد قالوا هذه الكلمة لامام العلماء دهو أمير المؤمنين 
وسيد الوصيين للبلا كما ذ كرت لك قبل قليل في ص 47؟ عن كتابإ ثاب الوصية 
أن" علىين أبي طالب ألف القرآن وخرح الى ااناى وقد مله في إزار معه د هو 
نط هن تحته , فقال لهم : هذا كتاب ال قد ألفته كما أهر ني وأوصاني رسولالله 
كِب كما انزل ء فقال له بعضهم: اتر كه وامضء فقال لهم: إن" رسول اله علبي 
قال: إني مخلف فيكم الثقلين: كتابالله وعتر تيلم يفترقاحتى يردا على" الحوض. 
فإن قباتموه فاقبلوني مع هأحكم بينكم بما فيه من أحكام اللهء فقالوا: لاحاجة لنا 
فيه دلا فيك فانضرف به معك لاتفارقه ولايقارقك ... !) , 

انظ الى هذا الكلام وانظر الى الآية الشريفة « قال أدلو جتكم بأهدى 
مما وجدتم عليهآ باء كمقالوا إنا بماارسلتم به كافرون» فإن" كلامهم هذا مطابق 
لمضمون الآية » فلا ينفع جواباً بوم الحساب . 

وأمّاالجو ابالثاني: هو الذي حكامانيمن يخا لف الطريقالذيعينهاللهورسوله 
للامّة وسلك طريقاً مخالفاً للقر آن والسنّة, فإذا سألدالله يوم الحساب عنالسبب 
الذي دعاه اللخلاف جه عدن يدتمنى أنه لو أطاع الدالر سول بقوله : «دبةقولون 
ها لتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 1 ولكن التمني لا.ينفع ولايجدي فإنه طلب 


(١)الرخحرف:‏ 56 . 
(؟) اثبات الوصية : ص ١7‏ . 
(") الاحزاب :55 


في تفسير آية #/ 1ل رات د ننس »و 
ما لاطمع في دقوعه , ثم يقولون كما أخبرالله عنهم «وقالوازينا إنا أطعنا سادتنا 
و كبراءنا فأضلونا السيلاء 9" . 

با طالب الر شد ء إن" الذي ,يخال ف أوامر الله مرةيكون داعية الهوىوالنفس 
دالشيطان بحيث بترك أمراله ولابفعل شيئا آخرء وهرة اخرى يكون الترك لأجل 
أن يكو تصمله مخالفاً لأمر الله فيأخذ يأمر سيده و كبيره الذي لم يجعلالله سيداً 
دلا كبيراً؛ وإنما صار سيداً و كبيراً بالقوة والقهرء فهذا الذي بطيعه و يعمل بأهره 
لايكون سس مخا لفته الهوى والشهوة وإنما خلافه العناد لله ومشاقةللٌ» ولذا يتمنى 
في ذلك اليوم أن يكون قد أطاع الله. 

فهذه الآربةتنبيه لكلمن بتخذسيد أو أمير أغير منصوب من الله وغير منصو ص 
عليه من دسول الله يَلِِكمْ . وهذا أهر بعرفه العالم العادف بالكتاب والسنة , فإنه 
بميئز بين الصالح للامادة وغير الصالحء ويازهه إرشاد الناس والعوام الى الصالح لها 
دردعهم عمن لايصلح , فإذا أمرهم على متابعة غير الصالح فقد أضلّهم وأعماهم, 
فيكون هومن الكبراء المتسعينوالمتبيعين (بالفتحوالكسر ).هذا بالنسبة الى العصور 
السابقة حيث كانت الامية غالبة على الناس وليس لهم مجال إلا التقليد الأعمى في 
الآصول والفردوع . 

أما بالنسبة الى العص الحاضر فقد كثرت فيه المدارس وعم" التعليم وتثقف 
الرجال والنساء ؛ فكل واحد عليه أن يفحص ديفتش عناهود ديه وما يلزمه من 
الطريقة التي يتبعها » فلا يكفيه أن يرى أباه سائرأعلىطر يق فيسير فيه أو متخذاً 
طربقة خاصة فيتبع تلك الطريقة . ظ 

دقد أصبحالشباب بعر فو يميّزا معقول والمنقول» و بعر ف الصحيح .من السقيم» 
والدق من الباطل» فعليه أنيير جع الىسير ةالذبي مياد درس أقواله وأفعاله من 
الكتب المعتبرة الصحيحة الصادقة التي يعترف بها جميسم علماء الإمّة » فيرف 


(١)الاحزاب‏ : لا ك. 


6# الب ست أل فقون في لقر ان )١2(:‏ 
بماذا كلفه نبيه ؛ وهل جعل نفسه وصياً وخليفة” برجع الناى إليه اذا التبست 
عليهم الامور ؟ 

و على الشباب أن براجعءوا كتب كل فرقة فيطّلعوا على أدلتهم وحجتهم 
فيما اختاروا من تقديمهم من قدموا فيالخلافة , ذهل يجوز بحكم العقل والنقل 
أن يقدم المفضول و يجعل زمام الحكم بيده ويرك العالم بجميع الامور جليس 
داره مع كونه جامعاً لجميع الفضائل والصفاف الموجبة للتقديم من علم وزهد 
وكرم وحلم وشجاعة دعبادة دغيرها وغيرها ؟ 

ثم إن" الله عز" وجل" قد أخبر هذا القسم من الناى دهم الذين بختارون 
رجلاً هن سائر الناس مهما كان من الجلالة والعظمة والجاه والمال فسجعلونه أميراً 
عليهم و سمونه خليفةرسول الله وأمير ال مؤمئين و لكنه ليس وا من الله 
ورسوله. فقد حكى عذهم عذد و3وفهم بين بديه أو عند دخولهم النار كما هو 
صريح الآبة » فإنهم أولآا يبدون ندمهم وتأسفهم على عدم إطاعة الله ورسوله ديوم 
تقلبٍ وجوهم في الناد يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» . 

ثم يقدمون العذر الواهن البارد والسخيف الىاللاظناً أنه ينفعهم : د وقالوا 
ربنا إناأطعنا سادتئا كبراءنا فأَضأونا السبيلا» فإذا رأوا أن هذا العذر لايشفعهم 
شيئاً ولابخففالعذاب شيثاً حينئذ يطلبونأن يضاعف العذاب على هؤلاء السادات 
والكيراء حيث كانوا السبب في إضلالهم: دربنا 1 تهمضعفين من العذاب والعنهم 
لما كرا 0 

ولممًا علموا أن" المتبوع كان على خلاف الحق دأن أتباعهم له أيضاً على 
خلاف الحق طليوا من الله أن يضاعف عليهمالعذاب وأن يلعن هذا الكبير يزجمه 
اعناً كبيراً ليناسب الجزاء صفته الباطلة المزعوهة » فهو يزعم أنه كبير وأتباعه 
يزعمون أنه كبير , ولذا يطلبون من الله أن بلعتهم لذن كيرا . 

ولعل” القارىء ستغرب من ها ذكرنا جعل العاصي التارك لأمر الله من 


.508: بارزحألا)١(‎ 
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في تفسير آبة /ار آل عمران 
جملة الكافر ين ويقول: إن" ا موحد اذا عصى ال وتر ك بعض أدامره لايكون كافراً. 
فنقول له : 

إن" بعض المعاصي إذا صدرت من العيد تخر جدمن زمرة اللؤمنين وتجعله 
من الكافر بن » وقد ذكر ذلك أمير اللؤهنين للبلا في ذكر أصناف آيات القرآن» 
قال في ببان أنواع المتشابهات : 

وأمًا الكفر المذ كور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: 

منها : كفر الجحود, و هو ينقسم على وجهين .و هنها : كفر الترك لما 
أمر الله تعالى به. ومنها :كف البراءة . ومئها : كفر العم . 

أما كثن الححود فأحن الوحهين مته حود الوحداضة: وهو قوق من قول 
لارب ولا جنة ولا نار ولابعث ولانشور , و هؤلاء صنف هن الزنادقة و صنف من 
الدهرية الذين يقولون <ه ما يهلكنا إلا الدهر» , د ذلك رأي وضعوه لأنفسهم 
استحسئوة بغين حجة فقال اند تعالى : «إن هم إلا يظنون ل" 

قال : «إن" الذين كفرها سواء عليهم أأنذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون»'") 
أي: لايؤمنون بتوحيد الله . 

و الوجه الآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته , قال تعالى : 
دو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا»”) : 

وقال سبحانه : «د كانوا من قبل ستفتحون علىالذين كفردا فلمنًا جاءهم 
ها عرفوا كفرةا به فلعئة الله على الكافرمين »7؟) أي : جحدده بعد أن عرفوا. 

وأمًا الوجه الثالك من الكفر فهو كفر الترك لما أمرهم الله به وهو من 

المعاصي» قال الله سبحانه وتعالى : دواذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء كم و لا 

. الجاثية: 6؟‎ )١( 
. 4: (؟) البقرة‎ 


(") التمل : 1١6‏ . 
(4) البقرة : وم . 


»ل لل اج 7لللمالؤيئون في القرآن (2) 
تخرجو نأنفسكم من دهار - ثم أقر ر تمد أنتم تشهددن» الى قو له: دَأَفتَو مئون ببعض 
الكتاب وتكفرون بدعمض حر فكانوا كفاراً لتر كهم ها اهن ال تعالى به, فلسبهم 
الى الايمان بإقرادهم بألسنتهم على الظاهى ددن الباطن , فلم ينفعهم ذلك بقوله 
تعالى : «فماجزاء من يفعل ذلك هنهمإلا خزي في الحياة الدئياء!'" الى آخرالآ.بة. 

وأمًا الوجه اارابع من الكفر فهو ماحكءالله في قول إبراهيم!ئا : « كفر نا 
يكم وبدا سنا دبينكم العداوة والبغضاء أبداً حدّى تؤهنوا بالل وحده9' فقوله : 
« كفرنا بكم» أي: تمرأنا هنكم . 

وقال سبحانه وتعالى : في قصة إبليس وُتبرئه من الانس يوم القيامة :< إني 
كفرت مما أشر كتمون من قبل» ا تمر أت منكم 5 

وقوله تعالى: «إنما اتخذتم هن ددن الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكف بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضأء '! الآآبة . 

وأمّا الوجه الخامس من الكفر وهو كفر النعم فإث" الله تعالى حكى عن 
قول سليمان : «هذا من فضل ربي أشكن أم أ كفر »76 . 

وقولهعز وجل :« لكن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشددد» 0 

وقال تعالى : «فان كرد ني اذ كن كم واشكردا لي ولا تكفردن» 8 انتهى 


(١)البقرة:‏ 86 و8م/. 
(؟) البقرة : 486 . 

(") الممتحنة : 6 . 
(64) ابراهيم :؟؟. 
(5) العنكبوت :٠ه‏ 
(5) الثمل : 6٠‏ 

(10) ابراهيم /. 
(4) البقرة ١61٠:‏ . 


وي او الع ان سمشتجح بيه سح نييبت إزو؟ 
محل الحاجة من كلام أمير المؤمنين لاي '" . 

وبعد اطلاع القارىء عليه ينضح له أن" بعضالمعاصي :وجب دخول العاصي 
في زهرة الكافرين . 

'تحقيق دقيق في كلمتين هن الآبة دهما فيقو له تعالى: «و الى اسخون فيالعلم» 
الأدل في معنى الرسوة؛ الثاني في المقصود من العلم اذا اطلق كما فيالآبة . 

أما معنى الرسوخ : فقد اتفق أهل اللغة و أهل التفسير على أن" معنسى 
الرسوخ هو الثبوت أوأشد” الثبوت بحيث لايمكن أن يزول عن مكانه من ذات 
نفسه إلا أن بزيله الذي أرسخه أو هن ساديه فيالقدرة , فيقال : رسخ الحبر في 
الصحيفة '" , فالصحيفة اذا حفظت من الطوارىء والأحداث والآفات لارزول عنها 
الحبر إلا أن يزيله المرسخ و الكاتب أد من ساديه » أو الخالق للجميع : المرسخ 
والراسخ وال مرسوخ فيهء كما فيالصحيفةالتي علقتها قرريش فيالكعبة حين بعث الل 
عليها الارضة فأزال حبرها . فكل شيء يكون زواله همكتاً لابقال له راسخاً 
كالعلم الذي يحصل بالتع لم » فإنه قابل للزوال بالنسيان دفمة أو تدريجاً اذا 
تر كه صاحيه . 

ثم اذا حصل إنسان في آخر عمره على شيء من العلم هدة سنة أوسنتين أو 
ثلاثاً , أو ربع مره أو ثلثه أو نصفه فهل رسمسى راسخاً ؟ أو أن" الذي يطلق عليه 
لفظ الراسخ بشترط أن يكون راسخاً م نأول إددا كه ورشده بل من زمن طفولته 
ذل حين :ولدهء مكو نعاقلاً يتكلم بالحكمة كما تكلم براهيم و هو سى 3 دحبى 9 عيسي 
والنبي عدو ليخ بل مكون علمه حين وجوده في بطن امه كما هومنقو لعن الأنبياء. 

و عن الامام على إِلئاٍ أنه كان يمنع امه من الدخول من الباب التى نصبت 
علميها الأصنام, وكان بكأمها حتى أن" أخاه جعفراً سمع بوماً كلامه فغشي عليه(). 
)١(‏ بحاد الانوار :ج مه ص١‏ ب 188 قطعة من حديت1 . 


(؟) لسان العرب : ج م ص ١8‏ مادة ورسخ » . 
(6) بحار الانوار : جه صلا١‏ باح4١‏ . 


اج ا ا وص كلمو فقون فى القن أن 012 

فالرسوخ إنما يطلاق على من كان تضق فبه هن ٠‏ أول و9<وده أمًا الذي 
قِضْى كل عتمره أو أ كثره جاهلاً لادعرف شيمًاً: أو قَصى عمره في عبادة الأصنام ثم 
حل على يسن العلوء ] كتتها عن الخال فهذا لأصنم :امف . 

ذكن في سفيتة البحاد أن" الشيخ بعال الدرين بوسف بن حاتم العاملي قال : 
الر اسم فياللغة هو اللازم الذي لايزول عن حاله ولا يكون كذلك إلا من طبع 
اله تعالى على علم في ابتداء نشوثه كعيسى للئلا في وقت دلادته « قال إني عبدالله 
آتاني الكتاب » 7 الآآية. وأمًا من بقى السنين الكثيرة لايعلمثم يطلب العلم فيئاله 
من جهة غيره على قدر ما يجوز أن اله منه فليس ذلك هن الراسخين . يقال : 
رسخت عروق الشجن في الأرض ولا برسخ الاأضفيرا: 

والأثمة الائنا عشر وَللعْ ها نقل عن واحد مئهم أنه قعد عند معلّمولا تردد 
الى فقيه ولا الى محد"ث ء فعلم الله تعالى أن" المبطل يقول : كل واحدهنهمتعلم 
من أبيه » فقبض الله تعالى ال ضالئلا ولولده الجواد ْله مان سنين, وقبض الجواد 
ولولده الهادي إلتد لتكلا مات سئين وهع هذا لم بقصرا عن غلم بانهماء ولاترددا الى 
معأم د لا فقيه و لا اه شيئاً من العلم بل كان علمهم وَل إفاضة من 
الله تعالى . 

وكذلك علم أمير المؤمنين لتلاما يخلو من أن.يكون إفاضة من الله بدعاء 
الرسول قَيلْ. فسرى ذلك فيولدهء أو أن" النبي أطلعهعلى أسرار وعلوم ماأطلع 
عليها غيره هن القرابة والصحابة , و كلا الوجهين بدلان على فذ_ل عظيم وخطر 
جسيه '"ا انتهى . 

ثم إن الرسوخ _وهوالئ.و تاللازمالذي لابزول بحتاج تحققه الىهو ضوح 

ومحمولء فكل مورد اذا أردنا أن يغرب عن رسو خشيء في شيء لابد دأن نذ كر 


: مريم‎ )١( 
. ه8٠١ص‎ ١ج (؟) سفينة البحار:‎ 


في تفسير آية /ار [العمران لشت لاا هق» 
الراسخ والمرسوخح قيبه. 

فإذا أددنا أن نعر"فشخصاً أو نخبر بعدم زوالعلمه ينبغي أن نقول: إن علم 
فلان راسخ في صدره أو في قلبه , أو نقول : فلان راسخ العلم بالاضافة . 

ما الرجال الذين اختصهم الله بالعلمفقد جملهم راسخين في العلم لا أن العلم 
راسخ فيصدورهم ولا مخفى ها في هذا التعبير من العظمة إن الفرق بين التعبيرين 
بعيد , فإن" الذي برد عليه العلم اذا لم يعمل به يكون زواله أسهل شيء كما 
ذكره الل تعالى فيقصة بلعم بن باعودا بقوله : «واتل عليهم نبأ الذيآ تيناه آياتنا 
فانسلخ مئها فأتبعه الشيطان » !" . 

ما إذا كانت الذات هي الواردة على العلم الراسخة فيه فانغمست فيه غمساً 
فهذه قد انكشفت لها الحقائقء إن العلم لانكون في صدره فقط وإنما مكون ا 
به من ديع جوانبه, ويكون نظره بقلبه كنظره بعينه بل أشد" منذلك .وقد ذ كر 
ذلك أمير المؤهئين على بن أبى طالب لتقلا بقوله : لو كدف لي الغطاء ما ازددت 
ل" 

وحكي عن كتاب اللحاسن والمساوىء قال: وروي أن" عدي بن حاتم دخل 
على معادية بن أبي سفيان فقال : أبن الطرفات؟ ‏ يعني طر يفاً وطادفاً وطرفة ‏ 
قال: قتلوا بوم صفين بين بدي على بن أبي طالب لإئِلاٍ . فقال : ما أنصفك ابن أبي 
طالب إن قد م بنيك وخر بنيه؛ قال: بل ما أنصفت أنا علياً إن فقتل وبقيت؛ قال:: 
صف لى علياً , فقال : إن دأيت أن تعفيني , قال: لاأعفيك , قال : 

كان والله بعيد المدى شديد القوى » يقولعدلآ ويحكمفصلاًء تتفجر الحكمة 
من جوانبه و العلم من نواحيه » يستوحش من الدنيا و ذعرتها و يستأنس بالليل 

ووحشته, وكان والله غزير الدمعة طويل الفكرة؛ بحاسي نفسه اذا خلايةلب كفيه 

(؟) شرح مائة كلمة: ص 7ه . 


دااع ملسب لو منون في القر آن (ج١)‏ 
على ما مضى , بعجبه من اللياس القصير وهن المعاش الخشن »ء وكان فينا كأحدناء 
يجيبنا اذا سألئاه ويدنينا اذا أتيناه » دنحن همع تقر يبه لنا وقدر به منا لانكلمه 
لهيبته » ولا نرفع أعيننا اليه لعظمته .... الع (') . 

انظ الى هذا العبد الصالح الذي نوار الله قلبه كيف عن'ف معنى الراسخين 
فيالعلم فوصفه فيةوله : تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه . 

ديمكن أن تكون الآبة التي قبل هذه الآببة و هي قوله تعالى : دهو الذي 
يصو ركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيزالحكيم» '' فيها الاشادة الى 
إرساخ هؤلاء الرجال في العلم والحكمة د هم في بطونامهاتهم, لأن الكيف يشمل 
جنيع الصفات دلابختص بالصور الظاهرية . 

هذا ها تعلق بكلمة الرسوخ , وأا بالنسبة الى كلمة العلم فإن" لفظ العلم 
اذا أطلقه الله الخالق للعلم فإن" الذي سبق الى الذهن ويتبادر من الاطلاق هو 
كل علم موجود في الدنيا حين نزول الآية أو وجد بعد ذلك فإن الله إنما خلق 
أصناف العلوم لينفع بها الناس ء ولايد" أن يتوصل إليه بعض الناس أ يلهمهم 
الله إاملكي ينفعوا بها البشى . 

فإذا تأمّلنا في لفظ العلم الوادد فيقوله تعالى: دوالراسخون فيالعلم » نراه 
شمل بيع العلوم دلاريخص" علماً واحداً ولا بخص العلوم التي تخص الشربعة 
أو الدين وإنما بعم" العلومالدنيوية والاخردية »دأن' العقل ليحكم بلزوم وجود 
مثل هؤلاء الرجال الحادين للعلوم كافة , وإلا فلا فائدة في خاقها وإيجادها لو 
بقيت مستودة عن البشر . 

وليس في امعد يط من قبل فيجععهم لهذهالعلوم إلا الأثمة الاثناعشر وَل/ٍ 
الذين قالت طائفة من الامّة بإمامتهم؛ لأنهاقد رأت منهم الخوض والبحث فيبجميع 
(؟) العمران: ٠‏ 


في تفسير آإية/ار ران _- _ لس _ سس 89 
العلوم التي كانتالءقول تقبلها في زمانهم دلهم كلماتتشير الى العلومالتي حدثت 
في العصود المتأخرة عنهم كقول علي بن أبي طالب إلئلإ: لو شئت لجعلت لكم هن 
الماء ناراً . 

دقول بعض هن شرح هذه الكلمة وهو عد أحد مهدي في كتابه « القر آن 
والناس, محمد والئاس , على و الناس » من جملة كلامه : لقد توفق عاماء الغرب 
الىالكشف عن مغالق الكامة التي أزجاها الامام منذ ألف ونيف من السنين » بأن 
اطلعوا علىالعالم بعد جهد مر ير وغوص بعيد بنتائج القنبلة الذدية التي حيرت 
الأفكار وملأتها إعجاباً فكانت اعجوبة القرن العشرين . 

و لقد أوضح-وا أن" أجزاء الماء مكونة من عناصصر مختلفة كالابدروجين 
بمشتقاته الثلاث حال الاو كسجين وما الىذلك. 

وإليك مايقر ره أحد اولك العلماء إذ يقول : إن" تحطيم ذرات مل" فنجان 
شاي هن الماء يمد" محطة تو ليد كهر بائية قوتها ماثئة ألف كيلو وات بالقوةالمحر كة 
لها لمدة عام'") انتهى محل الحاجة من الكتاب امن كور . 

دكم لعلي إلا مثل هذه الكامة د كم له من كلمات حكمة ؟ د كم له 
من خطب و مواعظ 5د كم ألف فيه من كتاب . 

فقد ظهرمما ذكر أن" الراسخين في العلم هم الذين لم يقتص علمهم ببعض 

العلوم ددن بعض (لم يعجزوا عن بعض العلوم ؛ بل كل على لدديهمداضح جلي كعلم 
أجهل الناس بطلوع الشمس هالم يكن أعمى العينين» دهم الذين عناهم الله بقوله : 
«والر اسخو نب العلم» الذين يعلمونتأويل القرآن الذي فيه علمماكان ومايكون. 

وقدتحصّل من هذه الآية الاهور التالية: 

١‏ أن الآيات القرآنية على قسمين: منها محكمات» ومنهامتشابهات. 


(١)القرآن‏ والناس : ص5" . 


55 لس سلس سس سح إإوْمنون في القر أن )١2(‏ 
 "»‏ أن المحكمات هن "الأصل الذي يازم الرجوع إليه في معرفة مابراد 
من المتشابهات. 

> أن" الذي بر جع المتشابهالىالمحكم يشير نا بالمراد منه همالراسخون 
في العلم وبازمالر جوع إليهم . 

5 - أن الذي يتبع المتشابه باجتهاده ويؤوله على مايشتهيه هواه بلا دجوع 
الى أهل العام هوزائغ القلب بصريح القول. 

ه الذي تحقق منهذه الامود الأدبعة ومن قوله تعالى: دهن ام الكتاب» 
أن" كل تفسير وتأويل للآيات المتشابهات اذا لم برجع الى آآبة محكمة فهو باطل 
لاعبرة فيه دلا يعتمد عليه و لايمكن الاستدلال به على شيءء و لذا ترى الآئمة 
الاثني عشر وَلقعلْ قد أوصوا الناى بأن" كل ماجاء كمهنا فاعرضوه علىالقر آن؛ فإن 
كان موافقاً فخذوا به وإلا فردده الى الذي جاء كم به . 

فالاآبة الشريفة تحكم ببطلان كل استدلال واحتجاح باية متشابهة ما لم 
كن مقندا عل ابا شك ويعازه أخير وأشرخ + إن أله عر وحل" أمن 
عباده أن بأخذوا أحكام دينهم من القرآنء أمًا الحكم المبين في آية محكمة 
فيعر فه أهل اللسان و لابحتاج الى هن يفسره وي.ؤوله ,و أما الحكم الذي يكون 
في آ.بة متشابهة فيلزم الرجوع فيه الىأه ل العلم؛ وهم الذين دل"الله عليهم بقوله: 
«والراسخون في العام» فلايجوز لأحد من الامّة أن .جزم بحكم يأخذه من آية 
متشابهة إلا بالرجوع الى أهل العلم . 

وقد دلنا النبىمطقةُ على أعل العلم الراسخينفيه بقوله: إني مخلف ويكم 
الثقلين: كتاب الل دعترتى أهل بتي لن يفترقا حتى يردا علي" الحو ض"!' . وقد 
عر 'فنا النبى صَمِيْة أن" الكتاب لايفادقهم دهملايفارقوه حتى يردا على النبي 
حدوذه. فم نأ خن بواحد دترك الآخر فقد تر كهما مها ولا ينتفع بالكتاب وحده 


)١(‏ داجع بحار الانوار: ج 7 ص6١٠١‏ ب7ا. 


و :1182 نر انامح ب بج سن 2 1 


أحكام الدين في الآبات المتشابهة » فإن أخذ منها برأية هلك وإن تر كها بقىي 
ناقص الدين» وإن أخذبقول غير الراسخينكان في الآخرة من أهل |اجواب الثاني 
الذي تقدم عن قريب وهم الذين يقولون: «ربنا إنا أطعنا ساداتنا و كبراء فأضو نا 
السسسات!") فقدتعين على الم من أن دأخذ أ حكامدينه همن نص" علميهم الى سول ل 
دثبتت عصمتهم بإجماح أهل العلم وبالتواتر وبابة التطهير وغيرها من الآيات . 

و روى الصدوق باسئاده الى سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت علا لكلا 
بقول : ما نزلت على دسول الله يميه آبة من القر آن إلا أقرأنيها دأملاها علي" 
وأكتيها بخطي 3 عأمني تأديلهاه تفسيرها وناسخها و هنسو خهاد محكمهادتشابهها 
ودعا الل عز"وجل لي أن يعأمني فهمها دحفظهاء فمانسيتآبةءن كتابالله ولاعلماً 
أملاه علي" فكتبته , وماترك شيئًاً علّمه الله عز" وجل" من حلالولا حرام ولاأمر 
ولا نهي؛ وماكان أو يكون من طاعة أو معصية إلا علمنئيه وحفظته, فلم 5 منه 
حرفاً واحدا!'' والحديث طويل . 

بقيشيء يتعأق بما نحن فيه دهو أن" الذي يُعلممن الآدة بأن” الناى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأدل: هم الراسخون في العلم»وقد ذ كرهم الله دوصفهم بماستحقونه 
من الوصف . 

ويقايل أهل العلم طعا غير أعل العلم وهم قسمان : الأول: هم أهل القلوب 
الزائغة دهمالذين يتبعون المتشابهات,وقد م رذ كرهم أيضاً. والقسم الثاني منغير 
أهل العلم: هم أهل الدين والصلاح والتقوى دهم المتبعون لأهل العلم في أقوالهم 
وأفعالهمء المتباعدون عن زائغي القلوب , و هذا القسم لم يذ كن في الآبة صر يحاً 


. 51: الاحزاب‎ )١( 
. ص 6م؟ ح0”‎ ١ (؟) كمال الدين وتماملنعمة: ج‎ 


ا ا ا بح | 1و موك قن الفى [ ناج ؟) 

ثم إن قو لهتعالى:«يقو لون1 منابه...الخ» إمما أن تكو ن بجعلةحاليةمنالراسخين 
على القول يكون الوأو عاطفة» أو أنها خب ر على القول بالاستئناف . وأهل التفسير 
لم بذ كردا غيرهذين الوجهينءفمن قال بالعطف جعل الجملة حالآ هن الراسخين: 
ومن لم يقل بالعطف جعلها خيراً للراسخين. 

دلكن يمكن أن تكون الجملمة خبراً عن القسم الثالك من الناس الذي لم 
تذكره الآية صر بحاً كما جاء ذلك في نور الثقلين عن علي بن عل عن عبد الله بن 
علي عن إبراهيم بن إسحاق عن عبدالله بن حماد عن بريد بن معادية عن أحدهما 
ليام فيقول الله عز"وجل”: « دما يعلم تأويله إلاالله والراسخون فيالعلم » فرسول 
الله مه أفضل الر اسخين في العلم قد علمه الله عز"وجل” جميم ها انزل عليه من 
التنز هل والتأويلء.وماكان الله لينزل عليه شما لم يعلمه تأديلهو أو صياده من بعده 
يعلمو نه كله, و الذين لا يعلمون تأويله اذا قال العالم فيهم بعلم (' فأجابهم الله 
بقوله: «وبقولون امنا به كل من عند ربنا» دالقر آنخاص” وعامومحكم ومتشابه 
وناسخ ومنسوح » فالراسخون بالعلم يعلمونه ا" 

فعلى هذا بكو نو لدتعالى:دوما يذكر الا الوا الالباب»إ مامد حاللر اسخين 
وهو دون مدحهم بالرسوخ بالعلم فإن الرسوخ بالعلم يشمل جميع الصفات,إمًا 
مدحاً للتابعين لهم المقتدين بهم وهوفوق مدحهم بالاقتداء والاعتقاد بأن' الكل 
من غك ألله: وه كذا يكون ذو اللل وذو العقل فإنه يطلب رضا الله عز"وجل ولا 
يمكنه الوصو ل الى حقيقة الرضا إلاباتباع العالم بجميع العلوم والأحكام:أمًا الذي 
يمتنع هن اتباع العالم فهو لايبالي أوصل الى دضا الله أدلم ريصل . 

ثم لو كانالقولدالتصدءق والابمان بأن" كلا من المحكم والمتشابه هو من 


)١(‏ قال الفيض _رحمهالله_: المراد بالذين لايعامون تأويله: الشيعة اذا قال العالم فيهم 
يءنى الراسخ فى العلم الذى بين أظهرهم . 
)١(‏ تفسير نور الثقلين : ج ١‏ ص ١م‏ ح ه"م. 
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في تفير آبة /ر الجمران 
عند الل, لو كان هو قول الراسخين في العلم فلا عنافاة بين قو لهم هذا و رسوخهم 
من العلم لون الله مختص ' بعلم أشياء ' ا يعلممها العباد كالعلم يوقت الساعة والعلم 
بحقيقة الردح دغيرهاء فهم خاضعو لله قِ كلوقت, خاشعون له على كل حال, 
وهذا الخضوع والخشوع والعبادة والذلة لله هي التي رفعتهم دصعدت بهمالىدرجة 
الرسوح في العلم. 

ثم إن الآية التي بعد هذه الآربة وهي قوله تعالى : «ربنا لا تزع قلوينا بعد 
إن هديّنا وه لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» 7" إِمَا أن يكون من قول 
الراسخين في العلم فإنهم قد فزعوا الى ربهم لماتفتحت عيون قلوبهم ونظروا الى 
زائغيالقلوب فرأدهم بخبطون في الظلام؛ وبحملون على ظهورهم الأوزار والآثام 
وبفسدون أمر دنياهم و اخراهم » وهم منغهون في داد الغرود و معرضون عن 
دارالنعيم والحبود » طلبوا نالل أذلايكونوا مثلهم فقالو:«د بنالاترغ قلوبنا بعد 
إن هديتنا»أي:«اخالقنا ومالك أمرنا ومن بيده تو فيةما وخذلاننا لاتخذلنا وتسلب 
عنا لطفك وتوفيقك بوءأعمالنافتز مغ قاو بناء تحر فعنالحق'والاستقامة فنتكون 
كهؤلاء القوم الذين عر'فتنا بهم د بزيغ قلمبوهم نبتغي الفتنة بالتلاعب بتأويل 
القرآن والاعراض عن الراسخين في العلم . كل ذلك دغبة في إشباع شهواتهم 
الدنيوبة وإرضاء نفوسهمالشر برة الخبيثة. 

ثمإنا نقول لهم: هبوا أن" الواد ليستعاطفة وأن الله وحده مختص بتأويل 
القر آنهمعر فة المقصود من الآباتالمتشابهات,.وهبوا أن" اللهأنزل الآبات المتشابهات 
لتكون محفوظة بين الدفتين دلم يكف العباد العمل بهاءة لكن أما علمتم من هذه 
الآبة أن" لله عباداً داسخين في العلم؟ ولماذا خلق هو لاء العباد وأفاض عليهم هذه 
العلوم؟ فهلأمرهم أن يجلسوا في دودهم ويغلقوا عليهم الأبواب ولابعأمونالناى 

هما عندهم من العلم؟ أو أحر كم 275 اام اقرب ار ال 

)١(‏ آل عمران : حم. 


تللم لل ل ب الو هنون في القر أن (ج١)‏ 
وتقاطعوهم ولا تطلبوا ما عندهم من العلم 

كلا إن" هذه الآبة الشريقة هيأ كير حجة على العياد سواء جعلوا الوا 
عاطفة أواستئنافية» حيث علموا بصر بم الكلام أن" جماءة منعبادالله هم راسخون 
في العلم » و أن" العقل هو الرسول الباطني يحكم حكماً قطعياً بوجوب الفحص 
عن هؤلاء الرجال د تحصيل طرءق الرشد هنهم حتى تخلص نفسكمن طريق الغي 
وقلبك من الزمغ فافحص عنالراسخين فيالعلموخذ بما أمردك به منطر بق الرشدء 
فإن الله قد جعلهم في الأرض لا في السماء و في الدنيا لاني الآخرة.وأفاض عليهمهذه 
العلوم لينتفم بها عباداله و دصفهم بهذا الوصف الجليل العظيم و هو عبارة من كبة 
من كلمتين: (راسخون في العلم) ولكن لو أداد أحد أن بشرح هاتين الكلمتين 
بلزمه أن يعدد العلوم التى وجدت و حدئت في الدنيا من أول خلق الدنيا الى أن 
تقوم الساعة, هذا إضافة الى علوم الآخرة وإضافة الى العلوم التي لم يتوصل إليها 
النشر . 

فياصاحب العقل الليم ؛ راجم عقلمك فانظر لما نشرده من العم تعرف 
منز لتهم وهقامهم؛ ولا تهمل نفسك وعقلمك هذا القول من كلام الراسخين في العلم. 

وأمًا إذاكان من كلام غير هم وهمالقسم الثالث من الناسى وهم الذين اتبعوا 
الراسخينواهتدوا بهداهم واتبعوا أ ثارهموعر فوا منزلتهم؛ فهو منهم طلب من الله 
أن لايجعلهم مل زائغي القلوب المتلاعبين بالدين التار كين لرجال العلم الذرين 
ذكرهم ال وأرشدوا العباد الى متابعتهم . 

فمن الكاني فيما يردبه عن الكاظئْلئاٍ في حديث هشام : ياهشام إن التدقد 
حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا :« ربنا لا تزعٌ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب»حين علموا أن القلوب تزبغ وتعود الى عماها 
ودداهاءأنه لم يخف ايل دن لم يعقل عنالله دمن لم يعقل عن الله لم يعقد قليه على 
معر فة ثابتة سبصرها و يجد <قيقتها فيقلبه, ولاركون أحد كذلك إلا منكان قوله 


ولي واي ري ع حيس سي جح ع ب حي يت 001 
لفعله مصدقاًوسره علافيته هوافقالن”النهتعالى لمبدل على الباطن الخفي مناءمل 
إلابظاهر منه دناطق عنو!"), 
تأمل جيداً أبها العاقل فيهذا الحديث لكي نعر ف أن" الأحكام الشرعية التى 
كلفادٌ عباده بها يلزم أن تكون مأخوذة عمن يسندها الى الله د يستمدها منالله. 
فالذبي بأئيهالحكم من الله وقدأودعالاً<كام عندوصيه علمي بن أ بيطا لب» دعلى أودعها 
عند الامام دالوصي بعده . وهكذا كل بودءها عند الآخر من الراسخين بالعلم , 
فلا تكن من زائغي القلموب الذين سبتغون الفتنة . 
ورويعن الامام الصادقكلئلإقال: أكثردا من أن تقولوا: ربنا لاتزعٌ قلوبنا 
بعد إذ هديتناء ولاتأمنوا الزية!". 
اربقاظ 
إن" من ااواضح أن العلماءتختلف درجاتهم ومنزلتهم باختلاف ما عندهم 
من العلم كثرة دقلة, فقد روي عنالنبي ميف أندقال: أكثر الناى قيمة كثرهم 
.علماً, وأقل"الناس قيمة أقلهم عله" . 
وعلىهذاتكون درجاتالءلماء مختلفة؛ فبعضهم عندهم علم واحد و بعضهم 
عندهم علمات وهكذاء. فيقال فلان عام بالنحوء وفلاث عالم بالصرف» وفلان عالم 
ب للغة,و فلا تعا لم با لكلام, دفلاتعالم بالمعقول والمنقول. فاذاانتهتالنو بةالى العالم 
بجميع العلموم يقال له: عالم بقول «طلق ٠ن‏ غير نسبة الى بعض العلوم, وهو الذي 
نوه عنهالنبي عا بقوله: أعلمالناس من جمع علم الناس الى علمة©). 
ثم إن كل عالم من أي الطبقاتكان إِمّاأنيكون متصفاً بالايمان وإِمًا أن 
لايكون متصفاً به. فإذا كان عالماً غير مؤمن فهذالاينفعه علمه إلا في الدنيا الفانية 


(١)الكافى‏ : ج ١‏ ص ١8‏ قطعة من حديث .١7‏ 
)١(‏ تفسير البرهان : ج ١اص‏ 9لا . 
(49) بحار الانوار: ج ١‏ ص 5#اب لاج 01١‏ . 


سسب لل ب المؤمنون فيالقرآن (ج١)‏ 
ولا بقر به علممه الى الله, فإن" أفضل العلوم وأشرفها هو المقرب الى الله عز" وجل". 

وقد ذآم الله هذا القسم منالعلماء وتوعدهم بالعذاب بقوله :«فلمًا جاءتهم 
رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم م نالعلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون#فلما 
زأدا بأسنا قالوا آمنا بالل وحده»'). 

وهذا منطبق على أه ل |اعصرالحاضى تماماًء فترىعديمالايمان عالماً أو جاهلاً 
اذا كلمته شيء من امور الدين سك كرا عليك قائلاً: إن” العلماء قد صئغوأ 
القشلةالذربة والصاروخ وسفينة الفضاء وأنتم بعد على عقلكم القديم؟! 

فلا تخفى أن الانسان مهما تطود وتقدم وحصل على علوم مهمة فإن"الن لا 

يرفع عنه التكلف في الواجبات, ولابر خصه في ار تكاب المحر مات: وام العالم المتصف 
بالله حق” الايمان هوالذي يحكم العقل والنقل بوجوب تقدمه على سائر الناس: وهو 
المر شد لسائر طبقات البشر في امورهم الدنيوبة والآخردبة:؛ دلا يجوز لغيره التقدم 
عليه, فإذا تقدم عليه فهو ظالم ,د كل من ساعده وأعانه فهو شر بكه في الظلم . 

روي قِ تحدف المقول عن الصاد ف ]كار قال: من دعا النان الى نفسه دفيهم من 
هو أعلم منه فهو مبتدع ضال!". 

وقد مدحالله هذه الجماعة التي رزقت العلم والايمان في مقامات م نالقر آن 
فيها قوله في سودة الروم «دقال الذين ادتوا العام والايمان لقدلبئتم في كتاب الله 
الى بوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون» '". 

دقال تعالى في سودة المجادلة:دير فم النهالذين 1 منوا منكم والذيناوتوا العلم 

000 


)١( ٌْ‏ غافر : م م 6م. 
)١(‏ تحف العقول : ص ولا" . 
0( الروم+:كه. (4)المجادلة:١1ا.‏ 


في تفسير آأبة ار ال ران 1ل ب ل للل ببسب 5508 

حيث قردت الآبة الادلى أن" كلامهم هوالحق المطابق للواقع, وأخبر في 
الآية الثائية أنه قد رفم درجاتهم فوق جميع الدرجات. 

فلا شهة دلا ررب في حكم العقل والعرف دالشرع أن" أعلم الناى في سائر 
أنواع العلم يجب أن يكون هو المقدم في تولية امود الناىء د المقصود من أعلم 
الناى في سائ رالع لوم هو الذي اذا تكلم الناى في أي علم من العلوم تراء هو المبرز 
فيه و حجته ده ولا تمكن أحد من العلماء على دحض حجته 
وإبطال كلاعه . 

وبعد هذه الماقدمة هل بتصور أحد أويقدر أن عدر عن هذا الشخ صالذي 
فرضناء أعلم الناء ن في جميع العلوم؟ هل ,.تمكن أحد أن بصف هذا الشخص بوصف 
يكون وافياًبالدلالة على مقامه العلمي بعبارة تشبهأو تقرب من قول الله تعالى بما 
وصفهم الله به بكلمتين هما قوله: « والراسخون ف العذ م4 ؟ ثم هل أن" الله سبحانة 
وصف رجالا موهومين لا وجود لهم في الخارخ؛ دقر نهم بنفسه في وصفهم بمعرفة 
تأويل القرآن » أو أنهم موجودون ومتصفوت بهذه الصفة و هي العا م بالتأووبل؟ 

ثم إني اوجه السؤال ١١‏ ى أهل العلم وأهل الحكمة وأهل المعرفة من سائر 
فرق المسلمين فأسألهم : هل أنهم بحثوا أو فدصوا من بوم نزول الآبة الى بومنا 
هذا عن هؤلاء الرجالالذين وصفهم الله حتى يحصلوا على شىء من علومهم؟ حيث 
إن" الله بقول: دوا سألوا أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون!)؟ أما خطر في أذها نهم 
أن بتعر فوا على عهؤلاء الرجال؟أوأنهم بحثوا أوسألوا فلم يعرفوهم؟ أد أنهم عر فوهم 
فا خفوا ذ كرهم ل غرا دنموءة (طبعاً)؟ وما قدر الدنيا بأجمعها في جنب هذا 
الأمرالعظيم ؟ أما بتصود ذوالعقل أن" القرآن فيه علوم الأولين والآخر بن؟ وأن" 
الذين يمكّنهم استخراح هذه العلوم هم الذين نوه الله عنهم بقوله: « الراسغون 

في العلم». فلو عر فهم وانتفع بعلو مهم لظفر بخير الدنيا والآخرة: أمامع تضييبعهم 

)١(‏ الانبياء : نا. 


وح ل ا جك | 1ل شوق ف القر فاج )) 
وإهمال معر فتهمءأدإخفاء ذكرهم بعد معر فتهم, كل ذلك طمعاني شيء من حطام 
الدنيا فهذ ليس من اختيار العاقل . 

هذا السؤال مؤجهالى أهل العلم من سائر الفرقء أَمَا بعض الفر قفقدادعى 
معر فتهم» فيلزم بقية الفرف «طالبته بالدليل ليعرف صوابه من خطئه؛ فإنهم يدعون 
أنهم عر فوهم ذهيز ذهم (شخصوهم وتفتسكوا بهم دأغتر فوامن علومهم , عر فهم. 
بهم دسو لال صَيلبوهُ دعر 'فهم بهم كثرة علومهم التي يعجز عنها جميع البشر؛ دهم 
أنفسهم أي داأراسخون في العلمم» ‏ عن" فوا الناص بأنفسهم'ه ليستعر يفهم لأنفسهم 
مجرد دعوى بل قرنوا التعريف بأدأة وحجج قورية؛ دأظهروا من علوم القرآن 
ما بعجز النان عن عشر معشاره. 

أهما تعرريف النبى عات لهم فمن أظهر موارده قواه تَيفطُ: إني تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله دعر تي أهل ببتي» لن تضْلوا ما إن تمسكتم بهما دأنهما لن 
بفثرةا حتى يردا على" الحو ض ('). 

هذا الحديث الشريف ليس في صدوره عن الذي شبهة ولا ريبء فإن" كل 
من كتب عن النبى عَمرْْ ذ كر هذا الحديث من جميم فرق الملمين, وَأما معناء 
ومفاده فهو داضح جلي غيرمتشابهء ولا بحملء دليس فيه غمو ص ولا خفاء؛ وليس 
لمدته التى أهر نا بها غابة ولا انقطاع ؛ بل جعل النبي يمون هذبن الأمربن حجة, 
وأمرنا بالتمسك بهما من حين ادتحاله من الدنيا الى وقت ورود الحوض عليه. 
فلا يجوز لأحد من المسلمين أنيعمل لمن امور الدين أو الدنيا إلابعد موافقة 
هذبن الأمر بناللذين أمر نا بالتمسك بهماء وحيث إن" الكتاب لابمكن لك لأحد 
أن يستخرج الحكم هنه جعل النبي تيد المترة هي التي تستخ رخ منه الأحكام, 
دلذا جعلها ملازمة له فقال : لن بفترقا حتى بردا على الحو س٠‏ وقد جعل 
النبى لي التمسك بهما موجباً وسبباً للهدى وعدم الصْلال , وهذه عبادة واضحة 


)١(‏ داجع بحاد الانرار: ج 7# ص ٠١6‏ بالا. 


في تفسير آإية 7 ل ران ب _|. | نل ب- مس99 
جلة لا تحتاج أن يفسرها لك عالم ديني أد عالم لغوي . 

فيا أها الشباب المتنور » إنك تعرف كل شيء بحمدالله في هذا العسر فلماذا 
تفو تك هذهالعمارة والجملةالقصيرة ذات الفائد الجليلة, هذا أمر إن تمسكت به 
كت دن الاهتدين امو مئين؛ دإننر كته كنت من| لضا لين دلن تضْلو | ما إن تمسكتم 
بهما» فكّر بها قليلاً ستهتدي إن شاءالله تعالى فإنها واضحة. 

هذه كلمة واحدة هن كلمات النبى ييه في تعر يف الراسخين في العام 
دهناك كثير مثلها يعجز القلمم عن حصرها وعد ها. 

دأمًا التعريفبهم من ناحية كثرة علومهم فإن من لدأدنى إلمام وأقل' معر فة 
بالعلوم فإنه مدرك هذا الأمر. 

ما بالنسبة الى أد لهم وهو الامام علي بن أبي طالب إإلتلافإن" المسائلا لتيد جنهت 
الى أبي بكر و عمر وعثمان وعجزدا عن الجواب عنها والتجأوا إليه في الاجابة 
فأجاب بسهواة عنها فهو كاف في التميز . 

دأما ما ذكره في نهج البلاغة من العلوم فهو دحده كافر. 

وأمًا ما ورد عن النبي يليه في أنه عنده جميم العلوم كما في الصحاح 
المئة فهو دحده كاف . 

دأما قو لهإلئلا: علمني رول التي ألف باب من العلم يفتح لي من كل 
با بألف باب'') فهو وحدء كاف في الموضوع . 

دأَمًا اعتراف الصدابة بكثرة علمه كأبى بكر وعمر قابن عباس وامنعمر 
وسلممات وأبي ذر دغيرهم فهو كاف في الموضوح . 

وأمائعاتد كرج هورق عنس اللكاميات :وهو الطالاق الشتدق كقو لهاو ,ستاو 
قبل أن تفقدو ني 5500 الخ 0( فهو كاف ف الموضوع, هذا بالنسة الىأول الأئمة. 


. ١مح‎ 6644 تفسير نور الثقلين : ج 6 ص‎ )١( 
. ص مم‎ :داشرالا)١(‎ 


الال  _#‏ لل ل ألو هنون في القر آآن )١2(‏ 

وأا بالنسبة للباقى وهم بقية الاثنا عش الذيين نوه عنهم النبى مله وذ كر 
أسماءهم فهم كذلك فيما صدر منهم من العلوم . 

انظر الىها صدر عن الامام الصادق بللا حيث إنه لم يكن مضيقاً عليه في 
ذلك الوقت فإنه صدر عنه في جميع العلوم الأحاديث الكثيرة ' انظ الى توحيد 
المفضّل ومافيه من العلوم»استمم لمايقوله أبو حنيفة. حكيعن مسند أبي حنيفة» 
قال الحسن بن زماد : سمعت أبا حنيفة وقد سمل من أفقه من رأمت؟قال: جعفى بن 
ص , لما أقدمه المنصور بعث إلى" فقال: ياأبا<نيفة إن" الناى قد ومنوا بجعفرين 
عدفهيىء 'له من مسائلك الشداد. فهيئت له أربعين مسأله. ثم بعث إلى أبو جعفر 
وهو بالحيرة» فأتيته فدخلت عليه وجعفر جالس عنيميئه؛ فلمًا بصرت به دخلني 
من الهيبة لجعفر مالم بدخلني لأبي جعفرء فلمت عليه فأدمأ إلى" فجلست . 
ثم التفت إليه فقال : با أباعبدالله هذا أبو حنيفة , قال : نعم أعرفه؛ ثم التفت إلي" 
فقال: ياأبا جنيفة: ألق على أبي عبدالله من مسائلك, فجعلت ألقي عليه فيجيبني : 
فيقول : أنتم تقولون كذاء وأهل المديئة ,يقولون كذاء ونحن تقول كذاءفر يما 
تابعنا كم وربما تابعناهم وريما خالفنا جميعاً ؛ حتى أتيت على الأدبعين مسألةفما 
أخل" منها بشيء » ثم قال أبو <نيفة : أليس أن" أعلم الناى أعلمهم باختلاف 
الناس؟!' انتهى. 

فهذه شهادة منأبي حنيفة أن" الامامالمادق هو أفقه الناى. 

قال الشبلنجيب نور الا بصار: وفيحياة الحيوان الكبرى فائدة» قال ابن قتيبة 
في كتاب أدب الكاتب ما نصه : و كتاب الجفر كتبه, الامام جعفر الصادق 
ابن عد الباقر ‏ دضي الله عنهما ‏ فيه كل" مايحتاجون علمه الى يوم القيامة ؛ 
والى هذا الجفرأشار أبو العلاء المعري بقوله : 


في تفسير آبة لام العمران ددن 


لقد عجبوا لآل البيت لما أناهم علمهم في جلد جفر 


و مر أة المنجم دهي صغرى + “اقوامة كل عامرة و قن )١(‏ 


وقال الشبلنجي في نور الا بصار أيضاً عند ذ كرءمناقبالامام الصادق ليلا قال: 
وهناقبه كثيرة تكاد تفوت عد" الحاسب ويحار في أنو اعها فهم اليقظ الكاتب روى 
عنه <ماعة مسن أعيان الأئمة دأعلامهم كيحيى بن سعمد ومالك بن أنى والثوري 
وابنعييئة وأبي حنيفة وأبوب السختيانيوغير !"ا . 

ظ وقال مالك بن أنس :ما رأت عين ولا سمت ازن ولا خطر على قلب بش 
أفشل من جعفر الصادق فضلاً وعلم] وعبادة” وورع9 . ظ 

نم انظر الى ما صدد من الامام الثامن حين جمع له المأمون أهل الأديان 
وأهل الكلام » كيف غلب الجميع و أقام لهم الأدلة من الآيات القر آنية والسنّة 
النبويةء فلا تفوتك الفرصة . ظ 

انظ الى تاريخ حياتهم واحداً واحدا دوت تعرف الحق , فإذا عر فته فلا 
تعر ل عنه (لاتغمض فيه لأجل شيء من الدنياء و كن معالحق أيئما كان , فإن" 
الدنيا زائلة » فقد روي عن الصادق ]الئل قوله: 


علم المحجة واضح لمريده وأرى القلوب عن ا احجةفيءمى 
و لفد عجبت لهالك و نجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجى !"ا 


وعن تفسير التعالبي روى الأصمعي له كار : 
أتأمن بالنفس النفيسة ربها فليس لها في الخغلق كلهمئمن 
بها يشترى الجناتإنأنابمتها بشيء سواها أن ذلكم غبن 


(*) بحاد الأنوار : ج !4 ص ٠٠١‏ ب ١5‏ ح5١1‏ . 
(4) بحار الانوار : ج 47 ص 7١6‏ ب 55 ح كلم 


5 المؤمنون في القرآن )١2(‏ 
اذا ذعبت نفسى بدنيا أصبتها فقد ذهبت نفسي وقد زهب الثم (") 


وينبغي الانسان أن يتأمل في هذه الأبيات الثلائة ليعرف معناها فإنه كلتلا 
يقول: إن نفس الانسان نفيسة لا يقدر على دفم ثمنها إلا الله تعالى؛ فلا ينبغي 
للانسان أن يبيمها إلا على الله إن الخلق كلهم لايقدرون على دفع ثمنها , واذا 
كان البيع على الله فحسب فلا ينبغي بيعها إلا بالجنة ثمئاً فإنها أحسن الأشياء 
للانسان» فإذا باعها بشىءآ خر غير الجنة فهو اذا مغبون, والعاقل الالمتفت لابغبن؛ 
فلو أنك اذا النفس بعت نفسك بشيء من الدنيا أو بالدنياكلها فاعلم أنك قد 
خسرت نفسك لأنك بعتها والثمن الذي أخذته عوضاً عن نفسك فسوف تخسره 
أنضاً لأنك ستتر كه إذا أتاك الموت, وإن لم نتر كه أنت فهو بتر كك. 

والمقصود من البيع والشراء هنا هو الددن الذي بدين الانسات بذ زر به » فإن 
كان عند عن 0 وكان أن ال وإرشاده وبواسطة من جعله ا واسطة سله وبين 
خلقه و أودع عنده جميع الأحكام د العلوم فهذا هو الذي باغ نفه على الله . 

أها إذا كان 1 خذاً لدينه من رجال لم يجعلهم الله دسطاء بينه د بين عباده 
أفواه الرجال ويكون هذا التابع لهم ملتفتاً الى ذلك فقد باع نفسه بالدنيا فسوف 
تفن سه :وكوهن الذنا فتكون مدن ع الونا والاعره رعو الغيرا0المدى: 

وما دلالتهم لنا على أنفسهم وأنهم هم الراسخون في العلم دهم الوسطاء بين 
الله دبين عباده , وأنهم هم سادة العباد وأركان البلاد وامناء الرحمن فقد وردت 
عنهم أحاديث كثيرة بهذا المذمون نذكر منها ما تيسر في هذا الكتاب وبالله 

الأول: ما ذ كر في بحار الأنوار قال إشارة الى كتاب الارشاد: روى ثقات 


. 75 ب 55 ح‎ ١6 بحار الانوا. : ج بلا ص‎ )١( 


في تفسير آآية لا( آل رانب ب بيب فلا 
أهل النقل عند العامة والخاصة عن أمير المؤهنين ليلا في كلام افتتاحه : 
الدمد لله الصلاة على آميه مه قالع فذمتي بماأقولرهمئةوأنا بدزعيم؛1 أنه 
لابهيج على التقوى زدح قوم , .ولا نظمأ عنه سنخ أصل , وإن” الخير كله في من 
عرف قدرء ,و كفى باارء جهلاً أن لا .عرف قدره» وإن” بن الخلق عند الله 
رجل و كله ١١‏ ى نفسه , جائر عن قصى السبيل ؛ ٠شفوف‏ بكلام بدعة , قد لهجفيها 
بالصوم والصلاة ؛ فهو فتئة لمن افتَئن به ضال" عن هدى من كان قبله , مضل" لمن 
اقتدى بهء حومال خطابا غيره دهين بخطيةته » قد قوش جهلاً في جهال غشوه . 
غار' بأغباش الفتنة » عمى عن الهدى , قد سما أشباه الناس عالماً ‏ دلم يفن فيه 
يوم دالما كز فاتشكتر سافن مية شور حا كترم تح أذ اقوى من ١ح‏ 
واستكثر من غير طائلء جلس للناى قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره؛ 
إن خالف من سبقه ام يأمن من نقض حكمه من يأتي بعده كفعله بم ن كان قبله, 
دإن نزلت به إحدى المهمات هيا لها حشوا من دأبه ئم قطع عليه؛ فهو من لبس 
الشبهات في مثل غزل: المنكيؤت: لابناري اضات 1آء أخطا دلابرى أن" من وراء 
مابلغ مذهياً. إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب أيه , وإن اظلم عليه أمر ا كتتم به 
لما بعلم من نفسه من الجهل «النقص والضرددة كي لايقال إنه لابعلم؛ ثم أقدم 
بغير علم» فهو خائض عشوات, ركاب شبهات, خباط جه الات ء لا يعتذر ممالا 
بعلم فيسلم , ولا يعض في العلم بضر سن قاطع فيغنم » بذري الروايات ذرو الريح 
الهشيم؛ تبكى هنه المواريث؛ وتصرخ منه الدماء, ديستهل" بقضائه الفرح الحرام , 
د بحرم به الحلال لايسلم بإصدار ما عليه وردء ولا يندم على ما منه فرط 9". 
ثم بعدما أغلمنابوجود هذا الصنفمن الناى وهم الدجالون الذين يجلسون 
في مجلس القضاء وليسوا من أهله وعلى الناى أن بقاطموهم يشر كوا مراجمتهم» 
فإن الله يودع العلم عد اثان معد معدودين فلايتمكن غير هم أن يحصلوا على هذا 


. وفيه اختلانيسير‎ ١77 بحاد الانوار: ج١؟ ص»وهو ب6١ حوه؛ الارشاد: ص‎ )١( 


الح ا ع تح 1 زوق في الفر ا ف (12) 
العلم فإن" الله ينقله من واحد الى واحد ممن يختارهم لارشاد العباد. فيلزم على 
العبد أن يفحص عن هؤلاء الرجال الذين نوه الله عنهم بقوله : « و الراسخون 
في العلم » ليزشدده الى طريقة الدين التي بريدها الله ويعلموه أحكام الدرين 
الحقيقية المستمدة من الله . 

فيتيغي للعاقل أن يفرع قلبه ويصغى سمعه لكلام الامام ليدرك مايخاطبة 
به . بعد المقدمة المذ كورة قال إئلا بعد كلامه المتقدم : 

أبها الناس »عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعذرون بجهالته , فإن" العلم 
الذي هبط به آدم ديع ما فضّلت به النبيون الى عل خاتم النبيين في عترة عد 
يي فين يتاه بكم؟ بل أبن تذهبون؟ امن فسخ من أصلاب أصحاب :السفينة فهذه 
مثلها فيكئ فار كبوهاء فكمانجانيهاتيك من نجا كذلك ينجو في هذه من دخلها, 
أنا رهين بذلك قسماً حقاً وما أناهن المتكلفين . الويل لمن تخلف ثم الويل لمن 
تخلف , أما بلفكم ما قال فيهم نبيكم تيه حنث يقول في حجة الوداع : إني 
نازك: فيكم الثقلين هما إن :مسكتم بهما لن تض لوا بعدي : كتاب الله وعتر تي 
أهل بيتي» دأنهما لنيفترقا حتى يردا على" الحو ء فانظر وا كيف تخلفو ني فيهماء 
ألا هذاعذب فرات فاشربواء و هذا ملح اجاح فاجتنبوا '". 

هذا آخر كلامه , فقد أوضح لك الطريق وبين لك أن" العلم الذي هبط 
به آدم وكذا العلوم التي عند سائر الأنبياء الى خاتمهم دهو ع بنعبدان كلاه 
هذه العلوم كلها عند عترة عل علطم . فمن أراد العلم الصحيح وهر أراد الدين 
الحق الذي أمر الل به نبيّه, و بيمّنه النبى يبلق لعلى إلئلا حرفاً حر فا فليقصد عترة 
عَد ْله . دلا أقول كل العترة بل الأشخاص الذين أشار الله إليهم في قوله : 
دوالر اسخون في العلم» وأداهم وأفضلهم النبي ثم أوصياه الاثنا عشر الذين قرنهم 
بالكتاب وجعلهم خلفاء لنا وأمرنا بالتمسك بهم حتى لانكون من الضالين . 


)١(‏ بحار الانوار : ج ”7 ص وو ب ١64‏ ح ووء الارشاد: ص7١‏ و فيه اخثلاف يسير. 


في تفسير آبة ار الحجرات ل - ----- 8189 

الثاني : ما رواء الشيخ البهائي في أدبعينه . الحديث الحادي والعثردن ‏ 
ودواء المجلسي في البحاد نقلاً عن الخصالء و السند واحد عن سليم بن قيس 
الهلالي : 

قال: قلت لأمير المؤمنين إلئلا: با أميرالمؤ هنين إنيسمعت منسلمان والمقداد 
دأبيذر شيئاً في تفسيرالقر انو أحاديث عن نبي الله يي غير مافي أبدي النان ثم 
سمعت منك تصديق ماسمعت هنهم ودأيت في أبدي الناى أشياء كثيرة هنتفسير 
القر آآن ون الأحاديث عن نبي" الله تفط أنتم تخالفو نهم فيها وتز مون أن" ذلك 
كله باطل »ء أفترى الناى تكذبون على رسول المفية متعمدين ويفسرون 
القر آن ,آرائهم ؟ قال : فأقبل على لبلا على" فقال : قد سألت فافهم الجواب : 

إن" في أبدي الناى حقاً وباطلاًء وصدقاً و كذباً, وناسشاً ومنسوخاًء وعاماً 
وخاصاً ‏ ومحكماً ومتشابهاً ' دحفظاً و وهماً, وقد كذب علمىر سول الله يي على 
عهد.حتى قام خطيباً » فقال : أبها الناى قد كثرت علي" الكذابة فمن كذب على" 
متعمداً فليتبوأ مقعده منالنار . ثم كذب عليه من بعده , وإنما أتاكم الحديثمن 
أدبعة ليس لهم خامس : 

رجل منافق بظهر الايمان متصنع بالاسلام لبتم دلا حرج أن مكذب 
على دسول الله َوه متعمداً , فلو علم الناى أنه منافق كذاب لميقبلوا منه د لم 
يصدقوه ولكنهم قالوا : هذا قد صحب رسول اله قيطي ورآء وسمم منهء فأخذوا 
عنه وهم لايعرفون حاله؛ وقد أخبرءالله عز" وجل عنالمناققين بما أخبره 95د صفهم 
بما وصفهم فقال عز وجلل" : « وإذا دأيتهم تعجبك أجسامهم دإن يقولوا تسمم 
لقولهم» (". 

ثم بقوا بعده فتقربوا الى أئمة الصْلال والدعاة الى الغاد بالزور والكذب 
دالبهتان » فولوهم الأمال وحلوهم على رقاب الناى وأ كلوا بهم الدنياء دإنما 


. المناقرن : »ع‎ )١( 


ولاا مغ لل بحس ]و مثون في القر أن (ج١)‏ 
الناس مع الملوك والدنيا إلامن عصمالله » فهذا أحد الأريمة . 

ورجل سمع من رسول الله شيئاًلم يحفظه على د جهه د وهم فيه ولم يتعمد 
كذياً فهو في بده بقول به ويعءلل به ويرويه تيقول : أنا سمعته من دسولالله 
ملي فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه , دلو علم أنه رهم لرفضّه . 

ورجل ثالث سمع من سول الله َفيك شمن اموق بدثم نهى عنة وهو لايعلم» أو 
سمعه ينهى عن شيء ثمأمر به وهولابعام» فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ , فلو 
علم أنه متسوخ لرفضه , ولو عام المسلمون أنه منسوخ لرقضوء. 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الله عي مبغض للكذفٍ خوفاً من الله 
وتعظيماً لرسول الله : لم سه بل حفظ ما سمع على وجهه ؛ فجاء به كما سمع, 
لم يزد فيه دذلم رشقص منه , وعلم الناسخخ من المنسوخ ؛ فعمل بالناسخ ورفض 
المنسوخ» فإن'أمى النبي مُه همل القر آنء ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم 
ومتشابهه, وقدكان مكون هن دسو ل اعَيفِبْوٌ الكلامله دوجهان: و كلام عام و كلام 
خاص مثل القرآن . وقال الله عز" وجك' في كتابه : دما آتاكم الرسول 
فخ_ذده وما نها كم عنه فانتهواء ( فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ماعنى 
اث به ورسوله. ٠‏ 

ولسى كل أصح_اب رسول الله عله ساله عن الشيء. فيفهم » كان منهم 
هن يسأله ولا يستفهمه , حتى أن كانوا ليحبئون أن بسيء الأعرابي والطاري 
فيسل رسول الله يَيميه حتى ,سدمعوا. و كنت أدخل على دسول الّيَيلبفةٌ كل بوم 
دخلة و كل ايلة دخلة فيخآيني فيهاء أدور معة حيما دار ,» وقد علم أصحاب 
دسول اله يتيوه أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناى غيري ؛ ود بما كان ذلك في 
بيتي يأتيني رسول الل فيلك أكثر ذلك في بيتي , و كنت اذا دخلت عليه بعض 

منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا سقى عنده غيري , واذا أتاني للخلوة معي في 


في تفسين آبة ار العمران ب ل تاس »ا 
بيتى لم تقم عنه فاطمة لإ ولا أحد من بني" ,و كنت اذا سألته أجابني واذا 
سكت" عد-ه وفنيت مسائلي ابتدأني » فما نزلت على رسول افيه 1.ة من 
القفرآن إلا أقر أندها وأملاها عاي فكتبتها بخطي » وعلمني تأو يلها وتفسيرها, 
وناسخها ومنو جهاء وميه كيدها ومتشابههاء و خاصها وعامها ودعااللٌ أن بعطيني 
فهمها وحفظهاء فما نسيت آأية من كتاب الله ع.ز" وجل" و لا علماً أملاه على 
د كتبته منة دعا لي بما دعا , وها ترك شيئاً علّمه الله من حلال ولا حرام» أهر 
ولانهي» كان أومكون؛ ولا كتاب منزل على اً<د قبله في أمر بطاعة أنهي عنمعصية 
إلا علمئيه حفظنية : فلم أنس حرفا واحداً م وضع 0 بده على صدري ودعا 
اللهليأن يملا قلبى علماً وفهماً وحكماً و نوداً . فقلمت: يانبي الل بأبى أنت دامي 
]ني مذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئاً ولم بفتني شيء لم أكتبه اتتهوفق 
على النسيان فيما بعد ؟ فقال: لا لست أخاف علميك النسيان ولا الجهل!') . 

اذا تأمل العاقل في كلمات هذه الرواية وعر ف معانيها وأراد أنينصف نفسه 
دلاببيعها يثمن بخس فتذهب نفه و يذهب الثمن» شبغي له أن يعرف وأجبه وأن 
بعر ف.الذي يأخذ منه معالمدينه ولابأخذ م نأفواء الناس. فإن” الامام ليلا جمل 
الرداية عن النبي يَيبيْيهْ أقساماً أربعة لابجوز للعاقل الأخذ عن ثلاثة أقسام منهاء 
وبتعين علميه الأخن من قسمواحد وهو الذي لم مكذب على د سول الله يَيمويوه لم ينس 
ما ألقاء اليهالنبي يميه بل يحفظ ماسمعه علىالدقّة, ويجيء به كماسمع بلازيادة 
ولانقصان , وأنيكون عالماً بالناسخوالمنسوخ والخاص” والعاموالمحكم والمتشابه, 
وأن لاشتبه عليه شيء من هذه الءعوارض, وأن يكون معصوماً من الذنوب كلها 
ومن الخطأ و الهوهالنسيان, فلم نى ولمتسمع بأحد نسي هذه الصفات الى نفسه 
غير على بن أبيطالب لاقلا وهو الصادق المصدق الذي لم تنسب له كذبة قط مدة 


)١(‏ الاريعين للبها ئى : ص لم وء بحار الانوار اج لا صلخم“"! ب؟١١!‏ ح١١)»‏ الخصال: 
خ' بحل مه؟ ح١”(‏ . 


ا ا تح 1و قوق قي القر] نازخ ؟) 
سمره, وقد أخبرنا بخطبته هذه أن رسو لاله يطبي مانزلت عليه آبة من القرآن 
إلا علمه بتأويلها وناسخها ومنسوذها و محكمها و متشابههاء و كذاما تل في 
سائر الكتب على من تقدمه من الأنمياء . 

فإذا كنتممن يصدق أمير المؤمنين على كلا في كلامه هذا فهل يبقى لدبيك 
شك" أو شهة في دخوله في قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله دالراسغون في 
العلم»؟ 5 

فإذا تيقنت أنه من جملة الراسخين فهل يجو'ز لك العقل و المنطق أن تقدم 
عليه غيره أو تأخن بغير ما يخبرك به من امود الدين ؟و لكل واحد من الأثمة 
الاثني عشر كلمة أد أ كر من كلمة إستدل بها على أنه هو حجة الله في عصرءه 
ويثبت هذهالدعادى بحجة قوبة دير ها جلي تبصرة لمن البصار : 

قال الفخر في تفسيرهالكبير فيتفسير سور: الر حجن قال: (المسألة الثالثة)قوله 
تعالى: «علم القر آن» لابد" له من مفعول ثان فما ذلك؟ انتهى . 

وذلك حيث إن" «علم» المشاعفة بحتاح الى مفعولين إن" أحدالمفعولينحو 
لفظ القر آن والمفعول الثاني غيرمذ كود فإنه بعدما يجبي عن هذا الأمر بجوابين 
ثم بذكر المسألة الرابعة ويشير الى الس" فيحذف المفعول الثاني يقول بعد ذلك: 

(المسألة الخامسة) ما معنى التعليم ؟ نقوله على قولنا له مفعول ثان إفادة 
العلم بهء فإث قيل كيف يفهم .قو أله تعالى: دعلم القرا نومع قرله: لومعم 
تأويله إلا اس»؟ نقول: من لابقف عند قوله دإلا الله» د يعطف «الراسخون» على الله 

عطف المفرد على المفرد لابرد عليه هذا . 
أقول: هذا هو قول الاهامية القائلون بالعطف . 
| ثم قال الفخرالرازي: دمن بقفو يعطف قوله تعالى: 550 في العلم» 

على قوله : «وما يعلم تأويله» عطف بملة على جملة يقول : إنه تعالى علم الفر أن 
لآن" من علم كتا بعظيماًوه قععلىمافيه, وفيهمواضم مشكلة فعلم مافي تلك المواضع 


"م١‎ 


في. تفسير آإبة 7 آل ممران 
بقدر الامكان يقال : فلاث يعلم الكتاب الفلاني و يتقنه بقدر وسعه وإن كان لم 
بعلم مراد صاحبالكتاب بيقين, و كذلك القول في تعليم القر آنء أد تقول: لايعلم 
تأويله إلا الل دأمًا غيره فلايعلم من تلقاء نفهما لم يعم , فيكون إشارة الى أن" 
كتاب اللهتعالى ليس كغيرءمن الكت يستخرج هافيها بقوة الذكاء والعلوم!' انتهى. 

هذا هو قول من بقول بالعطف . 

يقولون: إن" علوم القر آن كلهاعند دسو لال مَيييهْ بتعليم من الله لزسوله: 
و قد أودعها:الر سول عند وصيه وخليفته على بن أبيطالب يا, أي علمه إبّاها. 
كما قال: علمني رسول الله ألف ياب من العلم.... الخ. 

ومن بعد علي لِلئةٍ انتقلت الى الأوسياء, فقد وردت عنهم الزوايات الكثيرة 
في تفسير هذه الآبة بقولهم : إن" رسول الله أفضل الراسخين في العلم » فقد علم 
جبيع هاأتزلاله عليه منالتنزيل والتأويل, د ما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه 
تأويله, وأوصيادًه من بعده يعلمون ذلك كله ''). 

فالفخن الرازي و ]إن اختار فى هذه الآبة الوقف على لفظ الجلالة ولكنه 
في سودة الرحمن اختار ما قاله الامامية من مفاد العطف و معنامء و نسأل الله أن 
بهدي أهل القرآن الى صواب القول وعدم الزلل. 


وله تعالى : زين للناس حبس الشبوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومةوالا نعام 

والحرث ذلك متاع الحياةالدنيا واللهُ عنده حسن المآ ب (4). 
إن الل سبحانه ذ كرهذه الأشياء التيز نت للناس فهم .يحبونها ويشتهو نهاء 


. تفسير الرازى :ج 6لا ص 6م‎ )١( 
. صالا؟‎ ١ (؟) تفسير البرهان : ج‎ 


ل ل لل ب ب الو منون في القر آن )١2(‏ 
فإت الله حمل هذهالشهوة فيهم ولايمكتهم التخاص منهاء ولكنه أمر هم اذيكون 
حبتهم لهذه الامور ى تمتّعهم بها و أخذهم منها بمقدار حاجتهم إليها بحيث 
تكفئ لتلك الشهوة حتى «طمئن الانسان دلاببقى في قلق واضطراب . 

أما التوغل في هذه المثتهيات والازدياد منها واحتكارها ومنعها عن الغير 
وشدةالحر #المو جب للقلق والخردج عن الحالة الطبيعية الموجية لاتقلاب الشيء 
الى ضده فهذا مالاب ريده الله, فالخلاف الواقم بين المغسر ين من أن" المزين لهذه 
الامو رهلهوابن عزو جل" كما اختاردجماءة؟أو أنهالشيطان كمااختارهج#اعةغيرهى؟ 

يمكن التوفيق فيه بين القولين بما ذكر وهو أن المرتبة الاولى د هي 
الأخن بمقدادالحاجة إنما هي ٠‏ نالل . والمرتبة الثانية دوهي الحر ص على الاكثار 

و قد يشير الى المرتبة الاولى قوله تعالى : «ذلك متاع الحياةالد نيا» فإن” 
المتاع أخذ مقدار الحاجة وغض' النظر عن الزيادة . 

ويشيرالىالمرتبة الثانية قولة تعالى: «ى القفاطير المقنطرة» فإنه لايكون 
إلا من تزبين الشيطان؛ فإن' العقل يحكم أن" هذا المقدار من المال يمكون سبباً 
اطغيان صاحبه فيتكبر على الناس بل قد يتكير على عبادة الله » فهو مذموم غير 


والاحتكار هشيع الغير عنه إنما هي هن الشيطات. 


محمود ؛ فإن الله خلق هذه الأشياء د زيّنها في نفوس عباده لتتم" استقامة هذه 
الحياة دبقاء النوع في الانسان و فى الحيوان و لتكون وسيلة وسبباً موصلاً الى 
الآخرة أيضاً » ولكن إبليس العده" لله د للانسان زيينه في نفس بعض الناس بل 
القسم الأ كث. منهم فاتخذها غابة لافسها ٠ةقلة‏ لامقدمة للآخرة؛ و قد قال الله 
تعالى : ه إِنًا جملنا ما على الأرض زيئة” لها لتبلوهم أيهم أحسن عملاً * د إنا 
لماعلون ها قلهزا سيد ند و1 

فلينظر الانسان الى كلقسم منهذء الامور التي ذكرها الله. فأولها النساء 


يفير آيهةث العران لل 58# 
و آخرها الحرثء فإنه بجد مرتية إلهية برضي بها الل ويأمر عباده أن يكونوا 
كذلك حيث لميتجادزدا فيها الحددد التي ترضىالله ويتوصلوا بها الى دارالبقاء 
والخاود؛ وبجد هرتبة شيطانية دنيوية محذة لايعمل فيها إلا بالمحرهات الضارة 
التي نهى الله عنها ولمتكن إلا ملاذ دنيوية زائدة علىمقدار مايحتاجاليه الانسان. 

ونرى هذه اازيادة تكون موجبة لاضطرابالانان محدثة الخلل في ديئه 
أو عقله أ دنه فينقاب الغر م الى ضده . ذكل من خالف الغر من هذه 
الامور وتعدى الحدود د لم نعي في المقامات الذافعة د ير كها في المقامات 
الضارة بل أنغمس فيها انفماساً حمى غلست على حواسه كان حظلهة متها ما يحصل 
عليه في الحياة الدنيا فقط , ولم ينتفع فيها بعد انقضاء مدةالدنيا كما نهنا الله في 
قوله: «ذلك ماع الحماة الدنيا». ظ 

وأمًا الذي اقتصر منها علمى موادد النفع سار على الطريقة التي أمى بها الل 
وترك الزيادة المخلة به فلم تغلبه بثغيء من زينتهاء وإنما سمل بها كمقدمة لما يقدم 
عليه منالآخرة؛ فهذا قد ربح الدنيا والآخرة كما نهنا الل شوله: « وللها عنده 


حدن المآب» 1 


قوله تعالى: قال أ انبتكم دخير هن ذلكم للذين اتقوأ عند 
ربهم جنات تجرى من :حتها الانبار خالدرين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوأن من الله والله نصير بالعباد .)١٠6‏ 

لقد ذ كرالله عز" وجل في الآية السابقة الامور التى خلقها للدنيا وعرفنا 
أن" العيد المطيع الذي بر بدالئفع لنفسه يمسكنه أن ينتفع بالامور المخلوقة للدنيا 
ومع ذلك يحصل علمى جزاء وننيجة في الآخرة؛ و ذلك كمن يتزوج لجل إحماء 
الس:ة د يطلب النسل و يطلب الولد لاكثار امّة النبي َب د تثقيل الأرض بمن 
بو د ألله وبطان امال للنفقة على العيال وصذّة الر حم د«ساعدةج الفقر كل 5 وس 
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امو منونني الفر آن(2١)‏ 
على ذلك بقية الامود » فالله عز" وجل" حيث إنّه يريد لعباده النفع في كل 
الأحوال ويحب لهم أن يحصلوا .على الثواب في دار الخلود ‏ عن" فهم دنبههم أن" 
ذلك ممكن حتى في الانتفاع بالاءود الدنيوية» ثم بعد ذلك ذكر لنا الامور 
التي تنفعنا في الآخرة , دأنها أحسن د أحسن بكثير من الافور الدتيوية , وهذه 
الامور إنما تكون لمن أدادها وعمل بهاء وهم المتقون الذين يعملمون الأسمال التى 
بأتي ذ كرها في الآة التي بعد هذهالآية, أمًا في هذءالآبة فقد بِيّنَاللُ لنا الأشياء 
التي يحصل عليها المتقون اذا هم عملوا بما بأتي في الآ.بة الاخرى من الأجمال . 

ما الأشياء التي أعدها الله لهم فهي ماذكرها بقوله :«قل |انبئكم بخير 
من ذلكم للذربن اتقوا عند ربهم جنات تجرى من نحتها الانهار خالد.بن 
فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله» فقد ذ كر ثلاثةأشياء أعدها الل للمتقين. 

الأول : جنات تجري من تحتها الأنهار: و الجنات كما عر'فها لنا الفرآن 
وعر فنا بها النبي 2 في مقاماءتعد بده د بعد رجوعه من معراجه الى السمادات 
وتوكواله الله حمث وصفها د صف مشاهدة دعيات, وقد بسن القرآن دالنبي عق 
أن" فيها كل" شىء من مأكول وهشر وب و ملبوس. و فيها أنواع المآ كل من 
لحوم مشوية وفوا كه متنوعة وغير ذلك, و كذا بالنسبة الى المشرويات, د هكذا 
الملابس المتنوعة الأجناس . ظ 

وأعظم كلمة قالها الله فيدصفها أن دفيها ماتشتهيه الأنفس وتلن” الأعين»'". 
إذ ليس يعد هذه الكلمةوصف يمكن أن توصف به الجدة. 

وقد نكر الله دذ كر لنا النبي يلقي أن أحسن ما 50570 
الجنة الحودالعين دوهن" اللاتي كن" أزواجاً للمتقين فهيداخلةهمشمولة لقوله: 
جنات تجري من تحتها الأنهار» إن الجنة لابد" أنييكون فيها الحور ولكن الله 

خصتها بالذ كر وجعلها الأمر الثاني . 


)١(‏ الزخرف : ا" 


في تفسير آبة 6ار ال ران ب ل لل سس 2 » 

الثاني: مما أعده للمتقين فقال: «وأزواج مطهكرة» و إنما خصها بالذ كر 
لنها أهم" شيء للرجل وألذ" من كل لذة مقدمة على سائر اللذات؛ ولذا جعلها 
لل المقدمة في ذ كر لذات الدنيا. أمًا بالنسبة الى .لذات الآخرة فهي ليست الادلى 
من اللذات 5 إنما الاولى هي دخول الجنة ؛ فإن” البشارة بدخول الجئة يعلم 
الشخص أنه .نجا من النادء والنجاة من النار أعظم من كل بشارة. 

و السب الثاني لذ كر الأزواج هو وصفها بهذا الودصف و هو أنها. مطهترة 
خلاف ناء الدنياء فلن ناء الدنيا بحدثن ف يحضن ويعرض لهن” بعض العوارض 
من مر و كبر وهرم وشيب و تشويه و سوء خلق وعدم أمن د أمان د كراعة 
منها لزوجها أو من زوجها لها . دلو ام يحصل كل هذا فالفراق النهائي الني 
لا رجعة. لهدوهذهالصفات لابو جدشيء منهاني الحودء فهن مطهرات من كل. حدث 
و عارص ٠‏ فلابحدئن كحدث نساء أهل الدنيا .و كذا جميع أهل الجنة ليس 
عند هم عحمدث. 

والابأس بذكر قصة دينية علمية :لها تعلق د دلالة بعدم حدث أهل للجئة 
ننقلها بطولها لأن' فيها دلالة على كلامنا في الآبة السابقة, و هى وجود وجال 
أودع الله عندهم جنيع العلوم: وأن" الأر سلاتخلومنهم وهم أوصياء نينا الاثني عشص» 
دهم الأئمة الذرين ذكرهم النبى قفتي أولهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 
وآخرهم المهدي.المنتطر عليهم سلام الله. 

قال السيد عبدالله شبر في جلاء العيون: دوى ابن طاووس في كتاب «أمان 
:الأخظاو» بإستاد معتبر عن الصادق ليلا قال: حج" هشام .بن عبدالملك بن هردان 
سئة من السئين وكان قد حجم في تلك السذة مل بن على الباقر. و ابئه جعفر بن 
.د لَيْهَدهُ . فقال. جعفر بن غّد: الحمدلل الذي بعث غراً بالحق” تبياً وأ كرمئا به 
فنحن صفوة ال على خلقه دخيرته من عباده وخافائه, فالسعيد من اتبعنا والشقى 
من عادأنا و:خالةنا. 


مآآح آذ حت ا لو متو نا القن فارع 

ثم قال : فأخبى ملممة بن عبدالملك أخاء هشاماً بما سمع فلم يعرض لنا 

حتى انصر ف الىدمشق وانصر فنا الىالمديئة فأنفن بريداً الى عامل المدينة بإشيماصض 

أبي وإشخاصي ء فلمًا وردنا مدينة دمشق حجبنا ثلاث : ثم اذن لنا في اليوم الرابع 
قد خلناء اذا به قدقمد على سريراطللك وجنده خادةدقوف على أد جلهم سماطان 
متسلمحان دقد نصبالبر جاص حذاه وأشياخ قومهيرهونء فلما دخلنا وأبي أمامى 
وأنا خلفه فنادى أي دقال: با صل ارم مع أشياخ قومك الغر ض. 

فقال:و حق” من أعز نا بديئه وتبيئا عل و لاأعفيك, ثم أومى الى شيخ 
من بنىامية أن اعطه قوسك. فتناول أبي عند ذلك قوس الشيخ ثمتناول منه سهماً 
فوؤضءه واسي ورهئ ' 0 وسط 0007 ثمرهى فيه 
أباجعفر» أنت أرهى العرب والعجم , كلا زحمت أنك كبرت عن الرهي. ثم أدر كته 
ندامة على ما قال. 

وكان هشام لم يكن" أحداً قبل أبي ولابعده فيخلافته, فهم" به وأطرق الى 
الأرص إطراقة ونردى فده وأناداني واقفات ددا هواجهين له, فلمًا طال وقوفنا 
غضب أبي فهم' به, و كان أبي اذا غضب نظ واه نظر غضبان برى الناظر 
ال 0 ا بي قال له: :لك دا غك . 
عن ومممة» م 0 90 عن دمين أبى : 

ثمأقبل على أبى بوجهه فقال له: بال لاتزال العربوالعجم تسودها قريش 
مادام فيهم 4 مثلك م درك دن علّمك هذا الرهي؟ وفي كم تعَلْممَة؟ 

فقال أبى : قد علمت أن" أهل المديئة ,تعاطونه فتعاطيته أيام حداثتى ثم 


في تفسير آآبة 16 الصران _ 4 
مو كته, فلءنا أراد أميرالمؤ منين مني ذلك عدت فيه . 

فقال له: ما ربت مثل هذا الرمي قط مذ عقلمت, و ما ظننت أن" في الأرض 
أحداً برمي مثل هذا الرمي ؛ أبرهي جعفر مثل رميك ؟ فقال : إنّا نحن نتوادث 
الكمال و التمام اللذين أنزاهما الله على نبيه في قوله « اليوم أكملت كم دينكم 
وأتممت عليكم نعوتي ورضيت | كم الاسلام 00 '"' والأرض لاتخلو همن يكمل 
هذه الامور التى ,يقصر غيرنا عنها. 

فلما سمم ذلك من أبي انقلبت عينه اليمني فاحوأت, وار" وجهه د كان 
ذلك علامة الغضبء ثم أطرق هنيئّة ثم رفع رأسه فقال لأبي: ألسنا يني عبد مناف 
نسبئا ونسيكم واحد؟ 

فقال أ بي: بحن كلك ولكن الله جل" ثناهاختصنا من مكنون مره وخالص 
علمه بما لم بخص" به أحداً غيرنا . 

فقال: اليس الله جل" ثناده بعث غلا من شجرة بني عبدمناف الى النا سكافة 
أبيضها و أسودها وأجرها؛ من أس ورثام ما ليس اغير كم ورسولالله مبعوث الى 
الناى كافة؟ وذلك قول انه نبارك دتعالى: ده لله هيراث السمادات والأرضء!" الى 
أخن الآبة. فمن أبن ورئتم هذا العلم دليس بعد عل نبي" ولا أنتم أنبياء؟ 

فقال أبي لِلئِلاٍ : من قوله تبادك دتعالى لنبيه: ه لاتحرك به لسانك لتعجل 
به»'"ا الذي لم بحرك به لسانه اغيرنا أمره الل أن يخصّنا به من ددن غير ناء فلذلك 
كان ناجى أخاء علياً لِليِلاِ من دون أصحابه فأنز ل الله بذلك قر آنه في قوله تعالى : 
«وتميها ان واعية»!")؛ فقال دسولالٌ: سألتالل أن يجملها اذنك ياعلى. فلمذلك 
قال على بن أبيطالب لِلئلاٍ بالكوفة : عأمني رسول الله ألف باب من العلم ففتح 
(؟) آل عمران: .٠م‏ 


. ١١ : القيامة‎ )"( 
.١١ : الحاقة‎ )64( 


ليهاس سس أو منون في القر آن )١2(‏ 
من كل باب ألف باب, خصه رسو لإله من مكئون سره بما بخص" أمير المؤمئين 
أكرم الخلق.عليه, فكما.خص الله نبنه خص" نبيه أخساء علياً من مكنون سره 
مما لم بخص" به أحداً من قومه؛ حتى صادإليناء فتوادئناء من دون أهلنا. 

فقال هشام بن عبدالملك: إن علياً كان ,يدعي علم الغيب د الل لم بطلع 
على غيبه أحداً فمن أن ن أدعى ذلك؟ 

فقال أبي: إن" اله جل ذ كرء أنزل على نبيه كتاباً بين فيهماكاث ومايكون 
الى بوم القياهة في قوله تعالى: «ونز'لنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هدى" 
ورحجمة وبشرى للمسلمن»!") دفي قوله: <و كل شيه اهعناة في إهام مبين5(6) دفي 
قوله تعالى « ها فرطنا في الكتاب من ا وأوحى الله الى نبيه أن لاسقى ف 
غيبه وسره و مكئون علمه شيئًاً إلا بناجي به علياء فأمره أن ب ولف القر آن من 
بعد.ه, ويتولى غسله وتكفيئه و تدنيطه من دون قومه: وقال لأصخابه: حرام على 
أضحابي وأهلى أن شظروا الى عورتئ غير أخي فإنه مني د أنا مناه :لهها لي 
وعليه ماعلي", وهو قاضي ديني ومنجز وعدي. ثم قاللأسحابه: على بن أبي طالب 
بقائل على تأويل القر آ نكما قائل على تنز بله. 

ولمويكن عند أحد تأؤبلالقر آن بكماله وتمامه إلا عند على لْليٍ ؛ ولذلك 
قال رسول الله مَلبيي : أقضا كم علي. أي هو قاضيكم:؛ وقال حمر بن الخطاب : لو لا 
علي لهاك مس. نشهن له حمر 3 بحدده غيره . 

فأطرق هشام طوبلاً ثم رفم رأسه فقال: سل حاجتك. ‏ 

فقال: خلفت عيالي وأهلى مسدّو حشين لخر دجي ٠.‏ 

فقال: قد آنس دحثتهم برجوعك إليهم دلاتقم؛ سر من يوهك . 

. التحل :وهم‎ )١( 


(؟) يس : ١7‏ . 
() الاتمام : مم . 
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في تفسير آنبة 6١/1عمران‏ 

فاعتئقه أبي دعا له د فعلت أنا كفعل أبي. ثم نهض 9 .نهضت معه و خر جنا 
الى بابه داذا ميدانببابه دفي آخر الميدان ناس قعود عدد كثير, قالأبي: منهؤلاء؟ 
فقال الحجاب : هؤلاء القسس والرهبان: دهذا عالم لهم .بقعد إليهم في كل سنة 
بوماواحدا ستفتو نه فيفتيهم . ْ 

قلف" أبيعندذلك رأسه بفاضل ردائه وفملتأنا مثلفعل أبي, فأقبل نحوهم 
حتى قعدنحوهم وقعدت وداء أبي< ودفع ذلكالخبر الى هشام؛ فأمر بعض غلمانه 
أن بحضر الموضع فينظر ما يصلع أبي . فأقبل و أقبل عدد من المسلمين قاحاطوا 
بناء و أقبل عالم النصادى قد شد" حاجبه بحر يرة صفراء حتى تومنظناء ققام إليه 
جميع القسيسين والرهبان مسأمين عليه فجاوا به الى صدر:المجلمن فقعد فيه دأحاط 
به أصحا بهو أ بيد أنا بينهم' فأدار نظره ثم قاللا بي: أمنًا البراغةء ااال عون 

فقال: بل من هذه الامة المزحومة. ظ 

فقال: من أن أنت من علمائها أم من جهالها؟ 

فقال له أبي : ليست من جهالها . 

فاشطرب اشطراباً شديداً ثم قال له: أسألك . 

فقال له أبي: صسل. 

فقال : من أن ادعيتم أن" أعل الجنة يطعمون و يشر بون و لابحدئون 
ولابولون؟ وما الدليل فيما تدعو نه من مشاهد لا يجهل؟ 

فقال لهأبي: وللزهاندس من قاف لأسهان: الجنينفي بطن امه بطع ولا.بحدث. 

قال : فاضطرب النصر اني .اضطراباً شديداً , ثم قال : هالا زحمت أنك للست 
من علملئها . 

ةا إنما قلت.. للك لست. من 20000 هثيام سسبمعون ذلك٠‏ 

:فقال. لآ بي: أسألك عن مسألة اخرى . 

٠‏ “فقال لله أبي: سل.. 
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المؤمنون في الفرآن (ج١)‏ 

فقال له : من أبن ادعيتم أن" فاكهة الجنة أبداً غضة طرية موجودة غير 
معدومة عند بيع أهل الجئة؟ وما الدليل عليه من مشاهد لابجهل: 

فقال له أبي : دليل ما ندعي أنه سراجنا ‏ دفي نسخة ترابنا ‏ أبداً يكون 
غْضَاً طرياً مو جوداً غيرمعدوم عند ديم أهل الدنيا لاينقطم. 

فاخطر بٍاضطر ابا شديداً فقال: هلآ زعمت أنك لست من علمائها؟ 

فقال له أبي : إنما قات لك لست من جهالها. 

فقال له: أسألك عنمسألة. 

فقال: سل . ظ 

قال: اغبرين عن سناع الاج ن ساعات الليل دلا من ساعات النهار» | 

فقال له أبى : هي الساعة التي بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ا 
فيها المبتلى ويرقد فيها الساهر ديفيق فيها المغمىعليه, جعلها الله في الدنيا رغبة 
للراغبين د في الآخرة للعاملين ؛ لها دليلاً داضحاً و حجة بالغة' على الجاحدين 
المتكبر بن التار كين لها . 

قال : فصاح النصراني صيحة ثم قال : بقيت هسألة واحدة و الله لأسألنك عن 
مسألة لاتهتدي الى الجواب عنها أبداً . 

قال له أبي: سل فإنك <انث في يمينك . 

فقال : أخبر ني عن مولودبن ولدا في يوم وأاحد دمانا في بوم داحد, محم 
أحدهما خوسون سنة وعجمر الآخر ماثة وخمسوت سنة في دارالدنيا. 

فقال له أبي: ذلك عزيز وعزير ولدا في بوم واحد, فلما بلغا مبلغ الرجال 
خمسة وعشرين عاماً هر" عزبر على ماده راكباً علىقربة ,أنطاكية وهي خادية 
على عر وشهاء فقال: أنى بحبي هذءابه بعد موتها . وقد كان اصطفاء وهداء, فلمًا 
قال ذلك الول غضب الله فأماته الله مائة عام سخطاً عليه ما قال» ثم بعثه على 
جماره يعيئه وطعامة وشرابه وعاد الىداره وعزهز أخوه لابعرقه, فاستضافهفأضافه, 
وبءث إليه ولدعزيزوولد ولده وقدشا+وا وعزي رشاب في سن" ابن خمس وعشر بن 


في تفسير آآية16 / لمر ان ا سس [آ» 
سنة , فلم يزل عزير بن كر أخاء وولده وقد شاخوا وهم بذ كرون ما يذ كرهم 
وشولون: م أعلمك بأمرقد مضت عليه النون والشهور؟؛ ويقول له عزير ‏ وهو 
شيخ كبيس اينماثة دخمسة وعشر بنسمة : ما رادت شاياً قُِ ع خمس وعشر دن 
سنة أعلم بماكان بيني د بين أخى عزير أيام شبابي منكء؛ فمن أهل السماء أنت أم 
من أهل الأأرض؟ فقال: دا عزيز, أنا عرز بر سخط الله على بقول قلمّه بعد أن اسطفاني 
وهداني فأمائني مائة سنة, ثم بمثني لتزدادوا بذلك يقيناء إن" الله على كل شيء 
قديرء وها هو هذا ماري وطعاءي وشرابي الذي خر جت به من عند كم أعاده الله 
تعالى كماكان.فعندما أيقن فأعاشهالله بينهم خمسةوعشر بن سئة ثم قبضه الله وأخاء 
ف نوم قاحى. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قائماً دقام النسارى على أرجلهم » ققال لهم 
عالمهم : جئتمو ني بأعلم «ني وأقعدتمو. معكم حتى هتكتي و فحني , و أعلم 
المسلمين بأن"لهممن حاط بعلومنا وعند.ماليس عندنا. لاو الهلا كلمتكم من راسي 
اكلمة واحدة ولا قمدت لكم إن عشت سنة , فتفرقوا دأبى قاعد مكانة وأنامعه. 

دددى القطب الرادندي: أن" الديراني أسلم مع أصحابه على يديه و رقم 
ذلك الخبر الى هشام؛ فلمنًا تفرق الناى نهض أبي دانصرف الى المنزل الذي كنا 
فيه , ذوافانا رسول هشام بالجائز: دأمرنا أن ننصرف الى المديئة من ساعتنا ولا 
نجلس ٠‏ لآن الناس ماجوا وخاضوا فيهادار بين أبي وبين عالم النصارى فر كينا 
دداينا منصر فين . 

دفي دداية : أنه أمر بحبسه فقالوا له : إن" أهل الحبس قد تعلقت قلوبهم 
بحبه فأرسلنا الى المديئة » وقد سبقنا بريد من عند هشام الى عامل مدبين على 
طريقنا الى المدينة : أن ابني أبي تراب الساحرين عل بن على وجعفر بن عل 
الكذابين فيما يظهر ان :من الاسلام وردا على" ولا صر فتهما الى المدينة مالاالى 
القسيسين و الرهبان من كفار النصارى وأظهرا لهما دينهما وهمرقا من الاسلام 


لذن المؤمنون فئالقر آن )١2(‏ 
الى الكفر ودين النصارى 5تقزبا إليهما بالنسرانية فكر هت:أن أ نكل بهما لقرابتهما. 
فإذا قرأت كتابي هذا فناد. في الناى برئت الذمّة ممن بشاريبهما أو سابعهما أد 
يصافحهما أو لم عليهما فإنهما قد ارتدا عن الاسلام , ورأى أمير الؤمنين أن 
نقتلهما وددابهما وغلمانهما ومن معهما شر" قتلة 
: قال: فورذ البريد الى مدين ؛ فلممًا شارفئا مديئة مدين قدم أبي غلمانه 
ليرتاددا لنا منزلا ويشتردا لدهابنا علفاً ولنا طعاماًء فلممًا قرب غلماتنا من باب 
المدينة أغلقوا الباب في وج وهنا وشتمونا ون كروا على بن أبي طالب فقالوا : 
لاتزول لكم عندتا ولا شراء دلابيع يأكفاد يامشر كين يام رتدرين يا كذابين ياعر" 
الخلائق أجمعين'. فوقف غلماننا على الباب حتىانتهينا إليهم فكلمهم أبي دبيّنلهم 
القول وقال لهم: ظ 0 
اتقوا ال ولا تغلظوا فلسنا كما بلفكم دلاتحن كما يقولون فاسمعوناء 
فقال .لهم : فهبنا كماتقولوا , افتحوا لنا الاب وشارونا وبابعونا كماتشارون 


وتبابعون اليهود والنسارى والمجوس . 1 
فقالوا: أتمأعر” من اليهود والتصارى واللجوس لأن مؤلاء بو ددن الجزية 
وأنتم ماتؤددن الجزية . 


فقال لهم بي: فافتحوا لنا الباب وأقرلون وخذوا منا الجزية كما تأخذون 
فقالوا : لانفتح ولا كرامة لكم حتى تموتوا على ظهور دوابكم جياعا 
عطاشاً أو تموتوا ودوابكم تحتكم فوعظهم أبي فازدادوا عتواً ونشوزاً : 
قال: فثنىأبي رجله عن سرجه ثموقال لي: مكائك باجمفر لاتبرح, ثم صعد 
الجبل المطل:على مديئة مدين وأهل مدين ينظردن إليه ابصنم , فلما صار في 


في تفسير آآبة6١/‏ العمران ع “ا 
دوالى مدين أخاهم شعيباً ‏ الى قوله ‏ بقيةاللُ خير لكم إن كنتم مؤمتين» !") 
نحن والله بقمة الله في أرضه . 

فأمر الل دبحاً سوداء مظلمة فهبت واحتملت صوت أبي فطر حته في أسماع 
الر جال والصبيان والنساء , فما بقى أحد منالر جال (الصبيان والتساء إلا صعدةا 
السطوح وأبي مشراف عليهم 5 

وصعد فيمن صعد شيخ من أهل مددين كبير السن فنظر الى أبي على الجبل 
فنادكه بأعلى صوته اتقوا الله باأهل دين فإنه قد وقف الموقف الذي وقف فيه 
شعيب حين دعا على قومه ؛ فإن أنتم لم تفتحوا له البافٍ ولم تنزلوه جاء كم من 
العذاب , وإني أخاف عليكم » وقد اعذر من أنذز. ففزعوا وفتحوأ الباب 
فأنزلوناء و كتب بجميع ذلك الى هشام, فارتحلنا في الوم الثاني. فكتب هشامالى 
عامل مدين نأمره بأن بأخذ الشيخ فيقتله فقأخذده فدفئوه حياً » رحمه الله. 

دفي رداية: أن هشام بنعبدالملك كتب الى عامل مدين بحمل' الشيخ إليه 
فمات في الظرريق؛ د كتب الى عامل مدينة الرسول تيه أن بحتال في سم أبي 
في طعامأو شراب, فمضّى هشام ولم هيا له فيأني من ذلكشيء''' هذا آخر ماذ كر 
في هذه الرواية . ش 

دإني أرجو من أهل العلم دممن لت العلم وأهله وأرجو ممن يطلب 
الرشد الذي قد تبيّن في عحذء الرواية وفي غيرها من أمثالها , أرجوممن بر بد 
إنصاف نفسه ولا برضى بهلا كها هلا كاً أبدياً ؛ أرجو من كل مسلم ذي عقل: 
دفهم أن يتأمل في فقرات هذه الرزوابة تأملاً دقيقاً . ظ 

فإن" الذي دعاتي أولا لذ كرها هو الوصف الذي ذ كر في القر آن للأزداح 

بقولهتعالى: «وأزواج مطهرة» فقد بين الامام آل إمكان . كؤون الشخص يكن 

00 ' هود :6م -هم. ظ‎ )١( 
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54" المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 
ورشرب ولا يحدث , ومثل لنا بشيء مشاهد لابجهل وهو الجنين في بطن امه . 

ثم ديت أن" الأسوب أن أذ كر الرداية كلها لما فيها من فنون العلم 
والكمال , وليعرف الناى حدق العلماء.وايعر فوا أن" العالم اذا قابله جاهل كيف 
يحلم عنه ويتحمل أذاه : | 

فإن الامام لفلا لما دخل عا 595 تر كه أن لم و ويجلس بل نادامحين 
دخوله وهو في الباب : باعل ارم مع أشاخ قومك . ونا استعفاء الامام لم بعفه 
وحلف نا أنه لابعفية' ثم لما أخن القوس وآابدى :لمك المهارة في الرءي التيفاق, 
بها العرب و العجم كما اعترف هشام نفسه بذلك ام يحترمه ولم يقدره على هذا 
العلم الذي أبداء , ثم لما سأله عما عند من العلم دعر'فه الامام أن" علمه إلهامي 
من الله . و استدل” بالقر آن والنّة على ذلك لم بظهر منه أي" تقديس وا<ترام. 

ثم لما خرح منه د قابل عاام النصارى وأجاب عن تلك الأسئلة العميقة التي 
لا يمكن لأحد أن يجيب عنها كان .ينبغي له أن يشكره على تلك د يفخر به 
ديظهر للناى ويفاخر الامم من 1 ونصارى. إن أن" الررجل من المسلمين وهو 
بدعي أنه خليفة المسلمين, ولكن جهله دعاه أن يحسدء د يظهر له العداء ويكتب 
الى عامله على مدين أن" هذا مال الى التصارى . 

فانظر أبها المنصف , أكان هذا جزاه من خليفة اللممين؟ دمع جميمهذه 
الأفمال لم ,يفعل الامام معه شيئًاً وحلم عنه وعانقه وقت الفراق هو دعا لهو كان 
يمكنه أن يرفم بده الى الل ويطلب منه أن ينتقم في تلك الساعة » إلا أن هؤلاء 
: الرجال ‏ وهم الر اسخون في لعل لايريدون إلا هايريد الله . 

ثم إن ذلك الشيخ الذي أنذر أحل مدين وحذدهم من العذاب لما توجه 
اليهم دصار سبباً لنجاتهم ما كان ذنبه حتى بأمر بقتله ‏ إن" ذلك كآنه ناشىء عن 
الغرور والجهل والطفيان , وأتعس و أجهل مئه الذين بطيعونه وسمّونه: خليفة 
المسلمين وأمير المؤهنين , فاذكر قول الل : «والذين كفردا أولياؤهم الطاغوت». 


ف تقسير آي165, 1ل ججمران تت ل سس هية؟ 

الأمر الثالثك الذي أعده ان للمتقن هو مان كره بقوله تعالى : «ورض-_وان 
من الل » قرىء بكر الراء وضمها . ومع-نى ألر ضوان ه والرضاءفالآ.بة الشر يفة 
تخيرنا أن" الله عر وجل" إذا أهر بعبده أن بدخل الجئة و زو" جه من النساء 
المطوترات يذهر اد بعد ذالك؛ أي عاءه ديضيره أو بعلن لأهل الجئة أنه راض 
عن ع.د. قلات ؛ وهالذ, ركة تظيءة يشرف الل بها عنده ف.زداد بها سرود العيد 
ويتاذذ لذة روحية كما يتاذذ بنعيم الجنة لذة جسمية , فقد قالوا : إن" الله نبّه 
على هراتب الئعم و إنها ثلاث: فادناها نعم الدنيأ وأوسطها الجنة, وأعلاها رضوان 
الله » وبدل" على هذا قوله تعالى : «ودضوات من الل اكبر» " , 

.قال الملاءة البلاغي في تغسيره عندوصوله لهذه الفقرة: ورضوان من له هو 
الغاية القسوى لاولي الألباب في النعيه". . ظ 

وقال الحكماء:إن الجنات بما فيها إشارة الى الجنئة الجسمانية ‏ زالرضوان 
هو إشادة الى الجنة الروحانية: و أعلى المقامات إنما هو ااجنة الروحانية. 

ثمإن الدنيا التي جعلها اله للدلالة على نعمالآخرة وإنكان البون بعيداً- 
منها ماءؤ كل وهر هي جميعأنواع المآ كل المفردة والمر كبة, ومنها المشروب بجميع 
أنواعه؛ دمنها الملبوس؛ ومنها ا مى كوب؛ دمنها المضاجع دهي النساء. 

وهناكشيء1 خر لابدخل في أحد هذه الأنواع ولاايصلح لأن يكون واحداً 
منهاء و لكن الانسان بلتن" به و سر" اذا صل عايه و هو القناطير المقنطرة من 
الذعب و الفضة؛ فإنه يصلح أن يجلب جيم هذه الأشياء اذا استعصت عليه؛ إن به 
يحصل كل شي" وءكذا ينكون رضوانالل, فإنه اذا حصل العبد الساكن فيالجنة " 
وحظي به بمكئه تحصيل كل شىءه بسببه في الآخرة؛ بل اذا حصلل رضا الله لعيد 

فيالدنيا يمكنه أن يحصل علمى كل شيء يقر به من الل أمَا الامود المادية الدنئيوية 


١ : التوبة‎ )١( 
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لذ 


المؤغنون فئ القر آن.(27١)‏ 
اذا كان الصلاح في حصولها فكذلك. يمكن تحصيلها بواسطة الرضا عنهم من الله 

فقد روي : أن" موسى ولي قال :نا دمي أخبر ني عن أية.رضاك عن عندك؟. 
فأو حن الله تعالى! لبه: اذا دأى سني أهيىء عبدي لطاعتي وأصرقه عن معصيتي فذلك 
0 ظ 

وفي ردابة 5 : اذ! دايت نفسك تحب المسا كين و تبغض الجبادين 
فذلك 1 ف رشاع 57 

قوله 00000 عر وجل "الامور | ال لي 

للدنيا وأمرنا أن نأخذ منها ماهو منالوجوهالمباحة؛ دأن نر فض ماهوه نالو جوه 
المحرمة: و أمرنا أن تكون نياتنا في الأخذ منها نينّات صحيحة بسر برة حسئة , 
د كذابيّن لنا الامور التي خلقها للآخرة» و عر فنا بأن” التوصل إليها لابد' أن 
مكون بمقدماتمباحة غير محر مة وبنيّات خالصة غيرمشوبة.بأمر من امو الدنيا. 

و لا مخفى على الثبيه أن" بعض الناس إستعمللم اهور الدنيا للاخرة و هم 
ادلو الألباب: وبعض الناس يستعمل امود الآخرة للدنيا وهم السفهاء أو الجهال, 
ظناً منه أن ذلك كما يخفى على الئاس يخفى على الله. نسّه الله عباده بهذه الكلمة 
ليكونوا على بصيرة من أمرهام فلاتغفل عن نفك ٠‏ فإنها أعز" الأنفس عليك , 
وتذكر دائماً قوله تعالى: «دالل بصير بالعباد » وتذكّر البيت الذي ردي عن الامام 
الصادق لكلا والذي هر" علمك سابقا: 
اذا ذهبث نفسي بدنيا أصبتهبا ققد ذهبت نفسى وقد ذهب لثمن 9 

قوله تعالى : الذزين يقولون ربنا اننا أمنا فاغفرلنا ذنوينا 
وقناأ عذاب النار(١١).‏ 


(١9؟)‏ سفينة البحار : ج١1‏ ص4؟5و مادة ورضا» . 
() بحاد الانوار : ج 407 ص ٠١٠‏ ب 7١‏ ذيل حديث 7١5‏ . 


في تشير 1151ل خجمران ل د سس بن »م 

لما مين الله سبحانه ما هي زرينة الحياة الدنياء و أمر نبيه أن ينْبئنا بخير 
من تلك الزينة و أحسن من تلك الامود التي ذكرهاء ولكنه خص" هذا الخير 
وهذا الأحسن بالمتقين في الدنيا بأن يكون لهم في الآخرة. د في عذه الآبة عراف 
لنا المتقين حتى نعر فهم فنكو ن«نهم كي نحضى بهذء الامو رالتي تقدمذ كر هاء فقدعى ف 
لنا المتقين مرة بأقوالهم ومرة اخرى بأفعالهم» فإن” الأفعال دإن كانت من لوازم 
الأقوال ولكنها تحتاج الى البيان لأنها لابد' وأنتكون بأمر من الله د باختياده 
و إرادته لاباختيار العبدء فالقول و الفعل معاً لابد” فبهما أن مكونا باختبار الله 
الذيدلنا عليه بواسطةنسه 50 والنبي أ ودعه عند وصيهء فليس هناك شيء مرضي 
ال داللُ يشيب عليه إلا وأن يكون بدلالة من الل , والواسطة التي تكون بين الله 
وبين عبده يلزم أنتكون بتعيينالل, و إلا فإطاعة الله لايمكن أن تكون بنظرالعبد 
واختياره سواء كان ذلك في الكم" والكيف أو الواسطة أ غير ذلك . 

والكلام الآن في ما بينه الله من أقوال المتفين فقال عز" وجل" : «الذرين 
.بقولون ر ينا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب اثنار» . 

الايمان: هو التصديق بالله وبر سو له فإذا قال الشخص: آمنت بالله» أي إني 
صدقت الله ورسوله؛ فإذا كان هذا القول مسبوقاً بنداء يكو نالمنادى هوالمخاطب. 
فقول المتقين «ربناء قد جعلوا الله مخاطباً حين نادده وقبل أنينطقوا بمابر يدون 
إظهاره من الايمان قد أكّدوه ب «إن"» الثقيلة , فقالوا : «رينا إننا آمناء . 

لا.مخغى أن" تصدايق لل والرسول حيث إنه كان مطلقا غير مقمد يزهان أو 
مكان أد فضية خاصة فيلزم أن ييكون عاماً في كل أمر ونهي ؛ فإذا قال العبد: إني 
آمنت؛ أي صدقت يكل ما يأمرني به دسولك عنك , وهذا عهد من العبد يعاهد 
به ربه بأنه يفعل كل شيء يأمره به الرسول عن الله , ويترك كل شيء .ينهاه عنه 
الرسول عن اللهء فإذا خالف العبد بعد ذلك شيئاً من الأدامر أد النواهي ققد نقض 
عهده وخالفه وأخرج نفسه عن زمرة المتقين . 


ا ا شح حب الم مون فى الق رآ ن(12) 

فمليه أن يتبع ماأراده الله والرسول منه في جميع أحكامه القولية و الفعلية 
سواء كان وقتها في حياة الرسول أد بعد ادتحاله من الدنيا ؛ دلا يجوز بحسب 
العقل والمنطق والعرف ‏ أن يجتمع جماعة من أمة النبي فيختاروا شخصاً مثلهم 
و يجعلوه واسطةبيئهم وبين الله دد-وله فيقول: افعلوا كذا واتى كوا كذاء والشيء 
الفلاني واجب دذاك ٠حرم.‏ | 

أمّا اذا كان الرسول هو الذي عن هذا الوسبط حيثإنه علّمه الأحكامدآن* 
الله أخبره بصلاحرته لهذه الوساطة لأن الله عصمه من الذنوب ومن الخطأ والسهو 
والنسيان » فهذا مما يحكم العقل والشرعح والعرف والوجدان بوجوب الأخذ منه 
والاعتماد على أقواله؛ وأن" من ترك أقواله وأحكامه فهو في متاهة وظلال. فمن 
عرف هن الناس هكذا شخصاً نصبه الرسول لامته من بعده فليتمسك بهء ومن لم 
بعر فه فعليه الفحص والبحث والسؤال عن أهل العللم والدين: ولاسوغ له فيحكم 
العقل أن بهمل نفسهء فإن له نفساً واحد: اذا خسرها بكو نقد خسر الدنياوالآخرة» 
هذا هوالايمان الصحيح الذي بعدا» اللهإيماناً ويصف قائله بالمؤمن ويعدمبالامود 
الثلاثة الاتقدمة : 

جنات تجري من تحتها الأنهار وأزداج مطهر: : ورضوان من الله . 

أما الذي بقول آمنت و لا .عرف معئاهاء أمَا الذي بقول منت ولاير تب 
أثراً على كلامه , أمًا الذي يقول آمنت ويعمل بما يشتهي أو بختار وسيطا كما 
يشتهى ديعمل بأمره ونهيه » فهذا ليس له من الايمان إلا القول باللسان لا غير , 
ومثل هذا نداء الله موجه إلبه أن يؤمن بقلبه كما امن بلسانة ديا أبها الذين 
آمئوا آمنوا بالل ورسوله» ("'" فليقل ملمون مرة: منت أ منت ؛ ففي كل هر 
بقولها تكتب عليه كذبة أو أشد" من الكذبة , هذا بالنسبة الى دسف المتقين 


يأقوالهم . 
)10( الساه :-؟”١و.‏ 


4و" 


فيتقسير آبة 10/ العمران 
وأمًا وصفهم بأتمالهم وأفعالهم فقد وسغهمالله بخدس صفات فقالعز وجل" 


الصابر بن والصادقين والقانتين و المنفقين و المستغفردن 
بالاسحار (17) . 
فهذه السفات الخدس قد وصف الله بها المتقين» وينبغي الكلام في كل صفة 
منها حتى تتضح لمريد الخير الطالب للر شد . 
أمًا الصايرون فقد ذ كر المفسر ون أن 'الصبر على اقسا 
١‏ صبر على الطاعات . 
وصبر عن المعاصي . 
مات وين عت الضبية : 
ما السبر على الطاعات فهو: أن بأتي العبد بجميع الواجبات دلايترك منها 
شيئاً لثقله دصعوبته ‏ و كذا بأتيى بالمندوبات ما أمكن منها ووسعه الوقت . 
َأما الصبر عن المعاصي فهو : أن يترك جميع المحرمات والمكر وهات : وأن 
بخالف نفسه التواقة وهواء المردي »2 بل ينبغي أن بتر ك المباحات ولا بفعل إلا 
واجباً أو مندوباً . 
وأما الصبر عند المصيبة فهو : ما برد علميه من موت أحبة أو ذهاب مالأد 
اعتداء من الماس دغير ذلك , فعليه أن يصبر في بيع هذه الموادد . 
قال الراغب في مفرداته: الصبر هو حبس النفس على مابةتضيهالعةلل والشر ع 
أو جما يقتضيان حبسها عنه, فالصبر لفظ عام وريما خو لف بي نأسمائه بحس باختلاف 
مواقعه: فإن كان حبس النفس اصيبة سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع؛ وإنكان 
وساي من جياه ردان لمن . وإن كان في نائية مضجرة سمثي رحب 
الصدر ويضاده الجر ؛ وإن كان في إمساك الكلام سمحي كتماناً دويضاده المذل (') 
)١(‏ هذل بسرء : أفشاه . 


وء#*# ل -| اا اج ل __ى, ارو منون في القر أ ن(2١)‏ 
والضراء» ('أو «الصاير بن على ما أصابهم» ا')و «الصابر دن والصايرات» 5) (4) 1 
وعن المحقق الطوسي قال : الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه 
وهو يبمئع الباطن عن الاضطراب «المسان عن الشكاية والأعضاء عن الحر كات غير 
الاعتادة 0 , 
ولقد وردت الآبات الكثيرة في مدحالصبر والصابربن حتى أن" بعض الآبات 
جعلت عاقبةالسس هو الفوز بخيرالدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: «ولنجزين" 
الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون»'' وفيقوله: «إنما يوفَّىالصابرون 
أجرهم بغير حساب» 4 دفي بعض الآىات أن الأئمة الذين جعلهم 7 هداةللنااى 
إنما اختارهم لعلمه بصبرهم على مالا يصبر عليه أحد غيرهم » كل ذلك لأجل 
المحافظة على صورة الدين الظاهرة » كما في قوله عز وجل" : «وجعلنا منهم 
أئمة بهدون وأهر نا ما صبر وا وكانوا باياتنا بوقنون» )4 فإن” الظاهر من سباق 
الآية وإن كانت بالنسبة الى بئي إسرائيل , ولكن لا بخفى على ذدي المعرفة أن" 
ذكر القسص القر آنية إنما هي لانذار هذه الامة د تبشيرهم فهي موجهة لهم, 
وقد قال رسول الله تَيْمييهُ : إنه بقع في هذه الامة ما وقم في بني إسرائيل حذد 
النعل بالنعل" فذ كر قصة موسى وإيتائه الكتاب. وجعل الأئمة من بنيإسرائيل 
)١(‏ البقرة : /ا1. 
(؟) الحج ه". 
(©) الاحزاب : م" . 
(4) المقردات : ص "ا" . 
(ه6) بحار الأنوار: ج الا سج لم" ب؟" ح". 
(١)التحل‏ : 5و. 
020( الزمر : ٠٠‏ . 
(4) السجدة : 6؟ . 
(9) كنز العمال : ج ١‏ صحص #لم١ا‏ ح8؟7؟. 


لمك 


في تفسير آآبة 107 الممران 
وهم هارون وأولاده نظير بعثة النبي لي وإنّائه القر آن ؛ وجمل الآأئمة ا 
من أخيه و ابن عمه و أولاده » كما قال توي : أنت مني بمنزلة هاروت من 


(١) 
3 عو سىر"‎ 


ثم إنا اذا لاحظنا سيرتهم نراهم قد صبروا عللى امور لا طاقة لأحد من 
البشر أن يصبر عليهاء فقد حكي عن الامام موسى بن جعضر عنا بيه عن ابي جعفر 
َي قال : بعم دسول الله عيطي أمير الم منين على بن أبي طالب وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الل عليهم أجمعين فأغلق عليهم الباب فقال : با أهلى وأهل الله 
إن" الله عز"وجل” بقرى»ه عليكمالسلام؛ وهذا جبرئيل معكم فيالبيتديقول: إن" 
ابن عزو جل" بقول : إني فد جعلت عدد كم لكم فتنة , فما تقولون ؟ قالوا : 
تصمير ما رسول الله له ر الله وما نزل 7 ن قضائه حتى نقدم على الله عز' وجل" 
لسن ون انرايد ول لطي الصاير ١‏ بن الخير كله :يكن نول الله 
يو حتى سمع نحيبه من خارج البيت فنزلت هذه الآبة « وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصبرون وكان ربك شتراء 7 
و لنستميع الى أول الأثمة وأعظمهم شأناً وهو أميرالمؤمنين على بن أي طالب 
المسندة الى بنعباس قال: ن كرت الخلافةعندأمير امو منين على بن أبي طالب فقال: 
أما و الله لقد نقمنصها فلان و إنه ليعلم أن" محلى منها محل" القطب من 
الرحى؛ بنحدر عني السيل'' و لابرقى إلى" الطيرء فسدلت دونها ثوباًء و طويت 
(1) سد عدن جل نج ٠‏ من 1/6 
(؟) تفسير البرهان : ج م ص رن ١‏ والاية ٠٠١‏ من سورة الفرفان . 
م( قال الشيخ محمدعبده عند تعليقه على هذه الكلمة :تايل تسو قدره ‏ كرم انه وجهءى 
و قربه من مهبط الو حى ؛ وأن مايصل الى غيره من فبة فيض الفضل فانما يتدفق من حوضه 
ثم ينحدر عن مقامه العالى فيصيب منه من شاء الله» وعلى ذلك قوله ولا يرقى . . الخ» 
غير أن الثانية أبلغ من الاولى فى الدلالة على الرفعة . 


ان المؤمنون في القر آن(2١)‏ 
عنها كشحاً, وطفقت أدتئي بين أن أصول بيد جذاءء أو أصبر على طضية عمياء!") 
بهرمفيها الكبير» وويشيب فيها السفير. ويكدح فيها مؤمن حتى بلقى دبه؛ فرأبت 
أن الصبر علىهانا أحجى؛ فصبررت دفي العين قذىء دفي الحلق شجى؛ أدىترائي نهباً 
حتى مضى الأدل لسبيله فأدلى بها الى فلان بعده, (ثم تمثل بقول الأعشى): 

شتان ما يوهي علمي كورها د بوم حيان أخي جاير 

فياعجباً بينا هو يستقيلها في <ياتهإذعقدها لآخر بعددفاته لشد" ماتشطرا 
ضرعيهاء فصيكرها فى حوزة خشناء يغلظ كلامها (دفي نسخة كلمها) ديخشن عا 
ويكثر العثار فيها والاعتذار منها , فصاحبها كرا كب الصعية؛ إن أشنق لها خرم, 
وإن أسلس لها تقحمء فمني الناس لعمرالله بخبط و شماس وتلو'ن واعتراض, 
فصبرت على طول المدة وشدة المحنة حتى اذأ مضى لسبيله؛ جعلها في جماعة زعم 
أني أحدهم . 

فيالله دللشورى متى اعترض الريب في" مع الأدل منهم حتى صرت اقرن 
الى هذه النظائرء لكني أسففت إن أسفوا و طرت إذ طاروا » فصفى رجل منهم 
لضغنه!", وهال الآخر لصهره 7) مع هن وهن 7 , الى أن قام ثالث القوم نافجاً 
8 بين تثيله و معتلقه , وقام معه بثو أبيه بخضمون مال الله خضمة الابل 
نبتة الربيم , الى أن انتكث فتله, وأجهز عليه جمله و كبت به بطنته » فما داعني 
إلا د الناى كمرف المنبع إلى" نثالون على" من كل جانب , حتى لقد وطلىء 
الحسئان و شق" عطفاي مجتمعين حولي كر بيضة الغنم ؛ فلا نهضت بالأمر نكت 
)١( <‏ طخية ‏ بطاه فخاء بمدها ياء ويثلث أولها _أى ظلمة * ونسبة العمى اليها مجاذ عقلى؛ 

وانما يعنى القائمون فيها اذلايهتدون ال ىالحق» وهو تأكيد لظلام الحال واسودادها. 

(؟) يشير الى سعدبن أبى وقاص . 
() يشير الى عبدالرحمن بن عوف . 


(4) يشير عليه السلام الى أغراض اخر يكرهذكرها. 
(ه) نافجاً حضنيه : رافعاً لهما , د يشير الىعثمان بن عفان . 


مه 


في تفسير آبة ار آل عحران_ ب > # ا 
طائفة وهرقت اخرى وقسط آخرون'"ا كأنهم لم يسمعوا كلام الل حيث بتقول: 
د تاك الدار الآخرة نجعلها للذين لا برريدون علواً في الأرض و لافساداً د العاقبة 
للمتقين»!"). 

بلى الل لقد سمعوها و وعوها ء ولكنهم حليت الدنيا في أعينهى, وداقهم 
زبرجهاء أما والذي فلقالحبة وبرأ النسمة لولاحضود الحاضر دقيام الحجة بوجود 
الناصر» و ما أخذ الله على العلماء أن لابقار'وا على كظظّة ظالم و لاسغب «ظلوم 
لألقيت حبلها على غادبها ؛ و لسقيت آخرها بكأس أولها د لألفيتم دنيا كم هذه 
أزهد عندي من عفطة عنز. 

(قالوا :) و قام إليه دجل من أهل السواد عند بلوغه الى هذا الموضع من 
خطبته فنادله كتاباً. فأقبل بنظر فيهءقال له ابن عباس رضى الل عنهما: يا أميرالموْ منين 
لوأطردت خطبتك من حيث أفضيتء فقال: هيهات يا ابنعباى تلك شقشقة هدرت 
ثم قرات . 

قال ابن عباس : فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفى على هذا الكلام أن 
لاإيكون أمير المؤمنين لِلقةٍ بلغ منه حيث أداد” انتهى . 

أدبت أبها القادىء الكريم كيف وصف لك أمير المؤمنين إإلئلا المصائدب 
العظام التي مرت عليه فتلقاها بالصبر وسعة السدرء وعر فت قممة الدنيا عنده فإنها 
لاتساديعفطة عذز' وإنماير بد إحقاقالحق وإقامة العدل, ولكن الناى لامر يدون 
ذلك فهو سيد الصابر ين 5إمام المتقين. 

دقال أيضاً يصف صبرء على المصائب كما في النهج : 


)1( الناكثة أصحاب الجمل » و المارقة أصحاب النهروان )و القاسطون أى الجائرون 


(؟) القصص :“6م . 
فيه نهج ا لبلاغة ) شرح الشيخ محال عبلة): ع1 الخطبة :ا ص.”#م . 


:أل مون فى اقفر آن (2)) 
فنظرت فإذا ليس لي رافد7") ولا اب”/") ولامساعدإلا أهل بيتي» فضننت9) 
همعن المنيحة, فأغضيت على القذى!؟), وجرعت ديق على الشبمال”!, وبرت من كلم 
الفيظ على أمر" من العلقم, وآ لم للقلمب من وخز الشفار”" . 
تأمل أبها القارىء في كلامه لتعرف مقدار صبره و يضح لك أن" الآبة 
الشريفة إنما تنطبق عليه «عى فول تعالى: «وجعانا منهم أئمة يهدون بأمرنا لمن 
صبروا| وكانوا بآباتنا موقنون»7") 


هي حالان شدة و رخاء و سجحالات نعمة 5 بلاء 
إن ألّت ملمة بي فإني في الملمات صغخرة صماء 


سابر ف اليلاء علماً بأن ليس يدوم النعيم و البلواء!ة» 
وقال أميرالمؤمنين للبلا : الصبر مطية لاتكبوء والقناعة سيف لايتبو!9) 

ظ ثم إن وؤلاء الذين جععهم ‏ دسو لاله قيلت في الدار و أغلق عليهم الباب 
وأخبر هم بأن" الله قد جعل عددهم فتنة لهم وهم : أميرالمؤ منين و فاطمة و الحسن 
والحسين َل فدابتلوا من أعدائهم_دهمالشجرةالملعوئة من بنيامية وين يالحكم_ 

بمصائب عظيمة وقد صيروا عليهاء فإن الامام الحسن. لِلئْلا قد ابتلي بمعادية؛ فإنه 
69 الرافد : المعين . 

)١(‏ الذاب : المدافعم. 

(0) ضننت : بخلت . 

)2( أغضيت على القذى : غضضت الطرف عنه ولامساعد . 

(5) الشجا : مااعترض فى الحلق من عظم ونحوه © يريد به غصة الحزن . 


. نهج البلاغة (ضبط صبحى الصالح): الخطبة 7117 ص85"‎ )١( 
٠١6 : (/ا) السجدة‎ 


(4) الديوان المنسوب لاميرالمؤمنين : ص ١6‏ . 
(9) بحاد الانوار : ج الااص 56وواب 55 ح١05.‏ 


في تفسير آبة ١0‏ ال ران سس ا سس هو 
قد فمل معه من الأذى ها تمكن متهء و قابله الامام بالسبى و الحلم الى أن دس" 
إليه الس" قمات شهيداً . 

و أما الامام الحسين لِك فكل أحد يعلم ما فعل معه بتواهية من تشر بد 
وقتل وسلب وتمثيل وسبى عيال» و هذه الأفعال والأعمال ليست مع الحسين وإنما 
حي مم رسولالله . ١‏ 

د أّمَا فاطمة الزهراء لقا فيكفي من عظم مصائبها أنها وقفت قبال قبر أبيها 
يلي وبثدته أحزانها وحكت له ماجرى عليهاء و آخر ببت خاطبته به هو قولها 
سلام الله عليها: ظ 

صبت على" مصائب لو أنها ٠‏ صبات على الأبيام صرن لياليال') 

دقدن كردا قصصاد حكا يا تعن بعضالصابر بن والصابر ا تلا يسع الحقام لذ كرها. 

وعن أمير المؤْ منين ل أنه قال : إبا كم والجزع فإنه بقطم الأمل د بضعف 
العمل و يورث الهمء واعلم أن المخرج من أمرين ما كانت فيه حيلة فالاحتيال: 
وما لمتكن فيه حيلة فالاصطباد”"). 

حكي عن بعض التواديخ أن سخط كسرى على بزدجهر فحبسه في بيت 
مظلم وأمر أن يصفّد بالحديد, فبقى أياماً على :لمكالحال؛ فأرسل إليه من يسأله 
عن حاله فإذا هو منشرح الصدر مطمئن" النفسء فقال له: أنت في هذه الحالة من 
السْيق د نراك ناعم البال! فقال: اصطنعت ستة أخلاط دعجنتها و استعملتها فهىالتي 
أبقتني على ماتر دن قالوا:صف لناهذ.الأخلاط لعلنا ننتقع بهاءندالبلوى, ققال: نعم. 

أمَا الخلط الأول : فالثقة بالل عز" وجل". 

وأمًا الثاني: فكل مقدر كان . 

دأما الثالك : فالصبر خير ما استعمله الممتحن . 


ليمنت 5 
)١(‏ بيت الاحزان :ص ١4.‏ . 
() بحاد الانواد: جام ص 1١6464‏ ب 5١‏ ح وم . 


# 


المؤمنون فيالقر آن(2١)‏ 

وأمًا الرابع : فإذا لم أسبر فماذا أسنم ؛ ولااعين على نفسي بالجزع ‏ 

وأا الخامس : فقد يكون أشد" مما أنا فيه. 

أُمًا السادس: فمن ساعةالى ساعة فرح. فبلغ كسرى ماةالهفأطلقهوأعز".0". 

السفة الثائية من صفات المتقين هئ صفة السدق المرادة بقوله تعالى : 
«والصادقين» . 

فقد كر القرآن آبات عديدة في مدح الصدق و«الصادقين , و كذا ورد 

المدح في السنة . [ 

ثم السدق ييكون تارة” بالقول وهوالظاهر المتبادر عند إطلاق كلمة الصدق, 
وهو ماكان مجانياً للكذب بحسب اعتقاد المتكلم حين تكلّمه , وهذا هوالمطلوب 
من الانسان , وهو صفة حسئة جميلة بوصف صاحمها بالصدق . 

ومرةاخرى ,يكو نالصدق بالفعلء بمعنى أنه يأتي بفعله على الوجدالاً كمل 
بلا زيادة ولا نقيصة ولاعيب ولا خلل نام" الأجزاء والشرائط موافقاً لادادة الآمر 
وهو الشارع المقدس . حيث إن" كلامنا في صفات المؤمنين , فيلزمْ على العاقل 
الرشيد_الذي بريد أن ينتفع من أفعاله فتكون محفوظة عند مولاءلعالم بأسر ارم 
أن تكون أفعاله موافقة لارادة المولى ‏ أي: تكون بدلالته و إدشاده » وتكون 
مستمدة من الله بالوسائط التى بقطع العبد أتها مرضي ةلله , دلا بجعل لله على نفسه 
حجة بوم بلقاء , فإذا سألهالله وقال له: من الذي أمرك أن تأخن بقول زيد وقول 
مرو؟ ومنالذي سو غ لك الأخن بقول فلان دفلان؟ فلمس اللعبد جوابٍ مقبول . 

أما اذا أخذ بقول أهل بيت النبوة وموضعالرسالة وم لف الملانكة ؛ فإذا 
سأله الله عن ذلك بقولله: إن" رسول الله قال لنا:إنيمخلف فيكم الثقلين: كتابالله 
وعترتى أهل بيتى لن تضْلوا ماإن تمسكتم بهما . 

فالعبدالذي تكو نأفعالهالعبادية مطابقة لمذه ب أهلالبيتتكون يومالقيامة 


. سفينة البحار : جح ؟ ص لامادة وصبر»‎ )١( 


في تفسير آية 1717ل جران ل اس 9م 
ويوم السؤال وموم العرض الا كبر حجة واضحة قوية» أمّا غيره الآخذ بأقوال أبي 
هريرة وأشباهه فليس لديه جواب في ذلك اليوم « كل نفس بما كسبت رهينة»!") 
هذا هو الصدق بالفعل المحمود الممددح عندالله وعند الرسول وعند كل أحد. 

دهرة ثالئة يكون الصدق في النية , قال الامام الصادق إِلئا : صاحب النية 
الصادقة صاحب القلمب السايم؛ لآن" سلامة القلب من هواجس المحذورات بتخليص 
النية لله في الاءور كلهاء قال الله: ديوم لاينفع مالولابنون # إلا من أتىالله بقلب 
ْلب ل 

فالنية بالنسبة الى الأجمال العبادية التي بريد العبد أن يتقرب بها الى ربه, 
وهذه النية تكون هي الواسطة بين العلم دالعملء فإن" الانسان اذا لم يعلم الشيء 
لم يمكن قصده, و ما لم سكن قصده لم يصدر منهء و إن المتعبد حيث كان غرضه 
التقرب الى الله بلزمه معرفة مايطلبه الله منه معرفة حقيقية حتى يمكنه التقرب 
به فتكونالنية منه صادقة, وإن لم يجزم بكو نالشيء معطا ب ونوا لمكن 
أن تثاني منه النية. 

هذا بالنسبة الى كل أحد ء و إنما الفرق بين العالم والجاهل هون" العالم 
يتوصل الى كون الشيء مطلوباً لله بالأدلة القطعية المقبولة عند الله؛ و الجاهل 
يعمل باخبار العالم العادلء فالعالم يكون مكلفاً عن عمله و عمل الجاهل؛ فإن 
لم يبن عمله على أدلة صحيحة مقبولة يكون عليه وزره ووزر من يعمل بقوله, 
وهذا ٠ن‏ أعظم البلاء الذي يجلبه المرء على نفسه. 

دلا نظن أن النية أن تخطر بقلبك عند إرادة العبادة بأن تنوي أنك تأتي 
بهذه العبادة قربة الى اللهتعالى , فإن"هذا الاخطار غير كاف , وإنما النية المعتبرة 

هي أنبعاث النقس وميلها دوتوجهها ألى ما قيه غرضهاء وهذا الميل و الاتبعاث اذا 

(6) البحار : ج .ا ص 0١١‏ ب #ه ح ا” والاية هلم وؤلم من سورة الشعراء. 


0س  _‏ _ ممالل لللبالومنون في القرآن )١2(‏ 
لم يكن حاصلاً لها يمكنها ا كتسابه بمجرد التصور لتلك الألفاظ أ النطق بها . 

د لابخفى أن" طريق انبعاث النفس وصرف القلب الى الشيء إنما يكون 
بتحصيل الأسباب المو جبة له واجتناب الامود المضادة له فإذاكان قلبك عندإراد: 
العبادة منهمكاً ومشغولا بالامودالدنيو نيةوالتوجه بطلبهاء أونويت العبادة المطابقة 
لفتوى العالم الذي بو جدفيالامّة أعلم منه ‏ وذلكالأعلم هو المتصف,العدالةوالعصمة 
دون هذاء فكيف يمكنك أن نتقرب بهذه العبادة الى الله وأنت لاتعلم بأن” الل 
طلبها منك حيث لم تكن مواققة للغر؟ 

فالنية على هذاغير صادقة وإنّما هي مجرد ألفاظ تخطر هاعلى قلبك ,فكل 
من أخن أحكام دنه من غير العالم الذي أددعالنبي عندء الا حكام لم يكن حينالنية 
جازماً بكون الفعل مطلو بألل دلم يكن صادقاً فينيته . 

روي عن النبي صَْقه أنه قال : لا ريقبل قول إلا بعملء و لا.يقبل قول وعمل 
إلا بنية » ولاابقيلقول وعمل ونية إلا بإصابة السنئة (" , 

فمن ,يقول : أنا مسلم هؤهن ويقو لأشهد أن لاإله إلا الله لا يقبل منه هذا 
القول إلاأن يعمل بمضمونه , ومن يعمل لايقبل ءنه العمل إلابئية صادقة » دمن 
يعمل بنية لابقبل مئه إلا بإصابة السنة, والسنة لايتوصل لها الانسانإلا بوسائط 
عددل ينقلون له الأحكام التى نزلت على النبى يدق , و لا واسطة عدل غير علي 
و أولاده المعصومين وَلِيلهْ ٠‏ لأن اله لما طلب منه إبراهيم أن يجمل الامامة في 
ذديته قال : «لابنال عهدي الظالمين ©" . 

ومن أظهر مصاديق الظلمعبادة الأسنام » فمن عبدصنماً فيبوممن أيامحياته 
لابصلح أن يكوت إهاماً؛والشرط في الامام أنييكو نمو حداً مؤمنامن بوم ولادته 
وليس كذلك غير على بن أبي طالب كرم الله وجهه دعليه آلاف الصلاةةالسلام. 


(١)أمالى‏ الطوسى : ج١‏ ص45" . 
)١(‏ البقرة: 6؟١١31.‏ 


فيتفسير آئة 19 1ل ران ا ل اا وس 

وروي عن الامام الصادق ليلا في قوله تعالى : «ليبلو كم أبكم أحسن سملآ» 
قال: ليس يعني أكثر كم عملاً ولكن أسو بكم تملاً, إنما الاصابة خشيةالله والنية 
الصادقة. 

ثم قال : الابقاء على العمل حتى بخلص أشد" من العملء و العمل الخالص 
الذي لاتربد أن بحمد2 عليه أحد إلا الله عز"وجل7". 

فقو له للق دليس يعني أكثر كم سملآ» لأن العمل الغير الخالص مهما كثر 
فهو لابعتد به بل تضييع للعصء وإنما العم لالنافع ما ذ كر بقوله لقا ه دلكن 
أصو بكم عملأ» والاصابة مطابقة العمل حقيقة لما أمر به المولى . 

أمَا اذا كان المأمور به شيئًاً دالمأتي" به شيئاً غيره فهذا شيء غيرهفيد وإن 
كانت المغايرة بزيادة جزء أد نقيصتهء فالشرط في قبول العمل إصابته للسنّة وأن 
يكون خالصاً ل تعالى . 

أما إصابة السنّة فتعرف في الخادج من أخذ العمل من الدليل المنصوب 
من قبل الله . 

وأمًا الاخلاض” فلا يمكن معر فته ولاندل عليه دليل لأنه اهن قلبي لابطلم 
عليه أحد ولايدل” عليه شيء ولايعلمه إلا الل تعالى» دالله قد يخبر نا عنه في بعض 
الأدقات لأجل أن ترسخ العقيدة فيقلو بناء فمن تلك الموادد التي أخبرنا بها قوله 
إخباراً حمن نزلت في حقهم سورة هل أتى في قوله تعالى: «إنما نطعمكم لوجه الله 
لائر بدمنكم جزاء" ولاشكو رأ" فإن" المطعمين المسكين واليتيم والأسير لم يتكلموا 
بذلك5! نماعلمهالله فأخبرتما انطوت عليهسرائرهمء و كذا قوله تعالى: «وسيجنيها 

الأنقى # الذي بؤتي ماله يز كى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى # إلا ابتغاء 

)١(‏ بحار الانوار: ج./ا ص. م١٠‏ ب6ه ح والاية/! منسورةهود؛ و7 من سورة| لملك. 
(0)الانسان : و. 


ا 


المؤمنون فيالقر آذن(2١)‏ 
وجه ربه الأعلى»”' فإنه لابعام هذ النية إلا الله تعالى , هذا بالنسبة الى صدق 
النية في العبادة . 

وأمَا بالنسبة الى صدق النية في أصل المقيدة المءتبرة في تحقق الايمان 
التي هي الأسل دعليها يبتني كل شيء هن عمل د غيره و عليها تكون معاملة الله 
لعبده في الدنيا و الآخرة فإنها ‏ أي الصدق في العقيدة ‏ هي المقصودة من قوله 
تعالى في وصف المتقين الذين هيأ الله لهم الامور الثلاثة : 

١‏ جنات تجري من تحتها الأنهار. 

»؟- أزواج مطهرة . 

+ رضوان من الل 

ثم وصفهم بقوله تعالى: «الصابر بن والصادقين... الخ». فإن" صدق النية التي 
ينعقد بها الايمان اذا تحققت من العبد تحقق معها كل شيء ١‏ تبعتها كل الصفات 
الخمسء وتحققمنه معنى القول الذي ذ كره أنه بقوله دهو قوله: «ربنا إننا آمنا 
فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار »!'' و إن لم ينطبق به بلسانه فإن" هذه النية 
السادقة تنوب عذه دتفي به , واذا تحقق الصدق في النية تحقق الصدق في القسمين 
المتقدمين وهما : 

الصدق في القول , والصدق في الفعل. 

فمن أراد أن يكون من الاتفين و أداد أن يحظى بوعدالل للمتقين بالامور 
الثلائة عليه أن ,يتصف بصدق النية في العقيدة, فإن" الله سيهديه الى صدق النية في 
العبادة وويجعله صادقاً في القول والفعل . 

فقد تواترت سعد يون قال: 1010 


)١(‏ الليل :لاااء 
(؟) آلعمران ١١:‏ 
ل ح م7 . 


في تفسير آية 17 الجمران تسد دش د ب اس #008 
و قد اوالت هذه الكلمة يأو يلات عد بدة , ومن أحدن التأويلات أن" مراده من 
النية هي العقيد:الحقة (') فإنها لاشك" خير من عمله: والعقيد: الحقة هي الموافقة 
للفرقة الناجية المقابلة لاثنين و سبعين فرقة كلها في النار ' فيلزم على المرء أن 
بتصف بهذء النية بعد أن يبحث ويفحص و يبذل الجهد في تمييز الفرقة الناجية 
حتى تكون نيته عندما يصل الى حد الرشد د يتوجه إليه الخطاب من الله تعالى 
بأن يعتنقالدين الاسلامي» وأنيدخل فيزمرة المؤهنين ويشمله التكليف الموجه 
الى العقلاء من عبادات ومعاملات ٠ ٠‏ بريد العبد في ذلك الحين أن يسلم رجهه ك 
ويؤمن يه وبرسولهينيغى له أنتكون نيتدنية صحيحة موافقة لتلكالفرقة الناجية. 

لا أقول : إنه بلزمه في تلك الحالة البدث عن عقائد الفرق كلها و اختيار 
العقيد: الحقة, فإن" هذا غير ممكن أن بتحقق في سنين عديدة. 

و لكن أقول : عليه اذا نوى الدخول في الدين الاسلامي أن تكون نيته 
اتباع ها جاء به النبي تمه من اللهء وامتئال أوامره ونواعيه د أخذ أحكامه من 
القر آن بواسطة العلماء العاملين بأحكامه الذين عينّنهم النبي" الأعظ قَيميهْ بقو له: 
إني تادك فيكم الثقلين: كتابالله و عترتي”". 

فالنبي مضه إنما جعلهم عدلا للقر آن لابفترقان الى يسوم القيامة لأن” 
عندهم علم القر آن ولا بوجد عند غيرهم : فإذا نوى أن يأخذ أحكام دينه ممن هو 
عالم بها حقيقة بجميع أقسامها اصولا وفروعاًء فقدتحقق منه صدق النية وأن الله 
سيعينه ويسدده وير شده ويوصله الى مطلوبه؛ هذا اذا كانت النية صادقة . 

أمًا إذا كانت ليئّه غير صحرحة هن أول الأمر أذ أنها فسدت بعد ذلك 


حين تغره الدنيا و يستولي عليه الطمعفتكون نيته كما ذكر الله في قوله: «دمن 
)١(‏ بحادالانوار : ج .لاص وم١‏ ب اه ح7. 
(؟) داجع بحار الانوار : ج ١‏ اص ٠١6‏ ب .1١9‏ 


ا لالس يي سسسب المؤ منون فيالقر آن(2١)‏ 
الناى من يقول آهنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * بخادعون الله دالذين 
آمنوا وما .بضدعون إلا أنفسهم دمايشعرون * في قلوبهم مرضء”' فقن أخبر الل 
أن" هؤلاء الناى يقولون آمنا ولكنهم غير مؤمنين, وأن" نيتهم الخديعة و لكن 
لابخدعون إلا أنفسهم» وقال الله إن" هؤلاء لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. 
أمَا الذي يكون صادقاً في مثل هذا القول ‏ أي اذا قال آمنت بالل وياليوم 
الآخربنية صادقة ‏ فق دأخبر الله عنهم_بقوله: «دوهذا يوم ينفعالصادقين صدقهم»29 
فقد ظهر أنْ' نبته الايمان و الاسلام, اذا كانت صادقة تبعها خير الدنيا و الآخرة 
مادامت مستقيمة» داذا كانت كاذية فليس لصاحبها في الآخرة نصيبء و لابصيبه في 
البنيا إلا ما قدر له الله. . 
0 تم إن" الصدق في النية إنما هوهصداق واحدوطريق واحد ليس فيه التواء؛ 
وأمًا الكذب فيها فله مصاديق عديدة لأن" الكذب إنما ينشأ عن عدمالعقيدة. 
وعدم الاعتقاد مرة مكون بالنسبة الى الواحد الأحد, ونارة يكون بالنسبة 
الى تبوة عد بن عبدادت تَيطيْ » وثالثة ييكون بالنسبة الى ما جاء به النبي مَل 
كلا أد بعضاً , و مرة رابعة بكون بالنسبة الى الواسطة التي نسبها النبي ميان 
ليكون علماً من بعده» وغير هذا وذاك, و لذا صارت الفرق الهالكة انين وسبعين» 
والناجية وأحدة . ظ ظ 
وقد وردتالآيات والروايات الكثيرة في تصحيحالنية دالصدق فيها والتعبير 
عنها تارة' بلفظ النية دتادة” اخرى بالسريرة, فلايتحقق الابما إلا بصحةالسريرة» 
فلابتبغي للعاقل أن ,بخدع نفسه كما نطقت الآبة الشريفة» وفي الآخرة ليس له إلا 
العذاب الأايم . 
ومن ججملة الردايات التي ترشدنا الى :صحيح النية و أنها اذا صحت أربعين 


.ا١١1و9‎ : المائدة‎ )١( 


في نفسير 1.بة7١/‏ آلعمر ان يلف 
بوماً أثنت ال الحكمة في قلبه, ما دداء الكليني في الكاني بالاسناد الى ابن عيينة 
عن السندي عن أب جعفر لقلا قال : ما أخلص عبد الايمان بالله أد بعين يوماً إلا 
زهّده الله فيالدنيا وبصرة داءها ودداءها دأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه 
ثم تلا: < إن" الذين اتخذدا العجل سينالهم غضب هن دبهم دذلة في الحياة الدنيا 
وكذلك نجزي المفترين»'') فلاترى صاحب بدعة إلا ذليلاً, أو مفترياً على الله 
ع" وجل" وعلى رسوله تلفي وأهل ببته صلوات الله عليهم إلا ذليلة'". 

فإخلاص الايماثلة إنما يكون إيمان لاشوبه شي١1‏ خر من الشرك والرياء 
وسائر المعاصي: بحيث تكوننيته خالصة لله في ميم أعماله من عباداته ومعاملاته 
وسائر حر كاتهء من كلام وسكوت وقيام دقعءود وأكل وشرب و بقظة د نوم و نظي 
وسماعدغيرهاء وأهم' هذه الامود وأصلها و منيءهادأدلها وآخرهامعرقة الواسطة 
التي تكون بين النبي و بين امته في تبليغ الأحكام , فإن" النبي عليه ترك لامته 
القر آن والسنّة. 

أما القرآن فلايتمكن كل أحد من معرفة أحكامه وتفسيرء 9تأويله . 

وأمًا السئة فلاتفي بجميع الأحكام معأن فيها الناسخ والمنسوخ والمجمل 
والمحكم والمتشابد, وترك النبي لامته معالقر آن أهلبيته وهم المفسردن للقرآن 
لايفارقو نهو لابفارقهم» فم نأخذبواحد وتر2الآخر فقدتر كهما جميعاًء بللايمكن 
الأخذ بواحد منهها علىالحقيقة, لأن الآخذ بالكتاب وحده بحتا الى فهم معانيه 
و هعرفة ها فيه من الأحكام , و لابعر فها إلا أهل البيت قلق فإذا كان الآخذ به 
تاد كا لأهل البيت لم يكن حينئن. خذاً بالقر آن وإنما هو ا خن بهواء ٠د‏ أما 
الآخذ بأهل البيت مَلككمْ وحدهم فلابتصور لأنهم متمسكون بالقرآن. 

وقد عرفو نامراراً عديدة بأن” كل شيء «جيئنا منهم إنماحوز لناالأخن به 
اذا كان موافقاً للقرآن., فالأمر أن" اللذين تر كهما لنا النبي متلازمان لإبمكن 
)١(‏ الكافى : ج ١‏ ص واح 5. 


معلل اال ايالللل ل لم سسب ا مؤمنون فيالقر 1 ن(ج١)‏ 
أنيفارق أحدهما صاحبه؛ فمعنى إخلاص الايمازلله أن يكون العبد مستمداً من 
الله في جنيع اموه يمن عيتة الله له و لابجعل هو من ذات نفسه أحداً من الناى 
واسطة بيئه دو بين الله ورسوله, فإن هن جعل أحداً من ذات نفسه فهو من أشماع 
الهوىء دلذا نرى الامام الباقر للا استدل بالآيةالشريفة دهي قوله تعالى: دإن" 
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ... الخ» . ولا.بخفى علىالنبيه ما في الاستدلال 
بالآبة المتعلقة بقوم موسى منمعنىدقيق, وذلكأن” قوم موسىإنما اتخذها المجل 
حينما غاب عنهم موسى؛ وجعلأخاء هارو نخليفة عنه بأهرهمدينهاهم, فثر كوه 
واتخذوا العجل . 

فهذا أحد أوصياء النبي وأحد خلفائه عد الباقر لِلئَةٍ .ريد أن بعر فنا بأن" 
كل هن ترك الوسائط الذيين عبنهم النبي تَيِيهُ لكم في امود دينكم و دنيا كم 
وأخن بقول غيره واعتبر غيرهم واسطة» فإن' عبادته غير خالصة وهو كمن اتخذ 
العجل سيئاله غضي من الله وذلة . 

فالمتقي الذي وصفهاثٌ بالصدق لابد وأنيكون صادقاً فيعيع 00000 
صادقاً بالقول , و صادقاً بالفمل , وصادقاً في نبة ة العبادة » و صادقاً في نية العقيدة 
د الادمان , فاذا اتصف بالصدق في هذه المواطن كلها كان هو الرجل الكامل من 
9 الجحهات الجامع لجميسع الصفات , لأن” كلامه صدق وعمله صدق و نيته 

قء فليس فيه من بجع النو انح كدب ونقصء وهوالمعنى والمقصود بقوله تعالى: 

ويا 000 اتقوا الله و كو نوا معالصادقين»!') فقد أمر الله الم منين بالتقوى 
وبالملازمة للسادقين والاقتداء بهم والأخذ بأقوالهم لأن أقوالهم ليس فيها كذب. 
و كذا بالنسية الى أفعاله. فكل من كتب في تفسير القر آن أو كتب عن هذه الآبة 
فشكا لآرون أل عن المؤمتين: وان" ال فد أمره بأمر حتمي مطلق غير معلق على 
_شي*, أمره أن يكون معالصادقين . ْ 

فيلزم عليه أن ,يفحص ويبحث عن هؤلاء الرجال المتصفين بالسدق في جميسع 
)١(‏ التوبة : و1ا. 
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في تفسير آية /١١‏ الممران 
المواطن وأن ,يكون معهم لامع غيرهم؛ فإن عر فهم وتركهم فيتبغي له أن يحكم 
على نفسه بلاتردد أنه غير مؤمنء و إن لم بعر فهم دترك البحث عنهم فهو أيضاً غير 
مؤمن لآن" الل أمره بالتمسك بهم واه لابأمر بالتمسك بشيء غير موجود . 

أمًا اذا قال : إنه بحث د فحص قلم يجدهم فأنا أدله عليهم وأقول له : إنهم 
أئمة أهل البيت الاثنا عشر ولط الذين قرنهم النبي بالكتاب » فعلميه أن بلاحظ 
تراجمهم وأيام حياتهم فسوف يقف على ما اتصفوا به من الصدق في القول والفعل 
والنية فيالعبادة والعقيدة فضْلاً عن سائر الصفات الاخر من الصبر وغيره. واذا أبى 
وامتنمعنملاحظة أحوالهم فإنه لابريد أن يكون منالمؤمنين وذلك يعود إليه, 
وسياأًتىالكلام علمى هذهالآبة معماقبلها من الآآبات فيسودة التوبة إنشاءالله تعالى. 

الصفة الثالثة من صفات المتقين هىالتى ذكرها الله بقوله : «والقانتين». 

القنوت في اللغة بمعنى الدعاء والطاعة والسكون والقيام في الصلاة والامساك 
عن الكلام و الخشوع وغير ذلك"'", و أمًا في اصطلاح الفقهاء فهو الدعاء في أثناء 
الصلاة فيال كعة الثانية بعد الفراعٌ من القراءة قبل الر كوع؛ سواء كان مع دفع 
اليدين أد بدونه, وإن كان الغالب إطلاقه على الدعاء مع رفم اليديين. 

وقالالجوهري: القنوت الطاعةء هذا هوالاًصلء دمنه قوله تعالى: «القانتين 
والقانتاتء"): وفرس منه كلام ابن فارس"" . 

ولا يخفى أن الطاعة تشمل جميم المعاني , فإذا كان القنوت هو الطاعة أد 
الخشوغ فإنهيختلف باختلاف حال الناس قلّة و كثرة؛ فمنكان طائعاً أو خاشعاني 
عض الأدقات ويكون فيوقتآخر غير طائع دلاخاشع فهذا لايمكن أن ييكون هو 
الممدوح في الآية الشريفة, وأن" الذي يقطع بكونه داخلاً في مشمون الآبة د أنه 

همدو حمن قبل أنه هوما يكو نطائعاه خاشعاً في جنيع أحواله دي ميم أو ةاتهد أفعاله 

)١(‏ لان العرب : ج؟ ص70 مادة وقنت». 


(؟) الصحاج للجوهرى : ج١‏ ص١76‏ مادة «دفنت» والاية ه” من صورة الاحزاب . 
() معجم مقاييس اللغة : جه ص١0‏ . 


كم 


المؤمنون فىالقر ا ن(ج١)‏ 
وهو نفى المو صوف بالصفتين المتقدمتين من الصبر و الصدقء وهو عينالمتصف بالصفة 
القولية التي ذكرها اله قدل هذه ااصغات بقوله: « الذين يقولون دبنا إننا آمنا 
فاغفر لنا ... الخ» فهو المؤمن الكامل الايمان من ميم الجهات د بجميع المعاني, 
و هم رجال معدودون ذكرهم الله لعباده ليمنفو نهم بأسمائهم د صفاتهم فيقتدون 
بهم ويتعلمون منها العلوم و كيفية العبادة و الطاغة لله والخشوع له, و قا 
قر نهم النبي بالكتاب وأمر بالتمسك بهم . 
وقد روى عنهم ليخ العار فون بهم من رجال المؤمنين أدعية .كثيرة كانوا 
بدعون بها في الصلاة دفي غير الصلاة, فالمؤمن أد المسلم الذي يطلب الرشد ويرهم 
القرب من الله ومن رسولهبلزمه أن يتعرف على هؤلاء الرجال الذين 0 
دن كرمء شامق فماءأمو نا به من الأدعنة والأذكار والاًوراد حتى يصل الى حقيقة 
الحق و الى الدين الصحيح . 
انظر الى ذعاء كيل الذي علّمه أمير الو منين لِلئلاٍ لكذيل بن زياد و الى 
غير من الأدعية . 
وانظر الىدعاء الحسين لل نومع فة والىمافيه 5 العالية الدقيقة. 
وان الى أدعيةالصحيفة المردية عن زينالعابدين على بن الحسين لَه . 
وانظر الى دعاه أبي حمزة الذي يقرأ دوقت السحر في شهر رمضان . 
وانظر الى القنوتات الواددة عنهم» لكل إمام قنوت بقنت في الصلاة . 
وانظ الى الأدعية التى يدفمون بهاشر" الجبابرة من أعدائهم, ‏ ' 
وانظر الىالدعاء الذي أمرالامام الحاديعشس الحسن بن علي العسكر يدت 
أهل اقم أن ندغو ا به 1 اشكوا من هن موسى بن بغي . 
فإنك اذا اطلعت على هذهالأدعية تعر ف معنىالقنوت تعر ف من همالقانتوث. 
لفد ضباق ماوك بني امية على الامام على بن الحسين ل غايبة التضييق 
ومئعوه من الجلوس الى الئاس و تعليم العلوم. لما رأى هذا الضيق منهسم صار 


في تفسير آبة 19 / آل ران ب 11# 
بجلس في المسجده يدعو الله عز"و جل" بفنون الدعوات, و يعلّم الناى مكارم ال خلاق 
بدعواته ‏ ويعأمهئ آداب الدين وأحكام العبادات بدعائه » حتى جمعوا من دعواته 
السحيفة بقيتالى هذا الِيوم بدعى بهاء د لكن لابعرفها إلا من يعرف مقام الامام 
مع شهرتها وانتشارها دطبعها مرات عديدة. 

فيا أبها المسلم اعرف القانتين الذين عناهم. الله في كتابهالكريم. 

حكي عن كتاب طب الأئمة وَلْقطْ قال: روي عن أبيعبدالله لِلئِلا قال- دعاء 
المكروب «الملهوف و من قد أعيته الحيلة د أصابته بلية دلا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» يقولها ليلة الجمعة اذا فرغ من الصلاة المكتوبة من العشاء 
الآخرة. دقال: إني أخذته عن أبي جعفر عد الباقر, قال: أخذته عن على بن الحسين 
ذي الثفنات: أخذه عنالحسين بنعلىي, قال: أخذه ع نأمير الو منين وَل . أخذه عن 
رسول الله. أخذءعن جبر ثيل صلوات الله عليهم أجمعين, أ خذه جبر ثي لعن الله عز” و جل"7". 

أقول: هل بوجد هذا السند عن أحد من الناس غير أهل بيت النبوة» هذا 
واحد من ملابين فلاتغقلوا عنه. ظ 5 

ياطالب الرشدء اسةتمع لما برويه حبة العرني » قال حبة : بينا أنا و نوف 
نائمين في رحبة القصر إذ نحن بأميرالمؤ مين يليا في بقية من الليل واضعاً بده 
على الحائط شبيه الواله وهويقول: «إن في خلق السمادات والأرض . . . الى ا آخر 
الآية»'" قال : ثم جعل .قرأ هذه الآبات و يمر" شبه الطائر عقله, فقال لي : أراقد 
أنت با حة أم رامق؟ قلت: رامق, هذا آنت تعمل هذا العملء فكيف نحن ! قال: 
فأرخى عينيه فبكى. ظ 

ثم قال لى: يباحبة إن لله موقفاً ولنا بين يديه موقفاً لإبخفى عليه شيء من 
أعمالناء ياحبة إن "الل أقرب إلي" وإليك من حبل الوديد. ياحبة إنه لن يحجبنى 


)١(‏ طب الائمة : ص؟١١‏ والاية لالم من سورةالاحزاب. 


. 1١56 : البقرة‎ )0( 


ل لل الوؤهنون في القرآن (ج١)‏ 
ولا إماك عن الله شي». | 

قال: ئم قال: أداقد أنت يانوف؟ قال : قال : لا ببا أميرالموْ منين ما أنا براقد, 
ولقد أطلت بكائي هذه الليلة . فقال: يانوف إن طال بكاوك في هذا الليل مخافية 
من الله تعالى قرت عيناك غداً بين بدي الله عزو جل » يانوف إنه ليس من قطرة 
قطرت من عين رجل من خشية الله إلا أطفأت بحاداً م نالنيران: با نوف إنه ليس 
من رجل أعظم منزلة عند الله من رجل بكى من خشية الله وأحب في الل وأبغفض 
في الله » بانوف إنه من أخب” في الله لم يستأئر على محبته , و من أبغض في الل لم 
يئل ببغضه خيراً » عند ذلك استكملتم حقائق الايمان . ظ 

ثم دعظهما وذكّرهما وقال في أواخره : فكونوا من الله على ح_ذر قفد 
أنذرتكما . ثم جعل يمر" وهو يقول : ليت شعرى في غفلاتي أمعر مت أنت عنى أم 
ناظى إلي؟ وليت شعري في طول منامي وفلة شكري في نعمك على ما حالي. قال: 
فو الله مازال في هذا الحال حتى طلع الفجر . 

وقد ذ كر نوف لمعادية بن أبي سفيان بعض صفات الامام وأنه مافرشن له 
فراش في ليل قط ولا أكل طعاماً في هجير قط . دقال نوف :أشهد لقد رأبته في 
بعض مواقفه فقد أرخى الليل سدوله وغارت تنجومةء وهو قايض بيده على لحيتة 
يتململ تململ السليم دويبكي بكاء الحزين . . . الع  .0‏ 

فإذا أردت أن تعرف القانتين من هم فانظر الى أفعالهم وأقوالهم. ' 

الصفة الرابعة من صفات المتقينالتي ذ كرها الله هي فو له :90 المنفقين». 

الانفاق هو إعطاء المال في سبيل الله لمن هو محتاج إليه ؛ سواء كان بقصد 
الزكاة الواجبة أو المندوبة » أوصلة الرحم ٠‏ أو الصدقة المطلقة أذ المساعدة 
والمعاؤنة أو الهدية , أوسائر الوجوءالواجبة أو المندوبة » بشرط أن يكون 


)١(‏ بحاد الانوار : ج١4‏ ص١7‏ ب١١٠‏ ح"1. 


لفن 


في تفسير آآبة ١7‏ آل ممران 
خالصاً لوجه الله تعالى لابخالطه شيء .من امود الدنياء وقد ذ كرنا فيسودة البقرة 
الآبات الآهرة بالانفاق دشردطه التي تجعله مقبولا عند الله . 

د قبل الشروع في ذ كر ماودد في الحث على الانفاق من الآبات و الأخبار 
ينبغي الالتفات الى أن" الله عز" وجل قد نكر في الآية المتقدمة قبل هذه الآبة 
أن" الامورالتي زينت للناس وهم يحبونها ويشتهو نها إنما هي متاع الحياةالدنيا, 
وقد نهنا في هذه الآآبة على شيء مهم وهو :أن من بجلة أمتعة الدنيا الذعب 
والفشة» وأنه يتمكن الرجل العالم العاقل أن يجعل الذهب والفضة سبباً للتمتع 
في الآخرة مضافاً الى الدنيا , وذلك بأن ينفق الكل أو البعض في سبيل الله , 
فيحرز بهذا الانفاق صفة من صفات المتقين » فإذا ضم اليها بقية السفات دخل في 
#-لة المتفين ٠‏ فيحصل على ماأعد الل له ِ الآخرة من الحنات والأزواج 
والرضوان. [ ظ 

وقد ورد لة من الأخبار بهذا المعنى » فمنها ماروي عن الصادق عن أبيه 
الباقر عله أنه ستلعن الدنانير والدراهم وماعلى الناس فيهماء فقال أبو جعفر [إ9: 
هي خواتيم الله في أدضه جعلها الل 2 لخلقه ١‏ و بها تستقيم شؤد نهم 
ومطالبهم؛ فمن كر له منها فقام بحق ' الل تعالى فيها وأدى زكاتها فذلك الذي 
طابت و خلصت له . ومن أكثر له منها فمخل بها ولم يود حمق" الله فيها واتخذ 
منها الآنية فذلك الذي حق'عليه وعبد العز وجل ني كتابه : يوم يحمى عليها 
في نار جهنم »(1) 

دددى أن" يهودياً أتى الى أمير الم منين يللا فسأله عن مسائل , فكان فيما 
سأله أن قال : لم سمى الدرهم درهماً والديثار ديناراً ؟ 

فقال فْقلا: إنما سمتي الدرهم درهماً لأنه داد هم" , من بجمه دلم ينفقه في 
طاعة أورثه النار. وإنماسمي الديتارديتاراً لآنه دادالنار» من جمهه لم ينفقهفي طاعة 


جصجح ب ا ال 0 
)١(‏ سفينة البحار : : ج1١‏ ص ه» » مادة ودرهم» والاية 6" من سورة التوبة 8 


بلس يس ألو مئون فى الفر آن (ج١).‏ 
ال أودثه الثار » فقال اليهودي: صدةت باأمير المؤمئد7") 

دقالرسو لال صَليي: الديئار والدرى, أهلكا من كافا قبلكم وهمامهلكا ى!") 
الانفاق : 

و هدح فاعله بصورة مطلقة, و أن" السخي قريب من الل قريب من الثاسى 
قريب من الجذة بعيد عن النادء وأن" البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد 
عن الجنة قريب من النار, ولكنالانفاق يختلف ثوابه بحسب معرفة المنقق وعلمه, 
حيث أنه ع1 بن يضع المال وفيأي” وجه يشفقه' فانا كد نر ى أشخاصاً فقوت 
الشيء الكثير من المال ولكن في غير ٠حله.‏ وقد يعطى الرجل شيئًاً قليلاً مصادفاً 
محلّه فيمدح عليه كثيراً؛ وقد يعطى د هو لادملك غير المال الذي أعطاء فيمدح 
عليه كثيراً حيث إنه لايملك سواء؛ فالمناط في الانفاق معر فةالمحل" والموددالذي 
شبغي الانفاق فيه . 

و قد روي عن الصادق ]اه أنه قال: ليس السخي المبذر الذي ينفق ماله في 
غير حقه و لكنه الذي بؤدي الى الله عز" وجل" ما فر عليه في ماله من الزكاة 
وغيرهاء والبخيل الذي لابؤدي حق | الله عز وجل" في ماله!". 

ولهذا ترى أن" أعلم الناس بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة أسمع الناى كفاً 
وأزهدهم في المال» بل ارق بيئه وبين بن التراب في بذله لمر بده. ولقد كان الآئمة 
الأطهار لع من حيث مون فّهم بزوال الدنيا ومنحيث إنهم أكمل الناى في كل 
شيء؛ كانوا أسمح الناس وأسخى الناى بعدر سو لال تَيلْع وقد شهدالله لهم بذلك 


ورسوله ومحبهم وعددهم 7 
أمَا شهادةاندٌ لأول الأئمة وهو على بن أبي طالب إلئِلا فقد أنزل آآبة واحدة 


. سفينة البحار : ج1١ صه 64 دادة «درهم»‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر السابق‎ 
. بحاد الانوار : جالا ص0انم بلالم حو‎ )( 


في تفسير آآية 17 آل ران سد .ا _ متسس سي 
عر فنا فيها أنه يقيم الصلاة وَببؤتي الزكاةء وأنه الخليفة والولي" علينا بعد الرسول 
ييه وحى قوله تعالى: «إنما دليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة وو تون الزكاة و هم راكمون»'". فهذه الآبة الشرريفة فيها شهادة من الله 
على أربعة أشياء : 

الأول: كونه هن الو منين الكاملي الايمان . 

الثاني: كونه مقيماً للصلاة. 

الثالك : كونه مؤتياً للزكاة . 

الرابع: كونه ولياً للمؤمتين بعد النبي 4 . 

و إنما لم نذ كر ااجهة الاولى د هي الايمان لنه جعله ولي للمؤمنين » 
ولايكو نه لي الموْ منينإلاالكامل فيإيمانه. ولابجوزأن يكون الولي ناقص الايمان, 
وأعني من ناقص الايمان هو الذي تصدر منه معصية واحدة من أول عمرء الى 
آخره و لو كانت صغيرة أو عدوت هته سدهر ]اد خيلا : فكيف بمن عبد الأدثان 
وسجد لها! وهذا يعرف منأداة الحصرالتي صدرت بها الآية وهي لفظة «إنما»حيث 
حصر الولاية بالله و بالرسول وبالمؤمنين المتصفين بإقامة الصلاة دإيتاء الزكاة و هم 
را كعون . وليسث هذه الآبة وحدها نزلت في حق" الامام بل هناك آيات غيرها 
ستذ كر إن شاء الله عند الوصول إليها. 

وأما شهادة النبي دالمحبين فهى الأخبارالتي رواها الأسحاب عن النبي يلوق 
في حقه دهم بها مقردن معتر فون. 

وأما شهادة أعدائه فمتها قول ألد" الأعداء دهو معادية بن أبيسفيان وكان 
يجتهد في وصمه و عيبه وذلك <ينما جاءه محفن بن أبيمحفن الضبي د قال له: 
جنتك من عند أبخل الناس ٠‏ فقال له معادوية: وبدك كيف تقول إنه أبخل الناى 
دلو ملك بيتا من تس 9 ببتاً من تبن لأنفذ تبره قبل تبنهء وهو الذي كان يمكنس 

)١(‏ المائدة : مه . ش 


فض 


المؤمنون في الفر آن )١2(‏ 
بيوت الأموال ويصلى فيها و هو الذي قال: يا صفراء و ,ا بيضاء غري, وهو الذي 
لم يخلف ميراثاً وكانت الدنيا كلها بيده إلا ماكان من الشاء”"". ظ 
وأمًا سخاءإمامنا الحسن بنعلي لِلِيَِاْمُ فمنه مارديأنهأعطى سائلاً خمسين 
ألف درهم وخمسمائة ديئار , وأعطى طيلسانه لكري الحمالء وأعطى صائلاً آخر 
ما في الخزانة وأنعد قائلاً : 
نحن اناس نوالنا خضل20200 برتع فيه الرجاء والأمل 
تجود قبل السؤال أنفسنا خوفاً علىماء وجه منسل 
لو علم البحى فصل نائلنا لغاض من بعد فيضه خجل" 
وقالأنس بن مالك: حيت جارية للحسن بن على إلا بطاقة ريحان فقال 
لها:أنت جرة لوجه الله. فقلتله في ذلك. فقال: أدينا اللّتعالىةقال دواذا حييتم 
بئحية. فديوا بأحسن منهاء () وكان أحسن منها اعتاقها () . 
وله لاز شر : 
إنالسخاء علىالعباد فريضة له يقرأ في كتاب محكم 


وعد العباد الأسخياء جنانه وأعد" للمخلاء نار جهنم 
من كان لاتندى يداه بنائل. للر اغبين فليس ذاك بمسل 07 


وله حكايات كثيرة في السخاء : 

قال البيهقي في المحاسن في باب محاسن الدسن كُإلئلا: وكان كا أسخى أهل 
زمانه ‏ ون كروا أنه أتاه رجل في حاجة , فقال : اذهب فا كتب حاجتك في رقعة 
وارفعها إلينا: نقضها لك , قال: فرفع إليه حاجته فأضعنها له ا ل 
)١(‏ بحار الانواد : ج41 ص 144 بلا لله و ل 1 
(؟) بحاد 0 : ج”3ع ص١‏ عم ب5١‏ ح4١1.‏ 


(6) النساء : ظ 
(4وه) بحار ا :اجأ )ع ص8")7 ب5١ا‏ ح6١.‏ 


في تتفسير ية/1ر آل ران _ ساي ل 
ما كان أعظم بركة الرقعة عليه ,بابن رسول الله ؟ فقال : بر كتها علينا أعظم حين 
جعلنا للمعروف أهلاً '' . 
وأمًا حكايات السخاء عن إماهنا الحسين الشهيد للبلا فهي كثيرة منها: قضاده 
دين اسامة وهو ستون ألف درهم ''! , وإعطاًه الفرزدق أدبعمائة دينار 7 . 
ومنها : أنه وفد أعرابي الىالمديئة فسأل عن أكرمالناس فدل” على الحسين 
للا . فدخل المسجد فوجده مصلياً فوقف بإزائه وأنشأ يقول : 


لم خب الآن من رجا كو من حرك من ددن بابك الحلقه 
أت ج-واد وأنت معثمد أبوك قد كان قاتل الفسقة 
لولا الذي كان من أدائلكم<><2 كانت عليئا الجحيم منطبقه 


قال : فسلم الحسين لبلا دقال : ياقنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال 
نعم أربمة الآف دينادء فقال: هاتها قد جاءها من هوأحق” بها مناء ثم تزع بردته 
ولف الدنائير فيها ددفعها للأعرابي وأنشأ يقول : 


خذها فإني إاليمك معتذر واعلم بأني عليك زد شفقه 
او كان في سيرنا الغداة عصى” أمست سمانا عليك متدفقه 
لكن" ريب الزمان ذو غير والكف" مني قليلة النفقه 


قال : فأخذها الأعرابي و بكىء فقال له للب : لعملك استقلات ما أعطيناك ! 
قال : لا ولكن كيف يأ كل التراب جودكه!“ . 
وروي أن عبدالر من السلمى علم ولدآ للحسين سورةالحمد فلممًا قرأها على 
أبيه أعطاه ألف دشار وألف حلة وحشى فاه درا ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : دأبن 
نم هذا عن عطاقة + متي يذلاك فتلي (©) , 
(؟و5) بحاد الانوار : ج644 صوم١‏ ب١7‏ ح؟3 . 


(4) بحار الانوار : ج64 ص٠١‏ ب75 ح قطعة من حديث #9 . 
(ه) بحار الانوار : ج64 ص١اوااب؟75‏ ح”# . 


لل سح الموْمنون فىالقر آن(2١)‏ 

. ودوي أنه جاء الحسين لقلا رجل من الأنصار يريد أن سأله حاجة؛ فقال: 
يا أخ الأنصار صن وجهك عن ذل المسألة * وارفم حاجتك في دقمة وائت بها . 
سأسرك إن شاء الله . فكتب إليه : يا أبا عبدات إن" لفلان على" خمسمائة دينار 
وقد ألح بي فكلمه بنظر ني الى منسرة» فلمًا قرأ الحسين الرقعة دخل منزله. 
فأخرج صرتفبها أالف دينار دقال له: أمًا خمسمائة فاقض بها دينكوأماخمسمائة 
فاستمن بها على دهرك ولا رفع حاجتك إلا الىأحد ثلاثة: الى ذي دين أد همروة. 
أو حب 9 , 

وأمًا ما ذكر عن سخاء على بن الحسين ليلا ققد روي عن حمرد بن ديئار 
قال: حضرت زيد: بناسامة بنزهدالوفاة فجمل سكي, فقالله على بن الحسين إلئا: 
ها يبكيك ؟ قال » يبكيني أن" على" خمسة عشر ألف دينار لم أترك لها وفاء , 
فقال له على بن الحسين . لا تبك فهي على" وأنت بريء منها » ققضاها عنه (' 

وروي عن أبي عبدالث الصادق لقلا قال : لما حضر عد بن اسامة المسوت 
دخلت عليه بنو هاشم ؛ فقال ا 0 
فاحب" أن" تضمئوه عني ؛ فقال على بن الحسين إل : أما دان ثلث دينك علي" 
ثم سكت وسكتوا ء فقال على بن الحسين للا : على" دينك كله ثم قال: أما أنه 
لم بمنعني أن أضمنه أدلا إلاكراهة أن يقولوا سبقنا ”" . 

وكان على بن الحسين يعول مائة أهل بيت من فقراء المديئة, دكان يعجبه 
أن بحضر طعامه لليتامى والاضراء والزمنى والمسا كين الذين لا حيلة لهم؛ دكان 
يناولهم بيده » ومن كان منهم له بلعل له الى والكان المابوب ران للباكر 
طعاهاً حتى يبدا فكصو ف ك1 . 

.ا١١ح‎ ؟٠١ب‎ ١١ص بحار الانوار : جم‎ )١( 


(؟) بحار الانوار : ج45 صوه به حم . 
(69) سفينة البحار : ج١1‏ ص4 ٠.‏ مادة وسخى» . 


الى الستمائة الى الألف درهم .وكان لا يمل” دن صلة يه ومؤمليه 


وواكي لا 


. وأما ما روي عن سخاء إمامنا جمفر الصادق لِلئةٍ فعن أبي جعفر: الخثعمي 
قال : أعطاني الصادق للبلا صرة فقال لي: ادفعها الى رجل هن بني هاشم ولا تعلمه 
أني أعطيتك شيئاً » قال : فأتيته فقال : جزاه الله خيراً ما زال كل حين يبعث بها 
فنعيش به الى قابل ولكن لايصلني جعفر بددهم في كثرة ماله '"' . 

وردي عن الاهام موسى بن جعفر لد قال : كنت عند سيدنا الصادق إلا 
إذ دخل عليه أشجع السلمي بمدحه فوجده عليلاً فجلس وأمسك , فقال له سيدنا 
السادق للا : عد" عن العلة داذكر ما جنْت له فقال أشجع : 

ألبسك الله منه عافية 2 في نومك الممتري دفي أرقك 

بخرجمن جسمكالسقام كما ١‏ أخرج ذل" السؤال من عنقك 

فقال الصادق لِقَةِ : باغلام أيش معك ؟ قال : أر بعمائة ددهم , فقال:أعملها 
للأشجع» قال : فأخذها وشكن ودلى » فقال: ردوه» فقال :ماسيدي سألتفأعطيت 
فلم رددتني؟ قال: حد ثني أبي عن آبائه كلق عن النبي عي أنه قال: خير أ لعطاء 
ما أبقى نعمة باقية' وأن" الذي أعطيتك لاببقى لك نعمة باقية , وهذا خاتمي فإن 
اعطيت به عشرة لاف درهم وإلا فعد على" وفك كا و كذا اوفك إناء » قال : 
باسيدي قدأغنيتئي دأنا كثير الأسفار وأحصل في المواضعالمفزعة فتعلمني ها آمن 
به على نفسي » قال : فإذا خفت أمراً فاترك يمينك على ام" دأسك واقرأ برفيع 
صو تك : «أفغير دين الله ببغون ولدأسلم من في السمادات والأرض طوعاً و كرهاً 
داليه يرجءون» '", قال أشجع م : فحصلت في واد فعتت فيه الجن » فسمعت قائلاً 


(١9؟)‏ سفيئة البحار :ج١٠١‏ ص .5 مادة وسخى» . 
(") العمران : ملم . : 


خض 


المؤمنون في الفر أن )١7(‏ 
يقول : خذدهء فقرأتها , فقال قائل : كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيبة 9" , 
دأَمًا سخاء الاهامالسابع موسى بن جمفر لِلِعلامُ فإنهكان يصل بالمائتي دينار 


الى الثلاثمائة 1 
وكانت صرار هوسى مثلاً بين الناى . كانوا يقولون : عجباً لمن جاءنه صرة 
موسى فشكى القلة 9 . 


وقد أعطى العمري الذي كان بؤذيه د سبه ثلائمائة ديئاد ولدقصةلطيفة!"). 

وأعطى عد بن إسماعيل 7 جعفر الصادق الذي أرادان سعى به عند هارون 
أر بعمائة وخمسين ديئار أ وألفاً وخمسمائة درهم 5 

وروي أنه قد حضره فقير مؤمن أله نو فاقته, قضحك في و جهه:ء فقال: 
أسألك مسألة فإن أصبتها أعطيتك عشرة أشعاف ما طلبت, وإن ام تسبها أعطيتك 
ماطلبت, وكان قد طلب منه مائة درهم يجعلها في بضاعة بتعيش بها , فقال الرجل: 
سل » فقال موسى إِلئلاِ : لو جعل إليك التمني لنفسك في الدنيا ما كنت تتمنى ؟ 
قال : كنت أتمنى أن ارزق التقية في ديني وقضاء حقوق إخواني ' قال: ومالك 
لم تسأل الولاية لنا أهل البيت ؟ قال: ذلك قد اعطيته وهذا لم اعطه؛ فأنا أشكر 
على ما اعطيت وأسأل رد ما منعت » فقال : أحسنت , اعطوه ألفي درهم ؛ وقال: 
اصرفها في كذا يعني في العفص فإنه «تاع ابس !") 

د أَمًا سخاء الامام الثامن علي بن عوسى الرضا للبلا فإنه قضى دين أ بي عل 
الغفاري د كان دينا أ نقياة(”). ظ 


وأعطى الرجل الخراساني الذي افتقد نفقته د في طر بق الحج مانم تمي دنار 
وأعطى أنا نؤاس ثلثمائة ديناد والبغلة التي كان ركبها0") . 


4 


. سفينة البحار : ج١ ص و١٠ مادة وسخى»‎ )١( 
. مادة وساخى»‎ 5١١ (؟-9) سفينة البحار : ج١ ص‎ 


فض 


في نفسير آية17, 1لعمران 

ولا دخلعليه دعبل بنعلى9إبراهيم بن العباس فيولاية العهد أنشدمدعيل: 

مدارس آبات خلت من تلادة و منزل وحي مقضر العرصات 

وأنشده | براهيم : 

أزال عزاء القلب بعد التجلّد مصارع أولاد النبي عد 

فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها اسمه!". 

وروىالسدوق عن البز نطي قال: قرأت كتاب أبىالحسن الرضا لل الى دلده 
أبي جعفر يبل با أباجعفر المغني أن" الموالي اذا ركيت أخرجوك من الباب الصغير 
و إنما ذلك من بخل بهم لثلا ينال منك أحد خيراًء فأسألك بحقي عليك لايكن 
مدخلك ومخر جك إلا من الباب الكبير, واذا ر كبت فليكن معك ذهب و فضة , 
ثملايسأًلك أحد إلاأعطيته؛ ومن سألك منصمومتك إذ تبره فلاتعطه أقل من خمسين 
ديناراً و الكثير إليك؛ وءن سألك من عمّاتك فلاتعطها أقل من خمسة و عشر بن 
ديناراً والكثير إليك , إني إنما اريد أن يرفعك الله تعالى فائفق ولاتخش هن ذي 
العرش اقتار . 

وأا الامام التاسع عَّرالجواد ليلا فإنه عمل بماكتب أبوه الرضا يللاه فصار 
بخرح و بدخل الباب الكبير ديعطي كل من يجده عند الباب 7" . 

أما هاذ كر عن سنخاءالامامالعاشر علي بنع الهادي للبلا فإ نه أعطى كل واحد 
من أحند بن إسحاق وعلى بن جعفر الهمداني وعثمان بن سعيد ثلاثين ألف ديناد, 
وأعطى الرجل الذي قصده من الكوفة لأداء دينه ثلاثين ألف درهم © . 

أمَا الامام الحادي عشر الحسن العسكري لقا فقد أعطى على بن إبراهيم 


. سفينة البحار : ج١ ص ا مادة «برهم»‎ )١( 
. (؟) سفينة البحار : ج١1 ص6١ 4 مادة «وخلق»‎ 
. سفينة البحاد : ج١ ص١١ مادة وسخي»‎ )43'( 


عضن 


المؤمنون في الفرآن )١2(‏ 
ابن موسى بن جعفر خمسمائة درهماً» وأعطى ابنه عد ثلائمائة و كانا على 
الوقف 7 . 

وأعطى إسماعيل العباسي مع كذبه في سؤاله مائة دينار (' . 

وأعطى لأبي بوسف شاعر المتو كل وكان فقيراً أربعمائة درهم ''! . 

دأعطى بعض العلوبين خمسين ديناراً لكا 

وأمًا ما يكون من سيرة الامام المنتظر عجل الله فرجه وجعلنا من أنصاده 
فقد أخبر نا يها أجداده الأئمة الأطهار الأبرار . 

فمن ذلك ما رداه في البحارد عن جابر قال : دخل رجل على أبي جعفر 
الباقر للبلا فقال له : عافاك الله اقبض مني هذه الخممائة درهم فإنها زكاة مالي» 
فقال له أبو جعفر : خذها أنت فضعها في جيرانك من أعل الاسلام دالمسا كين من 
إخوانك المسلمين , ثم قال : اذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية وعدل في الرعية 
فمن أطاعه فقد أطاع لل ددن عصاه فقد عدى ال وإنما سمي المهدي لأنه بهدي 
الى أمس خفي ويستخرح التوداة وسائر كتب لله عز"وجل” من غار بأنطا كية , 
ويحكم بين أهل التوداة بالتوراة وبين أهل الانجيل بالانجيل وبين أهل الزبود 
بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن؛ ديجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض 
وظهرهاء فيقول للناس: تعالوا الى ماقطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيهالدماءالحرام 
ور كبتكم فيه ماحرمالله عز وجل" فيهلي شيئاً لم بعطة أحد قبله وبملاً الأرض 
عدلا وقسطاً ونوراً كما ملت ظلماً وجوداً وشرا 9 . 

وروي عن أبي اضرة عن أبي سعيد الخغدري قال : قال رسول الله يلي في 
قصة المهدي قال : فيجيء الر جل فيقول : با مهدي أعطني أعطني » فيحثي له في 


. مادة وسخى»‎ 5١ ١ص‎ ١ج مفينة البحار:‎ )4-1١( 
(ه) بحار الانوار : جح.ه ص6١ ب97" ح596.‎ 


في تفسير آية 17ل العمران ل--ب---سش هتيم 
ويه ها انشطاع أن يل , 

وفي خبر آخر في البحاد مسندا الى أبي نضرة عنأبي سعيدالخدري قال: قال 
رسول الله صميو : 

بخرج في آخر الزمان خليفة يعطي المال بغير عدد . هذا حديث صحيح 
أخر جه مسلم عن زهير بن حرب عن عبدالصمد بن عبدالوادث عنأبيه عن دادد. 
0 1 

الصف ةالخامسة التي ن كرها الله للمتقين بقوله: «والمستغفر بن بالاسحار». 

الاستغفار هو طل العبد من النهأن بغفر له ذنمه و تقصمره. دالغفرة والغفران: 
هو أن يستر عليه الله ذنبه» وأن يعفو عما ستحقه العيد من العقوبة على ما صدر 
منه من الذنب والتقصير . والاستغفار و طلب العفو من الله لابعني أنه صدر منه 
إحدىالذنوب التي بعر فها الناس هن المعاصي الدغائر والكبائرء فإن ' هذا المعنى 
إنما يكو نبالنسبة الى سائرالبشرغير الأنبياء و الأوصياءالذ.ين بلزم كو نهم همعصوهين 
هن الذنوب, فإن" هذا القسم برى نفسه هذنباً اذا اشتغل بأأكل أو شرب أو نوم , 
حيث إنه شغل نفسه بماينفع به جسمه؛ ويرى أن" الواجب عليه أن يصرف بيع 
أوقاته في عبادة الله . 

ثم إن هذه الصفة دهي الاستغفار بالأسحار تدخل في صفة القذوت الذي 
تقدم اذا قلنا إنه بمعنى الخشوع أوالدعاء, وتكون هذء الصفة في وقت خاص وهو 
وقت السحر. 

اذا عرقت ذلك فيلزم أن تعرف أن" الاستغفار إنما يتحقق من العبد اذا 
كان ملتفتاً الى نفسه دالى نفصيره في حق” مولا وأن” هذا التقصيى يستحق عليه 

العقوبة ويحذدمهن اللو لى أن بوقع به هذه العقوبة فيتدارك تقصيره بالتوبة وطلب 


. "4 ضمن حديث‎ ١ب‎ ١٠١ بحاد الانوار: جاه ص»‎ )١( 
. (؟) بحاد الانوار : ج١ه صه١١ ب١ ذيل حديث وم‎ 


وويع_ للح الو منون في القر آن (ج١)‏ 
العفو دالمغفرة . 

و هن أحسن الأوقات د أنسبها اطاب العفو والاستغفار وقت السحرء فإن” 
النوم.طيب وان فيذلك الوقت, فإذا ترك العبد الذوم في دوقت طبيه ولذته وتوجه 
لعبادة الله بعد أن أسبغ وضوه. و صلى الصلاة المطلوبة منه في ذلك الوقت و هي 
صلاة الليل وبعد فراغه هن الصلاة يِتَذْكّر ذنوبه وآثامه, أو بلتفت الى تقصيره 
ثم بكر ما أعده الله للعاصي منالعذاب: أد يتَذكر حال المقصرين 5 بُعدهم عن 
الله عز وجل" فيندم على ما فرط منه من الذنب أو التقضينفشتففن اله من ذلك 
وسأله أن يغغر له هذا الذي صدر ءمه من ذني أذ تقصين ويعاهد أل أثة لابعود 
الى هذا العمل أبداً . 

إن أدلياء الل و عباده المقربين الذين ذاقوا حلادة المناجاة يستأنون في 
مناجاتهم في تلك الساعة وهي ساعة السحر: لآن الناس كلهم في نوم عميقء وليس 
في ذلكالوقت أصوات تشغلهم عما هم عليه؛ فهم فيفراغ هن كلالامور الدنيونية 
دقدا نقطعوأ الى الله بقاو بهم د ناجوه مناجاةالحبيب احبيبه؛ فهم ستغفر د نه ويطلبون 
مذه عتق رقابهم من النار . 

ثم إن الاستغفار فيه فوائد لاثيرة دنيوية و اخروية كما جاءت الآبات 
و الروايات بذلك . فمن الآبات قوله تعالى حاكياً عن نوح للبلا : « فقلت 
استغفرها ربكم إنه كان غفاراً *# يرسل السماء عليكم مدراراً *# و يمدد كم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارأء!'' فهذه الآية الشريغة تبن 
لنا أن" الانسان إذا استغفر دبه بعد ارتكاب المعصية دلم ببق مصراً على الذنب يغفر 
له الل د لابعاقبه في الآخرة على فمله التائب عنه. و أُمّا في الدنيا فإن الله بيرسل 
عليدهن السماء كل شيء بطابة من الله دويز بدله في أمواله وأولاده وبجعل له جنات 
أنهاراً في الدنيا والآخرة . 


.١؟-1١١:حون‎ )١( 


وع ل ا بيسح ع حم يت 0 

ومما بنبغي للحكومات الاسلامية أن بلتفتوا إليه ويتاملوا فيه ديعتبرها 
بقوله تعالى في سودة هود : « وياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه برسل السماء 
عليكم مدراراً ويزد كم قوة الى قوتكم ولاقتوأوا مجرمين»!" . 

إني أكتب هذه الأسطر في سنة 1451 والحكومات الاسلامية في غاية 
الاضطراب فيما بيئها . فترى كل حكومة لاترتضي أعمال غيرها من الحكومات 
دلننظر الى سوديا قد أحاط بها الخطرهن جميع جوانبها قد حشدت اليهودجيثها 
على حدودهاء «ؤلاء اليهو د أزل" الامم و أحقر ها وأقأها فو وباس وأخضعها للاسلام 
و اذا بهم يحشدون جيشهم على حكومة إسلامية » فياللأسف أبن قوة الاسلام 
و سطوته ودهبته ! فهل تعرفون السيب في هذا ؟ فإني اخبر كم به . 

إن السبب هو ادتكابهم لاجراثم وعدم استغفارهم كالاعلان في بيع الخمور 
وأ كل الر با دمخالفة قوانين القر آن » وعدم اتفاق المسلمين بعضهم مع بعض ٠‏ وقد 
قال الله تعالى في سودة النساء : «واوأنهم إن ظلموا أنفسهم جاووك فاستغفرها الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدها! الله تواباً رحيما»”". 

د إن من أصعب الامور الاقتداء بالكافرين واو فيأقل الامور , و إنمان كرت 
تاريخ كتابة هذه الأسطر بالتاريخ الميلادي لني لو أرخته بسئة 184 لجهله 
أكثر الناس و لظنوا أن" الكتابة كانت قبل ستمائة سنة . 

فليستغفر ا مجرمون دبهمو يتوبوا إليه حتى «زدهم قوة الى قوتهم ويخلصهم 
من كيد المستعمرين الذين يلعبون بهم لعب الأطفال بالكرة ؛ ومع الأسف ينبغي 
أن تقول فى هذا العصر لعب الرجال بالكرة؛ فإن رجالا اقتداء بالأعداء قدتر كوا 

ما بنفعهم ذاهتموا بلعبة الأطفال . 


.ها٠: هود‎ )١( 
. 56 (؟) التساء:‎ 


بسع بل الو هنون في القرآن (ج١)‏ 

وهن شجون الحديث أني بالأمس قرأت في بعض الصحف الاسلامية افتشار 
المسلمين بفوز البط لد على كلاي في الملا كمة» فما أدري أي" فرقة أو أي مذهب 
من مذاهب. المسلمين جو'ذ أو رجح لهذا البطل هذه اللعبة الخطرة التىقد تأتي 
على بعض أعضائه الرئيسية فتعيبها أدتسقطها عن الاعتبار ! وقد تأتي على عينيه 
فتت ركه جليس داره لابذفع نفسه ولا شفع ال مسلمين بشيء هن هذه القوة التي وهبه 
الله اها , وما أدري أي" فائدة تعود عليه أو على المسلمين من هذه الملا كمة ؟! 
أن ضربة علىلإلكلا يوم الخندق الى الآن تذ كر على المنابى وصفحاتالتاريخحيث 
إنها كانت لأجل الدين . 

وأمًا ماجاء هن الأخبار في ذوائد الاستغفار فقد روي عن النبي تيكب أنه 
قال : لكل داء دواء ودواء الذنوب الانتفنا 0 

وعن الامام الخامس أبي جعفر الباقر يِلئِلا قال : كان رسول الله والاستغفار 
منه فإنه ممحاة للذنوب » قال الله عز"وجل" : «وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذْ بهم رهم ستغفر ون» 00 

دعن النبي يديه قال: طو بى من وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل 
ا 
دسب ٠‏ اسلعير 0 

وعن الامام الصادق يللا قال: كان دسول الله يميه لابقوم من مجلس وإن 
ف ل ل ا ةا 
حجى ححلى «سستعقر لله جح زعشر ان مره . 
«عن الحارثين مغيرة عن الصادق يلبلا قال : إن" الله يحب المفتكن التواب, 

: ١ ١ح‎ ١هب بحار الانوار : جو ص ولام‎ )١( 

(؟) بحار الانوار : جو ص وام به١‏ ح8١‏ والاية م#م من سورة الانفال . 


(ع) بحاد الانوار: جو ص.م؟ ب6١‏ ج16 . 
(4) بحار الانوار : جو صضصام؟ ب6١‏ ح؟73 . 


في تفسير [.بة17/ [لحمران نف 
قال : وكان رسول اله عَمييه توب الى الله في كل بوم سبعين مرة هن غير ذنب , 
قلت : مقول : أستغفر الله و أتوب إليه ؟ قال.: كان يقول : أتوب الى الل "). 

وعن النبى يلك قال : من كثرت همومه فليكشر من الاستغفار'". 

وقال أعين ال مؤمنين بار : العجب ممن بهلك والمنجاة معه , قفيل: وها هىي؟ 
قال : الاستغفار ‏ . 

وعن النبى تمه قال : من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً 
وهن كل ضيق مخر جا » ويرزقه من حيث لا يحتسب 7 . 

فالذي يظهر من الأخبار أن" البلاء الذي يصيب الناس إنما يصيبهم لأجل 
إصر ارهم على الذنوب وعدم استغفارهم ‏ تأمل في كلمة الامام أعير المؤمنين لإلئلا: 
«العجب من يهلك والمنجاة معه» فالعيد ينبغي له أن بذ كر الله في كل أمر بريد 
فعله أدبن كره في كل بوم مرة . 

أما الذي بيد.السلطة دالأهر والنهي فينبغي له أن يكون على حذر في كل 
حين؛ وأنيستغفر الله هن كل خطيئّة في كل وقت. ومعنى الاستغفار من نوي الأهر: 
هو ترك ظلم العباد ؛ وإلا فإن" قول «أستغفرالله دبي وأتوب إليه» لابنفعه اذا كان 
مجرداً عن ترك الذنب . 

ققد ودد في الأخباد أن العبد اذا استغفر ال وهو باق على فعل المعاصى 
فهو كالمستهزىء بربهء وأن" العقوبة ونزدل البلاء أقرب وأسرع الى هذا العبد من 


1 زه 
عبره . 


. بحاد الآنوار : جو ص9م7 به١ ح76‎ )١( 

(؟) بحاد الانوار : جو ص مم١‏ به١‏ حم؟ . 

(5) بحار الانوار : جو ص"لم١؟‏ بن ١‏ ح." نقلا عن دعوات الراوندى. 

(4) بحاد الانوار : جو ص84١‏ ب١0١‏ ذيل حديت .8 نقلا عندعواتالراوندى. 
(5) بحار الانوار 6ج5اص 5" ب١٠‏ ح6ه نقلا با لمعنى . 


جم سس لل ل ل ب الو منون في القر أن (ج١)‏ 

هذا ما أمكن ذ كره في با بالاستغفار, والآيات والأخبار الواردة فيه كثيرة 
جداً. وبعد الوصول الى هنا فقد علمنا من الآبةالشر يفة أن" المتصف بهن,الصفات 
الخمس فهو من المتقين دممن دعده الله بالامور الثلائة بالآخرة . أن الذي في 
صفة واحدةأد صفتانأد ثلاث من هذه الصفات فإنه حائز على بعض صفات المتقين, 
ويمكن أنتوصله هذهالتي فيهالى بقية الصفات إنكانهممن يطل العلى د يجاهد نفسه. 

وبعد هذا تقول : لما انتقل النبي تَِْييه من دار الدنيا الى دار الخلود فهل 
عثرر ت الامة بعده أو وجدت من هو حادر لهذه الصفات كلها أو بعضها دن اسحا نه 
وخاسته وأهل بيته؟ وهل ذ كر أهلالتار بخ أن" أحداً فحص وبحث وتصفح همن 
اجتمعت فيد هذه الخصال بعدالنبي يليو أو أن" الفر آن والنبى يميه أشادا الى 
من تجمعت فيه هذه الخصال باسمه الصريم حتى يعرف في الامة ؟ 

والجواب عن هذه الأسئلة هو : أن" القرآن لم يصرح باسم أحد كما صرح 
باسم النبي عد عيبي أنه رسول ابي ء ولكنه وصفه لنا وصفا ببعض أفعاله » والنبي 
بويد عر فنا أيضاً بصاحب الصفة التي ذ كرها القر آن ؛ فمن أداد الحق والحقيقة 
فقدعر فه بصفته من القرآن وباسه منالنبي » فبلز مه أنينز له بالمنزلة التي أنزله 
بها القر آنء وَأمًا من بريد المغالطة والمماراة ويبتغي الفتنة بتأديل المتشابه من 
القر ف فإنه سيكون مع زائغي القلوب وبحشر الى الناد. 

وأمًا النبى يطببدٌ فقد ذكر لنا من هو المتصف بالصفاتالخ.س وبغيرها مما 
هله الل هتمس الغلاقة محف اتشول الله : 

أمَا ما ذكره القرآن فهو قوله تعالى : «إنما دليكم الله ودسوله والذين 
آهنوا الذين يقيموث الصلاة د بوٌ تون الزكاة وهم را كعون» 90 فه_ذه الآأبة عر بية 
صر بحة محكمة يفهمها كل عردي اه أدنى فهم , ولا تخفى إلا على إنسان يقول 
ويعترف بأنه لا فهم له ولا معرفة . فالآبة تعر"فنا وتأمرنا بأ الولي علينا بعد 


(١)المائدة:‏ مه. 


في تفسين آبة لاا العمران ا 2 ا للد وهم 
رسول ايل هو صاحب هذه الصفة , وأن” الل ه_و الذي جمله ولياً عليدا وليس لنا 
أن نرفضه أو نبدله؛ فالآبة ليس فيها إجمال ولاتحتاج الى ترجمة للن لا يعرف شيئاً 
من العربية » بقى علينا أن نعرف صاحب هذه الصفة من هو . 

فقد ذ كر المفسرون منعاماءالامةالاحمدية هن جميع فرقهم أن النبيع 04 
مما نزلت عليهالآبة قاللاًصحابه: قوموا حتى نرى من صاحب هذهالصفة؛ فتوجهوا 
الى المسجد فعرفوا أن المتصدق هو على بن أبي طالب بللا تصدق بخاتمه على 
المسكين وهو راكم''. 

وبعد هذا نرجع الى مانحن فيه فنقول: إن هذا المؤمن المتصدق فيصلاته 
الذي جعله الله ولياً على المؤمنين بعد دسوله لابد" وأن يكون حائزاً على هذه 
الصفات الخمس وعلى غيرها من العلم والعمل به والزهد دغيرها الى خر الأخلاق 
الحميدة, هذا اذا أدادالانسان أن بعر ف صا حب الصفات فإن" مان كر كاف فيالمعر فة, 
أمًا اذا أداد المجادلة بالباطل فإن" أبو ا بالباطل كثيرة وإنكانت كاها واهية؛ وإن" 
فيالقر آن يات اخر كلها تدل" على ما دلت عليههذه الآبة, فمن أرادها فليطلبها؛ 
ومن لم .ردها فهي حجة عليه , ولا بيطل مدلولها اذا لمبردها المتكبر على <كام الله. 

دأمامان كرء النبي تيبي فهوهوقو ف علذ كر مقدمة لمكون الآمر واضحاً 
جِلياً لكل أحد ويظهر لنا أن" المجادل فيه إنما هو مجادل بالباطل . 

ما المقدمة فهي قولهتعالى: «وإن قلنا ادخلوا هذءالقرية فكلوا منها حيث 
شتئم رغداً و ادخلوا الباب سجداً و قولوا حطة نغفر لم خطايا كم 3 سنزيد 
نتن" . 

دحاصل الأمس منهذهالآية: أن" قوم موسى لا كتبالله عليهم أن بتيهوا 
في الأرض أد بعين عاماً و بعدانقضاء المدة لما فصلوا من أرض التبه ودخلوا العمران: 


(؟)البقرة: لاه. 


افد 


المؤمنون فيالقرآن )١2(‏ 
وكان ينو إسرائيلقدأخطأوا خطيئة فأحب اللهأن ينقذهم منها إنتابوا علمهم طريقة 
التوبة ودعدهم على ذلك أن يرغد لهم العيش فيكونوا منعّمين في الدنياهالآخرة. 

ما طريقة التوبة فهي في غابةالسهولة وذلك يأن بدخلوا الباب التي أمر هم 
بالدخول هنها بحالة متموصة داقو لوا كلية دحمو مله , 

ما كيفية الدخول فهي أن يدخلوا حانين ظهودهم كهيئة الرا كم إشادة 
لخضوعهم لله تعالى وأنهم مطيعون لأهره : 

وما الكلمةالتي امردا أنيقولوها فهي كلمة الاستغفار المعير عنها بكلمة 
دحطة» والمقصود منها الطلب من الله أن خط" عنهم خطينتهم وبغفر لهم وقد جعل 
الله الدخو لمن الباب بهذه الكيفية المخصوصة علامة للمؤهن المطيع؛ وعدم الدخول 
من هذا الباب أوالدخول بكيفية اخرى أوعدم التكلم بهذه الكلمة حين الدخول 
أو عدم نية الامتثال لأمر الله بأن يدخل ور.قول ولكن لاعن عقيدة 5 إيمان علامة 
للمئافق العاصي الذي يظهن الايمان ديبطن الكفر. 

و بعد أن جمل ايد الدخول بهذه الكيفية عي العلامة القادقة بين اومن 
والكافر كان المؤهن هن بنيإسرائيل اذا أراد الدخول من الباب أحنى ظهره ‏ أي 
دخ لالباب ساجداً وهو خاضع لله وهويقول: اللهم حط عنا الذنوب واغفر لنا. 

وأا الكافر كان اذا أراد الدخول دلميتمكن منالدخول قائماً ‏ حيث إن" 
البابكاندواطئًاً ‏ «بزحف على استه ويقول بدل حطّة حنطة جراءء وقد أشار الله 
الى هؤلاء الذين بدلوا القول والفعل بقوله: «فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم فأئزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا بفسقون»'" . 

فقد اتضح للمسلمالذي بردم التبصير في دينه والذي يطلب الرشد ولايكون 
كالأجمى الذي يقوده غيره؛ فالابدري اك دضع قدهيه ومايطأً بر جليه؛ اتضح له أن" 
المؤمن هو الذي .دخل بابحطة على الكيفية التيأمره الله بهاء دأن' الذي يمتنع 

من الدخول أو يدخل على خلاف ما أهره الله فهو كافر , وأنه من الظالمين؛ و أنه 
(0)ال شرةتفقة. 00 0 


فى تفسير أية217١/‏ العبززان | ------ ياس 89 
من الفاسقين الذين سينزل الله عليهم رجزاً من السماء . 

اذا عرفت هذا فاستمع أبها المسلم المصدق بالنبي عل توق لما يقوله لك 
نبيك ويرويه عنه الثقات من العلماءء, ثمارجع الى عقلك فاسأله عما يحكم به من 
امود الدين فاعمل به 5 لاتشالفه , فإنك إن خالفت حكم العقل و حكم القرآان 
و حكم النبي فلماذا تسمي نفسك مسلماً؟! فهل تريد أن تشدع نفسك أو تضدع 
الناى؟! فإن ذلك لابض. غيرك؛ فاحذر ونثمت. 

في الصواءق المحرقة لابن حجر قال: الحديث الرابع و الثلاثون » أخرح 
الدار قطني في الافراد عن ابن عباس أن" النبى (ص) قال : على باب حطدة , من 
دخل منهكان مو مئاً دهن خراج منه كان كافر ]0 , 

وأخر حعلي المتقي في كنز العمال'!'والمنّاوي فيفيض القدير 9 و كل منهما 
قال: أخر جه الدار قطني في الافراد عن ابنعباس ... الى آخر الحديث المتقدم . 

أبها المسلم » قد عرفت معنى باب حظة و سمعت قول النبي قَييْةوالمراد 
من قوله هو : أن" من اتخذ علياً لقلا إهاماً بعد النبي عَيليّْهُ د عمل بأقواله فهو 
كالدااخل هن باب حطتّة بعد" عندالل د عند الرسول مؤمئاً و يغفرالل له ذنوبه , 
دمن لم بتخذ علي إهاماً دلم يعمل بأقواله دلم يتخذ أحكام دينه منه لم يكن من 
امو منين كماذ كرالنبي متو فهو عندالله هن الكافرين, ولميغفر له ذنوبه ويعاقبه 
عليهاء هذا صر بحقو [النبي عرد فإن كنت تفهم من قو له صَمِييهُ معنى آخر خلاف 
هذا الظاهى فخذ بما تفهم ودن الله به فإنه سيحاسبك عليه , و يعلم بسرك و خفى" 
أمرك فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 

هذه روابة واحدة ذ كرتها لك و هي كافية لمن يطلب الرشدء فقد ذْ كرها 


. ١؟هص‎ : الصواعق المحرقة‎ )١( 
. "06١١ج (؟) كنز العمال : ج١١ صم..‎ 
. فيض القدير : ج4 صن"‎ )( 


+--- ب _ _ سب االؤمئون في القر آن (ج١)‏ 
رجل مناوىء للشيعة د ألف الصواعق دداً على الشيعة و ذكر فيه هذه الرواية , 
فالطالب للحق يكتفي بها بعدها عرف حقيقة باب حطدّة وسمع قول النبي مَاه. 
واذا أردت التأكّد والزيادة على هذه الردابة فإن” مدلها كثير من الردايات. 

قال في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أمد: على باب حطة, من 
دخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً ("). 

دهكذا ذ كرهفيالمناقب الم تضو بن ةالعالامة الشيخ عد صا االكشفي الحنفى!"). 

د كذا ذكره في أرجح المطالب الشيخ عبيدالله الآمر تسري الحنفي”" . 

' دكذاذكره في أسنى المطالب العلامة الشيخ عن درديش الحوت3. 

و كذا في ينابيع المودة للشيخ سليمان القندوزي الحنفي )و كذافي 
مفتاح النجا فيهناقب 1[العبا!"". 

وذكره العلامة النبهاني في الفتح الكبير" . 

و كذا ن كرهء الكثير من العلماء والؤرخين. 

وما الفائدة من التعداد والكتابة فإن" القارىء إِمَا أن يكون طالباً للحق 
فإنه يكفيه حديث داحد بذ كره عالم غيرمتهم؛ دإن كان بريد كثرةالرواة «دتعداد 
الروايات منغير تأئر بذلك فعليه بالكتب الكبادء فليقراً مايشاء. فإن” كل خير 
كل رواية بقرأها تكون حجة عليه سألهالل عنها يو مالحساب ال كبرء قلا بيجد 
0" ولأحجواياً : ظ 
ش اذا عرفت هذا فلنرجع الى ما نحن فيه من الصفات الخمس ال من كودة في 
الآبة الشريفة, وهل أنها مجموعة في وكمال فى ماله والرسول عذهم؟ 


(1) منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حتبل : جه ص٠0"‏ . 
(؟و"45) لم نعثر عليها . 
)( ينا بيع المودة : ج١٠‏ صال . 
() لم نعثر عليه . 


(0) الفتح الكبير : ج؟ ص69 . 


فيتفسير آبة ١7‏ / العمران لس 

فنقول: إن" النبى فيه لمكن ليأمى امته أبجمم بالر جوع الى شخص و بحثهم 
على أخذ أ<كام ديهم منه د بحكم بإيمان المتمسك بهم كفر المبتعد عنه كما 
سمعت من قوله تَيِقْهُ : على باب حطة مندخل منه كان مؤمناً ومن خرج منه 
كان كافراً. فإن" النبي ميمه لم بحث على هذا إلا بالنسبة الى شخص يكون مثله 
باتصافه بجميع الأخلاق والصفات الحميدة وجعه لجميع العلوم . 

هذا الذي يمكن أننقو له فيحق النبى تير واذا قلذا غير هذا فقد قصر نا 
في حق النبي . 

َأَمَا دداية عبدالله بن مسعود الني أخر جها العالامةالشيخ سليمانالقندوزي 
الحنفي في ينابيعاللودة يسنده حيث قال: وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول 
الل ميقي : على بن أبيطالب باب الدين من دخل فيه كان مؤمناً ومن خرج منه 
كانكافراً . فمن أداد أن يدينالله بالدين الذي جاء به الرسولفليمتئل أمى النبي 
وليدخل منالبابالذي عيّنهالنبيله؛ فإ الله يقول: «وليسالبر' بأنتأتوا البيوت 
من ظهودها دلكن البر' من انقى دائتوا البيوت من أبوابها»" ' . 

فقد 5 عذد نا أن" الر جال ا متصفين بهذه الصفات هن أول وجودهم 2 
الدنيا الى ساعة خروجهم منها هم الذين خصص الله لهم جزاء في الآخرة خيراً 
من الدنا كلها من أولها الى خرهاء ولا .دكفي! تصا ف البعض بهذهالصفات في بعض يام 
حياتهم وإن كاله عنداللهالجز اءالحسن و لكنه لاايساويالمتصف في يع أيام حياته. 

فيلزم على الانسان العاقل أن يفحص و يبحث عن هؤلاء الر جال الذين 
مدحهم الله ورضى عنهم وجعلهم أهلاً للجزاء الاخردي » بلزم على المرء معرفة 
هؤلاء ليقتدي بهم في أفوالهم وأفعالهم إن كان ممن يطلب الرشد ويريد التقرب 
الىالله. فإن" الله قد وصفهم بصفات كثيرة في1 بات عديدة فمنها الآية التي بعد هذه 


(1) القرة ؛ وين . 


سس سالوْمنونفي الفوآن (ج1) 
الآنة و هي قوله تعالى: 


شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم قائماً 
دالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم(). 


الشهادة: لغة" فاخو ذةهمنالشهو ددهو الحضور و لابجو زأن يكون أحد شاهداً 
على شىء حتى مكو نهتيقناً للشيء بأحد الحواس, وحيث إن" وحدانية الله وعدله 
المعبر عنه بقيامه بالقسط ليسا هما بدركاتن بالجوارح والحواس الظاهربة وإنما 
بدركان بالعقل والمعرفة » فالشاهد عليهءا منالبشر لم يكن شاهداً بذلك المعنى 
أي: مدركاً لهما بالحواس , وإنما قيل له شاهد لكمال بقيئه وقددته على إقامة 
الحجة عليهماء وقد جمل الله ادلى العلم شهوداً على هذين الآمرين دهم من البشر, 
قن نهم الله بالملائكة و أنز لهم بهذه الرتبة العالية بحيث اختارهم شهوداً على 
وحدانيته دعدله . 

. وهذا مقامرفيعاختص” الله به ادلي العلم من خلقه, فإن" الآية وإن لم تكن 
هن هوضوع الكتاب فإنه خصص لعفات اللمؤمنين »و لكن الآبة هي من صفات 
أولياء المؤمنين فيازم ذوي العقل وطالبي الرشد أن يفحصوا عن أهل العلم الذين 
اختارهم اك شهوداً لو حدانيته وعدله؛ حتى يسمعوا منهم ما يفيضو نه عليهم هن 
العلوم المتعلقة بالوحدائية و العدل» فهو لاء هالذين جعلهم الل شهوداً على هذين 
الأهرين . 

والمطلوب من امّة خاتمالأنبياءأن بدينوا الله بالاعتقاد بهذي نالأمربنءيلزم 
على كل فرد من الامّة أن يستمم الى ما يلقيه هو لاء الشهود حتى بعرذوا معنى 
الوحدانية والعدالة و القيام بالقسط معرفة حقيقية مطابقة لما بريده الله د تعرفه 


في تفسير 1آية14, االعمران ل ناسيم 
الملائكة, فإنه لابعرفها من البشر إلا اولوا العلم , أن" هؤلاء ‏ أي اولوا العلم 
الذزين ذكرهم الله عندهم علوم القرآن بجميع أنواعها وأصنافها » وحيث إن" 
امّة النبيملزمة بالعمل بالفرآن بلزههمالر جوع الىالعلماء ليتعلموا منهم أحكام 
القر ات أيضاً . 

م نأل الامّة هل أنها تعرف من هؤلاء العلماء أحداً بعد رسو ل الله أو أنها 
بقيت في ألتيه عن معرفة الطريق إليهم؟ نعم يتمكن التائه أن يعرف الطريق إليهم 
بكلمة واحدة اذا تأمل فيها وأراد الاهتداء الى الطريق. 

واذا أردت أن تعرف ها هي الكلمة نهي قولأولهم درئيسه الصادق المصدق» 
قال يِلئْل: علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب!"). 

فهل ترى أبها العاقل الطالب للرشد الذي تريد الدين الصحيح؛ هل ترى 
في امّة ع دجلا كهذا علمه دسول الل ألف باب أو مائة باب أو عشرة أيواب يفتح 
له هن كل باب عشر أبواب؟! فما بال الناس لاتطلب العلم من هذا الرجل؟ و قد 
خاطبهم هراراً عديدة قائلاً لهم: سلوني قبل أن تفقدوني!"). 

أبها الادس » إن" هذا العص يختلف هما سبقه من العصود, هذا عصر عرف 
فيه قدر العلم» فانظر أنت في خطب أميرالمؤمنين دما فيها من بديع المعاني» انظر 
الى خطبته في التوحيد؛ وها جمعت هن اصول العلوم هالاتجمعه خطبة» فمنها قوله 


قلا دما وححده من كيكفه, و لاحقيقته أصاب من مثلم ولاإناه عنى هن شبّهه 


د قد أودع أميرالمؤهنين للبلا هذه العلوم كلها عند الأئمة الأحد عشى من 


. ١"ح‎ 4464 تفسير نور الثقلين : جح؛4 ص‎ )١( 
. (؟) نهج البلاغة : ص١٠م8؟ الخطبة م١ ضبط صبحى الصالح‎ 
.١م45ةبطخل نهج! لبلاغة:ص 707/7 ا‎ )( 


6#س سس لل سحب الو هنون فيالقر آن(2١)‏ 
نه وَل ٠وهم‏ الذين نوه عنهم رسول الله وسماهم بأسمائهم, فانظر لما صدر 
منهم من العلوم النافعة للبشر و لاتسلك طريقاً سلكه قبلك اناس امون ليس لهم 
شيء من المعارف: فإنك بحمدالله عارف أديب تفهمالكلامو تميز بين الحسن وغيرء. 

انظر الى توحيد ال مفمْئل لتعرف الأدلة والبراهين التي بينها الامام الصادق 
لاقلا للمفضل بن عمس داعرف لأهل العلم <قهم؛ واعرف كيف فضلهم الله عرف 
الامة بهم حيث حعلهم شهداء لتوحيده د عدله وقيامه بالقسط دوهي منزلة رفيعة 
عالية؛ فلاتبخسها ولاتكن من الجاهلين. 

ثم بعدها بين لنا الل الامور التي زيْنت للناس في الدنياء و أنها تزول أو 
نزول عنها صاحبها » د أنأنا أن" غندارٌ خيراً منها » و أن" ه_ذا لايكون إلا 
للمتقين » و أخبرنا أن" المتقين الحقيقيين إنما هم الذين اتصفوا بهذه الصفات , 
عر'فنا أن" التقوى إنما تحصل بالاعتقاد بعدله و أنه قائم بالقسط , و حيث إن" 
الاعتقاد بقيامه بالقسط بلزمه الكف عن الظلم سواء كان ظلماً للنفس أو ظلما 
للغير» فإنه إن لم مكف" عنه فمقتضى عدلالله القصاص منه . 

وحيث إن" الانسان خلق جاهلاً لكل شيء و هو محتاج الى العلم بجميع 
أنواع العلم حتى بتر كه فيفوز برضا الله, ولهذا خلق الله رجالا فألهمهم العلم 
وأمرنا بالرجوع إليهم لنعرف أحكام ديئنا . 

وبالختام لابأس بذ كر شيء من فضل آ/بة الشهادة . 

قال فيمجمعالبيان: ومما جاء فيفضل هذءالآبة هارواء أنس عن النبي ص04 
قال: من قرا «شهدانٌ. . . الآنة» عندمئامه خلق الله مها سبعين ألف خاق ستغفرون 
له الى بوم القيامة . 

دعن الزبير بنالعوام قال: قات: لأدنون هذه العشية من رسول الله وهي عشية 
عرفة حتى أسمع ما يقوله» فحبست ناقتي بين ناقة رسول الله وناقة رجل كان الى 
جنبه فسمعتهيقول: «شهداله أنه لاإله إلاهو.. . الآبة» فمازال برددها حتى دفع. 


في تفسير آبة ١4‏ / آل عمران 4 

د عن غالب القطان قال: أنيت الكوفة في تجادة فنزلت قريباً من الأمش' 
فكنت اختلفت إليه فلمًا كنت ذاتليلة أردت أن أنحدر الىالبصرة قام منالليل 
بتهجنّد قمر" بهذء الآآبة «شهدالل أنه لاإله إلا هو. . . الآية» ثم قال الأعمش: وأنا 
أشن دما شهدالدٌ به و أستودعالله هذهالشهادة د هي لي عندالله دديعة دإن” الدين 
عندالله الاسلام» قالها مراداً . قلت: لقد سمع فيها شيئاً فصليت معه وودعته , ثم 
قات: آية سمعتك تردها فما بلغك فيها ؟ قال : لا احدثك بها الى سئة » فكتبت 
على با بهذ لكاليو مث أقمتسنة, فلممّامضْتالسنة قلت: باعّلرقد مضت السنة. فقال: حد ثني 
أبو وائل عن عبدالله قال: قال رسولاللّ: بجاء بصاحبها دوم القيامة فيقولالل: إن" 
لعبدي هذا عهداً عندي وأنا أحد* من وفى بالعهد, أدخلوا عدي هذا الجنة . 

9 قال سعيد بن جبير: كان حول الكعية ثلثمائة وستون صئماً فلمنًا تزلت 
دشهدالله أنه لا إله إلا هو. . » الآية» خررن سجتدا!'" انتهى . < 

ثم بعد كل هذه الاهود أخبرنا الل تعالى بأنه لايقبل منمًا إلا ماعيّنه لنا 


من الد.ين, وهو قوله تعالى : 


ان الدين عندال الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم ا لعلم ا ايم وفق مكنننا باكان فَان 

فإن الاسلام هو التسليم 7 ولرسوله في كل الامور و الخضوع و الاتقياد 
لأمرهما و نهيهما , دإن" جماعة هن اليهود ‏ وهم الذين اونوا الكتاب ‏ كانوا في 
المدينة وأطرافها وكانوا يحد"ثون عن بعئة النبي و بذ كردن أوصافه و ينتظرون 
ظهوده؛ وكانوا يظنون أنهم يمكنهم التلاعب والاحتيال والمكر والختل كما حي 
)١(‏ مجمع البيان : ج١‏ ص١7»‏ . 


:م ل ل للح لو منون فىالقر آن(ج١)‏ 
عادتهم في كل مكان وأوان, فلممًا بعثالنبي ودأوا أنه لإبمكذهم أن كارا شيا 
أظهر دا الخلاف وغالطوا دناقشوا وقالوا: إن"المو عود غيرهذا «وما اختلف الذرين 


اونوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بيئهم دمن كفر با بات اده 
فان الله سرريع الحساب» . 


أمَا غي رأهل الكتاب من الذين [هنوا بالنبي تَلِبيدٌ فإن ساروا على الطريق 
الذي أدشدهم إليه ودلهم عليه د سلموا له في جيم الامود فإن الله يقبل منهم 
ذلكء و أمًا إذا خالفوا أمى النبي وشر"عوا اهوراً من آدائهم وما تشتهيه أنفسهم 
فإن" هذا منأعظم المآ ثم والجرائمء وخذ لك مثلاً واحداً وقس عليه سائرالامود. 
فإن" النبي يبي قال لهم في مقامات عديدة: «إني مخاف فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعتر تي أهل بيتي فإنكم لن تضْلوا ما إن تمسكتم 1 

فينبغي للمرء أن بتدبر ويتأمل ويفكر ويتحقق ولايكن منالفافلين ديقول 
« إنا وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارهم مقتدون» ' فإن" هذا الاعتذار 
لو كان الامي الذي كان في العصور السابقة ,يقنع به نفسه يقبله منه مثل من كان 
مثله في الآبة؛ أَمًا فيالعصرالحاضر الذي دخل الناس فيه المدارس وتعلموا العلوم 
حتى تخرح هنهم : المدرس والمهندس و الطبيي و الدكتوراه الذي يمكنه أن 
توصل الىدتية الوزادة أو غيرذلك هن الرتي العالية» فهل ترى أن" الامي الذي 
امتد" به الزمن فعاش الى هذا العصر هل تراه يعذر هذا المتعلم لو اعتذر بهذا 
العذر؟ أو تراه يجابهه بالرد" عليه ويقول له: أنا ماكنت أعلم ولاأفهم دلا افكر 
بأن" أبي كان ضالا فأنت أبها الدكتور كيف تقول ذلك؟ وأنك توصلت الى امور 
دقيقة عجز عنها جدك و أبوك وهذا قول البسطاء البلهاء السذح الذين لاعلم لهم 
و لاهعرفة. دلنذكر للد كتور كلمة قالها أميرالموْمنين بللا في تعريف الاسلام 

)١(‏ داجع بحار الانوار : ج8١‏ ص ١١6‏ ب7. 

(0) الرعرف :"0 . 


في تفسير آية /١9‏ آل جمران 
وعليه بالتدير فنها لعله توصل منها الى شيء ينفعه . 

قال لاقلا الأنسبن" الاسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلى .. . الاسلام هو التسليم؛ 
والتسليم هو اليقين, واليقين هو التصدءق والتصديق هوالاقرار, والاقرار هوالاداء. 
و الأداء هو العمل . ثم قال : إن" المؤمن أخذ دينه عن دبه د لم بأخذه عنرأيه, 
إن" المؤمن يعرف إيمانه في عمله و إن" الكافر يعرف كفر اثه بإتكاره , أنيها التاى 
دشكم دينكم فإن" السيئة فيه خير منالحسنة في غيره' إن السيئة فيه تغفرء إن" 
الحسنة في غير لاتغفر 07). 

تأمّل في هذه الكلمات التي ألقاها عليك باب مدينة العلم فإنه يقول : إن" 
امو من أخن دبئه عن ريه ولم 527 عن رأبة . دهل يمكنك أن تأخذ ديك عن 
دبك إلا بواسطة هن قال في حقه الني عَيمِيهُ: أنا مدينة العلم فغلن انها !"فاق 
علي عر : علمنق رسو لال ألف باب هن العلم ييفتح لي من كل باب ألف با 

أبها الدكتود الأديب الفاهم؛ لاتخدع نفسك فإنه لايقبل منك قو لك «إنا 
وجدنا باءنا على امة وإنا على ثارهم مقتدون » . 

ثم بعدها بين الله لعبادهبو اسطةنبيه أن الدرين هوالتسليم والانقياد والخضوع 
والامتئال في كل ياهو به ألمولى بحيث بأخذه عن ربه ولا يخلطه بشيء إناخذه 
عن دأيه » بعد ها بن لنا هذا بإيضاح وجلاء ولميبق فيه شيء من الابهام والخفاء 
حتى يعبر به من بر بدالفتّنة دير بدالفساد, فدن كان بهذءالصفة فهو مؤمن5مسلم 
حقيقة . ومن لم يكن بهذء الصفة فإن الله أمر نبيه أن .قول للمخالفين له بأنه 
هو ومن اتبعه ‏ أي من اتصف بهذه الصفات ‏ همال مسلمون حقاً ثم يكرد عليهم 
السؤال ثانياً و سأًاهمسؤال إنكار وتو ببخ هل أنهم أسلموا كإسلامه أو أ نهم مصر ون 

. بحاد الانوار : ج14١ ص|١ا" به؟ ح”#7‎ )١( 


() كنز العمال : ج١١‏ ص١..٠6٠‏ ح٠‏ م90 . 
(6) تفسير نور الثقلين : جح4 ص 646 ح"١‏ . 


1 
على البقاء فيما كانوا عليه؟ فقال تعالى : 


المؤْمنون في الفر آن (ج١)‏ 


فان حاجوكفقل اخلقيت وين ل وه اتبعن وقل للذمن 
اونوا الكتاب والاميين أأسلمتم فان أسلموا فقداهتدوا وانتولوا 
قائما عليك البلاغ والله بصير بالعباد (40). 

أي: بعدها يمنت أنها النبي لاناس حججك وأدلتك على توحيد الله دقيامه 
بالقسطء وأن القيامبالقسط معنى عام.شملجميع المخاوقات م نأنواع البشر والحيوان 
والشجر والنبات والجن" و الملائكة بأن" خلقتها جعات على هيئة حكيمة ليس 
فيها نقص ولاميل الى زيادة أو نقصان » د «ن جعلة ذلك الشرائع السمادية , فإنها 
هر كّبة من قوانين حكيمة ليس فيها حرح ولاشدة على العباد د إنها يلزم فيها 
الدقة في التطبيق ويلزمفيها امتثال أمر الله فيالكثير والقليل؛ فمنخالف قاعدة منها 
وحمل فيها برأبه فقد خرج من زمرة المؤمئين في هذه التي خالفها. 

فبعد «ادل” الدايل على قيامالل بهذا القسط العام وشهدالله والملائكة واولوا 
العلم على ذلك اذا خالف مخالف و احتج معاند سواء كان من أهل الكتاب أو 
من الاهيين فقل لهم: إني «أسلمت وجهى لله و من انيعن» . 

فقد تبيّن هماتقدم: أن" الاسلام هوالتسليم والانقياد والاذعان؛ وهذه الآية 
توضح لنا هذا المعنى: فإن” وجه كل ذي وجه اذا كان في بد أحد دتحت إرادته 
مكو نصاحىي الو جه طوع إرادة ذلكالمالك لوجهه؛ ولابمكنه التخلف عنه مقدار 
ذرة واحدة , إن أنه لاندكنه الانحراف عنه وال ميل الى جهة اخرى فلاشهو در في 
حقه المخالفة, وهذا هو التسليم والانقياد والخشوع . 

و أما القول باللسان مع عدم تسليم الوجه فلابتحقق به التسليم الحقيقي, 
فالنسي عيبل عاقواو من الله بأن بقول لأهل الكتاب من بهو د د نصارى وغيرهم من 


ق قير آي ار العيران: ج تب ب ا نت #47 
الملل و للاميين : إني و من اتبءئي قد أسلمنا وجوهنا لله فلا نخالف شيئاً من 
أوامرهء فهل أتتم أسلمتم كإسلامنا ؛ فإن أسلموا كإسلام النبى ملق فينبغي لهم 
أن سيردا علىسيرته ويعملوا بأوامره فيزهانه وبعد زمانه الى زماننا هذاء فإن" 
الأهر واضح والطرربق مستقيم والكتاب مو جود على <اله ومؤولو الكتاب ومفسرده 
و العالموت بحقائقه ودقائقه قد بينوا لنا جنيع ذلك ودونت اقوالهم ولم سبق عذر 
لطالب الحق. ظ 

و أهم' الامور التى يجب متابعة أمر الل فيها هو اتباع من جعل الله علم 
أحكامالشربءة عنده وأمر البشر بالأخن منه, فإذا ترك أحد من الامّة أخذ الأحكام 
من النبي أوهمن نصبه النبي لهذء الغاية وأخذ أحكام دينه من شخص آخر أو عمل 
برآنة فهذا الشخص تكون عباداته باطلة لا قيمة لهاو هو مسؤول أمام اين حيث 
ترك النبي 5 (صيه. 

ما اذا قلت : إن النبي علي 0 ينصي وصياً من بعده و ترك امه تخبط 
خط عقواف مكفن جديدها نمك فهذا قول لابرتضيه العقل . ثم عليه أن بنظر في 
أدكة القائلين بنصب النبي خليفة للناس من بعده, فإذا رد"ها كلها بأدلة أقوى منها 
د دأى أقواله أدجح من ذلك القول بالأدكة و الحجج الكافية فليتمسك بهء و إلا 
فلايجوز له العقل أن يقول به بلادليل ويترك القول الآخر الموْ سد بالأدلة الكافية. 

و بعبارة أوضح و أخصر بفهمها كل قارى. وإمي أن" تسليم الو جهليس المقصود 
منه جلدةالوجه المجردة دإنمايكون الرأس كله بيد من سلّم له الوجه؛ فيكون 
حاله حال من أخذ برأس أحد قد شد" بحبل فإنه لا بتمكن أن بذهب بميناً أو 
شمالا بل بتبع قائده ويسير حيث سار . 

أما اذاكانيمشي خلف شخص من غيرحبل يمسك رأسه فهو لابتبع خطاهء 
واذا رأى شيئاً عن اليمين أو الشمال فأعجية ذلك الشيء ترك صاحبه و مال 5 
أوشمالا أه دجع القهقرى الى الخلف؛ هذا هو معنى تليم الوجه. وقد أمرنا الل 


س لسل ل سح الحو هنون في !افر آن(2١)‏ 
أن نسلّم رؤوسنا وأنفسنا الى النبي َي بقوله تعالى: «النبي" أولى بالمؤ هنين من 
أنفسهم»!') وأمر نا النبي أن نسلْم أنفسنا الى علي بن أبيطالب ليلا بقوله في خطبة 
غدير خم: من كنت مولاء فعلي مولاه اللهم” و آل من لاه وعاد من عاداه وانص 
من نصره و اخذل من خذله. ألا هل بلغت ؟ قالوا: بلى؛ فقال له حمر بن الخطّاب 


فيذلك اليوم:بخ بلك يابن أبيطالب» أصبحت مولاي دهو لى كلمو من ومؤمنة!". 

ثم بعدما أمر الل تشتة أن سأل كل قاريء دامي هل أنه أسلم كهذا الاسلام؟ 
وهل سلّم وجهه كهذا التسايم؟ فمن فعل ذلك فهو من امة النبي و من أتباعه في 
الدنيا والآخرة؛ وقد وصفهم الله بقوله «فان أسلمو) فقد اهتدوا» و من لم بفعل 
ل النبي وأشاعه ‏ أي لم يسلم دحجهه وراسه ونفسه الى انَّ ورسوله ومن نصبه 
الرسول خليفةمن بعدم فقد عبر اللعنهم بقوله: «دان تولوا فانما عليك البلاغ 
وابثه بصير بالعباد» أي: من لم يسلم وجهه لله فليس هو بمسلم ولا من امة 
عل يلطب ولا م نأتباعه؛ وأن النه عالمبه دبصير بنيته السيئة ونواياه الخبيثة الردية. 


قوله تعالى: قل اللهم مالك الملكتؤتى| لملكمن تنشاء وتنزع 

الملك ممن تشاء وتعزمن نشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك 

على كل شىء قدبر(.,) تواج الليل فى النهار و تولج النهار فى 

الليل و تشر جالحى من الميت ونخرج الميت من الحى وترزق 
من قشاء بغرر حساب (00). 

إن" من شر فط المؤمن وصفاته التي يازم الاتصاف بها هي أن يمكون معتقداً 

بأن الله تعالىهوالمالك الحقيقى لكل شيء في الأرض والسماء والبر" والبحرء وأن" 


(١)الاحزاب‏ :5. 
(؟) ينا بيع المودة : ج١‏ صم؟ مع اختلاف يسير 1 


0 


في تفسير أ بة51/ ا لممران 
الخلق كلهم عبيده يتصرف بهم كيف يشاءء, و أن" ما في أبدي الناى من الأموال 
اننا هي عادية جملها الل ف أبديهم واشترط عليهم شردطاً ورخصهم بالتصرف بها 
بكيفية مخصوصة؛ وفيموارد مخصوصة: وحتمعليهم الاعطاء منها فيموارد معيلئة, 
وحرام عليهم إعطاؤها في موارد معينة. ‏ 

فمن أعطى في موردالمنع والحرمة بلزمعايهأخذها ورد هاء ومن منعالعطاء 
في وقت إلوجوب فقد احتمل إثماً يعاقبه الله علميه فيالآخرة, وأن" الله بعطى من 
بشاء متىشاء كيف شاءء وبأخذ ممن شاء متىشاء؛ وأنه خلق من الخلق ما شاء 
من أنواعها دأصنافها ويميت من يشاء من الموجودين. ظ 

فإذا اعتقد اارء اعتقاداً حازماً بأن" روحه بد الله إسلبها منه في أي" حين 
شاءء لابنبغي له أن يقدم على ها حرم الله ' ولا ينبغي له ان يكب" على الدنيا 
و شنغوس فيها. 

د اذا اعتقدو جزم أن ما بيده من الأموال هي ملك لله و أن الله جملها 
وديعة عنده دأمره أن عطي منها شيئاً معيناً للفقراء الذين يستاجون الى قوتهم 
دقوت عيالهم لارشبغي له معهذء العقيدة أن بدتنم عن المطاء وببخل به مع علمه 
بن الله إذا شاء انتزعه فيحينه . 

د كذا اذا علم أن" اله المالك لما في يده من المال الذي جعله وديعة عنده 
قدنهاه أنيصرف شيئًاً منه فيالوجوه المحرمة التي عينهاله النبى: خلفاؤه. خالف 
إذاده اق سوق عيكا ق الهرماتافان" اث سيناقة عليه 

و كذا يشترط في الاؤهن أنيعتقد اعتقاداً جازماً بأن" العزة والذلة ببدالل 
يبعز من يشاء ويذل” من يشاءء فلابنبغي له أن يطلب مرضاة المخلوق بسخط الخالق 
و لابخدم الظلمة أعداء لله د أعداء دسوله و أوليائه ويتقرب إليهم بمعصية الله ؛ 
ويظن أنه يكون بذلك عزيزاً عند الناس فإنه يصير ذليلاً عند الله ومن كان ذليلاً 
عندالله سيكون ذلبلاً عند الناس, بل ينبغي للمؤ من العادف المططلع على الأخبار 


)١©(نآ سس الم منون فى القى‎ _______ 6٠ 
أن يأخذ بإرشادات الأثمة الأطهار مَلهغْ, فقد قال أميرالموْ مين لكلا وإن أردت‎ 
.( عز'أ بلا عشيرة و هيبة' بلا سلطان فاخرج هن ذل معصية النّ الى عز" طاعته‎ 

إن الله تعالى ذكر في أول الآيات ما يشتهيه الانسان فيهذالحياة؛ دعر 
اعنه بأنه زينةالحياةالدنيا. قد ن كر أنواعاً منها: كالنساء والبئين والقناطيرالمقنطرة 
من الذهب والفضة وغيرها '' . 

ون كن يعن ذلك : أن" الله عنده حسن الاب , وني هذه الكلمة سات : أن" 
هذه الامور كلها ليس لها مآب حسنء وأن" ذلك عند الله دهو غيرها . 

ثم قال في آبة بعدها : «قل انبتكم بخير من ذلك ...» الآية7" , فقد نبأنا 
الله بأن" في الآخرة أشياء هي خير من الدنيا وزينتهاء فالقناطير المقنطرة م نالذهب 
و الفضة جعلها الله من زيئة الدنيا لأنها تزول ولا تبقى » أُمًا الشيء الذي يسميه 
الل ملكاً فينيغي أن يكوث مما يمتد" نفعه الى الآخرة ذامبختص” بالدنياكتلك 
الأعواق:. 

ولذا قال جماعة: إن المقصود من اللمك فيالآبة الشريفة هوالنبوة والامامة 
والحكمة والعلمم فإنها أحرى بهذا الاسم لأنها باقية وتلك زائلة » وبناء على أن" 
الملك هي هذه الامود أو الأعم" من الزائلة والباقية » يلزم حينئذ على المؤمنأن 
يعتقد بأن"النبوة والامامةإئما هي بإرادةالله وإشاءته رختار منير بد للنوة؛ ويختاد 
من بر بد للامامة, و يودع أحكامالحلال والحرام دما بحتاجدالأنام عند النبى عه 
والاهام ‏ فلا ينبغى ؤهن أن بقول : إن" الامامة إنما هي باختيار الامة , فإن” 
الامّة لاتعرف المصاام «المفاسد في تعيين هذا وعزل ذاك , وإنما يعرف الله ذلك» 
)١(‏ بحار الانوار : جيرا ص69١‏ ب57 ج58 . 
(؟)اشارة الى آية ١4‏ من سورة آل عمران وقد تقدم البحث عنها . 
(*) آل عمران : ٠١6‏ 


في فير 1ي8؟ الجر انل اس تس 
بتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء وبعز' من يشاء ويذل من يشاء. 

فهل ترى أبها المؤمن العاقل أن العزة التي يقصدها الله من قوله « 'نعز من 
نشاء » حي العزة بكثرة المال والأولادء أو كثرة النساء » أو القناطير من الذهب 
والفضة ؟ فانظر الى قصة قارون وما كانت عاقبته, وهذا كله داخل في قوله تعالى: 
دقائماً بالقسط» فإن" قيامه بالقسط هو إعطاء النبوج والامامة لمن يمكنه من القيام 
بهماء ويزيده بسطة في العلم والعقل وججيع الموْ لات لهذا المنصب العظيمالخطير. 

ما الامة اذا اجتمعت واتفةقت واختارت رجلاً منها على أن يكون أميراً 
لها ورئيساً بر شدهم لاهور دنياهم فلا بس بذلك إن كان قادراً على ذلك 5 وأمًا 
اذا اختارت الامّة رجلاً ليكون خليفة للنبي ليرشدهى لامور الدين فهذا ليس 
لهم وإنما هو مما بجع الى إرادة اللهء فإن خالفوا ال وفعلوا ذلك صارحكمهم 
كحكم من ذ كرناء في آبة الكرسي في قوله تعالى : «الله دلي" الذين آمنوا 
بخر جهم من الظلمات الىالنود والذين كفرو! أولياؤهم الطاغوت بخرجونهم من 
هن النور الى الظلمات اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» ' . 
إبقاظ الى العرب خاصة والى المسلمين عامة : 

لفد ذ كر المفسرون في سبب نزول آية المللك أن" النبي يلي لما خط" 
الخندق عام الاحزاب وفطع لكل عشر ةد بعين وزاعاء احتج ال مهاجردن والاً نصار 
في سلما نالفارسي وكان رجلاً قوياً» فقال المهاجرون: سلممان منًا , وقالالآنصار: 
سلمان منا , ققال النبي يكو : سلمان منمّا أهل البيت . 

قال مرو سس عوف: كن تأناوسلمان وحذيفة د نعءات بنمقرك ا مز ني وستهة 
من الأنصار في أدبعين ذراعاً . فحفرنا فأخرج ال تعالى من بطن الخندق صخرة 
مدورة كسرت حديدنا و شقت علينا . فقلنا : با سلمان ارقف الى رسول الله (ص) 

)1( البترة: لاه؟ . 


كه»ل لل المؤمنون فيالقر آ ن(ج١)‏ 
وأخبره خبر هذه الصخرة ؛ فإمًا أن نعدل عنها أو بأمرنا فيه بأمره فإنا لا نحي" 
أن نجادز خطه . 

قال : فرقى سلمان الى رسول الله (ص) وهو ضارب عليه قبة تر كية فقال: 
5 رسول الل خر جت صخرة سضّاء مدورة من بطن الخندق فكسرت حديدنا وشقت 
علينا حتى مابحتك" فيها قايل دلا كثير» فمرنا فيها بأدر فإنا لانحب" أننجاوز 
خطك . 

فهيط دسو اللّه(ص) مع سلما نالخندق والتسعةعلى شفيرالخندق» فأخذرسول 
ال (ص) المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين 
لابتيها حتى لكأن" مصباحاً في جوف بيت مظلم , د كبر دسول الله (ص) تكبير 
فتح فكبسر المسلمون . 

ثم ضر بها(ص) الثائية فبرق هنها برف أضاءمابينلابتيها حتى لكأن مصباحاً 
صوق يت تطاك +5 رسع قير فم واكك الملفوات” 

٠‏ ثمضر بها(ص)الثالثة فكسرها وبرقمنها برق كذلك فكبّر(ص) تكبير فتح 

د كير المسلمون ء وأخذ بيد سامان دودقى . 

فقال سلماث: بأبيأ نت داهي بارسولالله لقد رايت شيا ما رأيت مثلهدقط » 
فالتفت دسولايه (ص) الى القوم وقال: رأيتم مايقول سلمان؛ قالوا: نعم يارسول 
الله قال: ضر بت ضر بتي الاولى فبرقلي الذي دأبتم, أضاءت لي منها قدود الحيرة 
وهدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ؛ فأخبر ني جبرئيل أن" امتي ظاهرة عليها . 

ثم ضر بت الثانية فبرق لي الذي رأسم؛ أضاءت لي منها قصور الحمر من 
أرض الروم كأنها أنياب الكلاب ‏ وأخبرنئ جبرئيل أن" امتي ظاهرة عليها . 

م شر بت ضر بتي الثالثة فبرق ليالذي دأيشم أضاءت لى منها قصور صنعاء 
كأتها أنياب الكلاب , وأخبر ني جمرئ.ل أن امتى ظاهرة عليها ‏ فابشروا . 

فاستيشر المسلموثن وقالوا : ال<مد لله موعد صدق وعدنا النصر بعدالحفر. 


في تفسير آي 58 العمران ب ب 8 
فقال المنافقون : ألا تعجبون ! ديعد كم الباطل و يخبر كم أنه ببس هن شرب 
قصور الحير: ومدائن كسرى ظ وأنها تفتح لكم وأتتم إنما تحفرةن الخندق من 
الفرق لاتستطيعون أن تبر زدا للقتال» فأنزل الله تعالىالقر آن «وإن بقولالمنافقون 
والذين في قلوبهم هرش ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورآء ) وأتزل هذه الآية : 
دقل اللهم" ... الخ !" . 

فإن" الملك في الآبة وإن اختلف فيه هل أنه الملك الدنيوي المنقطعكالمال 
والبئين» أو الملكالذى ينجر" الى ملك الآخرة كالنبوة والخلافة ؟ فإذا سملنا الآبة 
على معناها العام الشاءلل للك النبوة وملك العلم و ملك العقل و ملك الصحة 
والأخلاق الحسنة والنفون والقددة وملمك المحبة ومل كك الأموال وغير ذلك فإن” 
اليهود كانوا يقولون إن" النبوة كانت في آبائنا وأسلافنا , دأمًا فريش فما كانوا 
أهل النبوة والكتاب ؛ فكيف تليق النبوة بمحمد وقد أنزل ال هذه الآية الشريفة 
وهي بشارة للاسلام وإنذار ووعيد لبني إسرائيل ؟ 

دأن" هذه البشادة للاسلام إنما هي بشادة بجميع هذه المعاني التي ينطيق 
عليها معنى المللك ؛ أي الملك الديئي والدنيوي الذي يكون العمل فيه بطاعةالله. 
دإنما نزعاله الملك بقسميه من بنيإسرائيل لأنهمحملوا فيه بمعاصي الله واختلفوا 
فيما بيئهم » فسلب الل الملك منهم واأتاه للمسلمين فتغلبوا عليهم ووطأودا أضهم 
ددبارهم , وذلك حين قالوا عن عقردة راسخة وإبيمان قوي : «قل اللهم مالك 
العلك تو تى الملك من تشاء و تنزع الملك ممن نشاه» وأهم' كلمة وأقوى 
عقيدة كانوا يتفوهون بها قو أهم: «بيدك الخير انك على كل شىء قد .بر» . 

ثم بعد ذلك تفرقت كلمتهم ووقم الخلاف بيئهم وحملوا بمعاصي الله » حتى 
أن نرى في زماننا أن" الخمود تباع علانية في ج#يع البلاد الاسلامية, و كذا الربا 


(١)الاحزاب .1١١:‏ 
(؟) تفسهر روح المعانى : ج7٠‏ ص .١١‏ 


06م سمح ع ب ع تت الم و هنون فى.البر ان( 
رائج في جعيعالبلاد والقوانين المخالفة للفرآن؛ فلمًا وساوا الى هذهالدرجة تسلط 
علليهم عددهم وسلبوا منهم أرضهم دديارهم:حتى أن أذل” الاممو ا حقرها_دهماليهوب 
نراهم لليوم بنادئون قسماً من الاسلام والقسم الآخر متفق معهم, دهذا من أ كبر 
الكبائر كما تسمعه في الآبة التي بعد هذه الآية فانتظرها قريباً. 
فإذا أداد المسلمون أن يمودوا الى قوتهم وشو كتهم و يرجع إليهم ملكهم 
و برجع إليهم عزهم د تعود إليهم هيبتهم فليتمسكوا بالآبة الشريفه: قولا و جملا 
وليقولوا: «اللهم' مالك الملك نؤتي الملك من تشاء دتنزع الملك ممن تشاء وتعز"' 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علمى كل شىء قدير». 
ما الآبة السابعة والعشرون وهو قوله : «نولج الليل فى النهار و تولج 
النهار فى الليل ونخرج الحى من الميت و 'نخرج الميت من الحى و نرزق 
من 'نشاء بغي رحساب» ذإنما يتعلق بموضوع البحث قوله: «تخرج الح" منالمميت 
وتخرجالميت واي » علىالقول بأن"الحي” والميت هما الاؤمن والكافر» والظاهر 
أن" هذا القول أقوى من غيره فإنه وارد عن أهل المت وَليل 5 أعلم سين 
القرآن دن غيرهم. 
وكذا يتلق بموضوع بحثنا قوله تعالى: « وترزق هن يشاء بغير حساب » 
فإن” 0 ينعم ' الأهوال الدنيوية والاخردية وهو العلم والحكمة: فإن” ابه رزق 
عل 2 جنيع العلوم التي أعطاها ها لسائر الأنبياء من آدم الى زمانه, فهو أعلم 
الأنساء وأفضلهم و أشى فهم» ومع هذه العلوم التي اء أعطاء ألله مره أن يطلب منه 
الزيادة بقوله: دوفل ربي زدني 3 
ولأونن أن الله لما أمره بهذا الدعاء وهذا الطلير بد أن بزيده علماً فهو 
إستجيب له كلما طلب منه ؛ والنبي لابطلبه هرة واحدة بل في كل بوم أو في كل 
عا بقول : ربي ل علماً. و هو القائل كما ردت عنه عائشة: إذا أتى على بوم 


١١4 : طه‎ )١( 


في تفسير آآي87 ارات ل _ اس م 
لاأزداد فيه علماً بقربنى الى الله تعالى فلابودك لي ني طلوع الشمس ذلك اليوم”). 

اذا عرفت مقدار علمالنبي ياي - لم تعر فه ولن تعر فه ‏ فاعلم أن" هذه 
العلوم كلها أودعها عند على بن أبي طالب لقلا كما جاءت بذلكالردايات الصحيحة. 

ويكفى فيعلم على إلللإقوله: علمني رسولال ةألف باب... الحديث!) فتكون 
أبواب العلم باسطلاح هذا العصر مليون بابء هذا عدد الأبواب ولاريب أن" كل" 
باب تفتمم عن مديئة. 

ثم إن" أمير المؤمنين أودع هذه العلوم الى الخلفاء الأحدعشر من بعده كل 
إمام بودعها عندالامام الذي يليه حتى وصلتالىالامام الثانيعشر عجل الله فرجه. 

د أما فصل هذه الآبة قال في مجمع البيان عند ذ كر الآبة : روى جعضر بن 
عد عن آبائه وليل عن النبي ميد أنه قال : لما أراد اله أن ينزل فاتحة الكتاب 
وآبة الكرسي وشهدالله وقل اللهم' مالك الملك ‏ الى قوله ‏ بغير <ساب تعلقن 
بالعرش وليس بينهن وبين الله حجابء وقان: بارب تهبطنا الى دار الذئوب دالى 
من بعصيلك و نحن معلّقات بالطهور وبالعرش! فقالالل: وعزتي وجلالي ما من عبد 
قرأ كن" فيدبر كل" صلاة مكتوبة إلا أسكنته <ضيرةالقدس على ماكان فيه وإلا 
نظرت إليه بعيني المكنونه في كل يوم سبعين نظرة: وإلا قضيت له في كل يوم 
سبعين حاجة أدناها المغفرة» وإلا أعذتة من كل عدو و نصرته عليه , و لا بمنعه من 
دخول الجنة إلا أن يموت”". 

دقال معاذين جبل: احتبست عند سول الله يمت يوماً لمأصل معه الجمعة: 
فقال: با معان ما يمنعك هن صلاة الجمعة ؟ قلت: با رسو الله كان ليوحنا اليهودي 


. جامع بيان العلم وفضله : ص79‎ )١( 
. ١7”ح‎ 6464 تفسير نور الثقلين : ج4 ص4‎ )١( 
مجمع البيان :حاص415.‎ )*( 


5_ لل االو منون في القرآن (ج١)‏ 
علي" ادقية من تبر د كان على بابي .ير صدني» فأشفقت أن يحبسنى دونك» قال: أتحب 
.بامعان أن يقضي الله دينك؟ قلت: نعم يارسول ايه قال: قل «اللهم" مالك الملك تؤتي 
الملك من تشاء - الى قوله ‏ بغير حسابء دا رمن الدنيا والآخرة ور حيمهما تعطى 
557 ماتشاء دتمئم منهما ماتشاء اقض عني ددني» فإنكانعليك ملء الأرض ذهب 
لأداء الله عنك!"). ظ 


قوله تعا لى: لا متخن المؤمددورة الكافر دن أولياء من دون 

ظ ش 
المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله فى شىء الا أن تتقوا 

١ ١ 
مهم تقاة وبحذر كم أله نفسه وآلى أيله المصير (4؟).‎ 
بعدها بين الل عز” وجل" ف الآبات السابقة أن” المرء لامكو مسلماً ختى‎ " 
سلم وجهه لله وأن" تسليم الو جه لاتحقق حتى يعتقد اعتقادا خازماً يآن" كل ما‎ 
في الوجود من ناطقوصامت هو ملكلله تعالى , وأن الله هوالمعطي والآخذ والمءز”‎ 
. ذالاذل, و كل ذلك بيده‎ 

فا مسلم هومن توفرت: فيه هذءالشروط واتصف بهذهالصفات, فالذي لم تكن 
دنه ودنناه . 

و أمًا تنظيم امور الدين فليستمدها من الله بواسطة النبي' ال مبعوث من الله 
عز"وجل", ولابتصود ولابعقل بالنسبة الىامود الدين المتعلقة بعبادة الباري والتي 
تحرر له النحاج ف الآخرة أن دختار الانساث ثم شنصمة و.دقف أمامه 5 بعمده» فهل 
بصوب عقلك هذا العمل ؟ فهؤلاء الفرق الذين ينكردن أثمة المسلمين كاليزيدية 
والبهائية دأمثالهم ويختارون رجلاً مئهم ديجماونه دليلاً لهم في عباداتهم و هو 


. »5١ص‎ 1١ج‎ : مجمع البيان‎ )١( 


فيتفسير 1ي43؟ آل ععران سس #80 
لابعرف شيئاً من آدات القرآن ولا من سنة النبي قيلي دهم بدعون أنهم من 
المسلمين ومن امّة عد يتمْي. فما أدري كيف وافقت عةولهم على ذلك! د لكن ما 
حالهم إلا كحالاة لُكالذينكانوا بنحتون الأصنام ثم بعبدونهاء دهل يحكم عقلك 
بصحة ها ينسب للرسولالأعظم وه وأعقل أهل الأرض و السماء أنه قال لامْته عند 
اقترابأ جله:اختاروا لكم خليغة؟ كيف يقو ل ذ لك والخليفة بلز مهالعلم بتفسير القر آن. 
وتأو بله: دوها يعلم تأويله إلاان والراسخون في العلمء!") وقد عرفت من هم 
الراسخون في العلم فيما من" هن تفسيرها. ظ 

وبناء علىأن" الملك في قوله تعالى: «مالك الملك» هوملك الدنيا والآخرة 
فلايمكن لامسلم أن يستند على القوانين الدينية إلا المأخوذة من النبي أو من 
عينه النبي . ظ 0000 
وأمًا بالنسبة الى ملك الدنيا فقد عر فنا منتفسير آبة الملك: أن" المسلم هو 
المعتقد بأن" مالك الكل هوالدٌ و أنه هو الذي .ؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن 
شاءء وأنه هوالمءز" والمذل"» وأن” الخير كله بيدهء فيكو نالمسلم هو المعتقد بأن” 
خير الدنيا والآخرة ببدالل و إشاءته و إدادته وأن" العز والذلة ببداله, فلايشغي 
له أن يأمل من مخ لوق خيراً أو ملكا أو مالا أو عزاً إن ليس بيد أحد شيئا. 

نعم اذا كان المأمو ل منه ولا من أو لياء الله يمكن للمسلم أن يطلب هنه 
الدعاء د الطلب من الله أن يقضي حاجته » أمّا اذا كان كافراً فالمسلم الحادي على 
شروط الاسلام لا يمكن أن يواليه أء يأمل منه النفع , وهذا هو الذي بِيّنه لنا 
الله بصيغة النهي عن موالاء الكافرين , فلو أن" واحداً أو جماعة من السلمين والوا 
الكافر.ين فههذه امو الا تكش عن عدم رسو خالا سلامفي قاو بهم,وقد أ خبر الل عنهم بقوله: 
«ومن بغفعل ذلك فليس من الله فى شىء» . ش 

تعر فنا عذه الجملمة أن" الل بريء منهم , وأن" الاسلام بريء منهم» و أن" 
)١(‏ آل عمران : لا. 


و6 #اح ‏ ضي الحم تون فى القن أن (ج١)‏ 
المسلمين برريئون منهم, وأنه هو بعيد عن الله وعن الاسلام وعن الم لممين , لاربط 
له بهم دلا صلة بينه وبين الله دلابين الاسلام والمسلمين. 

نعم قداستثنى الله صودة واحدة وهي اذا كان المسلم بين جماعة من الكافرين 
وكان بخشى منهم على نفسهأد ماله أد أذى يوقعونه به فله أن يظهر لهم الموالاة 
بحسب الظاهر و بعاديهم في الباطن. 

ثم بعدما بين الله منزلة الموالي للكافر بهذه الجملة الشديدة التي سمعتها 
حذره وهدده بجملة| خرى هي في الشدة كسابقتها, فلامتحمل مسلم!حدىالجملتين 
فْسْااً عن تحملهما معاً . 

والجملة الثانية هي قوله تعالى: «و,يحذر كم الثه نفسه» أي: أن الله بعدما 
نهى عن هوالاة الكافرين و بيكن لكم أنهم لافائدة عندهم ون" فوائدالدنيا والآخرة 
بيد ال وبين لكم أن الموالي لهم هو خادج عن بجاعةالمسلمين فهو يجرى عليه 
أحكام الكافرين في كل الامور , وأن الله لا بعيئه ولا ساعد ولا بعطيه إلا ما 
عطي سائر الكفار . 

فهو في الجملة الاولى قد خرج من جهلة المسلمين , وبالجملة الثانية نبهه 
الله أن" ضرره على ال اسلمين أكثر من ضرر الكفار , لأنه يظهر الاسلام دينافق, 
فقد حذره الله من أن بطش به في الدنيا ولا بو خره الى عذاب الآخرة كسائر 
الكفرة إن بوجوده ضرد على المسامين ؛ فيازم إعلام المسامين به ليحذروا منه 
فإذا أعلمهم بدلابد" وأن ينتقموا منه سلبالأموال ثمالتنكلل به بأنواعالعذاب. 

ولا ينتهي الأهمر بهذا العذاب الدنيوي الذي بوقعه به البشى بل أنذده الله 
بالعذابالاخردي بجملة ثالئة وهى قوله : «والى ا دثهالمصير» فيازمك أن تقراً 
وتتطلع في الجملة على ما أعدهالل من العذاب في الآخر:ة للكافرين ثم تنصف نفسك 
وترجمها . 


قوله تعالى : قل أن تخفوا ما فى صدور كم أو قمدوه تعلمه 
لله وبعلم ها فى السماوات وما فى الارض وال على كل شىء 


قددرس (ه : ظ 
نا بين الله في الآبات المتقدمة شر وط الاسلام اللازمة, وشرح لنا الصفات 
موالاتهم إنما بدور إسلام ا مرء عليه وجوداً 1 فن والاهم فهو لس بمسأم» 
والمسلم هو هن لم يوالهم 1 
ذكر في هذه الآربة أن" عدمالموالاةإنما بلزم أن يكون فيالظاهر والباطن, 
وأنكم اذا قاطعتموهم في الظاهر وواليتموهم في الباطن فإن" الله عالم بقلوبكم 
وصدور كم وظاهن كم وباطتكم » والأقرب والأنسب أن يكون هذا بالنسبة الى 
عم الشروط ؛ فمن لم يعتقد أن" الملك بدك الله يعطي هن يشاء وربمنع هن يشاه: 
ولم تعةقد أنه 0 هن شاء ويذل” دن دشاء 0 دهن لم يعتقك أن" الخير كله بد 
الله » ومن ام يعتقد بأن" الله هو الذي انتزع الملك من بني إسرائيل وجعله في 
قريشء في بنى هاشم؛ في بني عبدالمطاب » في رجال عيكنهم الله وميلزهم وألهمهم 
العلم والحكمة, حيث إن" النبي نواه عنهم وسمساهم ظ فإن” كل صنف من هؤلاء 
الأصناف إسلامه غير هتمبول عند الله » إذ أنه لم يسلم وجهه لله كما أسلم النبي 
ومن أثبعه . 
فقوله تعالى : «قل ان نخفوا ما فى صد و ركم ...» الآية إنذاد لكل 
من تسمى بالسام ففقد أحد الشروط ٠‏ لأن الله بريد إسلاماً حقيقياً بالمعنى الذي 
عر افه لنمية ا وسلّه النبي بقو له «أسلمت دجهي لله ومن اتبعن» 00 فمن أراد 


. ٠٠١+: آل عمران‎ )١( 


عدم _ل_ل لل لبلب االو مئون فيالقر آن )١2(‏ 
متابعة الرسول فليحذه حذده د ليتبع أثره فإنه غير خفي على البصير المتتبع «قد 

تين الرشد من الغى» "' . 

إن المقصود مناخفاء ما فيالنفس هو مايعزم عليه العبد من المعاسى د لكن 
لم بظهره للناس وليس المقصود منه كل ما يختاج بالنفس من الوساوس الشيطانية 
ثم تزول فيحينهاء فإن هذا مما لايعاقب عليه كما ورد في الأخبار وو يده حكم 
الغقلء حيث إن هذا غير اختياري للانسان ولادمكنه دفعه عن نفسه. 

فالأقرب «الأدلى في معنى الآية : أن" المقصود ممن بخفىهو المنافق الذي 
بخالف ظاهره باطنه , وهم الذين أظهردا ما في أنفسهم بعد النبي» فاتقلبوا على 
أعقابهم فإن" الله بحاسبهم على ما كانوا ,يكتمونه في وجود النبي و هم عازمون 
على إظهاده بعده؛ فالآية داردة في مقام التهد.د والترهيب والتخويف » فإنه تعالى 
بعدها بيسن لنا #لمة من أحكام الصدقة والريا والدين والاشهاد عليه وأداء الشهادة, 
عر”ف أه لالقلوب المريضة الذين بظنون أن" الاعتراف باللسان والاتكار فيالقلب 
كافء وبين لهم أن" هذا لابفيدهم شيئاً , وأن" الله بحاسبهم على ما انطوت عليه 
قلوبهم من نياتهم السيئة المخالفة لأوام الله. 

د كذا تكون الآءة مقدهة ما بأتي من أن" الابمان هو السمع و الطاعة, 
وأن” السماعوحده لابحققالابمان دعلى هذا فلايمكن أن يكونةوله: «لايكلف 
الله نفساً إلا وسعهاء!''نسخاً لهذءالآبة فإنه لمرتحقق التكليف بغير الوسع والطاقة 
حتى بأتي نسخه, هذا بالنسبة الى ناوي العصيان. 

وأما بالنسية الى ناوي الطاعة فالآبة تكون ترغيباً ووعداً وبشادة بأن الله 
عالم بهذه النية الحسنة وأنه يحاسبه عليهاء كما ورد في الأخباد يأن" ناوي الحسنة 

اذا لم يعملها تكتب له واحدة وإن سماها سكب له عشرة . 


(١)البقرة:‏ 65؟. 
)س( البقرة: 85؟ . 


في تفسير آآبة #6 [لعران خخ ملس ولوبم 


قوله تعالى : .نوم 'نجد كل نفس ما عملت من حير 1 
وساغفوايت هن سوء نود لوأن دينمأ ودينة أمداً بعيداً وبحذركم 
2 نفسه وَأ رووف بالعياد اننا 

لما تبيكن هن الآية الساءقة أن" اله عر" وجل" يعلم ما تنطوي عليه السدود 
من النيات كما بعلم ما هو المتكشوف من الأعمال, وأنه لافرق عنده بين الظاهر 
والمستورء كما أنه يعلم جميع ما في السمادات والأرضء ولم تمر نا الآءة ل كشن 
من هذاء فإن” أهل القلوب المر يضة والنيات الخبيثة والسراثر الفاسدة وهم الذين 
بفقدون بءض شروط الاسلام المهمة لاسيما الشرط الأخير وهو مقاطعة الكافر ين 
وعدم موالاتهم؛ أنهم بعد سماعهم الآبة لعلّهم يةولون : لو أن الله علم مايخفى 
واطلمعلى نياتنافهذا لا«ضر نا هاداما مسلمو نلا يعلمون شيئًا منهاء فنحن نعاشرهم 
كما بعاشرهم غير نا و ندمل على ها بحصل عليه غير نا , د أن" أصحابنا الكافرين 
أد المنافقين يعلمون بنا بأننا لسنا ا فليكن حالنا مكشوفاً عنداله مستوراً 
عند ال مسلمين . 

وحيث إن" الاسلام بشردطه وصفاتد هو خير محض'»' وأن" التظاهر به مع 
فقدان بعض الشروط بهذء النية السيئة هو سوء محض» فقد بين الله سبحانه في 
هذه الآبة أن ما عليه المرء في دارالدنيا من خير أو سوء فسوف يتجلى للخلائق 
بوم القيامة و «تجسم له هناك, و كل امرء يجازى بما كان عليه في الدنيا من خير 
أو سوءء فإن دجد خيراً يسر” به وإن وجد سوء' يود" في ذلك اليوم أن يكون 
بينه و بين ذلك السوء أمدا بعيداً ما بين الأرض والسماءء أو كبعد مابين المشرق 
والمغرب» ولكن لإشفعه هذا التمني شيئاً. 

فهذه الآبة فيها إتمام الحجة على كل من تظاعر بالاسلام وهو فاقد لبعض 


بوم عل للح ال هنون فيالقر آآن (ج١)‏ 
شرادطه ‏ أُمًا في هذا العصر وهو القرن الرابععشر_ واذا لمتعرفه فنقول لك قرن 
العشربن- فإن" أغلب المسلمين يوالون الكفاد وييكونون عيوناً لهم علىالمسلمين, 
فترى كل فرقة عيناً على الفرقة الاخرى. 

نسأل الله تعالى أن يبدل مائ<ن فيه من فقدان الشردط؛ وأن يجعلنا مسلمين 
كاملي الايمان و أن بعزنا بعزه إنه أرحم الراحمين. 

ثم بعدما بِيْن الله لعباده أن" أحمالهمالحسئة والسيئة ستكون حاضرة عندهم 
دسيجازدن عليهاء وأن" عامل السوء يود" في ذلك اليوم أن يكون بينه د بين حمل 
السوء أمداً بعيداً . قال تعالى: «و.بحذر كم الله نفسه» . 

إن ان عز' وجل قى حذر عباده بنفسه لنه قد بعث أفضل الأننياء بخير 
الأددات داختار له أشرف الشرايع؛ فجاهد النبي تيوه في نصرة هذا الدين وصرف 
مره في جد" دتع ب حتى أسام جماعة عن امته طوعاً و كرهاًء وبعد ذلك تحر كت هذه 
الفرقةالموالية للكافرين وهي ترد أنتكدف للكافرين مواقم الخلل من المسلمين 
و تساعدهم علمى حرب المسلمين ليخر جوهم عن دينهم؛ فإنهم بعملهم هذا بر يدون 
مك زب آله ولذا حذ رهم الله سيحاته وتعالى بئقسة حيثإنه لايغالية أحدو هوعلى 
كلشيء قدسس . 

ثم بعد ذلك أعلمهم ‏ اوكانوا يعلمون ‏ وأفهمهم بأن" هذا التحذير الم كد 
المكرر إنما هو لرأفته بهم د دحته لهم فإنه لابريد لهم إلا الخير» وقد بيسن لهم 
كل ها بجلىي الخير فقال تعالى: «وايثه رؤوف بالعباد» . 

دلولم يكن من فضل الل على عبده إلا هذه الكلمة المتكفلة بالوعد بر جمة 
العباد لكان اللازم على العبد العاقل أن بطيءالله ولابعصيه؛ ولكن الانسان جهول. 


قوله تعالى: قل أن كنتم تتحبون الله فا تبعونى يحببكم ا 


قاقون اك آل زرا تسم ا ني مهام 


ويغفر لكم ذنوبكم ال تون رحيم(ام) , 

ه«ذءالائة الشريفة تأخذالانسان هن تيع جوانبه ولاتترك له مدالا للجواب 
جما يذهب إليه من المذاهب و الفرق الثلاث والسبعين إلا طريةا واحداً الى الفرقة 
الحقةالتي تتمسك بأقوال النبي توي في حياته دبعد دفاته على ما أمى به. فاستمع 
الى الآية وافهم معناها ؛ و لا تعرض عذها د لاتجعل نفلك ءن الجاهلين الذين 
لايفهمون الكلام العر بي. 

إن" هذهالآبة تقول لاناس بجميعاً: إن" منأحب” الله » وكل يدعي حب الله » 
قاليهود يقولون : نحن أبناء الله و أحباه ٠٠‏ النصادى يقولوث: نحن و أله عيسى 
حباً لله لنه ابن اللهء وعبدة الأصنام منالعرب دغيرهم يقولون: إنما تعبدهم ليقر يونا 
الى الله زلفى و ذلك حباً لله . و هن أحب” الله طليب دضاء , و لا يحصل رضاء إلا 
بعبادتة . 

وقد أمرالله نبيه أنيقول للناس عامة : إن كنتم تحبون الله وتطلبون رضاءه 
فإنه لاردر ضى عنكم و لاإبحبكم دإن عبدتيوه دإن يتم وصمتم وفعلتم كل عبادة, 
إلا أن تكون طاعتكم وعبادتكم عن طريق اتباعي وتعليمي المأخوذ عن الله . 

دلاتنفع العبادة اذاكانت عن ربك كما ذكرت لكعنقريب فالآ.ية الشريفة 
تأمر النبى يطيْةُ: «قل ان كستم تحبون الله فاتبعونى ,بحببكم الله » أتدري 
كيف تكون من أتباع النبي ميمه ؟ إنه بيئن لك ذلك قبل عدة آبات بقوله : 
«فإن حاجوك فقل اناسع د جهي ّ دهن لمعا , 

فان أسلمت وجهك ده كنت من أتناع الذي وصرت ملعا إذلم تتبعه 
فإن” الله لايحببك و لابرضى عنك وإن صليت و دمت و تصدقت وفعات ما فعلت 


إلا باتباع النبي مَك . 


.0 : آل عمران‎ )١( 


ل 


الم منون فيالقر آن(ج١)‏ 

تأخن دينك عن الله لاعن ريك وقد عرفت أن" تسليم الوجه هوعبارة عن 
الانقياد والخضوع والعمل طيبق ة ونهيه وعدم الخالفة في أقل* 1 

دلا.بخفى على كل عادف أن النبي تق فد عيئن لنا من نر جع إليه بعد 
موته بقوله: «إني مشضاف فيكم الثقلين: كتاب الله وعدر تي أهل »وي ردابة 
دإني مخلف فيكم ما إن تدسكتم بهما ل تفلو دعدي أمدا(") : 

دأن هذه الجملمة قد رواها عن النببيجميع الفرقء دقد تكررت من يلي في 
مجا لس عديدة؛ فما أدري أن" التارك لهذه الدمللة وغيرالعامل بمضمو نهاهل هوهمن 
أتباع النبي أء أنه مفارق له في هذا المقام! 

تأمْل جيداً وأنصف نفسك؛ إن المفسرين للقر آن اذا وصلوا الى هذه الآبة 
نرأهم يشددون الأمر فيد جو بمتابعة النبي دالعمل بماياهر هم و لكنهم لاببذ كرون 
لنا من الذي يفسس لنا الفر آن تفسيراً حقيقياً و لا بذ كردن من هو أعلم أصحاب 
النبي دأقضاهم بإرشاد ددلالة منالنبي. فهل أن التكليف سقط عنابعد النبوج 4 » 
أوأن” أصحابه صاروا كلهم علماء لايحتاجون أحداً في حل المشا كل؟ فلو فر 
ذلك: فمن لأولادهم وأحفادهم 

يقول ابن كثير في تفسيرء: هذه الآبة الكريمة حا كمة علمى كل هن ادعى 
محدية اس وليس هو على الطر بق الود به فانه كازب يي دعوآه قي نفس الأمر 
حتى بتبع الشرع المحمدي و الدين النبوي في جميع أقواله د أفعاله » كما ثبت في 
المحيح عن رسول الله أنه قال: دمن عمل عملا لمس عليه أمر نا فهو اعد انتهى. 

وقال سيدقطب في تفسيره عند ذكر الآية: إن" <ب” الله ليس دعوى باللسان 
و لاهياماً بالوجدان إلا أن يصاحبه الاتباع ارسولالله والسير على هداء د تحقيق 
منهجه في الحياة, وأن" الايمان ليس كلمات تقال ولامشاعر تجيش ولاشعائر تقام, 


(١9؟)‏ داجع بحار الانوار: ج؟ ص ٠١64‏ ب7. 
(*) تفسير ابن كثير : ج7/ ص79 . 


تلن 


في تتفسير آية ؟*/ الممران 
دلكنه طاعة الله والرسول عمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول7 انتهى. 
نوجه السؤال الىسيد قطب دنقول: إن منهجالل الذي كان يحمله الرسول 
فيحياته من يحمله بعددفاته بحيث بتمكنمن تطبيقه حر فياً لايفوته منه شيءبآن 
يكو نعاماً بتفسسر القرآن كله والسئة التو بة؟ فهل بو جد حد بمكنه هذهالدعوى 
غير على بن أبي طالب لل مدرينة علمالرسول يديو سيد أهل بيته الذرن جعلهم عدلا 


للفرآن؟ فهل سكو نغض” النظر عنهذا الأمر امهم موافقاً منهج الله أد مخالفا له» 


قولة تلقل اطيقن ل والرسولفان تولوأ فان ال لا يحب 
الكافرين(م). 

هذه الآبة يكون بها الامتحان الخارجي الذي يتين بها المسام منالكافر 
فإن الله أمرهم بالآية التي قبلها باتباع الرسولء والاتباع و إن كان مهما شديداً 
دقيقاً ستدعي متابعة النبي تَيلي في الأفعال والأقوال, ولكن الذي يريد المخالغة 
يتمكن أن يقول: أنا متابع له و كل شىء أفعله أو سأفعله في بيتي» ولكن في هذه 
الآية طلب الله تعالى من النبىتَيِييدْ أن ,أمر بالاطاعة وامتثال الأمرءفلاّمكن من 
بريد الخلاف أنيعتذر بالتسويف ويةولسأفمل أوسوف أفعلء لأن" الأمر بالاطاعة 
فمل كل شىء بوقته فعلاً كان أو قولا, وهذا الأمر ممتد" المفمول الى زمان انتقال 
النبى ييه الى الله دالى زماننا هذا . 

فلو كانت الطاعة من جميع الامة محققة لما وقم الخلاف الذي دأيئاه بعد 
رحلة النبي عَيوهْ د لما وقع الظام العظيم على أهل بيته عَلتلخْ الذين جعلهم الل 


. فى ظلال القرآن : ج١1 صل/امم‎ )١( 


كلض 


المؤمنون فيا لفر ا ن(ج١)‏ 
عدلا للقر آن إن قال تَيِويٌ : سوف اسائل الامّة عما فملوا بأهل بيتم (') بسائل كل 
فرقة جما فعلته مع عدل القر آن لأنه هو الذي قال: إن القر آن والعترة لايفترقان 
حتى يردا علي" الحوضء وإني سائلكم عنهما اذا وددتم على" الحوض!". 
فعلى هذاء فإنه سوف يسأل كل فرقة عنهما اذا وردت عليه الحوضء فمن 
تمسك بهما سوف بنجو من هول ذلك اليوم , و من لم يتمسك بهما فإن” النبي 
مير سيع رط بو جهه عنه ولرسقيه هن حوضه لأن" الساقي على الحو ض هو نفس 
على بن أبي طالب إلا سي هن النبي عبر د هو يعرف من والاه و تمسك به 
ويعرف من لميواله و لم يتمسك به والنسى ميل اشا شر فه: 111 عتون السلموت 
الذين تمسكوا به بعرفون غير المتمسكينء والملائكة تعر فهم؛ 9 إضافة الى هذا 
سيدد عمله كوا في صحيفته وال خ.يرالشاهدين «فان 'نولوا فان ايثه لا.بحب 
الكافر.بن»*" 
٠‏ و بعد هذا كله نسأل سيد قطي و ابن كثير : إن" الذي ترك حديث الثقلين 
و أعمله ولم يرتب أثراً لهذا الاهتمام الذي أبداه الرسول في نشر هذا الحديث 
وإبلاغ الامة به, فهل هذا الرجل عامل بمنهج الل الذي جله الرسول الى الناى 
أجم؟وهلأنهمتبع للشرع المحمديةالدين النبوي فيجميم أفعاله وأقواله؛ ولايمكن 
أن يقال إنه لم يطتلع عليه لنه من أهل العلم والاطتلاع كسيد قطب و ابن كثير. 
قال العالامة البلاغي ‏ رجه الله في تفسيره عند ذكر هذه الآية: و أخرح 
أبوداود والترهذي وابنماجة والحا كم في مستدر كه على شرط البخاري ومسام , 
وعن ابن حيان في أبواب السنة و العلم دنحو ذلك بأسا نيدهي» عن اق رافع عن 
رسو لالله لي دال: دلا ألفين” أحد كم متكثاً على أرركته امه الأمر من أمري 
هما أهررات 4 أونهيت عنه فيقول لاندري ما وجدنا في كتابالله التعتاء . 


. اثيات الهداة : ج١ ص 444 حه؟ نقلا بالممنى‎ )١( 
. (؟) اثبات الهداة : ج١ صه؟5 ح5848 نقلا بالمعنى‎ 
. (م) آلاء الرحمن : ص ه77‎ 


في تفسير آبة 76 لزان سس م 
قوله تعالى: انالك اصطفى! دمو نوحاً والابراهيموا لعمران 


على اتنا لعو رضم ةا ضرا عر :معن يواد يميع خان :زن: 

بعد أن بين الله لعباده أن" أعمالهم التي يعملوها له وعباداتهم التي بعبدده 
بها أنه لابملها منهم إل إلا أن تكون بواسطة النبى وإرشاداته وتعاليمه, وأن' كل 
عمل يعملة المرء ال ملحب ل وإن تفادى في حبه ‏ اذا لم يكن مَشعاً النسية و1 خن] 
أحكام دينه منه فلافائدة في أعماله و لابديه ال دلابرضى عنه بين الله لنا في هذه 
الآية أن" الأنبياء و الأدصياء الذين سكو نون واسطة بين الله و بين خلقه في تبليغ 
أحكام الله الى الخاق ليسوا كسائر الناى في كل شيء؛ فهم لابخطأون و لايذنيون 
دلا بعصون الله طرفة عين ولايفعلون شيئًاً لابريده الله؛ لأن" الله اصطفاهم و صفاهم 
من كل كدر ومن كل سوء ومن كل شين؛ صفاهم من كلعيبء صفا جميع الأنبياء 
أولهم آدم لطر وآخرهم د وهومن | لإبراهيم, فلارشبههم أحد من العالمين. 
دلايتمكن أحد أن يكون مثلهم في الأعمال أو في الأخلاق أد في الصفات التي 
يتمكن الاندان من اكتسابها د التخلّق بهاء فكيف له بالنسبة الى العلم الالهامي 
الذي لايكون إلا بإدادةالله دقدرته! دأن الله خلقأنبياءه من أول خلقتهم خالصين 
من كل كدر وعيب يكون في غير هم خذقهم أنواراً فجءاأهم بعر شه محدقين. 

فقد روى بميعالصحابة أخباراً كثيرة أن'النبي يلف قال: خلمقني الل وعلى 
أبن 0 هن نور قبل أن يخلق | دم بألفى عام فكنا تسبح الله ونهأله في ساق 
العرى , فلما خلق آدم قذفنا في صلبه. . . اليه!"". 

دفي ذخا 0 قال: عن واثلة بن الأسقم قال؛ قال رسولاللٌ (ص) : ! 
الله اصطفى من و لد أدم إبراهيم واتخنه خلبلاً خليلاً. واصطفىمن ولد إبراعيم ا 

ثم أصطفى من ولد إسماعيل نزاراً, ثم اصطفى من ولد نزار مضرأء ثم اصطفى من 


دم ا ل ا 2 السب 
)١(‏ بحار الانوار دجه"م صالم با حم١؟‏ مع اختلاف يسير . 


+ لعل للب كإِلممنون فى القر أ ن(ج١)‏ 
مض. كنانة» ثم اصطفى من كنانه قريشأًء ثم أصطفى هن قر ربش بني هاشم ثم أصطفى 
من بني هاشم بنيعبدالمطلب» ثم اصطفاني من عبدالمطثلب. 

ثم قال : أخر جه بهذا السياق أبوالقاسم *زة بن بوسف السهمي و أخر جه 
ملم والترهمذي وأبوحاتم 1 

مما عر" فنا الله في الآبة السابقة أنه لابقبل شيئاً هنا إلا باتباع النبي لأنه هو 
المارف بأحكام الله فقط و هذا في زمن وجوده بتحقق و ما بعد رحلته؛ فلاسمكن 
أن بخبر نا أحد عن حكم الله إلا من كان مثل الذبي خااصاً من كل كدد, مصفّى 
من كل دنسء قد اصطفاء .الله واستخلصه هن إبراهيم خليله؛ ولايوجد أحد بهذه 
الصفات إلا على بن أبيطالب إذ أن أغلب أسدابه بل كلهم إلا من شذ" - 
قد سجدوا للأمنام و عبدوا الأدثان إلا على كر'م ال دجهه؛ هذا مطافاً الى علمه 
د كرهه وشحاعته دج#عه الصفات الحميدة . 

فليس لأحد أن بجعل الواسطة بيئه و بين الله من سار الناى بعد أن اعتس 
الله في المبأخ أن يكون منالمصطفين الخالسين» وأن مكون من ذرية إبراهيم الذين 
لميتلبسوا بظلم ولميصدر منهم ذنبء وقدبيّن الله ذلك لابراهيم وذلك لما قال له: 
دإني جاعلك للناس إماماً قال وهن ذريتي قال لابنال عهدي الظالمين»!". 

قو عد قاذ الانانة ى ركه الذين :لم يكرا عدا وال يظلدوا اسه 
وأي ظلم أعظم من السجود للأصنام ‏ فلايجوز لمن سجد للصئم أن بجعل إماماً 
و داسطة لتبليغ الأحكام. 

أما الذي يختاده بعض الئاس و لم بنصبه ال ولا الرسول فهو قاقد لجميع 
الشروط . 

م إن بعص الفسر بن الذين مكتون ولابدرون ها مكتبون» وأن" نفو سهم 


)١(‏ ذخائر العقبى : ص١٠‏ ارلا 
(؟) البقرة : ١١86‏ . 


تأبى أن تكون الخلافة والامامة في آل عل ملقم وآل إبراهيم وإن أداد الله 
ورسو له ذلك. 
من أسطفاهم الله منعباده واختار لحمل الرسالة الواحدة بالدين الواحد منق بدء 
الأجمال والقردث» فدقرر أنهم 2زرية د«صّها من معض ». 

ثم بقرر سيدقطب أصلاً لابوافقه عليه أه لاللغة فيقول لغر م إ بعاد الخلافة 
عن آل عد من ذدية إبراهيم بقول بعد كلامه المتقدم: و ليس من الضردري أن 
يكون ذدءة النسب إن كان نسب الجمييع يلتقي ف ادم د نون فهي أولا رابطة 
الاصطفاء و الاختي_ار الالهى د نسب هذه العقيدة و الموصول في ذلك المو كب 

ثم .بقول بعد سطر دنهن نفس الصفحة: و لقد ذ كر السياقآدم ونوحاً فردين, 
دذ كن أ لإبراهيم والعمران اسرتين» إشادة الى أن" أدم شخصه وتوجاً دشخصه 
همأ اللذان دقع عليهما الاسطفاء , فَأَمًا إبراهيم وعمران فقد وقم الاسطفاء لهما 
ولذرتهما كذلك على القاعدج التي تقر رت قْ سورة المقرة عن أ لإير اهيم, فاعدج 
أن" وراثة الندوة والسر كة في بيته ليست ودراثة الدم إنما هي ورائة العقندة": 

دهذا دأبه بعيدعن ظاهر الآبة, وأن" اشتمال الآبة على كلمتي الآل والذدية 
مكشف عن أن" المراد ذرده النسب» نعم لولا ز جود هاتينالكامتين لأمكن الحمل 
على الاتحاد في العقيدة وزلك كقوله تعالى: «المنافقون وال منافقات بعضهم من يعض 
يامردن بالمنكر د ينهون عن المعردف و يقبضون أبدبه-م نسوا الله فنسيهم إن" 


المنافقين هم الفاسقون»' الى خر الآبات. 


. فى ظلال القرآن : ج١ ص١ وي‎ )١( 
. (؟) التوبة : /او.‎ 


اا ا كه 1ل فقو نكن :القن ١‏ فرك )١‏ 

ثم لو سلمنا ما يقول من أن" المقصود الانحاد في العقيدة والايمان و العلم 
و التقى و الزهد الى آخر الصفات ؛ فهل هناك أ<د أشبه برسول الل يلمي من 
أمير الو منين علي بن أبي طالب للبلا . لايمكن لأحد يدعي ذلك إلا مكابر مجازف؛ 
و يؤ كد مما قلناه قوله تعالى : دذر.بة بعضها من بعض والله سميع عليم» فإن" 
جعل الذرية بعضها من بعض ينطبق على النسب لاعلى العقيدة. 

ذ كر في العيون في حديث الرضا للا مع المأمون, قال المأمون: هل فصل 
الل العترة على سائر الناس؟ فقال أبوالحسن لِلئِلٍ : إن” الله أبان فضل العترة على 
سائر الناس في محكم كتابه ' فقال له المأمون: أبن ذلك من كتاب الل؟ فقال له 
الرضا فيقوله: «إن الله اصطفى دم ونوحاً و آلإ براهيم و1 لعمر ان علىالعالمين 
قزنة يعتها من عضة إلى اخ الجويف 1 : 

و روي عن الصادق ليلا قال : قال عل بن الأشعث بن قيس الكندي للحسين 
ئلا : .با حسين بن فاطمة أينّة حرهة لك من دسو( الله ليست من غيرك ؟ فتلا 
الحسين كار هذه الآبة: دإت الله اصطفى أ دم و وكا وا لإبراهيم والسمراتعلى 
العالمين؟#ذرية بعضها من بعض» ثم قال: دالله إن عدا عَيفِيْهٌ لمن آلا براهيم وإن”" 
العترة الهادية لمن آل صن 9 , 

دعن على بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم عن بو نس عن هشام 
ابن الحكم في حديث بريه (وهور جل من النصارى) أنه لما جاء معدالى أبيعبدالله 
إلا فلقي أبا الحسن موسى بنجعفر للئلاٍ فحكى له هشاءالحكاية, فلمًا فرغ قال 
أبوالحسن لاقلا لبرريه: يابرريه كيف علمك بكتابك؟ قال: أنا به عالم . 

ثم قال: كيف ثةتك بتأويله؟ قال: ما أوثقني بعلميفيه؛ قال:فابتدأ أبوالحسن 
للا يقرا الانجيل؛ فقال بربه: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة أومثلكء قال: 


. ١8١ص‎ ١ج عيون أخبار الرضا:‎ )١( 
. ٠١ (؟) تفسير نور الثقلين : ج١ صولا؟ ح6‎ 


فين كر الا سملفاء _ د سسسب أ لصي 
فآهن برءه وحسن إيمانه وآمنت المرأة التى كانت معه. 

فدخل هشام وير به والمرأة على أبىعبدا ليلا فحكى له هشام الكلام الذي 
جرى بين أبىالحسن هوسى للبلا دبينيريه؛ فقال أبوعبداله ليلا :«ذرية بعنها من 
بعض 9 الله سميع عليم» فقال بريه: أنّى لكم التوداة و الانجيل وكتب الأنبياء؟ 
قال : هي عندنا ورائة من عندهم نقرأها كما قرأوها دنقولهاكما قالواء إن" الله 
لابجعل حجة في أرشة سال عن شيء فيقول لا أدري!". 

قال الفخر الرازي عند نكر هذه الآية في تفسيره الكبير: اصطفى في اللغة : 
اختار» فمعنى اصطفاهم أي: جعاهم صفوة خلقه؛ تمثيلاً بما بشاهد منالشيء الذي 
بصفى وينقى من الكدودة, ويقال على ثلاثة أوجه: صفوة وصفوة وصفوة . 

دنظير هذه الآبة قوله لموسى: «إني اصطفيتك على الناس برسالاتي»'"! وقال 
في إبراهيم وإسحاق وي.عقوب دو إنهم عندنا لحن ال لصطفين الأخبار»؟) 

اذا عرفت هذا فنقول: في الآءة قولان: 

الأول : المعنى أن الله اصطفى دين آدم ودين نوح فيكون الاصطفاء راجعاً 
الىدينهم وشرعهم ومأتهم؛ ويكون هذا المءنى على تقدير حذف المضاف. 

والئاني: أن يكو نال معنى أن ال أصطفاهم أي: صفاهم من الصفات الذهيمة, 
د زينهم بالخصال ال<ميدة . 

د هذا القول أدلى , لوجهين : (أحدهما) أنًا لانحتاج فيه الى الاشمار . 
(والثاني) أنّه موافق لقوله تعالى: «الله أعلم حمثك رسالتهء©). 

ون كرالحليمي في كتابالنهاح: : أن الاننياء عليهم الصلاة والسلام لايد" وأن 
بكونوا مخالفين لغيرهم في القوى الجسمانية والقوى الروحانية . 


(١)اكافى‏ :ج1١‏ حصسا؟؟ حا *“تنفسير نور الثقلين : ج١‏ ص4لا؟ا ح"#١١1.‏ 
(0) الاعراف ١44:‏ . 
(9) ص :47 . 
(4) الانعام : 6( . 


“ل لل ل ل سب الموْ منون في القر آن (ج١)‏ 
(أمَا القوى الجمانية)» فهي إِمًا مدر كة وإمًا محر كة. 
أما المدركة فهي إِمًا الحواس الظاهرة وَإِمّا الحواس الماطئة, أما 
الحواس الظاهرة فهي خمسة. 
أحدها: القو: الباصرة» دلقدكان الرسولمخصوصاً بكمال هذه الصفة ويدل" 
عليه وجهان: 
(الأول) قوله (ص) : زويت لى الأرض فأديت مشارقها ومغاريها. 
(والثاني) قوله (ص): أقيموا صفوفكمدتراصوا فإني أراكم منوراء ظهري. 
د نظير هذءالقوة ماحص للا براهيم وهوقو لهتعالى: «و كذلك نري إبراهيم ملكوت 
السمادات و الأرض»') ذكردا في تفسيره أنه تعالى قوى بصره حتى شاهد جميع 
الملكوت من الأعلى والأسفل. 
قال الحليمي ‏ رحدالله ‏ : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفادتون» فروي 
أن" زدقاء اليماهة كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أبام, فلا بعد أن يكون بصر 
النبي أقوى من بصرها. 
وثانيها: القوة السامعة , وكان (ص) أقوى الناس في هذه القوة؛ ويدل" عليه 
وجهان: (أحدهما) قوله (ص): أطتت السماء و حق" لها أن نط ء ما فيها موضع 
قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. فسمم أطيط السماء . 
(والثاني) أنه سمع ددياً و ذ كن أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ 
قعرها الى الآن. 
قالالحليمى: ولاسبيل للفلاسفةالىاستبعاد هذاء فإنهم زحموا أن" فيثاغورث 
راض نفسه حتى سمع حفيف الفلك. ونظير هذه القوة للميمان !12 في قصة النمل 
دقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مسا كنى»'". فالله تعالى أسمع سليمان كلام 


)١(‏ الانعام : هلا. 


(0) التمل : 18. 


فى ذكر القوى الجسمائية والروحاتية- ‏ سس تيمس 
النمل وأوقفه على معناء؛ و هذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم. وكان ذلك حاصلاً 
لمحمد (ص) حين تكلم مع الذئب ومع البعير. 

وثالئها: تقوبة قوةالشم, كماني حق" يعقوب إإلتلإِ؛ فإن" بوسف لِلئِ لما أمر 
بحمل قميصه إليه و إلقائه على وجهه , فلمًا فصلت العير خال يعقوب لةٍ: إني 
لأجد ربح بوسف فأحس” بها من مسيرة أيام. 

و دابعها: تقوية قوة الذوقء كما في حق رسولنا (ص) حين قال: إن هذا 
الذدات يخبر ني هوم 

وخامسها: تقويةالقوة اللامة, كماني<ق"الخليل بللا حيث جعل اللهتعالى 
الثاد برداً وسلاماً عليه؛ فكيف يستبعد هذا و يشاهد مثله فيالسمندل والتعامة؟ 

وَأمًا الحواس الباطنة فمنهاقو:الحفظء قال الله تعالى: «سنقرثك فلاتئنسى»!". 

دمنها قوة الذكاءء, قال على لكلا : علمني دسول الله 0 ألف باب من العلم 
واستنبطت من كل باب ألف باب. فإذاكان حال الو لي هكذ! فكيف حال النبي(ص)؟ 

و أما القوى المحر كه فمثل عروج النبي (ص) الى المع راج » وعروج عيسى 
حياً الى السماءء ورقع إدديس وإليان على ماوردت به الأخبار. وقال الله تعالى : 
«قال الذي عنده علم هن الكتاب أنا اتيك نه قبل أن فرتد” اليك طر فك»7'). 

(دَأَهًا القوى الروحانية العقلية) فلابد" وأن تكون في غاية الكمال ونهاية 
الصفاء.واعلم أن تمام الكلام فيهذا الباب: أن النفس القدسيةالنبوية مشاافة بماهيتها 
لسائر النفوس, دمن لوازمتلكالنفس الكمال فيالن كاء دالفطنة والحربة والاستعلاء 
دالترفع عنالجمانيات والشهوات, فإذاكانت الروح فىيغاية الصفاء والشرف وكان 
البدن فيغاية النقاء والطهارة كانت هذ.القوىالمحر كة والمدر كة فيغاية الكمال, 
لأنها جاررية مجرى أنوار فائضْة من جوهر الروح واصلة الى البدن , و متى كان 


.5 : الاعلى‎ )١( 
الثمل ؛‎ )1( 


يق المنؤمنون فى القرآن (ج١)‏ 
الفاعل والقابل في غابة الكمال كانت الآثار في غابة القوة والشرف والصفاء. 

اذا عر فت هذا فقوله: دإن الله اصطفى آدم ونوحاً» معناء: إن الله اصطفى 
آدم ما هن سكان العالم السفلي على قول هن يقول : المللك أفضل من البشرء أو 
من سكان العالم العلوي على قول من بقول: البشر أشرف المخلوقات. 

م وضع كمال القوة الروحانية في شغية فيه من أولاد آدم إللا هم شيث 
وأولاده الى إدديس ثم الى نوح ثم الى إبراهيم؛ ثم <صل هن إبراهيسم شعبتان: 
إسماعيل و إسحاق. فجعل إسماعيل هبدأ لظه_ور الروح القدسية لمحمد (ص)» 
وجءلإسحاق مبدأ” لشعبئين: .يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في نسل يعقوب» د وضع 
الملك في نسل عيصوء و استمر" ذلك الى زمان عل (ص), فلمًا ظهر ع (ص) نقل 
نور النبوة ونورالملك الى عد (ص) وبقيا ‏ أعنى الددن والملك ‏ لأتباعه الى قيام 
القيامة. ومن تأْمّ لني هذا الباب وصلالى أسرارعجيبة”' انتهى كلام الفخضر الرازي. 

أقول: أبها المسلم الذي يروم الوصول الى رضا الله' قدعرفت من كلام هذا 
العالم الكبير أن" النبىمَكيهْ لابد" وأن يكون أ كمل أهل زمهانه منجميعالجهات, 
دعر فت أن" الدرين دالملك قد حصره الله في عد تبي ولم بعطه لأحد غيره» وأن” 
النبي قدجعله في أمر بن من بعده وهما الثقل الا كبر دالثقل الأصغرء وهما القرآان 
والعتر ةالطاهرة هن أهل ببتّالنبي؛ وأن القر ثلا يقدر أحد أنيفسرمهيبيئن تأويله 
غير أهل البيت على وبنيه وَلَقيطِ كما ذكر لك الفخر الرازي من تعلّم على مليون 
باب من العلم» فهل يسوغ لك عقلك أن تأخن أحكام دينك من غير علي 5 بنيه؟ 
و هل عند أحد هن الناى من العلم عش معشار ما عنده ؟ فلينصف العاقل نفسه 
ولايخدعهاء فإثها أعز" الأنفس عليه . 

قال الفخر الرازي بعد كلامه المتقدم . 

من الناى من قال: المراد بآل إبراعيم المؤمنون كما في قوله : « أدخلوا 

. ٠١ص تفسير الرارزى : جنم‎ )١( 


في ذكر قسة المباهلة  -‏ تت وال 
[لفرعون»!' والصحيح أن المراد بهم الأولاد وهمالمراد بقوله تعالى: دإني جاءعلك 
للناس إماماً قال ومن ذديتي قال لابنال عهدي الظالمين»!". 

نعرف هن هذا أن" الاماءة في ذدية إبراهيم الذين لم يصدر منهم ظلم الى 
الناى ولا الى أنفسهم؛ فمن لم يكن مؤهناً حينعر ف نفسه كالامام على ليلا لاإيمكن 
أن مكون إماماً. 


فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوأ 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم 
نبتبل فنجعل لعنة اله على الكاذبين و . 

إن" قصة المباهلة متفق على مضمونها بين المفسر بن . وحاسل القصة هي ما 
روي: أن" النصادى لما دعوا الىالمباهلةقالوا للنبي: <تى ننظرء فلممًا تخالوا ‏ أي 
خلا بعذهم الى بعض - قالوا للعاقب: ماترى؟ وكان صاحب الرأي فيهم, فقال: والله 
لقد عرفتم نبوته دلقد جاء كم بالفسل في أمر صاحبكم, والله ما باهل قوم نبياً إلا 
علكوا؛ فإن أبيتم أن لا آلف دينكم فوادعوا الرجل وانصر فوا. 

فأتوا رسول الله يَيبهُ وقد غدا محةضناً الحسين 1خذاً بيد الحسن وقاطءة 
تمشي خلفه وعلي خلفهم صلوات الله عليهم أجمعين, والنبي بقول: اذا أنا دعوت فامذواء 

فقال اسقفهم : يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاآ من مكانه لأزاله, فلاتباهلوا. فأبوا المباهلة, فصالحوا علمى ألفي حلة وثلائين 
درعاً في كل عام. 

فقال النبي يبيد : و الذي نفسي بيده لو باهلوا لمسخوا قردة و خنازير 

ولاضطر م الواديعليهم ناداً ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطيرعلى الشجر”". 


. غافر :45. (؟) تفسير الرازى : جلم ص؟؟ والاية 84؟١ من سورة البقرة‎ )١( 
. 4ه١ص (؟) مجمع الببان : ج؟‎ 


م ا المو توف فى القن 31 121) 

هذا ملخص قصة المباهاة وقد أ كثر فيها المفسردن وأطنبوا وذ كروا فضلاً 
كثيراً لأهل بيت نبيهم دفخروا بهم على أعدائهم: و بحق” للسلم د لمن يعتقى 
بنبوة عل ييه أن يفخ بأهل ببته. 

ما الامامية الذين بشتر طون العصمة في.الخلافة و هم القائلون بإمامة على 
بعد النبي بلافصل. وأن” غيره إنما يجوز أن يكون خليفة اذا كان مثله معصوماً 
من الخمل وأنيكون حادياً لكل علم بحيث لابدتاج الىغيره في شيء من العلوم 
أبداً. فإنهم يستدلون بأفضليته على غيره بهذه الآبة من دجهين : 

أحدهما: أن" موضوع المباهلة إنما هو لتمييز المحق" من الميطل ؛ وذلك 
لايصح" أنيفعل إلا بمنهومأمون الباطن مقطوعاً بصحة عقيدته وهو أفضل الناى 
عندايه بعد النبي صمي . 

الثاني: أنه جعله مثل نفسه بقو له: وأنفسناء انف كم» نهر اديقو له: «دأيناء نا» 
الحسن والحسين بلا خلافءه بقو له: «و نساء نا»فاطمة بلاخلاف,8 بقو له:32 أنفسنا» نفسه 
و نفس علي قر بلاخلافء واذا جعله مثل نفسه وجب أن لاندأتية أحد في الفضل 
ولايقارنه. 

و كذا تدل الآية على أفضلية الزهراء على سائرالنساء إذ المقصود من قوله 
«نساءنا» هي فاطمة الزهراء بلاخلاف لأنه لم يحضر المباهلة غيرها ‏ وأن المباهلة 
هي لتمييز الحدق" م نالباطل» ولامكون ذلك إلا بمن هي أفضل النساء ويؤيْد هذا 
بما جاء في الخبر أن" النبى ميف قال : فاطمة بضعة منى ير هبني ما رابها"'! د قال 
ميد : إن" الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها! . 

وقد - عن حذيفة أنه قال: سمعت النبي بقول : أتاني ملك فبشرني أن" 
أن" فاطمة سيدة نساء أهل الجئة9). 

و عن الشعبى عن مسردق عن عائشة قالت: أسر" النبي مَيليييهُ الى فاطمة شيئاً 


(93591؟) مجمعالبيان: ج؟ ص" ه4. 


في آبة المباهلة يفف 
فضحكت فسألتها فقالت: قال لي : أترضين أن تكو ني سسدة نساء هذه الامة و نساء 
امو منين؟ فضحكت!"). 

والأخبار عن النبي تلن في فضلها كثيرة . 

و كذاالآية تدل على أفضلية الحسنين » 5إني أنقل لك نص" عبادة الفخر 
الرازي في تفسيره الكبير لتعرف أن" العالم المنصف لا ببخس أحداً حقه قال : 

هذه الآ.بة دالة على أن الحسن و الحسين كانا| بنير سول الله (ض) وعدأ ن يدعو 
أبناءهفدعا الحسن والحسين فو جب أن مكونا ابنيه, ومما بِوْ كد هذا قوله تعالى 


في سودة الأنعام : « ومن ذريته داود و سلميمان » ... الى قوله « وز كربا 5 بحبى 
وعيسى »"') وهعلوم أن" عبسى للبلا إنما انتسب الى إبراهيم ليلا بالام" لا بالأب, 
فثبت أن" ابن البنت قد يسمتىابناً. 0 

ثم قال الفخرالرازي: كان في الري رجل يقال له: محمود بن الحسن الحمصي 
وكان معلّم الاثني عشربةءوكان يزعمأن" علياً دضي النه عنهأفضل من جميع الأنبياء 
سوى عل بلقلا » قال : والذي ,بدل” عايه قوله تعالى : « وأنفسنا وأنفسكم » وليس 
المراد بقوله 2و أنفسنا» نفس عل (ص) لأن” الانسان لابدعو نفسه بل المراد به غيره. 
وأجمعوا أن" ذلك الغير كان على بن أبي طالب رضي الله غنه » فدلت الآبة على أن" 
نفس على هي نفس ل , دلا سكن أن يكون المراد منه أن" هذء النفس هي عين 
تلك النفس . 

فالمراد : أن" هذه النفس مثل تلك النفسء و ذلك يقتضي الاستواء في جميع 
الوجوه ترك العهلى بهذا العموم في <ق التبوة وفي حق' الفضل لقيام الدلائل على 
أن" عّداً كان نبياً وماكان على كذلك. ولاتعقاد الاجماع على أن" عدا لكلا كان أفضل 

هن علي رضي الله عنه, فيبقى فيما وراءه معمولآا به. 


. مجمع البيان : ج؟ ص"0»‎ )١( 
.. (؟) الانعام : 4مدمم‎ 


0ب _ حجملمممصلسالمؤمنون فىالق رآ ن(ج١)‏ 
ثم الاجماع دل" على أن" عدا للا كان أفضل من سائر الأنبياء َلك فيلزم 
أن بكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآبة . 
ثم قال: و بؤ يد الاستدلال بهذه الآآبة الحديث المقبول عندالموافق والمخالف 
دهو قوله لِلئِلاِ : من أداد أن يرى آدم في علمه, ونوحاً في طاعته؛ د إبراهيم في 
خلته, ومو سىفي هيبته؛ دعيسىفي صفونه؛ فلينظر الىعلي بن أبي طالب . 

فالحديث دل" على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم د ذلك يبدل" على 
أن" علياً دضي الله عنه أفشل من بيع الأنسياء سوى شل (ص) . 

د أمًا سائر الشيعة فقد كانوا قديماً و حديثاً يستدكون بهذه الآابة على أن" 
علياً رضي الل عنه مثل نفس ل ليل إلا فيما خصه الدليل , و كان نفس عل أفضل 
من الصحابة رضوانالله عليهم؛ فوجب أن يكون نفس على أيضاً من سائر الصحابة. 
هذا تقدير كلام الشيعة'' انتهى كلام الرازي. 

وقالالزمخشري في الكشاف بعد ما نقل القصة كما نقلناها هنا ثم قال: وعن 
عائشة أن" رسول الله خرج وعليه مرط ‏ مرجل من شعر أسود ‏ فجاء الحسن 
فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة فأدخلها ثم علي, ثم قال: دإنما ,بريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت»'" انتهى. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال أبو بكر ابن مردديه: حد'ثنا سليمان بن 
ان هد تنا اق بن دادد المي فنا بشر بن مهران» عدن قن عد بن دينار 
عن داود بن أبيهند عنالشعبي عن جابر قال: قدم على النبي (ص) العاقب والطيب, 
فدعاهما الى الملاعنة فواعداه على أن بلاعناء الغداة. قال: ففدا رسو( الله (ص) 
فأخذ بيد على دفاطمة والحسن و الحسين, ثم أدسل إليهما فأبيا أن يجيباء وأقرا 

له بالخراج» قال:فقال رسو لان (ص) والذي بعثنيبالحق لو قالا «لا» لأمطر عليهم 


. تفسير الرازى : جم ص1‎ )١( 
. (؟) تفسير الكشاف : ج١1 ص 054 والاية عم من سورة الاحزاب‎ 


في آآية اللبافلة ب اس 
الوادي ناراً . قال جابر : دفيهم نزلت : «ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا دأنفسكم». قال جابر :دأ نفسنا وأنفسىم» رسول الله (ض) وعلي بن أبي طالب 
دو أبناء نا» الحسن والحسين دو ساءنا » فاطمة . 

وهكذا رداءالحا كمفيهستدر كه عن علي بن عيسى عن أحد بِنعّد الأزعري 
عن على بن حجرعن على بنمسهر عن داود بنأبيعند بمعناه؛ ثم قال: صحيح على 
شرط مسلم» و لم بخرجاء هكذاء قال: 

و قد رداه أبوداود الطبالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي هر سلاً , د هذا 
أصمء وقد دوي عن ابنعباس والبراء نحو ذلك7' انتهى ماذ كرابن كثير . 

ولابخفى أن" كل من فسر القر آن عند وصوله الى هذه الآبة يذ كر هذه 
القصة, و من الواضح أن" المسلم المؤمن بالنبي تق اذا سمع مدح أهل بيت نبيه 
يفرح بذ لكويس" يذ كره للناسافتخاداً به, وأن' هذءالقصة فيهامن المدح العظيم. 

أولا: ماقاله اسقف النصارى لأسحابه فإنه قال: لاتباهلوا فإني أرى وجوهاً 
لو سألوا الله أن يزيلوا جبلاً لأزاله . 

وثانياً: قالالنبى تيه : لو باهلتهم لاحترق عليهم الوادي نار ثم إن" النبي 
0 قد تحاجج مع جماعات عدبدة. فهل سمعتم أنه احد بنته فيمورد من هذه 
الاحتجاجات إلا في هذا المودد؛ حيث إنه مورد مهم يتوقف عليه تأربيد الدين . 
دإني لأعجب من بعض الكتّاب أرىله لساناقو الا وقلماسيالا واطلاعاً واسعالايمكن 
أن بفوته حديث دوي عن النبي مي . 

وقد ودد عن النبي 0" ِ <ق علي: من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد 
أبغضني!'' وهكذا ودد في حق فاطمة والحسن والحسين, فلاعذر لمن بدعي الاسلام 
وهو لايحب هؤلاء . 


. تفسير اب نكثير : ج7٠ ض8ه‎ )١( 
. (؟) بحار الانوار : جوم ص١١75 ب/الم حمم‎ 


م٠‎ 


امو منون فيالقر آن(2١)‏ 

د إني نظرت الى ما ذ كره هذا الكاتب في تفسيره د اذا به قد كر كلمات 
قليلة و لم يتعرض فيه للقسة أو للمعجزة ١‏ 9 إليك نص" عبادته بعد ذ كرء لآبة 
المساهلة قال: 

وقددعا الرسول (ص) هن كانوا بناظر ونه في هذه القضية الى هذا الاجتماع 
الحاشد ليبتهل الجميع الى الله أن ينزل لعنته على الكازب من الفريقين » فخافوا 
العاقة وأبوا المباهلة تين الحق يي . 

انتهى ما قاله هذا الكاتب بعدما أطال الكلام في مدح المسيح وامّه د أطنب 
في الثناء على مريمء دهما لَيْعَمُ أهل لذلك , ولكن هذا الكاتب لم بر نفسه أهلاً 
لمدح أهل ببت سول الله يَيطِيْ ولا أهلاً للثناء على بنت عل المصطفى, راجع العبادة 
بنفسك لعلك تجد له عذراً فيعدم ذ كر فضيلة لأهل بي تالنبي صلوات الله عليه وعليهم. 

وقد ذكروا من جملة الأسئلة التي سألالأمون عنها الرضالالئةٍ قالالمأمون: 
ما الدليل على خلافة جدك علي بن أبي طالب؟ قال الامام الرضا لِلئلاِ: الدليل على 
ذلك آبة «أنفسنا» أي: لوكان هناك شخص أقربالى نفس النبي م نحيثالر وحانية 
والنورانية والصفاء والاصطفاء منعلى بن أبيطالب لعب رالنبي عنهبالنفس ولأخذه 
معه وباهل به ء إن المباهلة ينبغي أن تكون بأفضل الناس بعد الرسول بحيث لم 
إبنقص عن الر سول تلق إلا درجة النبوة ويساديه في بقية الصفات الحميدة. هذه 
العبارة تفميره للكلمةالتي قالها الرضا في جواباأمون: دهي قوله: 12 بةأنفسنا> 
دقد فهم المأمون ما قصده الرضا من كلامه وعرف معنا فأجابه بجواب متين 
واحتج عليه بما يمكن الاحتجاح به من عاءاء الببئسر الغير المصطفين الذرين لم 
بحيطوا بدقائقمعانيالكلام إحاطة تامة فقالالمأمون: «لولا نساءنا» أي:أن و جود 
كلمة نساءنا مقابل أنفسنا يدل" على كون المراد من أنفسنا الرجال فيشمل كل 
رجل سواء في ذلك ال متكأم وغيره » وهو جواب متين لكنه لم يتنبه الى مايعلمه 


٠ . »٠هص‎ 1١ج‎ : فى ظلال القرآن‎ )١( 


في تفسير آية55 اران ا _ سس |ل 
الراسخون في العم فقال له الرضا يفي : دلولا أبناءنا» أي : لوكان المقسود من 
أنفسنا مطلق الرجال الشامل للبعيد المباين للنفس لكان شاملاً للحسئين فلاحاجة 
الى قوله «وابناءتا» فسكت المأمون ولم يعتر لأنه من أهل الفهم والادراك (. 

دعن حريز عن أبي عبد الله يله قال: إن" أميرالموٌ منين سمل عن فضائله فذ كر 
بعضها , ثم قالوا له : زدناء فقال : إن" رسول الله عيبي أناه حبران من أحبار 
النصارى من أهل نجران فتكلْما في أمر عيسى فأنزل الله هذءالآية : دإن” مثل 
عيسى عند الله كثل دم ... إلنم»!'؟ فدخل رسول الله وريه فأخذ بيد على والحسن 
دالحسين وفاطمة ليخ نم خرج درفم كفّه الى السماء دفرج بين أصابعه ودعاهم 
الى المباهلة . 

قال : وقال أبو جعفر !ات : و كذلك المباهلة يشبك بده في يا 
الى السماء. فلمًا 927 قا لأحدهما لصاحبه: والله لّن كات نبياً لنهلكن, 
وإن كان غير نبي كفانا قومه , فكفًا وانصرفا 19 . ظ 


قوله تعالى : أن هذا لبوالقصص الحق وما من اله الا أي وان 
55 لبو العزيز الحكيم (م . 

أي : هذا الذي أدحيناه إليك عن كيفية خلقة عيسى وها اشتمل عليه من 
الأدلة هو الحق و ليس غيره حَقّ وأن” ما أدعته النصارى من أنه هو اث أو أبن 
اله أو ثالث ثلائة فكله باطل, لآن” الل وحده لا شريك له وليس هناك إله إلا 
الل » وأنه هو العزيز الذي يفعل ما بر بده بلا اسّعانة بأحد بل بقدرته وقوته : 
وهو الحكيم الذي تكون أفماله كلها مطابقة للحكمة والمصلحة فلابمرف أحد 


.. داجع البحار : جو4 صهم١ ب4١ ح١؟ ونقل بالمعنى‎ )١( 
(؟) العمران ذؤقه.‎ 
. تفسير العياشى : ج١ صصهلا١ ج4ه‎ )( 


دع لب لل ]طلم ومنون فى القر آن(7١)‏ 
الحكمة غيره. 


قوله تعالى: فأن نو لوافا نالله عليم بالمفسدين(0). 


بعد ما بين الله تعالى كيفيّة خلقة المسيح بصوده يقبلها كل" ذي عقل 
بحيث لم دبق مجال للشك والريبء ثم جاءهم بشيء يظهر الحق" ويدحض الباطل 
في أي" جانب كان وهو المباهلة فلم بوافقوا عليهاء د هذه الآية تقول للنبي: اذا 
لمبرضوا بهذا القسص الحق ء وبهذا الأمرالحقيقي الذي بيسّناه لهم؛ وأعرضوا عنه, 
دبقوا مصر بن على العناد» فإنهم لاير يدون إلا الفساد دالله «علممنهم ذلك, وسوف 
يجازيهم على نيتهم هذه. فإنه تهديد شديد لايبقى مصراً عليه إلا الذي لا يعرف 
ألله حق” معر فنّه. 

وهذا التهديد بعم" كل أحد تضم له الحق" بأدلة صحيحة قوية فلايقبله 
ويبقىمصراً على إنكاره؛ وسوف تضم هذا الأمر فيالآبة التي بعد هذه الآبة دهي 
قوله تعالى: 

قل با أهل الكتاى تعالوا الى كلمة سواء ديئنا و بي 
أنلانعمد لاا و لانشرك به شيثأولا متخذ بعضنا بعضاً أرباياً 
من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون(4. 

إن" هذه الآبة الشريغة تكون فيها عظة للمسلم أ كش مما تكون دعوة 
لغيره من أهل الكتاب؛ فقد تبيّن منها ما بحصل من الاسلام من الفوائد العظيمة» 
وهى اتحاد الكلمة الموجبة لحصول العدل بين جميع المسلمين؛ د هذه الكلمة هي 
كلمة التوحيدء وهى شهادة أن لا إله إلا الله فإن" الانسان اذا قال هذه الكلمة 
بإخلاص و اعتقاد ولم يشبها بشي ' مما بهواه من امور الدنباء فهذا الانسان هو 


في تفسير آي543/ ال ران د د ا 
المسلم حقاً كما تقد'م تفسير المسلم في قوله تعالى: «فقل أسلمت دجهي لله د من 
اتبسد!") وقدعر فت معنى تسليمالوجه؛ وأنه هو الازعان والخضوعٌ َّ عز وجل" 
بحيث إن" العبد لابفعل شيئًاً ولادقول شيئاً إلا بإذن الله » يستمد" ذلك من النبي 
َي أو ممن أمر بال جوع ! ليه والأخذ عنه والتعلم منه, فإذا أخذ العبد شيئاً 
من أحكام دينه من شخص لم يأذن الله د لارسوله بالرجوع إليه كان ذلك نوعاً 
من الشرك الذي نهت عنه الآبة . 

فقد ردي أنه لائزلت الآية قالعدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم ا رسول الله 
فقال النبى بَِتَِيدْ : أماكانوا يحلون لكم وبحر مون فتأخذون بقولهم؟ ققال: نعم» 
فقال النبي توي : حو ذاك'". 

ما أئمة أهل البيت الاثنا عش مَلقخْ فإنهم صر حوا للناى في كل موطن 
أن" الأمر الذي يأني من قبلهم إن كان موافقاً للقر آن فخذدا به, و إنذلم نكن 
موافقاً للقرآن فردده الى الذي جاء به ولاتقبلوه منه7). 

إن الآبة تصرح بأن" كل من أسلم ينبغي أن يكون بهذه الصفة وبهذا 
النوع من الاذعان دالخضوع والانقياد لله و لرسوله, حتى تكون كلمة المسلمين 
كلهم واحدج ليس فيها خلاف ولااختلاف؛ وهذء الكامة وأهل هذه الكلمة رهم 
أهل التوحيد- بمعناء الوحيد الذي ليس معه غيره ‏ هم الذين يقفون مقابل 
الكفار من أهل الكتاب دغيرهمء د بدعو نهم الى دين الله ليساوده-_م في التمسك 
والاعتقاد بهذه الكلمة, و إلا فالحرب أو الجزية. 

ما الاختلاف بين طوائف المسامين ومذاهبهم فيلزم على كل فرقة منهم 
أن تنظر الى عقيدتها هل أنها مذعنة متقادة الى الله بحيث قد أسلمت وجهها الى 


6 آلعمران : ٠. ٠‏ 
(؟) مجمع البيان : ج ص "7 . 
0( راجع اصول الكافى ج1١‏ ص59 حلاوه. 


هدم سس سس سب الوومئون فيالقر آن(2١)‏ 
الل وأخذت أحكامها من النبي تيت , أو ممن أمر النبي يميه بالرجوع إليه , أو 
أنها ليست كذلكء دلاسقى مصرٌ: على ما وجدت عليه آباءها؟ 

فإن" أغلب الناى كانوا في العصود المتقدمة «لمحظون دغبة الملوك الذين 
كانوأ مون أنفسهم خلفاء, دكان الناس يناددنهم: يا أميرالموْ منين ن. كانوا في كل 
وقتضد الدمن, فلذاتراهم يقاو مون الأثمةالذين يدعو نالى ال ديه بعملوث. 

أنت أبها المسلم انظ الى أدل الأئمة وهو علي بن أبي طالب للبلا فهل ترى 
في الأ<كام التي بّنها للناى د هو يسندها الى الآبات : فهل تتمكن أن تعثرعلى 
حكم واحد من الحلال والحرام مخالفاً لحكم الكتاب أو لسنئة النبى يلي 

فهذءه الآبة الشريفة تخمرنا بصودة حتمية: أن" المسلمين كلمتهم و 
سواءء فإذا تفرقت واختلفت فلي المسلمون إلا فرقة واحدة و باقي الفرق ليست 
من الاسلام وإن كانت كل فرقة تدعى أنها هي المسلمة . 

هلمُوا هللنسر عل ىالطريقة التي خطتها لنا الرسول تيلم وهىالتمسك بما 
أمرنا به من حديث الثقمين» فإنه مسلمالصدورء و كل الفرق ترد يدعنالنبي ع0 
فانظروا من هو المتمسك به ومن هو التارك له. 

و اذا كان عند أحد من الفرق حديث كهذا الحديث صحيح السند واضح 
الدلالة فليذ كره حتى تبسر الناى دلايبقون في ماهم فتكون جب عالفرق مسلمين 
حقيقيين» وتكون كلمتهمواحدة, حتى ها واحداً فيقبال هذا التيارالجارف 
من بهود ونصارى وغيرهم فنءود الى إسلامنا «فان نولو) فقولو) اشهدوا بأنا 
مسلمون» . 

وهذه الدملة لاتحتاج الى ا ؛ ول :تحتاج الى ترجهة «النسبة 
الى العر بى. أما باانسبة الى غيره فيتمكّن كل عربي أن «ترجعها له اذا كانمسلماً 
“كما اموه ان لأن يسلم وجهه لرب” العالمين» أمَا اذا كان مسلماً كما يأمره هواه 


وكان «والياً للكافررين فتكون ترجعته كما بشتهى هو . 


في تفسير أ.بة89/ ا لحسمران 6 


قوله تعالى : ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما 
ضلون الا أنفسهم وما شعرولن (وى) . 

إن" الله من دأفته بالمؤمنين ورحمته اهم _بخاطبهم ديخبرهم يئوايا اليهود. 
وبما تضمره قاوبهم في حق' المسلمين هم نالنوايا الخبيئة السيئئة لكي يحذددا مزهم 
دو ستعدوا عنهم » فإنهم بوددت أن بضلوهم عن دنهم عدأ ناهتدوا وكانوا مو منين» 
دإنهم بفعلهم هذا أد بتدنيهم إضلال المؤهتين قد صاروا من السالين و كفروا بما 
في كتابهم . 

ْ وإئما سماهم الل أهل كتاب إنكاراً عليهم لأن” أهل كلل كتاب بلزمهم 

العمل بما في كتابهم , وأن كتابهم قد حرم عليهم إضلال المؤمتين, دفي مخالفتهم 
لكتابهم وارتكاب ماحرم عليهم فيه 1 ونونئقى اشوا أنفسهم من حيث لا بشعر ون. 

ما المؤمنون الذين وددا إشلالهم فإن كان إيمائهم راسخاً فلابؤئر فيه 
إضلال المضْلين » وإن كان إيمانهم متز لزلا غير «ستقر” فإنه زول من كل شيهة: 

ثم إن" هذه الآآبة تكون منبهة لفرق المسلمين الثلاث والسبعين حيث إنهم 
أهل كتاب وأهل دين , وأن ائنين وسبعين فرقة منهم على غير الحقء وأن الحو" 
مع هن :مسك بوصية النبى َيه في قوله: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبداً : كتاب ايه وعثرتي أهل بيتي (') . 

فكل فرقة غير متمسكة بقول. النبي تلِفْهُ اذا أرادت إرجاع فرقة اخرى 
الى ها هم عليه مكو نون بفعلهم هذا قد أَضْلُوا أنفسهم وما بشع رون , وأن عليهم 
قبل كل شيء أن بحققوا لأنفسهمالتم.ك بوصيةالنبى ميكل فإنه أرشدهم الى طرييق 
داحد؛ دعلميهمأن سيردا فيه ولا بخر جوا منهيميناًه شمالا دإلافهو السْلال: الاشلال. 


)١(‏ داجع بحار الانوار : ج"؟ صضص»6١٠‏ بلا. 


امح 2 222 ود | أز نون والفر 0231 
تر ١‏ 

قوله تعالى : با أهل الكتاب لم مكفرون با ياتالله و أنعم 
تشهدون )0,7 5 

إن" هذا النداء من الله لأهلالكتاب إنما هو حجة عليهم حيث إنهم بدعون 
أنهم يعملون بماني كتبهم منالتوراة والانجيلء واللهالمنزلله قدامر نبيهم و أمرهم 
في نفس الكتاب أن يصدقوا بالنبي ا موصوف بالكتاب وأن لابنكروا صفته , ولا 
بءث النبي كفر وا بالآربات التي جاء بها وهم برونها رأي العين وبشاهددنها , وأن" 
ان شكر عليهم فعلهم هذا ' ويفضحهم عند المسلمين ؛ ويحكم عليهم أنهم كفر وا 
بذلك العذاب من الله دفي نفس الآ بةإنذار للمسلمينالذين يكفر ون بآ باتالقر آن, 
ويغيّرونها ديعملوت بخلافها » وقد عون موادا قانونية مخالفة للقرآن 5 

وقد دبخ الل أهل الكتاب, وأنكر عليهم بالآبة التي بعد هذه الآبةء وفيها 
إنذار للمسلمين و هي قوله تعالى : 


وأنتم تعلمون(1١7).‏ 

ما أكثر هذا التلبيس فيهذا العصر عند المسلمين؛ فإن" أه لالأطماغ الذين 
لابعر فون إلا المادة وبأملون أن يثالوا شيئاً منها من الامراء الخونة يذ كرون 
الآبة الناذلة في شأن المؤمنين الأبرار ثم يطبّقونها على هذا الفاجر الخالي من 
الدين: ومكتمون أ اله السيئة وظلمه للناس واغتصاب أموالهمء وهم يعلمون بها 
فلا يقولون الحق" اذا حضرداعند. أو سئلوا عنه؛ و بهذا شابهوا أهل الكتاب في 
تلبيس الحق" بالباطل و كتمان الحق . 


في تفسير آإيةل/ار الخراان _ب--ب-ب----سب ا #فة 

وأن" هذا الانكار من الله على أهل الكتاب وهذا التوبيخ وهذا الوعيد لم 
بؤثر فيهم شيئًاً » فلم يشر كوا شيئًاً من باطلهم دلم يقربوا عن الحق , بل جمدوا 
الى مكرآخر وحيلة جديدة ليخدعوا بها البسطاء منالمسلمين» وأن الله قد نبّه 
المسلمين وحذرهم حتى لابنخدعوا فقال جل اسمه : 


وقالت طائفة من أهل الكتاب اهنوا بالذى انزل على 
الذين اعد ا وجهالنبار وأ كفروا آخره لعلهم در جعون(,ولا 
تؤمنوا الا لمن تبع درشنكم قل ان البدى هدى الله أن يؤتى 
أحد مثل ما اوتيتم أو بحاجو كم عند ربكم قل ان الفضل ديد 
الله تيه من رشاء و اله وأسع عليم (م,) حصن تر حدية ين 
شاء وان ذوالفضل العظيم (:,). 

هذه الآيات المنزلة على النبي تيه بعنها تحكي نوايا اليهود التي أرادوا 
أن يفعلوها لكي برجعالمسلمون عن إسلامهم, دأن الله من لطفه ورأفته ورحمته 
بالمسامينأخبر هم بما ينكيده لهم اليهود, فإذا اطّلع المسلمون على المكن والخديعة 
بطل أئره فلاينفع شيئًاً ولاتحصل منه النتيجة المطلوبة؛ بلينمكس الأمر وييكون 
ضر مكرهم عليهم. 

وملخص هذا المكر الذي أداده اليهود هو: أنه اجتمع جماعة من أحبارهم, 
د أدعزدا الىجماعة منهم يأنيظهروا الايمان بالنبي في أول النهار ثم يعلدوا الكفر 
به في آخير النهار, ويعكلون هذا الكفر بأنهم اشتبهوا في تطبيق الأوساف عليه , 
دأن ماوصف بدالنبي"الامي في كتابهم لاينطبق علىعّك بن عبدالل فإذا فعلواذلك 
يقول من 1 من بالنبي: إن أعلالكتاب أعرف بهذا الأمرمنا فيرجعو ذعن إسلامهم. 


هد؟ لل يلل سح الإو منون فيالقى آن(2١)‏ 
ولكن الله قد فضح اليهود, وأعلنمكرهم للمسلمين فلم ينتفعوا به وعرف 
كل مضل أن" اليهود من أهل المكر و الخداع, و أنهم أعداء للدين الاسلاهي . 
وقد نقل المفسرون أقوالاً اخر في تفسير الآبة » فالآية الادلى هي حكابة 
عن حال اليهود ء وأمًا قوله : «ولا قو منوا الالمنتبع دينكم» من الآبة الثانية 
فهي أأيضاً حكاية حالهم . 

و المعنى أن" الطائفة اليهودية التي ديرت تلك الحيلة المنواه عنها بالآية 
السابقة و هي الايمان بالنبي في صلاة الصبح الى بيت المقدس, والكفر به في صلاة 
الظهر الى الكعبة أو الايمان مطلقاً فيأول الذهار دالكفى في آخرء؛ وبعد تدبيرهم 
نلك التعيلةوالمزم على [جر الهف إمطاثهاء مل وسى يناه بحسا أذ نوسي 
الأحباد أتباعهم بهذءالوصية التي حكاها الله بقوله: دولا تؤمنوا إلا لمن تبع دشكم». 

وقد اختلف المفسرون في المقصود منها . فقال بعضهم: إن المعنى لاتصدقوا 
نبياً إلا أنيقرر شرائع التوداة؛ أمامنجاء بشيء مخالفاً لما في التوراة فلاتصدقوه. 
وهذا هو مذهبهم دديئهم في ذلك لني 3 

ما في هذا العصى , فاو بعث اله لهم موسى بن عمران لقلا و أداد أن يعمل 
على التوراة فإنهم يقاوموه ويعارضوه و لابوافقوء إلا أن يحرف التوراةء د ينقص 
ويزيد حسبما ما بريددث . 

وقال بعض أطفسر بن: إن ال معنى لاتخبردا دا بهذا الأمر الذي تواطاتم 
عنمن الى تالكر لامو لسلس «لأامن غيزض إلا أن كو انا ترفك 
على كل حال سواء ظهر له الحق" أو لم يظهر'". 

د أمَا قوله تعالى: «قل ان الهدى هدى الله » فهو من كلام الله برد به 
عل ىاليهود. د.ؤدبيه الوٌ منين ويعلمهم طر بق الاهتداء. أي: أن" الهدى الحقيقي 


. داجع التفسير الكبير: جم صه؛‎ )١( 
(؟)المصدر السابى : ص"؟ة.‎ 


في تتقسير اير أل عر اناا _- سس بر 
الذي ينتفع به المرء في الدنيا والآخرة إنما هوهدى الله لاها تعتمر د نه أ هدى» 
فالمؤّمنون قداهتدوا بهدىالله» وهم فيغنى هما ترد نه 5 هدى» وأنتمإن صد قم 
النبي 9 اهنتم بدأو كفر تم و كذ بتمء أظهر تم أو أخفيتم. كل ذلك على حد سواء 
بالنسبة الى المؤمنين , فإن' الله ينزل القرآن على نيه قَوُْ , و النبي يتلوه على 
المؤمنين: وهم يعملون بمضموئه ويتمسكونبه. واذا مللوا بمضمون القر آن عرفوا 
أن" أقوالكم كلها باطلة, و أسمالكم عاطلة , فلاينخدعون بأقوالى, و لا يضعف 
إيمانهم بأفعالكم. 

دأمًا قوله تعالى: «أن ير نى أحدمثل ما او نيتم أو بحاجو كم عند ربكم» 
فقد اختلفوا فيه هل أنه من تتمة كلام أهل الكتاب, أو أنه من رد" الله عليهم ؟ 

فقال بعضهم: إنه منتتمة كلاماليهوو7". 

والمعنى: أنكملاتبدون تدبير كمالذىدبر تموء من لانؤمنوه على أس راد كمء 
د ذلك للا يكون عندهم من العلم بصفة النبي عند كم من ذلك فيعر فون صدقه, 
وأنتم تربدون خلافذلك, أو اذا صار عندهم من العلم والحكمة وأتم خالفتموهم 
في تصديق النبي فإنهم يحاجو كم به عند الله. ظ 

وعلىهذا القوليكون قوله تعالى: دقل إن" الهدى هدى الله» جملة معترضة 
بين كلاءهم » أي: أن الله أبطل صدر كلامهم قبل أن يأتوا على آخره انتصاراً 
للمسلمين: ودحضاً لحجتهم, وهذا غاية في الاذلال والتحقيرء لآن" القاعدة الجارية 
بين المتكلمين حي أن بترك المتكلم حتى بأتي علمى آخر كلامه ‏ و للكن اذا كان 
الكلام غايةفي السخافة وكانمطلعه ظاهر البطلان يضر با م تكلم على فمه ولاايعطى 
مجالا لاتمامه, وإنما ذ كر الله بقية كلامهم حتى بظهر للناى بطلانه أوللا وآخرا. 

دقال بعض المفسرين: إنه من جعلة رد الله عليهه!". 

. داجع التفسير الكبير : جم صو‎ )١( 

(؟) داجع تفسير الكشثاف : ج١‏ صلا" . 


4 


المؤمنون في القرآن )١2(‏ 

فيكون المعنى: أن الهدى هدى ال » وإنما منعتم إفشاء الأمر لغير أهل 
ملتكم حسداً منكم وخوفاً منأن بؤتى أحد مثلما ادتيتم من الاطلاع على صدق 
النبي مقي وأنه هو الموعود به الذي يبعث د يكون خاتمة الأساء, فإذا عرفه 
نيع الناءنى وقع الأحبار بين محذو دربن:إها أن يؤمئوا به فتبطل رئاستهم و تقدمهم 
بين اليهود ويكون حالهم حال أحد المسلمينء لهم مالهم و عليهم ما عليهم, و إِما 
أن يبقوا على ما هم عليه منالتمسك باليهودية فيحاجّوهم ‏ أي المسلمون عند 
د بهم . . هذا ما فكر به اليهود من ددران الأمر بين هذين الأمرين 

ما الأمر الثالث فلم يفكروا فيه وهو: ما فعله الله من إخبار ل 
أمرهم على رؤوس الأشهاد, و إنزال قرآن يقرأ الى .بوم القيامة وأن" الله و نبي" 
المسلمين وسائر المسلمينسوف يحاجّوهم يومالحساب, وأن" الله سيعذبهم ويعاقبهم 
على هذه الأعمال التي جملوها مع المسلمين؛ هذا كله لم يفكّروا فيه لأنهم بعيددن 
عن الله د لابعرفون أو لابعترفون بشيء من امور الآخرة؛ و إنما بعر فون الدنيا 
وزينتها وزخرفها دوع رفون المادة لاغيرها. 

هذا كله مما تعلق باليهود و مكرهم وخداعهم د حيلتهم» و ليس هو من 
موضوع كتابنا وإنما موضوع كتابنا صفات الموْهذين التى ذ كر هاالله في القر آن. 
وقدذ كر الله فيضمن هذه الآيات اموداً ثلاثة: 

. قوله تعالى : «قل إن الهدى هدى الله»‎ ١ 

فإنه تعالى قد نفى كل شيء اشسمواتة النا ىهدى” عن حقيقة الهدى 6 
كان من عندالله, فيلزم المؤمن أن كوت عقيدته مطابقة لهذا الذي قرده الله؛ دان 
لا سمي شيئاً هدىئ إلا ما كان من عند الله يسبب متصل مقرد من الله بواسطة 
الملك الذي حمل الوحي الى النبي يطبي . 

و النبي بدوده بعد انقضاء مدته يسمه الى هن له قابلية هذا المنصب يأمر 
وتعبين من الله؛ ولابتمكن أحد أن بجعمل نفسه أو غيره ممن بيده هداية الله فإن" 
الله لايجعل قيماً عليها إلا من برتضيه وو هله لها. 


شين آي ور لقان سح عي يي ا ست القع 

؟- قوله تعالى: «قلان الفضل بيدالله ,يق نيه من.بشاء وادله واسع عليم». 

لا قرر الأحباد من اليهود التكتم والتستر وعلّلوا ذلك بأن لامكون عند 
أحد من الناس ما عندهم من العلم والحكمة التي وجددها في التوداة من صفات 
النبي و الحكمة التي سبّبت تحويل ااقبلة هن بيت الى بيت دد" الل عليهم بأن" 
النبوة والخلافة العامة والحكمة والعلم ومعر فة الأسباب والمسبئبات هو كله فضل 
من الله؛ وهو بيده يعطيه من يشاء, فكما أعطاء الى بنيإسرائيل وجعله عندهم مدة 
من الزمن أعطاء الآن الى النبي" العربي هن ذدية إبراهيم, وسوف يبقيها في 
ذربه إبراهيم, دأن "الله واسع في كل فضلء عليم بالمصالح وبمن يكون أهلاً لفضله 
كما قال لابراهيم: «لابنال عهدي الظالمين»7". 

الأمر الثالث هو ما بو كد به الأمرين المتقدمين ويوضح المراد منهماء 
دهو قوله تعالى: «ربختص برحمته من ,بشاء والثه ذه الفضل العظيم» . 

إن اليهودكانوا يمنون أنفسهم أن يستولوا علىرثاسة الدين والدنيا جميعاًء 
فكانوا بد عون دعوى غرور أنهم قتلوا عيسى و صليوه؛ و جعلوا ييكيدون أنواعاً من 
الكيد للقضاء على عل ييه حتى بمسكوا بزهام الحكم, وقدحاولوا مراراً عديدة 
أن يقتلوا أحد أجداد النبي هاشم أو عبدالمطلب» أو بقتلوا أباء عبدالله , أو يقتلوه 
هو شخصياً, فماتمكنوا. 

ثم حاولوا بعد البعئة وبعد نزول الوحي عليه أن بخدعوا الناس ليرتدوا عن 
الاسلام؛ فأعلن الله مكرهم و كيدهم للأنام , ثم عر فهم و عراف المسلمين الذين 
اعتنقوا الاسلام, و عر"ف وم البشى بالآبتين اللتين تقدمتا: «قل إن الهدى هدى 
ا ودفل إن" الفضل ببدالله بو تبه من بشاء وال وأسع عليم». 

إن" الهدى إنما يحصل بإدادته وإشاءته ولابمكن أن بتحقق هدىئ إلا من 
عنده وأن" الفضل وهوالنبوة والرئاسة الدينية و الملك وهو السيطرة التي تعامل 
(١)البقرة:‏ 6١١ا1. '١‏ 


اوم سس لل لل ب الم منون في القر آن(ج2١)‏ 
الناى بالعدل إنما هو بيداله يعطيه من يشاء ديسرفه من يشاء . 

و بعدالآبتين عر" ف الجميم أن"أمر النبوة واالمك_أيالرئاسةالعادلة_بختص" 
بها اله من يشاء فقال : «ديختص” برحمته من إبشاء والله د الفضل العظيم» . 

فقد عر فنا من هذه الجمل الثلاث أن" أمرالثبوة والرئاسةالعادلة العامة بيد 
الله تعالى؛ أمًا اليهود فلاير جعون عن غيتهم ولا يعدلون عن تمنياتهم ولا.يقطمون 
آمالهم: وهم الىاليوم الى ما بعد اليوم بلالى اليومالذي يكو نون فيههمأذل من 
قومسبأ وإنكانوا في.يومهم هذا كذلكء فإنهم على أملهمالكاذب يأملون مالا.يكون: 

إن اليهود مع ما نزل فيهم من الذم' الكثير في القى آن دببان ها هم فيه 
من الصفات الرذيلة فإنهم «طمحون أن ,ستعمروا العالم بأسره ؛ دأن يستعبدوا 
الناس بميعاً بالمكر والخداع والحيل ؛ ولكن الله تعالى قد بين الممسلمين كل ما 
همّوا به من فعل فتحذد المسلمون منهم . ظ 

ما الطرف الآخرالمقابل لهم وهم النصارى فإتهم مع علمهم بعدادة اليهود 
لهم دأنهم لو تمكنوا هن إذالتهم عن وجه الأرض لأزالوهم , وأن' الله قد ذ كر 
في القر آن أنه وعد المسيح أن بجعل من اتبعه فوق الذين كفروا به دهم اليهود 
الى يوم القيامة » ومع هذا كله فإن” اليهود قد خدعوا النصارى حتى ساعددهم 
على مقاومة المسلمين: فاغتصبوا أرض المسامين وأسكنوهمفيهاء وجعلوا بمددنهم 
بالمال والسلاح؛ ثم خدعوهم خديعة كبر ىلابنخدع بها مجنون أو معتوه أو طفل 
صغير أ أهرأة ضعيفة معدمة يمللأون لها بيتاً من تبر » ألا وهذه الخديعة كانت 
بالنسبة الى أعقلل طبقاتهم وهم الأساقفة والآباء » خدعوهم بالأصفر اللماع يل 
بالقراطيس المطبوعة حتى برأوهم عن دم ا لمسيح وهم بنادون ويعلئنون مدة 
عشرين قر نا بأننا قتلنا المسيح , وبعد هذه المدة بأتي رجال مسيحيون فيبرئون 
اليوود من دمه . 

بقول الطنطادي في تفسيره: «لقد ذ كر أحدعلماءالافر نج أنه قرأ في التلمود 


في تقسير آية ,1ل مجران سسب نل __مبتبييسس يس 
وهو شرح التوداة- ما يأتي وهو قول اليهود : نحن شعب الله في الأرض وقد 
أوجب أن تفرقنا في الأرض لمنفعتنا ذلك , إنه لأجل رحهتنا ورضاه عنا سخر لنا 
الحيوان الانساني وهم كل الامم والأجناس , سخ رهم لنا لأنه تعالى يعلم أننا 
نحتاج الى نوعين من الحيوان : نو ع أخر سن كالدواب والأنعام والطبر , ونوع 
فاطق كالمسيحيين والمسلمين والبوذبين وسائز الام من أه لالشرقوالغرب»فسشرهم 
لنا ليكو نوا مسختر بن لخدمتناء فلذلك فرقنا فيالأرض لنمتطي ظهورهم ونمسك 
بعئانهم ونستخر ع فنو نهم د نسخر هم انافعنا أججعين» لذلك يجب علمنا أننزوج 
بناتنا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء؛ وأنْند خلأ يناء نا في الد.ءا نات ااختلفات 
وأن.تكون لنا الكلمةالعليا فيالدول وأعمالها فنفتنهم دنوقعهم فيالحربءه ندخل 
عليهم الرعب والخوف ؛ دفي ذلك كله نحن نستفيد الاستفادة كلها (" . 

واليهود هم الذرين أذاعوا في المانيا أنه لارجة علمى ضعيفء؛ حتى دقف غيلوم 
ملك الألمان وقال: ويل للمغلوب. كل ذلك فم لاليهود وهمالذ ين قاموا يسثر جءعوك 
فلسطين يعد ضياعها من يديهم نحو ألفي سئة ؛ لقد أخبر ني أحدهم قائلاً: إن لهم 
جتدية دائمة ترسل في كل عام جهاعة تجوس الأقطار دتبحث في الأمصار عن اليهود 
القاطنين في الآها كن المخةلمفة وتحصى ها يحتاجون[ايه من المعونة وتر جع فترسل 
لهم ما إليه بحتاجون. فهذه بعض خصالاليهود الدالة على محافظتهم على قوميتهم 
التي تغالوا الى الاضراد بالامم . ظ 

د أها غيرهم من أنواع البشر فمنهم من ينكر الخالق فيعمل له صنماً من 
حجر أو من غيزه فيعيده » و منهم من ينكر أنئبي فيعمل له صئماً و بقول :اما 
نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى»!' فيتخذ الصئم واسطة ويجمله في مقام النبي ؛ 
فهل نرى من فرق بين هذبن الصنفين ؟ 

. ١؟8ص‎ ١7ج‎ : تفسير الجواهر‎ )١( 
. (؟) الزمر:"‎ 


م المؤمنون في القر آن )١2(‏ 
فأنا أرجو منأخي المسام الذي يتطلب الرشد أن بجعل هذه الجمل الثلاث 


نصب عينيه : 2 قل إن" الهدى هدى أن » و د قل إن" الفضل بيد الله» و «يختصر" 


بر #مه من نشاء». 

د لابخفى أن" المراد بالفضل والرحمة هو النبوة والرئاسة العادلة العامة فلو 
أن" الخلق كلهم اجتمعوا وأخذوا بيد رجلعاقلكامل وقالوا كلهم بكلمة واحدة: 
أنت نبي ألله» أنت وَشولاله: فهل يكون ذلك الرجل نميا ورسولا؛ ولو أنهم كلهم 
اجتمعوا وأخذوا بيد رجل وقالوا له: أنت إمام مفترض الطاعة من ذرية إبراهيم» 
فهسل يمكن أن يكون إماماً بعد رسول الله د من ذرية إبراهيم ما لم يجعله الله 
و رسوله بهذه المنزلة؟ فتدبر جيداً أيها المسلم و فَكّر بالجمل الثلاث حتى تصل 
الى السواب وتسلم يوم الحساب من العقاب . 


قوله تعالى: و من أهلل الكتاب من أن تأمنه بقنطار إبؤده 
اليك ومنهم م نان تأمنه بداإشار لا بؤده اليك إلا ما دهمت عليه 
على الله الكذب وهم يعلمون(0,). 

المراد من أهل الكتاب هم النصارى و اليهودء و القنطار هو المال الكثير . 
وقداختلفوا فيمقدارء, والدبنارمعردف معيئن؛ وأن الله قدمدح المرء الذي بودع 
عنده مال كثير فيؤ ديهالى صاحبه متىأراد, وذم" الشخص الذي يشو :الأمانة ويطمع 
حتى بالقليل من المال و ذلك بخساسة نفسه. 

وقد قال بعضالمفسرين: إن الذين برددن الأمانة لأعلها همالنسارى دإن 
كانت كثيرة, دالذذين يخونونها هم اليهود'". 

5 ٠١١ التفسير الكبير : جم‎ )١( 


في تفسير آآية ا الععران ب امس فم 

و هذا القول هوالأقرب لأن اليهودي عن إذا صاد في بده مال لغير بهودي 
وأمكنه أ كله لابرده أبداً والمقصود من الآبة هو زم اليهود من جهتين: 

الجهة الاولى: أنهم ,بخو نون الأمانة وإن كانت قليلة جداًء بحيث لابطمسع 
فيها إلا الفقيرالمءدم الرذيل الذي لايستحي مما قيل فيه؛ء فهذا لابرد" هذا المقدار 
الزهيد إلا أن تبقى ملازماً له ملحن عليه , كالذي ريقف على رأس إنسان قلا بدعه 
أن يقوم أو ينام أو بأكل و شرب فيضطر ألى دفعه له , والخيانة صفة مذمومة 
عند بجحيع الناى وجميع الفرق سواء كانوا أهل دين أو لا. 

الجهةالثائية: أنهم يسندون هذءالخيانة وأ كل مال الناس الى مسوغ ديني 
كما حكاء الله عنهم بقوله : «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فىالاميين سبيل». 

فتادة" يقولون: إن" الأموال التي أصبناها م نالعرب لاينبغي لنا ردها لأنهم 
مشر كون. هذا بالنسبة الى من لم يسام. 

د يقولون تاد" اخرى بالنسبة الى م نأسلم: إنّا حين عاملناهم كانوا على 
دين دقد تحولوا عنه الى دين آخر. 

دقال بعضهم: إنا <ينعاملناهم كانوا على ديننا ثم خرجوا من الد ين فصارد 
كفاراً فلاحق” لهم في ددا مالهم . 

وادعوا أن" كل هذه لتعليلاتني كتبهم دمقتضى دينهم؛ وحيث إن الدرين 
قليله و كثيره لايكون إلا من عندالله, فقد نسبوا هذه العلة الباطلة الى الله كذباً 
وزدداً, دهوها ذكره بقوله :92,نقولون على الثه الكذب وهم _بعلمون» أن" 


هذا الأمر غير موجود في كتبهم وليس هو من الدين. 


قوله تعالى: أن الذدن مشترون بعهد الي وأدمانهم ثمناً قليلا 


اولك لاخلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الل ولا نظر اليم 


745 ل للب او منون في القر آن(ج١)‏ 
نوم القيامة ولا بز كيهم ولهم عذاب أليم (8790) . 

مدا ذكرالله في الآبةالسابقة أنه يحبالعبد اذا دفى بعهدء وكان من المتقين 
ذكر في هذه الآية الوعيدالشديد لمن ميف بعهده سواء كان العهد معالله بواسطة 
الرسول أو كان العهد مع الناس؛ فإن" الحكم فى الآية عام يشمل جميع العهود 
وجميع الناس وإن نزلت الآآبة في شأن اليهود أد في قضية اخرى شخصية . 

كما بروى أنها نزلت في الأشعث بن قبس أو في عبدان وامرىء القيس » 
أو في رجلآخر حلف بميناً فاجرة في إنفاق سلعته (" . ظ 

فالوعيد المذ كور فيالآبة شامل لكل إنسان عاهد عهداً ثم نكثه ولم ريف 
به , أو حلف يميئاً كازباً على خلاف الحق . 

ما ماكان من أمر اليهود فإن" جميم أقوالهم وأعمالهم باطلة مبنية على 
الكذب والخداع, و إن" الله هوالذي تولى فضيحتهم بين في القر آن بعض مساذئهم 
ليحذرهم 'الناس ويتخلّصوا من شرهم . ظ 

ولكن الذي يهمنا أمر المسلمين فإن الانسان اذا صدق النبي و اعتقد أنه 
مبعوث مهن الله وأن" القر آن منزل عليه لا ينبغي له أن بخالف حكماً من أحكام 
القرآن سيما اذا كان الحكم مشتملاً على الوعيد كما نحن فيه ؛ فإن الله قدأعد" 
لناكث العهد من العذاب مالايتهاون به إلا المنكر للخالق»؛ فاسمع 1 تعده الآبة 
من أنواع الهوان والابعاد إن يقول : داولئك ١‏ لاخلاق لهم في الآخرة *- ولا 
ييكلمهم الله ولا نظ إليهم نوم القيامة 4 دلايز كيهم ولهم عذاب أليم» 
فهل هناك بش بتحمل هذه الأنواع من العذاب ؟ 

ولا بخفىعليك أيها المسلم! نكإذا قلت: أشهدأن لاإلهإلا ايه وحدءلاشريك 
له وأن” محمداً عبده ور وله فإن"معنى هذه الشهاد: وهذا الاعتراف هوعهدوميثاق 


(١)التفسير‏ الكبير : جم ص»١٠‏ . 


في تفسير آإيةل/ا/ا/ ال ران ب سس اس 
والتزام منك الىالله ورسوله بأنك تمتثل جميع الأوامر والنواهي الواددة فيالقر آن . 
ولاتخالف منها شيئًاًء فإذا أنت خالفت بعض الأحكام كترك بعض الوا جباتأوار تكاب 
بعض المحر مات فإنك قد نقذت المهد ولزمك العذاب من المواد المتقدم ن كرها . 
هذا بالنسبة الىعموم الأحكام التي مشملها مجرد الدخول في الاسلام . 

أممّا اذا كانت هناكقضية ههمةبالنسبة الى الدين الاسلامي وأخذالبي مايه 
من اممّته عهداً خاصاً فيها فبهذه ِنَأ كد العقاب بالنسية الى من بنقضها وينكثها. 

فالبيعة التى تعقد بين انين هي عهد دثيق, فإمًا أن تكون ببعة حق" وهحدى 
خالصة لله فهي لاذمة يجب الوفاء بها , وإمًا أن تكون بيعة ضلال براد بها تكلم 
الناس و نهب أمو الهم د هتك أعراضهم وهتك حرمات الله فهي باطلة محرمة من 
أصلها ؛ ويجب فسخها والتبري ممن بابعه . 

دأمًا بيعة الحق فنكثهامن أشد" ا محر مات وهي التي تكون بأمرالله ورسوله 
وإن" الذين يبايعونك إنما يباايعون الله بد الله فوق يدهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفه» ١‏ 

الي الى تكرن لني لي تكن بر يكون نكثها أو نقشها 

من أعظمالمحرمات, والناكث لها نستحق”العقاب بالمواد الخمس التى تقدمن كرهاء 

دلعل” العقاب يكون بأكثر من ذلك . 

ولفد طلب النبي تيلف ببعة في ابتداء أمره دبيعة فيانتهاءأمره وأكد فيهما 
كثيرأً » ومتعأقالبيعتين أي أحد الطر فين في كل من البيعتين ‏ كان أميرالموْ منين 
على بن أبي طالب لِلئلاِ. والطر ف الثاني في البيعة الادلى كانالنبي َي دفي البيعة 
الثانية كان الطرف الثاني امة النبي 49 . 

أَمًا البيعة الال فقدكانت عندما نزل قولدتعالى:وأنذر عشيرتكالأقر بن »!") 


٠١ الفتح:‎ )١( 
.ا7١6‎ : (؟) الشعراء‎ 


ديم امم ل لل المؤومنون فيالفر آن(2١)‏ 
فقد بعم النبي عمل أقر باءه وصنع لهم طعاماً وأشبعهم وأرواحم بمعجزة هنه » ثم 
طلب أن ,يؤازره أحدهم على قيامه بالتبليغ ليكون وصيه وخليفته من بعدهء فلم 

بجبه أحد إلا على بن أبي طالب ليلا . فكرر عليهم ثلاثة أيام فلم رسجبه غيره , 
ويابعة 0 من علي إلا لرسول الل يَيلبئق. وقد دفى بها دقام 
بها أحسن قيام 7 

وأا البيعة الثانية فهي: لما عزم النبي تَيَتبلْدُ على حجة الوداع أمر مناديه 
أن نادي في المدينة دفي أطرافها بالحج, دحثّهم على الحج" في تلكالسنة, فحج” 
مائة وعشر دن ألفاً من الناس , وقيل : أ كش هن ذلك . فلمًا قضى حجه ورجسع 
جنم الناسى على ماء يسمى « غدير خم » و أعلمهم أن الله أمره كما هو صريح 
الآية"! , 

وإن" الذين جاوُوا من بعد تلم كالطبقة فنكثوا فإنما إئمهم على أو لك الذين 
كانوا حضوراً دلم يفوا بالبيعة . 

وأمًا بالنسبة الى الأيمان الكاذبة فإن" أغلب الناس قد ارتكبوهفي البيع 
والشراء . ولا يخفى على التجاد والكسية أن" الذي يحلف كذباً إنما ستحق" 
العذاب المن كور بأنواعه الخمسة . فإذا أراد الخلاص من العذاب فليتب الى الله 
وليكفر عن إدمانة ويقلم عن اليمين ولا يقدم عليه بعد ذلك . 

فقد روي عن أبي دائل عن النبي يفي أنه قال : من حلف على يمين كاذباً 
بقتطع بها مال أخيه لقى الله عز' وجل" وهو عليه غذبان » فأنزل الله عز وجل" 
تصديق ذلك في كتابه « الذرين يشتر ون بعهد الله و أبمانهم 'صناً قليلا » '". 


والروابات بهذا المضمون كثيرة . 
وليعلم الناكث للعهد والحالف يميئاً كاذباً أنه مهما حصل عليه من مال 
)١(‏ داجع مجمع البيان : ج/اص 07.5 0 


(؟) بحار الانوار : جلا لم١٠‏ ب5ه . 
(«) الوسائل : ج١١‏ ص8م4١ا‏ ب4 ح4١‏ . 


كن 


في تفسير آآية41/ الجمران 
الدنيا فإنه قليل في مقابل ما أعد" الله لأهل الوفاء بالمهد والتارك لليمين تعظيماً 
لأّسماءالله تعالى: وأنهزائ لعن قليل» و أن" عاقبتهالعذابالدائم الذي ليس لهانقطاع. 


قوله تعالى : وأن أخذاليه هيثئاق النبيينلماا تيتكم من كتاب 
وتجكية ثم جاء كم زسول مصدق لمامعكم لتؤمنن دهولتنصر نه 
قالأ أقررتم وأخذتم علىذلكم اصرى قالوا أقررنا قالفاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهد بن (١م)‏ . 

إن" هذا الميئاقالذي أخذه الل إِما أن يكون على النبيين أنفسهم؛ أو على 

فإذا كان الميثاق على الامم وحدها أو عليها و على الأنبياء فذلك أمر عام , 
وإذا كان على الأنبياء كانت الامم أولى به هنهم إذ الأنبياء معصومون من الخطأً 

ولا زرب شمول الحكم لجميم الأنسياء ولجميع الامم من آدمالى عمسى 
الذي جاء من بعد عد تيه » فال تعالى يقول لأهل الكتاب الذين لم يسدقوا 
بالنبي تليق ولم يؤمنوا به كيف لا تؤمنون وقد أخذ الله الميئاق عليكم بواسطة 
أنبيائكم الذين آتيناهم كتاباً مشتملاً على كثير من الامور ؟ ككتاب موسى الذي 
فيه تفصيل كل شيء. د كإنجيل عيسى الذي علمه فيه إحياء الموتى وإبراءالاً كمه 
والأبرص؛ 19تاهم مع هذه الكتب حكمة يتمكنون معها من جع ل كل شيء في 
محله وإنزاله منزلته لا يخملأون دلا مزلون . 

ما الميئاق المأخون على الآ نسياء وعلى الامم هو: أنه أذا حاء رسول من الله 
عنده جميع ماني كتبالأنبياء من العام وعنده بعيم أنواع الحكمة التي عند الأنبياء 


ل بت ألو فتوثة في الفر أن )١2(‏ 
يبلزم على الأنبياء وعلى الامم أن يؤمنوا بهذا الرسول وأن بنصسرةه. 

والظاهر من الآ بةالشريفة أن" المقسود منها هوهذا الذي ذكرء لأن الانسان 
إمًا أنيصدق بإنسان1 خر فينبغي أن يقول: «مصدق بكم» وليس المقسود التصديق 
بالأنبياء وإن تحقق ذلك وإلا لقال: دمصدق لك» و إِمًا أن «كون مصدقاً بسفاته 
وعلومه فيقول : «مصدق بما عندء» ولكان أن يقول : «مصدق بما معكم» . 

وأما التصديق للصفات- أي المكتابوالحكمة ‏ فمعناه أنه حاد لهما ومحةدق 
لهما في نفسه وصددره ؛ فهو مصداق لا معكم من كتاب وحكمة . 

فعلم من هذا التعبير وهو قوله: «مصدق لما معكم» أنه اذا جاء رسول 
عنده جميع ما كان عندالأنبياء من كتّاب وحكمة لازم جميع الأنبياء والاهم التصديق 
والابمان بنبوته دنصرته على المشر كين الذين ليسوا بأهل كتاب . 

وقد عكى أهل الكتاب الأهر وخالفوا الميئاق د نكثوا العهد حيث إن" 
ا مشر كين قد آمنوا بالنبي عَيلقه وأهل الكتاب بر يددن أن سْلوهم عن دينهم 
و جاذوا بالمكر الأخير و هو ما ذكرء ال بقوله : «1منوا بالذي انزل على الذين 
آمنوا وجه التهار وا كفروا آخره لعلهم معطو 

فهذه الآمة الشر بفة كما أخبر تنا أن" غلبن عبدالله يلي وهو رسول هبعوث 
من الل وأن” معجزته القرآن عر" فتنا أيضاً أن عنده علوم جميم الأنبياء وحكمتهم, 
دأن" جميع الأنبياء أقردا لذلك وأخذها الميئاق على اممهم دالله شهيد على ذلك. 
هذا بالنسبة الى أهلالكتاب, وأن" حجج الله في القر آن كثيرة على أهل الكتاب 
ولكنهم لاتتفع فيهم معجزة. 

أمّا بالنسبة الى المسلمين فنقول: إن" هذا الرسول هو الذي أوصى الله به 
جنيع ال نبياء وامهم وأخذ عليهم الايثاق أن يؤمنوا به وينصروه وأعطاه علوم جميع 
الأنبياء وحكمتهم: وجعله خاتمالأنبياء» وجعل حلاله وحرامه حلالا وحراماً الى 
بوم القيامة, و أداد أن يكو ن كتابه معمولا به الى يوم القيامة, و أنه قد بقى في 


)١(‏ آلعمران : ل7.: 


فى تفسير آية45/ آل رانب ب بش 48 
الديا بعد بعثته ثلائاً دعشرين سنة منها ثلاث عشرة سنة في مكة مشغولا بأذايا 
قريش وقد أعس أصحابه بالفراد منها الى الحبشة, ثم هاجن الى المدينة د بقي بها 
عشر سنين مشغولا بالحروب والغزدات . 

ثم إن" امة عل يي حى امة من الاهم بل هي أفضل الاهم وأشر فهاء فالميئاق 
من الله .بلزمها بل هي أولى به منغيرهاء فهي ملزمة بالايمان به وبنصرته وتطبيق 
أحكامه. وأنه بلزم على كل فرد منالامة رجلاً كان أو امرأة أن ومن به ويعتقد 
بأن" الأحكام التي جاء بها هي مزعندالله لاتبديل لها ولاتغييرء ويلزمه أن بنصره 
ولا بخذله, والخذلان ,أن يجعل ماأوجبه من الامور غيرواجب فيترك الصلاة والسوم 
دالحج" والزكاة: ويجملماحرمه من الامور جائزً, فيستحل" المحرمات من شرب 
الخمر وأ كل الريا واللعب بالميسر وأخذالر شا وأمئال ذلك من المحر مات فيشمله 
قوله تعالى : 


فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون(0م). 

المقصود من التوكي المخالفة وعدم الاطاعة , و المخالفة تارة تكون بعدم 
الادمانبالته وتصديقالنبي» ومرة تكون بعصيان أدامر النبى يَيليُْ كلها أد أكثرها 
أذ بشيء قليل منها , و أن" التوبة يقبلها الله من جميع الأصناف » فمن أراد أن 
بتدارك نفسه قبل الموت تممكن من ذلك فلا يقصر عنها ولا بهملها. 

قولهتعالى : أفغير درن ا سبغون وله أسلم من فى السماوات 
والارض طوعاً وكرها وأليه بر جعو ن (#م). 

بعدما بين الله في الآبة السابقة أنه أخذ ميثاق الأنبياء و الام فيالادمان 
بالرسول المتأخرء وأن" الرسول تَيلبقة قد جاءء وقد أنز لال عليه كتاباً وشرع له 
ديناً؛ فمعناه أن" جميع الأنبياء متفقة على أن" دين هذا الرسول هو دين الل ودين 


*** 


المؤمنون في القر آن )١2(‏ 
الحق؛ فماذا ترودون بعدهذا! إن الممتنع من قبوله لابريد دين الله, والذي لابريد 
دين الله ليس مراده إلا الشّلال د كل مني ريد الدين ققد أسلم لل الذي أسلم له. 
من في السمادات والأرض إِمَا طوعاً وهو من يقتنع بالحجج والبراهين, أد كرهاً 
أي مسكر هين بالسيف؛ أو معايئة ها يلمجىء الى الاسلام كنق الجبل على بنى إسر ائيل, 
وإدداك الغرق كما اتفق لفرعون. 

أما قوله تعالى : «واليه .برجعون» فهو البشارة للدؤمن و الوءيد للكافر 
والمنافق والفاسق؛ أي: أن" بعيم من في السمادات والأرض م نأسلم منهم و من لم 
يسلم يكون مرجعهم الىالله بعدالموت وعندالحساب, و كل إنسان بجازى بعمله: 


قوله تعالى : قل منا باريّوما انزلعليناوماانزلعلى أبرأهيم 
وأسماعيل وأسحاق ودعقوب والاسباط وها أوتى هوسى وعيسى 
والنبيون من ر بهم لانفرق دين أحد منهم ونحن لدمسلمون(:). 

فات" الل أمر رسوله أن يعلن للملاً أنه هودالذين آمئوا معه ,ؤمئون بالل 
وبما انزل عليه من الله وها انزل على بقية الأنبياء من أدم ومن بعده» فهو عالم 
بكل ها انزل على النبياء كعلمه بما انزل عليه. د يعلم من هذه الآبة أن" الذي 
يؤمن بمحمد يَف يازمه أن يؤمن بما انزل عليه. 

د معنى الايمان العمل بما فيه من الأ<كام الشرعية الي تضمنها الكتاب 
والسنّة, و هذا لايمكن لجميع أفراد الامة مالم يكن للنبي خليفة يعلم بجميع 
ما في الكتاب من حلال وحرام, و ناسخومنسوح. وكل جزثية و كلية, ولادمكن 
إحالةالامة علىالكتاب وحده فإنه لإيكفي لقطع التخاصمه فسل الدعاوي وإرشاد 
الصال”و تعليمالجاهل؛ فالامامة العامة لابد"منهاء وبددنها ينتق صأمرالنبوة» فلايقول 
بها إلا من لابلاحظ العواقب ولايهمه أمر الدين . 


في تفسير آاية قر العران ل سس 01# 
ثم بعد الاعتراف بالايمان بالله وشرائعه و كتبة ورسله كما أمر الله رسوله 
بهذا الاعتراف أهره في النهابة أن يقول عنه دعن امته هو نحن له مسلمون» . 
أمرهم بالانقياد و الخضوع و التسليم لله د في جنيع الامود كما من" عليك 
تفسيره في قوله:«أسلمت وجهي»!') فلاتغفله لا بذهب عنكمعنى الايمان والاسلام, 
فإنه ليس مجرد التلفظ باللسان بل هو مع التلفظ اعتقاد بالجنان وعمل بالأر كان 
فكن «سلمماً كما بريد الل و كما علّمك النبى تيقد وأهل بيته الأطهار. 


قوله تعالى : ومن يبتتغ غير الاسلام دديناً فلن بقبل منه وهو 
فى الاخرة هن الخاسر بن (0). 

بعدما أمر الله في الآبة السابقة النبي ميت و امته بالابمان بالل و بما اتزل 
عليه وما انزل على جميع النبيين وعدم التفرقة بينهم بين في هذه الآية أن" الدين 
الذي عينه الله في هذا العسر «هوالدينالذين بعث به صل يلش وهو المقبول عندالل 
دلايقبل الله غيره وهو دين الاسلام. ولولمتكن هذه الآبة لكأني باليهود يقولون 
اذا لميكن فرق عندال بين النبيين كما قال : دلانفرق بين أحد منهى»!' فنحن 
نتبع دين هوسى و نعمل بشر بعتّه . فقد قطعت ألسنتهم بهذه الآية و لم بق 
لكلامهم مجال. 


قوله تعالى : لن 'ننالوا المر حتى تنفقوأ مما تحبون وماتنفقوأ 
من شىء فان الله به عليم (40) . 
بن الله في هذه الآبة صفة من صفات المؤمنين وهي صفة السخاء والكرم؛ 


. ٠٠: العمران‎ )١( 
. ١5 : البقرة‎ )0( 


4غ#تعدلعلعللل يي يي ب سب ونون في القر آن(ج١)‏ 
صفة إنفاق المال في سبيله وامتثال أمره؛ وقد تقدم ذ كر عدة1 بات في سودةالبقرة 
كلها في إنفاق المال وني ذ كر بءض شردطه التى تجعله مقبولآ عند اللء وأماهذه 
الآية فقد علّق نوال الب" على إنفاق ما يحبه العبد . أي : لن تبلفوا كمال البر" 
أو لن مكونوا أبراراً أو لن تدر كوا بر" الل دثوابه حتى تنفقوا مما تحبون. 

إن الذي يحبه الانسان قبل كل شيء هو النفس التي ليس له غيرها, ثم 
المال» ور جع حبه الى حب النفس و كذ لك الأولاد والنساء والجاءوالسلطةوغيرهاء 
فإن' حب" الكل ير جع الى حب النفسء و كذا حب ما أهر الله بحبه؛ فإن المرء 
اذا أحي” حباً خالصاً لله فإنما هو لحب نفسه . 

نعم إن" بعض الامور يحبها المىء لنفع نفسه في الدنياء د بعشها يحبها لتفع 
نفسه في الآخرة » كل شيء بحبه المرء إنما هو لأجل نفسه , ولا نكر الله في 
الآية السابقة أن بع ضالناس يكفر ون ويمو تون على كفرهم فهم لاير جعو ذالى الله. 

وهذا النوع من الناس لو أراد أن بخاص نفسه ‏ التى هي أحب” الأشياء 
لديه بل ليس هناك محبوب سواها كما ذ كرنا ‏ لا يمكنه ذلك . فلو فرح أنه 
تمكن منذهب يملا الأرض وقدمهذا الذه ليفتدييه نفسه لايقيل منهولا يمكنه 
أن نخلس لعسة.: 

وقد ذ كر في هذه الآبة أن" هذه النفس المحبوبة الوحيدة يتمكّن الانسان 
أن يشمن لها النجاة بحيث يكون هو من الأبرار أو يفوز بسر" النه ورحته دهشي * 
بعمله في دار الدنيا. وهو أن ينفق مما بحبه لا كل ما بحبء فإذا أنفق ذلك حضى 
بتلك الدرجة ولابحتاج الى فداء في الآخرة:؛ إذ أنه قدم الفداء في الدنيا. 

و لابخفى أن من عمل هذا العمل إنما هو من المؤْمنين لامن الكافريين 
دلايموت على الكفرء ثم بين لنا أن" كل شيء ننفقه في سبيل الله سواء كان مما 


نحبه أو منغيره ‏ فإن" الله به عليم» وسواء كان نفساً أو مالآ أو جاعاً أو علماً أو 


في تفسير 1بة45/ [لتمران 1 
غيرها من الامور فإن كل شيء بنفقه الانسان بوصله الىدرجة مندرجات البرء 
جعلنا الله من الأبراد . 
وهدى للعالمين() فبه انات دينات مقام أبرأهيم ومن دخله 

مم ع 1 

١ 

وهن كفر فان الله غنى عن العا لمين(00). 

إن" في هذه الآبة بيان فريضة من فرائض الاسلام .و داجب من داجبات 
المسلمين الضرودية التي من أنكرها صار كافراً, دلكن أول الآنية إنما هو رد" على 
اليهود وانتصار للمسلمين » د كم في القر آن من الرد" على اليهود , د لكناليهود 
كالشيطانء فإنه مشغول بعمله مهما بيّنالله للناس كفره دطرده ولعنه؛ فهو لايبالي 
بجميع ذلك د يحسب أن أ كبر غنيمة يحصل عليها أن يخدع أحداً من الناس 
فيدخله في معصية الله . 

واليهود كذلك فإن الله قد أتزل في القرآن من الآبات في بيان كفر هم 
ومكرهم وخدعهم وحيلهم كنا أتزل في الشيطان دهم لا يبالون بذلك وهم 
دائبون فيعملهم من المكر والخداع والحيل ؛ فإن مسخهم قردة وخنازير لميؤشر 
بهم د كيف يوش بهم الكلام؟! 

وإنا لم نأسف من أفمالهم الشائنة الخبيئة فإنهم جرئومة فساد لا يمكن 
التخلص منهم إلا بمحو دجودهم منعلىوجه الأرض بحيث لا يبقى هنهم شخص 
واحدء و كيف يمكن ناكو قدطليإبليس أنينظرءالله وذديتهالىيومالوقت المعلوم, 
رهم لارريب من حجملة ذرمته لقوله تعالى :2 وشار كهم في الأموال والأولؤي0", 


. 74 : الاسراء‎ )١( 


»16 المؤمنون في القر آن (ج١)‏ 

و لكن الأسف كل الأسف من الام الذين هم على وجه الأرض من مسلمين 
و مسيحبين كيف لايتفقون معاً و بزيلون هذه البذرة الخبيئة الضادة المفسدة من 
على وجه الأرض ؟ فما أدري هل أن" حكومات العالم تقراً ها يكتبه المفسرون 
للقر آن من تفسير الآبات النازلة في ذمهم »و أظن" أنها لا تقرأ شيئاً من ذلك, 
ولوأنهم قرأوا شيئاً منالتفسير لسادعوا الى محوهم وإزالتهم . 

ما المسلمون فيكفيهم ما في القر آن من الآيات الذامّة لليهود التي لم تجمل 
لأحد. من البشس ثقة في أقوالهم دلا في دينهم ولا في أعمالهم » ولوحلفوا لك أيها 
المسلم آلاف الأيمان فلا تصدق قولهم ولاتثق بعهدهم , دلا تقرب إليهم ولا تخلو 
بأحدهم فإن النبي يبيو قال : ما خلا بهودي بمسلم إلا وحداثته نفسه بقتله!". 

دأمًا المسيحيون فإنهم ‏ وإن لم يؤمنوا بالنسبي عد يلاه يعتبر ون 
القرآن كتاباً مقد ساً » فليعتبروا بما فيه من ذم" اليهود, دإن لم يعتبروا بذلك 
فإنهم -أياليهود ‏ قد قتلوا نبيهمالمسيح كمايعتقد ذلكاليهود والنصارى جميعاً . 
فإن قيل أو قال أحد الفرريقين: إن القرآن نفى ذلك فليصدقوا ببقية بات القر آت. 
نعم إن الفر آن ذ كر خلاصه من الصلب والقتل بإرادة إلهية لمبطلع عليها اليهود 
ولا النصارى حيث ألقى شبهه على رجل آخر ورفعه الى السماء, ولم ينكشف هذا 
الأمر الى أن نزل القرآن . فهو أي المسيم لِلئَةٍ ‏ باعتقاد الفريقين مقتول 
ومصلوب بايدي اليهود . 

والآن وبعد عشر بن قر نأخدع اليهود المسيحيين فصدروا حكماً ببراءة اليهود 
من دم المسيح ؛ تعست هذه العقول التي أصدرت هذا الحكم فإن اليهود لولم بردا 
المسيحيين عبيداً لهم ينفذون أوامرهم لتمكنوا من صلبهم أجمعين دقضوا عليهم 
ساعة واحدة . 

وقد خدع اليهود الأمريكان و الاتكليز فأصبحوا بمددنهم بالمال والسلاح 


(١)الدر‏ المنثور: ج١٠‏ اص29.". 


في تفسير آية او لمان يا 2222# 67 
ليقو دهم على الدول الاسلامية , ولوكان عندهم شيء من التفكير والعقل السليم 
لعلموا أن" الحكومات الاسلامية أنفع لهم من اليهودء ومهما يكتب الانسان في 
مثالب إليهود فلا بمكنه أن يستوفي معشاد ما فيهم. 

وعلى كل حال فإن اليهود قدافتخرداعلىالمسلمين فقالوا: إن بي تّالمقدس 
أفضل وأعظم من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء والأرض المقدسة . فرد" الله عليهم في 
هذه الآبة وبين أن" الكعبة هي الأأفضل والأقدم ٠‏ بل هي أول بيت وضع للعيادة؛ 
ولس قبله بيت بهذهالصفة» وقدجعله الله هبار كا أي: كثير الخير لمن حج واعتمر . 

ثم قال : و«هدى للعالمين» لآنه متعبدهم وقباتهم. 

نم قال : «فيهآ.بات بينات» كإهلاكأسحاب الفيل وغيرهم, ومحافظةالسباع 
للسيد في حرمه وعدم التعرض لهء وأن” الطير لاتعلوم ؛ دأن فيه مقام إبراهيم 
حيث فيه أثر قدمه فى الحجر وغوصها الى الكعبين, و حفظه من الأعداءء وإيقائه 
دون سائر آيات الأنبياء . 

سئل الصادق ليلا ما هذهالآبات البينات؟ قال لِكاٍ: مقام إبراهيم» ‏ حيث 
قام على الحجر فأئرت فيه قدماه ‏ والحجر الأسود ومنزل إسماعيل!). 

و مئها قوله : «ومن دخلهكان آمناً» أي: من الآمات مقام إبراهيم؛ و أمن 
من دخله . ظ 

وددي عن الصادق ]تخ قال: من بايع قائمنا ودخل معه وهسح على بده ددخل 
في عقدة أصحابه كان آمناً (). 

وعن الصادق للبلا قال: مندخله وهوعارف بحقنا كما هو عارف به خرجح 
من ذئوبه و كفي هم" الدنيا والآخرة”"). 

دعن الامام الباقر لقلا قال: من دخله عارفاً بجميع ما أوجبه الله كان [مناً 


(١9؟)‏ تفسير البرهان: ج١‏ ص؟ةه؟ . 
(9) تفسير نور الثقلين : ج١1‏ ص5١"‏ ح7501 . 


ه.»لل الس سمس سس الم منون في الفر آن (ج١)‏ 
في الآخرة من العذاب الدائي7). 
اث ومن دخله من الو حش و«الطير كان 1مناً أن بهاح أويؤزى"". 

وعنه لِللاِ قال: اذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم" فى" الى الحرم لم 
سم رحد أن 7 من الحرم؛ ولكن بمنعمنالسوق ولاسبادم ولايطم ولاإسقى 
ولابكآم: فإنه اذا فعل ذلك دوشك أن بخرح فيؤخذ, واذا جنى في الحرم جناية 
اقيم عليه الحد' في الحرم لأنه لم بر للحرم حرمة!"). 

ثم عدما ن كرات تعالى هذه الآبات البينات كلها وعدم تأر اليهود بشيء 
الله شرف هذا البيته بين عظمته بنوع1 خر هن التعظيم د وجَّه هذا البيان لعامة 
الناى؛ ولم بخص" به المؤهئين وإنما دعا الناس الىالايمان بطرريق الدعوة الىهذا 
المستفقال:2ى دله على الناس دج البسرت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان 
الله غنى عن العالمين». 

لادخفى إن" المقصود من النان هم اليش أبناء دم قلايدخل في هذا السبان 
الملائكة ولاالجن » ويخص' من الحيوان الذين خصوا بالعقل د الفهسم وخرجت 

ثر الحيوانات: فمن كان بعد نفسه من النا ستشمله هذه الدعوة اذا كان يؤمن بالل. 

أها اليهودفإنهم لابنفع معهم شيء؛ و كلشي٠‏ بخص" الدين والايمان والنبوة 
و الموت و البءث و الآخرة اذا لم سكن فيه شيء من المادبات فإنهم ينكرونها 
ولابعتر فون بها. 

َأُمًا النصادى فإنهم حتكموا بكفراليهود لانهم لايسدقون بعيسى لها مع ما 

. تفسير التبيان : جا ص0717‎ )١( 


.٠١١ح‎ ١م‎ ١حج‎ : تفسير العياشى‎ )١( 
. تفسير العياشى : ج١ م١ ح5١٠ مع اختلاف يسير‎ )5( 


في تفسير ةلاق العرانت ل--- ل-م-مسسغ0ة 
جاء به من المعجزات, فلماذا لم يصدقوا هم أي النصارى ‏ بمحمد يلقي و بما 
جاء به من المعجزات؟ وبعد ذلكتصالحوا مع اليهود د وافقوهم وحكموا ببراءتهم 
من دم المسيح: فسوف يغضب عليهمالمسيح؛ فإذا جازوا بومالقيامة طردهم موسى 
وعيسى وعد يميه دبقوا بلاشفيع, كما أن" اليهود سوف يطرددن اذا لم يعملوا 
بشربعة أحد من هؤلاء الثلاثة . ِْ 

وقددعا اللهالناس الىهذا البيت الذي نسبه الىنفسه دعوة عامة اذا استطاع 
الرداح إليه؛ والاستطاعة تحصل أولآ باليلوعغٌ والعقل و سلامة البدن من العاهات 
بحيث ,بقدر على الحر كة, ثم بتخلية السبيل والتمكن من المال. فإذا وجدالانسان 
هذه الامور وكان مؤمناً بالله بلزمه مايلزم الناس هن حج" البيت» و إن قال أحد 
إن الدعوة لم تشمله فهو إِمَا معدوم الايمان أو مسلوب الانسانية,9 إن ادعى أنه 
من الناس ولم يبح فهو هن أخسر” الأقسام حدث عبر الله عنه بقوله: «ومن كفر 
فإن" الله غني" عن العالمين». 

قال بعض المفسر ين في معنى الآبة : من جحد فرض الحج و لم بره لاجباً 
ير 6 7. ظ ظ 

قال السيدعبدالله شبر في تفسيره الجوهر الثمين عند قوله: «دمن كفر فإن” 
الله غني" عن العالمين»: أ كد تعالى أمر الحج' بإيجابه بصيغة الخبر والجملة الاسمية, 
د إبراده على "جه يفيد أنه حق لله في رقاب الئاس وتخصيص الحكم بعد تعميمه, 
دهوتكرير للمراد دبيان بعدإبهام وتغليظ تر كه بتسميته كفراً كماسمي تار كه 
في الحديث يهودياً أد نصرانياًء وذ كر الاستغناء الدال” على المقت والسخط وابدل 
عنه ب دعن العالمين» الدال” على الاستغناء عنه بالبرهان وعلى عظم السخط. 

وني النبوي: تارك الحج وهو مستطيع كافرء قال ألن: « ذلله على الناى حج" 

البيت من استطاغ إليه سبيلاً ومن كفر فإن” الله غني” عن العالمين» . 


. مجمع البيان : ج؟ ص ه47‎ )١( 


5*٠ 


المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 

وهن سو ف الحج' حتى يموت بعثه الله بوم القيامة يهودياً أو نصرانياً . 
و نحوه غيره . 

وعنه إلا في قوله «ومن كفر» قال: يعني ترك . 

دقيل للكاظم إِلاِ: من لم بحج” هنا فقد كفر؟ قال: لا, ولكن من قال: ليس 
هذا هكذا فقد كفر'' انتهى . 

دوي عن الامام الصادق يللا في قوله تعالى « من كان في هذه أحمى فهو في 
الآخرة أعمى و ا صل 7 قال: نزلت فيمن يسواف الحجم" حتى مات ولم بحج" 
فعمى عن فريضة من فر ائض الله'". 

و روي عن ذريح قال:سمعت الصادق يِلئةٍ بقول : من مات و لم بحج" حجة 
الاسلام دلم بمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مر لابطيق الحج" من أجله أو 
سلطان «منعه فليمت إن شاء بهودياً وإن شاء نصراشا 4). والأ<باد كثيرة في ذم" 
تارك الحج : 

وما الأخبارالوادد: فيثوابه فكثيرة أيضاًء فقد روي عنالصادق عن أبيه بعلا 
قال: قال رسو ل الله يَلئيْه: للحاج دالمءتمر إحدى ثلاث خصال: إِمَا يقال له قد غفر 
لك ما مضى وها بقى؛ وها يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأًنف العملء و إِمًا أن 
بقال له قدحفظت في أهلك وولدك وهي أحسنهن7). 

وعن الصادق لِلئِلاٍ قال: لو كان لأحد كم مثل أبيقبيس ذهب ينفقه في سبيل 
الله ما عدل الحجء و لدرهم ينفقه الحاج بعدل ألفي ألف درهم في سبيل اله" . 


2. الجوهر الثمين : ج4 1ه"‎ )١( 
. 79 (؟) الاسراء:‎ 
. بحار الانوار : جحو جه ب" حم‎ )( 
. بحار الانوار : ج؟وؤ ص١٠ ب حال‎ )4( 
(ه) بحار الانوار: جوؤو ا ص" ب" حو.‎ 
. ٠٠١حخ بحار الآنوار: جهو صلم ب"‎ )١( 


فيتفسير أإبة عور العران ل ل---4909 

و عن السادق للا فال: اذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد, : أبها الجمع لو 
تعلمون بمن حللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف, ثم يقول الث تبارك وتعالى : إن 
عبداً أوسعت عليه في رزقه لم ,بفد إلي" في كل أربع لمحروم'"". 

وروي أن" حجة مقبولة خير من الدنيا وما فيها). 

وأمًا من منع أحداً من الحج" فإئمه عظيمء؛ فقد روي عن الصادق للبلا قال: 
ليحذر أحد كم أن يعوق أخاء عن الحج" فتصيبه فتنة في دنياه مع ما بدخر له 
ف الآخرة'"). 

وعن إسحاق بنتمارقال: قل تلأبي عبد الله للئلا: إن" رجلاً استشار ني في الحجم" 
وكان ضعيف الحال فأشرت عليه ألا بحج, فقال: ما أخلقك أن تمر اسنة» فقال: 
دو 1 

وددي عن أبي*زة الثمالي قال : قال لنا علي بن الحسين ليا : أي" البقاع 
أفضْل ؟ فقلنا: الله تعالى د رسوله و ابن دسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بين 
الر كن:المقام؛ دلوأن رجلاً عمرماءمر نوحني قومه الفسنة إلاخمسين عامايصوم 
النهار ويقومالليل فيذلك المكان ثملقى الله تعالى بغير ولابتنا لا بنفعه ذلك شيث. 


قوله تعالى : ياأيها الذرين ١‏ منوا ان تطيعوافريقاً من الذين 
أوتوأ الكتاب بردوكم دعد إيمانكم كافر دن )06( 1 


روي عن زيد بن أسلم و السدي أن" قوماً من اليهود أغردا بين الأوس 
)١(‏ بحاد الانوار : جوو صه ب" ح"76 . 

(؟) بحار: جووصض١١‏ ب؟ ح6"# . 

(©) بحار الانوار: جو صو١اب"7‏ حه» . 

(4) من لا يحضره الفقيه : ج؟ ص 7١١‏ ح8"6؟؟ . 

(6) مجمع البهان : ج١٠‏ ص8م47 . 


؟(:4 6 دلبب ب ببسب ب باطو هنون فىالقر آن (ج١)‏ 
والخزرج بتذ كيرهم حره بهمفي الجاهلية ليفتنوهم عن ديئهم فنزلت الآبة!". 

وهذء الآية حكمها باق الى بومنا هذاء و أن" إغراء اليهود بين طوائف 
المسلمين في هذا العسر أكثر بأضعاف مضاعفة مما كانوا بأتونه أيامالنبي قَيلطش,وقد 
سمءت 9 تسم.ع من الآياتالتي تنوه عما يأتونه في ذلك العصر مع و جود النبيع ب 
ونزول الوحي عليه » مع أن" المسلمين كان إيمانهم أقوى من إيمان مسلمي هذا 
الزمان ‏ وكان النبي تيم يقرأ عليهم الآيات التي توحى إليه ديعرفهم بالطرق 
التي يلمكها اليهود ويحذرهم منها . 

أممًا في هذا الزمان وإن تنو"دت فيه الأفكار وتبصر فيه الناى , دأن شباب 
المسلمين قد يصل الى حقائق الامور قبل وصول شيوخ العصودالسابقة, ولكن كما 
تقدم هو لاء _فر ضاً_خمسو نبالمائة فإن اليهو دتقدهوا أضاً بالمكر والخداع والحيلة 
مائة بالمائة» والمسلمون مختلفون على حقهم , دفي كل وقت ترى الأعداء يلقون 
الفتنة بين الملمين , و هذا ديدنهم و شأنهم و هما بوحيه إليه كفرهم بالحق 
والحقيقة . 

ولكن اللوم كل اللوم يتجه الى المسلمين » إن أن" الآية الشريفة لم يختص 
حكمها بزمان النبي مي د إنما ينعم كل زمان,.و نعم جميع طبقات المسلمين. 
وكذا دعم بجميع طبقات أهل الكتاب . 

فقوله تعالى : «باأريهاالنيين؟منوا» عم بيع الدول الاسلامية المؤمنة : 
عراق » حجاز » اردث, سوريا , كويت »ء يمنء ابر ان » أفغانستان؛ با كستانءوغيرها 
وقوله : دان تطيعوا فر .بقأمنالذريناونو | الكتابوبى" جميع حكو ماتهم: كا 
انكلترا , روسيا , فر نساء وغيرهاء والاطاعة تعم الاطاعة بكل شيء: فتح محالات 
لبيع الخمود, فتح مصارف لمعاطاة الرباء فتح دود للرقص»؛ فتّح دور لاذاعة الغناءء 
ترخيص اللعب بالقمار . 

. 8١ص مجمع البيان : ج؟‎ )١( 


في تفسير آبة ٠‏ العمران اك 

فإن” أهل الكتاب أعداء السلمين إنما بأمرون المسلمين بكل شيء مناف 
للددين الاسلامي م بأ تو نهم هن طر قالسياسة فيلةوقالفتئة بينهم» فلذانرىالحكومات 
الاسلامية ينتقد بعضهم بعضء بل نرى داخل الحمكوهةالواحدةوالشعبالواحدفئات 
مختلفة من هذه الأحزاب الالحادية 2و كل فرقة معادية ومتربصة لبقية الفرق, 
فهم يتضار بوث فيما بينهم حتى يفني بعضهم بعضاً وهم لا شعر ذن؛ تفنى الأموال و تفنى 
النفوس شيئًاً فشيئاً حتى يهلكوا عن آخرهم . 

أبها المسلمون ؛ أتشعر ون أنكم اذا رفضتم مبادىء الاسلام وأحكام القىآن 

”0 وأطعتموهم فياعتناق هذه المبادىء أتشعر ون أنهم رد كم 

بعد إيمانكم كافر بن ظ 

أيها المسلمونء اذا تر كتم الكتاب والسنة و القوانين الاسلامية و تمسكتم 
بأقوال الكافر بن واعتصمتم بق وان نينهم: دأطعتم قولهم وأمتئلتم أمرهم في فتلإخوانكم 
وأهل بلاد كم وسجنتم النساء فإنهم «دنردو كم ,بعد ا.بمانكم كافرربن» . 

فتأهلمواقليلاً في معنى الآبة فإ الله يناديكم و بعر فكم حقيقةالأمر وبحذد كم 
مكائد أعدائكم » فأطيعوا الله تربحوا ولاتخالفوه فتهلكواء ويسلّط عليكم عدو كم 
فيستعيد كم لإستعمر كم 

وبعد , فإن كنت أيها العبد المسلم تصدق بكلام الله دبإخباره حيث إنك 
مسلم بلزمك التصديق فإذا لمتصدق بها فأنت غير مسلم وليس انا معك كلام أصلاًء 
أما اذا كنت مسلماً ‏ فإث الله أخبرك بأنك اذا أطعت أحداً من أهل الكتاب يعني 
بهودياً أو نصرانياً فإنه سيردك أيها المسام بعد إيمانك كافراً » ما دفعة واحدة 
أي : بفعلة واحدة من الأفعال الموجبة للكفر , أو بردك كافراً تدريجياً » بحيث 
اع أولابمعاداة إخوانكالمسلمين باتخاذك مبدأ” جديداً, ثم بأمرك بثر بالخمر 
دلعب. القمار وأ كل لحم الخنزير دأكل الربا وغيرها من المحرهات فتكون كفراً 


14 ع لل للح الو منون فيالقر آن (ج١)‏ 
وأنت لاتشعر بنفسك وتظن أنك من المؤمنين . ولكن نحن لا يمكننا أننسدقك 
وتكذب إخباد الله فيك اذا دأيناك تطيع الكافررين , بل نرى عندك أ كثر من 
الاطاعة ‏ إن نراك تيد أن تطبق نظام الكافرين على جميع المللمين وتحادبهم على 
ذلك وتقثل منهم جماعة على ذلك , تقتل الر جال «النساء والأطفال ولا تبالي بشيء 
في صسبيل تطبيق نظام الكافى . 

د أنا أرجو منك أحد أمرين : إمًا أن تحكم على نفسك بالاسلام فتطيع 
أمر الله سبحاته؛ وَإِمَا أن تحكم على نفسك بالكفر فتلتحق بإخوانك منيهود أو 
نصارى . 

ثم بعدما حكم الله بالكفر على من يطيع الكفار وجِّه إليهم سؤالا يلزمهم 
الاجابة عليه فقال تعالى : 


سم ١‏ 
و كيف ”: تك ون وأنتم تتلى عليكم |ناتالله وفيكم رسوله 
١‏ 

وهن _بعتصم بأيله فقد هدى الى صراط مستقيم .)1١١(‏ 
هنا سؤال إكاري بصورة التعجب من هذا الأدر الذي قد وقم منك , بقول 
الله تعالى : يا أأبها الرجل الذيكان مؤمناً ثم ارتد' وصاد كافراً أنت لما اعتنقت 
الدين الاسلامي إنمااعتنقته عن بصير: وتديرء و بعد قيام الحجج والأدلة على أحقيته 
وأنه هو الوحيد من الأديان الذي بلزم العاقل اعتناقه و الالتزام بهء فصر تم لماً 
وآ باك وأجدادك كانوا مسلمين , ورسول الاسلام هوذاك الرسول بعينهءو كتاب 
الاسلام هوالقرآن بعينه , والآيات تتلى عليك صباحاً ومساء فما بدا لك حتى 
صر تكافراً؛ فهل تبسن لك بطلان الدين يحجةأقوى ودليلدل على بطلان الاسلام 
وأحقية ما دخلت فيه من أحزاب الكافرين ؟ فإن حدث عندك دليل جديد فأعلنه 
للناى حتى بعرفوه و اطرحه أمام العلماء المتمسكين بالقر آن ٠‏ فَإِمًا أن بردده 
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وَإِمًا أن يوافقو كعليه. 

هذا الو ال متوجه منالله إليك فأجب عنه , وليس عندك جواب ولكن 
العدو" خدعك وغرك وأُمْلك بأشياء باطلمة لايفي بشيء منها , وإنما يسلب منك 
دشك حتى ستبدك وجملك خادماً عنده فتخسر الدنيا والآخرة . 

ثم بين الله لك ولكل مسلم أتكم اذا أردتم التخلص من كيد هؤ لا ءالكافر ين 
دأنيكون إبماتكمثابتاً غير متز لزل فعليكم بالاعتصام باد فإن" «من ,بعتصم بالله 
فقدهدى الى صراط مستقيم ». 

الاعتصام هوالتمسكء والمقصود من هذا الجملة أنه شغي للمسلمأن يلتجىء 
الى الله فيجميع اموده حتى يساعدءالله عليهاء وينبغي لهأن يتمسك بدين الله بحيث 
لابترك واجباً ولا يفعل حراماً ولا يعمل برأبه بل بأخذ ديئه من الله بالوسائط 
التي عيّنها الله له و لا ينخدع بقول هن يدعي العلم أو المعرفة أو يدعي أنه إمام 
المسلمين ما لم بقم الحجة إلتامّة على دعواء » فإذا اعتصم باللهفقدهدي الى الصراط 
المستقيم وال هو الهادي دهو المارشد' فقد و الطريق وأوضحه للنبي عمو 
والنبي بيثنه لامته بقوله: إني تارك فيكم الثقلين: كتابالله دعترتي أهل بيتى7"). 

وهذا بفسسر قوله تعالى : «كيف نكفر ون وأنتم تتلى عليكم آإبات الثه 
وفيكم رسوله»فإن الآريات هي نفسها باقية, والرسول وإن ارتحل عنا ولكندأقام 
مقامه أهل بيته فهم الذين يفسرون لنا الفرآنء فلا يكون المسلم كافراً ما دام 
متمسكاً بهذ ين الأمرين, أمَا اذا تخلى عنهما أوعن أحدهما فإن" الكافر يطمع فيه 
ويأمل أن يجره إليه و يخرجه من دين الاسلام, فلا تغفل عن نفسك أيها المسلم 
فإن" الله قد أرشدك ودلك على الطريق . 

ثم إن" الله أكد لنا الأمر وأوضح لنا الطريق تفضّلاً منه على عباده » فقال 
ا ظ 


. ب7‎ ١٠١ داجع بحار الانوار : ج؟ ص6‎ )١( 


اي ب ب |1 لفقو فنا لفر ا ث8 


باأ.يها الذزين! منوا | تقوا الله حقتقاته ولاتموتن الا وأنتم 
مسلمون(؟20). 


لما بين الله لنا قبل هذا أن" إطاعة الكافر تسبي الارتداد الى الكفرء وبين 
أن" الاعتصام بالله بهدي الى الصراط المستقيم» نكر في هذه الآية أن" الذي بهيىء 
الانان للموت على دينه هو تقوى الله, أي : الاحتراز عن عذاب الله بحيث 
لايقترب الى معاصيه برك واجب أد فعل حرام؛ فإذا أراد العيد أن بتخلص من 
شر" شياطين الانس دهم اليهود و النصارى ‏ فإنهم صاروا تلاميذ اليهود في هذا 
العسر » فسدق عليهم وصف الشيطنة ‏ وأراد أن يكون حسن العاقبة فإنه يحصل 
على كلا الأمر بن بتقوىالل حق" تقائه' فقد فسر الامام الصادق لِلئِلاٍ هذه الجملة 
أي تقوىالله حق" تقاته - بقوله: إسطاع ولاتعصى, ون كر ولاننسى, وتشكر 
ولايكفر7"). ظ 

وهذه مرتبة عظيمةلواتصفبها العبدلايئر كو اجباً ولاايفعل محر مأو لا.بطييع 
كافراً د بوفقه الله أن بموت مسلماًء فإنه اذا لابنساء في سائر أدقاته لاينساه ساعة 
الموت أيضاً. 


اماردو اغتدهموا سيل ارد مما و لاتتوتوا واد قروا 

نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم 

بنعمته اخواناً و كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منبا 
كذلك بويت الللكم ا باه لعلكم تهتدونم.). 


. تفسير البرهان: ج١ ص06"‎ )١( 


في فيز آآيية ٠0‏ آل ععرا ئ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سس سال 

لقد أمرنا الله في هذه الآبة بثلائة أشياء؛ و نهانا عن شيء واحدء أمًا الامور 
التي أمر نا بها : 

فالأول: أمر نا أن نعتصم يخال اله 

الثاني: أن نذكر نعمة الالفة بين قلوبنا بعدها كنا أعداء . 

الثالت: أن نذكر نعمة إنقاذنا من النار وقد كنا على شفا حفرة منها . 

وأمًا الذي نهانا عنه فهو التفرق إن قال «ولاتفرقوا» . 

أمًا الاعتصام بحبل الله فقد فسس بتفاسير متعددة, فقال بعضهم: حبل الله هو 
القر آن7'). قال بعنهم: الددين الاسلامي'". وقال بعضهم: التوبة"). و قال بعضهم : 
طاعة الي(). وهناك أقوال اخى . 

وأما إنقاذهم من النار فمن حيث تر كهم الكفر واعتناق الاسلام و الكافر 
هو على شفا حفرة من النادء فأنقذهم بالرسول الأعظم تيل حيث بعثه إليهم 
فآمئوأ به وصدقومء (هذه تعمة بيجب أن بن كروها ويشكروها مدى الحياة . 

دما نعمةالالفة بينالقلوب فإنها أأيضاً بسببالاسلام فإنهم حين كانوا كافررين 
كان كل فردق منهم لابرى للاخرين حرمة لاني الدماء ولا في الأموال و لابعرف 
شيئاً من الحر امأنه حر امءه كان يغزد بعذهم بعضاءوالقتل و الأسر بقع ضمن الغزد ونهب 
الأهوالءفلمًا أسلمو | حصلت الالفة بينهم بسب الاسلام. فالاسلامهوالموْ لف والكفر 
هوالمفرق. 

دمن هنا نعرف أن" الأهرالواحد الذينهينا عنه وهو التفرق إنما هو التفرق 

في الدرين و أنه نهى عن العودة الى الكفر والخروج عن الاسلام , فقد عرفنا أن" 

. 4879 مجمع البيان : ج١ ص‎ )79١1( 


() تفسير الرازى : جم صر.8١١‏ . 
(4) نفسير الكشاف : ج١‏ صع وم . 


ل تين )يلو عقون قن القى آن:(2١)‏ 
الاسلام عوالمئقذ من النار, و هوالموجب للالفة والمحبة ونبذالعدادة, وأن" التفرق 
موجب للكفر بالنسبة الى الفرقة التي تفارق الاسلام لتر كها بعض الامسور 
الأساسية للاسلام التى مهدها النبى يطبي في حياته ففارقتها بعض الفرق إمَا في 
حياته أو بعد دقاتة . 

وقد تواترتالرداية عنه أنه قال: ستفتر قامتىالى ثلاث وسبعينفرقة» فرقة 
واحدة ناجية والباقى في الثار'') وهذه الرداية تفسر لنا الآبة وهىالاعتصام بحبل 
الل , فإث" الحبل الموصل الى رضا الله واحد ليس له شعب. 

بقي علينا أن" نءرفالمفصود من-حبل الله أي" شيء هو؟ فهل هو إسانبهم 
العلموم الموصلة الى الله دالى رضاء ؟ أو أنه حمل أد عقيدة أو شيء آخر ؟ 

لاشك" ولاريب أن" النبي عي في حياته هو الحبل الموصل الى ان إن هو 
العارف بحكم كلشيء من الأشياء إِما لوجوده فيالقر آنء أو لعلمهبه منالملك, 
أو من الآبات الاتشابهة بحيث إنه عالم بها . 

أمَا بعد فقدان النبي صمي فالقر آن موجود ولكن لا يعرف أحكامه كل 
أحد ؛ بل لا يعرف جمتيع أحكامه أحد كما بعر فها النبي مَيييْةُ إلا إذا كانالنبي قد 
أخبر نا أنه علّمها لرجل بعينه . 
ظ بقى علينا أن نسأل الفر قالاسلامية فرقة فرقة: هل أن" في رجالكم الذين 
أخذتم هنهم مبادئكمالد بئية اصولا وفروعاً أحداً قد علمه النبي مََِِتمْ جيم <كام 
الدين وتفسير القرآن حتى بحل" محل" الرسول بعد رحلته الى دار البقاء؟ 

فما أجاب أحد على هذا الؤال إلا فرقة الامامية فقالوا : إنه قد تواتس 
عن النبى ملك كما يردي الفخر الرازي في تفسيره الكبير في تفسير نفس الآبة 

قال : وروي عن أبي سعيدالخدري عن النبي (ص) أنه قال: إني تارك فيكم لثقلين: 


. صفينة البحار : جح؟ ص .#5 مادة «وفرق»‎ )١( 


فيتسير آية ٠‏ العرانتت ا سس ةا 
كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء الى الأرض , وعترني أهل ببتى' 7. 

وهذه الردابة برديها :جميع علماء المسلمين, وقد رداها بعضهم عن أي صسعيك 
بأسط وأوضح مما ذكرها الرازي » قال : روى أبو سعيد الخدري عنالنبي(ص) 
أنه قال : أأبها الناى إني قد تر كت فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضَلوا بعدي 
أحدهما أ كبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء الىالأر ضء وعترتي 
أهل بيتى ' ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحوض"" , 

فإن' هذا الحديث بدل على أنه أودع علومه كلها عند أهل ببته مَل , 
وأن" أدل أهل ببته ورئيسهم على بن أبي طالب لقا , وأن" فرقة الامامية تحتج" 
بهذا الحديث , ولذا توالي أهل البيت وترجع إليهم في أخذ أحكام الدين . 

دلهم أدلة اخرى كثيرة على أن علي بنأبي طالب ليلا هو المؤهل للخلافة 
من الله ومن رسوله بحديثالغدير وأنه أ كثر الصحابة علماً؛ وأنه أقضىالأصحاب 
كما ورد عن النبي يَيقْْ أنه قال: أقضا كم على 7 . 

والظاهر أن" السبب في حدوث هذهالفرق التى أخبر عنها النبى تَلِكَخْ هو 
إطاعتهم أهل الكتاب , فإنهم في زمن وجود النبي تَقكة لم يتمكنوا أن يؤئردا 
على المسلمين» دلكن بعد دفاةالنبي !كز تمكّنوا من التغلب علمى بملةمنالرجال؛ 
فجعلوا بحد"ثون فرقة بعد فرقة. و لم يكتفوا بما فعلوا فإنهم في هذا الزهمان 
يعملون ويجد'ون » فأحدثوا أحزاباً إلحادية أشفلوا ال مسلمين بهذء الامور حتى 
بعملوا ما بريدون. 

أبها ا مسلمونء تنيهوا وافتحوا عيون ةلو بكموتدار كوا الأمر قبل أن يفوت 
أوانه فلا تقدرون على شي * . 


.1١١7ص تفسير الرازى : جلم‎ )١( 
(؟) الدر المنثور :اج" ص560.‎ 
. داجع فضائل الخمسة من الصحاح الستة : ج؟ ص856؟‎ )( 
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المؤمنون في القرآن )١2(‏ 

ثم بعد هذا البيانالواني في القى آنوالتأ كيدالمكرر وإيضاحالأهر د تفصيله 
وحصر الوصول الىالله والىرضو أنه بطر يق واحد ستخر جدالعاقل بفهمه وذكائه, 
فإنه غير خفي على من كان له أدنى فهم أن" حبل الله ليس كسائن الحبال , حبله 
أضِواً من القمر وأنور من الشمس ؛» حبل يأمر الله الناس أججعين أن يعتصموا به 
وهو الرذوف الرحيم. 

دلكنه مع هذا الايضاح يعلم أن" الناس لا .يطيعون كلهم , وأن" الأغلب 
مئهم يغلب عليهم الطمم وحب الدنيا والميل الى اللهو واللعب . ولذا أوجب 
وأكّد على ذدي العقول الكاملة أن يكونوا دعاة” للدين ٠‏ وأن يبذلوا جه_ودهم 
دمقدار ما يمكتهم قٍِ إرشاد الناني, وأن بفهموهم الحق" وير شدوهم الىالطريق 
المستقيم, وهو حبل الله الممدود من السماء الى الأرض كما أوضحهلهم النبي عَميي, 
فليس الموجود في هذا العصر من العلماء أقل" تكليفاً هممن كان في عصر النبي . 

إن" الآيات والأحاديث موجودة وقدمحصت وغر بلت دنسدن الكذب من 
الصدق , وقد أوجب الله على العلماء أن يقوموا بهذه المهمة كما في قوله تعالى : 


ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
ودنيون ع العقدن وأولغك هم المفلحون 66١5(‏ 1 

هذه المهمة هي مهمة الأنساء 2( فإن كل ثبي ممعوث من الله الى البشر إنما 
بؤهر ليكون بهذه الصفة . وليكون تمله الذي ذ كر في هذهالابة يدعو الىالخير 
ويأهر بالمعردف وينهى عن المنكر . < 

فقد أو جبالله علىءاماءاءة غد قَيِفهُ الذين بعملونبالخيرأن بدعو الناس 
الى الخير بعملهم, وأن بأمردا بالمعروف بشرط أن مكونوا عاملين به. وأثيئهوا 


فيتفسير أأية4١٠‏ الحمران_ _لللل 55١‏ 
المعتصمين بحبلالله بأن يكونوا على بقين من أمرهم بحيث تكون معهم أدلة قوية 
متينة لاتتمكن بقيةالفر قالذين بلغ عددهماثنان وسبعون فرقة علىدد 'حججهم 
دإبطال أدلتهم , هؤلاء العلماء من الفرقة الناجية أ كل الل إليهم وظيفة الأتبياء 
وأمرهم بإرشاد الناس الى حبل الله ليعتصموا به حتى ,تخلصوا من كيد الشياطين 
الذين يمون أنفسهم بأهل الكتاب ؛ فإن' الله ماسماهم بهذا الاسم إلا توبيخاً 
لهم وإازامهم بالحجة التي سوف يعاقبهم عليها . حيث إنهم لم عملوا بكتابهم 
ال منزل على سن ولي بل حر فوه ا ولم تعترقوا بالكتاب المذزل على لرسول 
الذي جاء مصدقاً لما معالرسول السابق» وقد أخذالعهد والميئاق هنهم بأنيصدقوه 
اذا عاغ.. 

هذه هي وظيفة العلمماء التي بِينها الله لهم في القرآن بعد أن أدضح لهم 
الطرريق؛ فمن عر فالطريق وأرشدإليه فقد نجا دصار من مصداق قولالنبي 2 يّ: 
فرقة ناجية؛ دمن عرف الطرريق دخرحّمنه دساد في طرريقآخر أد عرفالطريق 
وأدشد الى طرريق الغي" دالضلال فإن" النبى تيك أخبر أن" الفرق الهالكة التى 
تكون في النار عددها اثنان وسبعون . 

وبعد ذل كأشار الىالفرقة الناجيةالتياعتصمت لاد وسارت فيالطريق 
التي دلهم عليه نبيهم دتملوا بوظيفتهم من الدعاء الى الخير والعمل بهء والأمر 
بالمعردف والعمل به والنهي عن المنكر والترك لهء أشاد الله إليهم بقوله : 
دواولئك هم المفلحون» . 
ْ ثم إن" الله عز"و جل - بعدها أمر نا بالاعتصام بحبله وأمر نبيه أن بوضح لنا 
الأمر دلابتر كدمبهماً ونهانا ع نالتفرق والاختلاف فيالدون دعر فنا الر سول تيلاي 
أن" الاختلاف والتفرق مهلك وإنما بنجو هنكم من هذءالفرق فرقة واحدةدهي 
المتمسكة المعتصمة بحب لاله » وبعد هذهالادلّة كلها ذ كر نا ونبّهئا الى ماصارت 
إليه الامم السالفة بعد نبيها من الاختلاف و الافتراق , و أن" هذا التفرق سبب 


3 لقوق فى القر ان (ج)) 
خروجهم من الدين الذيجاءهم به نبيهم فصاردا كافرين واستحقوا منالهاللعنة, 
فإياك أيها المسلم من الخردوح جما جاء به نبيك . 


قال تعالى : ولا فكوبوا كالذين تفرقوأ واختلفوا من بعد ما 
جاءهم المينات وأولغئك لوم عذاب عظيم 60 

هذءالآبة الشريفة تبن لنا أن" الاهمالتي كانت قبلنا ‏ وهم اليهو ده النصادى 
قد جاءتهم البينات من ربهم: والبينات هي الأوامر التي أرسلها الل الى رسولهم 
مقترنة بالأدكة والحجج القويةالتي تثب تأنها من الله عز”وجل ولاببقي لأحد شك" 
أو شبهة و هذه البينات التي جاءتهم تبيئن لهم الطريق التي يجب عليهم السير فيه 
وعدم التعدي الى غيره؛ و تعر فهم بالمر شد والدليل الذي بدلهم على كيفية أعما لهم, 
و تعر فهم بالذي يكون خليفة بعد نبيهم وأن" النبي ليلا يودع عنده العلوم التي 
تحتاح إليها الامة, ولكنهم مع هذه البينات والآبات تفرقوا واختلفوا. 

والآبة هذءتنهانا أن تكون مث لهذالامم؛ وتبين لنا أن" منيكون كذلك 
فله عذاب عظيم» أي: أتكم يا امة صن قد جاءتكم البينات من الله, فقد أنزل الله 
على نبيه قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا»» والنبي عرفكم بما براد من 
الحبل فقد قال لكم: أبها الناى إني تارك فيكم حبلين إن أخذتم بهما لن تضْلُوا 
بعدي: كتاب الله وعتر تي(" , 

وقد ذكرت لك الحدديث قبل هذا عن قريسء فالل والرسول قد أوضحا لنا 
الأمر جلياً بيناً . فلاعذر لأحد أن يقول : ماكنت أعلم. فإيا كم ريا امة عد أن 
تكو نو امثل الام السالفة, فلاتفرقوا ولاتختلفوا فيكو نعصير كمالىالعذاب العظيم. 

وأن" هذا البيان و هذا الانذار هو لطف زائد من اينُ, وإلا فإن" حقنا على 


(١)الدر‏ المنثور: ج؟ ص١5‏ . 


فيتفسير 103 لزان لب --- 65# 
الل أن سين لنا ماأوجبهعليناء وقد بن ذلك بقوله: «واعتصموا بحب لالله»» وشرح 
النبي لنا هذه الجملة فتمت بذلك الحجة علينا. 

أما بيانأن" الام السالفةقدخالفوا هذا الأمر دقد كفروا واستحقوا العذاب 
العظيم وأئتم اذا اختلفتم وتفرقتم مثلهم أيضاً تكو نون كفرة و تستحقون العذاب 
العظيم فهذا لطف زائد من الله تعالى. 

ولكن بعدفقدالر سو َيل قدتداخل أهلالكتاب في الأمر دكانوا يظنون 
أنهم قد قطعوا الحبل وأنهم أطفأوا نور الاسلام, والله يأبى إلا أن يتم" نوره و لو 
'كره الكافردن؛ فوقم الاختلاف و دقم التفرق. 

دالآن لايمكنإصلاحالمجتمم بأ كمله, ولكنالانسان عليه نفسه, فليتامل 
ولاستبع ما وجد عليهآ باه. فإنه عاقل رشيد بصير إنما ينفع نفسه أد يضرها. 

ثم بعدهذا اللطف العظيم من الله على عباده -حيث أو ضح لهم الامور وشرح 
لهم حال الاهم التي كانتقبلهم ‏ زادهم لطفاً فذ كر لهمعقاب هذا الصنفمن الناس, 
دهمالذين آمنوا ثم كفردا بعدإيمانهم؛ لأنهمتر كوا الطريقالذي امروا لو كه؛ 
أو لأنهم تفرقوا واختلفواء فقال تعالى : 


دوم نبيص وجوه ونسود وجوه فأما الذزين اسودت وجوههم 
أكف رتم دعك إبمانكم فذوقوأ العذاب دما كنتم تكفرون(٠.‏ 

أسمعت ما يقول الله تعالى أبها المسلم؟ إنه يقول سيأتي عليك يوم ذهو بوم 
القيامة و هو يوم الجزاءء يوم برى كل إنسان ما جمله في الدنياء ففي ذلك اليوم 
نبيض. بعض الو جوه و تسود بعض الوجوه أي: أن" هذا الانسان الذي امن بادله 
د صدق تبيه ثم كفر بعد ذلك بأن صار من الذين تفرقوا و اختلفواهو تر كوا 


4 لل ب او منون في القر آآن )١2(‏ 
الاسلام ‏ فهذا الشخص سود" وجههء أي: بحشس يوم القيامة أسود الصحيفة أوعليه 
كآبة الخوف أد تحوطه ظلممة شديدة من جنيع أطرافه ؛ فلا ,يهتدي الطر ببق في 
الآخرة كما ترك الطريق في الدنيا . 

ثم بوبخ بما ذكرالله فيقال له : با فلانبن فلان أ كفرت بعد إبمانك!وهذا 
تعجب من فعله الذي فعله في الدنيا » يقال له : إنك1 منت بالله وصدقت بالنبيعل 
يي فلماا كفرت بعد ذلك ؟ أكان كفرك طمعاً فيالدئيا وحرصاً عليها ؛ تر كت 
الدرين الحق د الطريقة التي عيّنها النه لك و أدوضحها لك النبي د خالفت المسلمين 
وفارقتهم و مع ذلك تدعي أنك مسلم وتفرض نفسك على المسلمين وتزاحمهم في 
حقوقهم فصار كفرك سبباً لوسولك الى العذاب في نارجهنم«فذوقوا العذا ب بما 
كنتم تكفر ون» , وينتهي الأمر بإدخالك في جهنم وتنسى جميع تلك اللذات التي 
ذقتها في الدنيا بسبي الكفر , فلا تذوق هناك إلا العذاب » تنسى كل شيء حصلت 
عليه في الدنيا ولا تذ كر إلا تلك الخطوة التي خطوتها من طريق الحق الىطر يق 
الباطل برفع بدك وإطلاقها من حبل الله 5 اعتصامها بحبل الشيطان » فكن حازماً 
رشيدا واعتصم بحبل الله . 


ثم قال تعالى : وأمأ الذين | بيضت وجوههم ففى رحمةا للههم 
فيها خالدون .)٠١(‏ 
هؤلاء الذزين آمنوا بالل و صدقوا النبي و ثيدوا على إيمانهم و ساروا على 
المنهاج الذي أمرهم به نبيهم واعتصموا بحب ل الله دلم يفادقوا قانون الاسلام د لم 
يخالفوا أحكام الشريءة تبيض ' وجوههم فيذلك اليوم دتبيض' صحائفهم » ويظهر 
السردر والفرح علمى دجوهم ,د محاطون بالنود من تيع أطرافهم » سعى تورهم 
بين أبدربهم وعن أيمانهم 1 


في تفسير آبة 4١٠1ل‏ ران سل _ت43؛ اا مسيم ه86ة 

ألا تحب" أبها المسلم أن تكون مثل هؤلاء و معهم , فإن كنت تحب" ذلك 

فكن ه-لمماً حقاً وسر على النهج الذي سننّه لك نبيك » أتعرف هاهي رحمةالله؟ 

هي الجنة التي عرضها السمادات والأرضء الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس و تلن" 

الأعين » الجنة التي من دخلها لابخرج منها أبداً كما نطقت الآبة ا 
ابلهدهم فيها خالد ون» . 


١ ١ م‎ 

قوله تعالى : تلك | بأ ت الله نتلوها عليك بالحق وما الله 
در دك ظلما للعالمين(١).‏ 

لما بسن سبحانه أن" الاه-م السابقة جاءتهم البينات هو الدلائل والحجج 
الواضحة الدالة على وحدة الدين الآمرة لهم باتباعه بأجمعهم ليكونوا فرقة 
واحدة وأنهم خالفوا البينات فتفرقوا واختلفوا فخر جواعنالدينو كفره! فاستحقوا 
العذاب الأليم ذكر فيهذءالآيةأن تلكالآيات التي مر" ذكرها عليك باص وأنت 
بينتها لامتك وفصلتها لهم تفصيلاً , وأن تلك الآبات كلها حقائق جارية على 
الحكمة والسواب , وأن" 07 السالفة لما كان بعضهم مطيعاً د بعضهم عاصياً فإن” 
الله فعا مل كل اد دما ستحقه ستحقه من الثواب والعقاب بلا زياد قِ العقاب ولا 
نقيصة في الثواب , إذ الزيادة في الأول والنقيصة في الثاني إنما هما من الظلمءة الله 
منزه عن الظلم , لأن" المحتاج الى الظلم العاجز والفقير , والله هو الغنى” القادر . 
وهو الذي خاق للناس وأنشأهم وابتدعهمد 1 تاهم منالنعم ها لات موإليههممهم وأعد" 
لهم من نعم الآخرة ما هو أعظم متها قدراً وأجل" خطرأء وأنتم يباامكة عرقدجاءتكم 
البينات كما جاءت لمن كان قبلكم ؛ و علمتم ما صادت إليه عاقبة من كان قبلكم , 
فازددتم بذ لكاعتباراً دعظمة » فلا ينبغي لكمأن تكونوا مثلهم في التفرق والاختلاف 
دبلزمكم السير على الطريق المستقيم والاستقامة في الدبين كاستقامة الحبل المدوه' 


5ظ المؤمنون في الفر آن (ج١)‏ 
من السماء الى الأرضليس فيه اعو جاح ولاالتواء؛ فكّونوا كذلك فيالدنيالتكونوا 
كذلك في الآخرة . 


ثم ذ كر سبحانه دوجه غناء عن الظلم فقال عز" من قائل : 


ولله ما فى السماوات وها فى الارض والى الله ترجع 
الأمور .)٠١9(‏ 

فهو الخالق . وهو المالك ,وهو العالم بعاقبة كل أحد و كل شيء , وهو 
المجازي عباده يما ستحقو نه هن ثواب وعقاب , و أنتم يا امة عل عليكم أنفسكم 
ولابغلينكم عليها الشيطان فتخسروها » ومن خسر نفسه فقد خسر كل شيءة ليس 
له شيء؛ فعليكم بالأمرالأول الذي ذكر لكم وهو من أهم البينات التي ذ كرت 
للأولمنوالآخرينه واعتصموا بحبل الله بجبعا ولاتفرقوا واذكروا نعمة اف عليكم». 

ددوى على بن إبراهيم القمي في تفسيره عند ذكر قوله تعالى : ديوم تبيض" 
وجوه وتسود وجوم» قال: حد كني أبي عن صفوان بن حيبي عن أبي الجارددعن 
عمران بن «يثم عن هالك بن ضمرة عن أبيذر ‏ د<مةالله عليه قال: لما نزلت 
هذه الآبة: هيوم تبيض” وجوءو تسود" وجوه» قال رسول اله يليه : برد علي امتي 
بومالقيامةعلى خمس دايات:؛ فرابة مع عجل هذه الامة فأسألهم: ما فعلتم بالثقلين 
من بعدي؟فيقو لون: أمًا ال كبر فحر فئاءو نبذناه وراء ظهورناء وأا الأصغر فعاديناء 
وأبفضناه وظلمتاء , فأقول: ددوا النار ضمئًاً مضمئين مسودة وجوهكم. 

ثم ترد علي" رابة مع فرعون هذه الامّة فأقول لهم : ما فعلتم بالثقلين من 
بعدي ؟ فيقولون : أمًا الأ كبر فحر فناه ومزقناء وخالفناء , وَأمًا الأصغر فعاديناء 
وقائلناء » فأقول : ردوا النار ضمئًاً مضمئين مسودة وجوهكم . 

ثم ترد على*مع سامري هذه الامّة فأقول لهم : ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ 


فيتفسير [بة.8١٠١/‏ [لممران 47 
فقولون : أمَا ال كبر فعصيناء ور كناءء وَأمًا الأسغر فخذلناه وضيعناه وستعئابه 
كل قبيح ؛ فأقول : ددا النار ضمئًاً مسمئين مسودة وجوهكم . 

ثم ترد علي" دابة ذي الثدية مع أول الخوادج وآخرهم فأسألهم :مافعلتم 
بالتقلين من بعدي؟ فيقولون : أمَا ال كبر ففر قناء د برنامنه ,وأمًا الأصغر فقائلناء 
وقتلناه » فأقول : ددوا النار ضمئًاً مضْمئين مسودة وجوهكم 5 

ثم تود علي"دابة مع إهام المتقين وسيد الوصيين دقائد الغر"المحجلين دو صي” 
رسول رب العالمين فأقول لهم:هاذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون . أماالا كبر 
فاتبعناه 9 أطعناه , وأما الأصغر فأجبناه وواليناء و آذ دناه ونصر ناه حتّى اهر قتفيهم 
دماونا , فأقول : رددا الجنة رداء هردمين مبيضة وجوهكم, م تلار سو ل الد علي 


قوله تعالى: 3 بوم تبيض اجوه وتسود وجوه 0 الخ» 00 

هذه الرداية تذ كر أن" النبي يبي قال : إن" الرايات خمس يوم القيامة, 
مع أن الفرق التي ذ كرت للامة أكثرمن خمسة: فالظاهر أن" الفرق تجتممعلى 
المفرق الأول لها وإن تفرقت بعد ذلك الى عد فرق , فكأنما اذا كانت عشرفرق 
أو أكثر كلهم برجعون الى إمام واحد فيجتمع الكل تحت دايته, وقد ذ كر الله 
تعالى ذلك بقوله : «بوم ندعو كل اناس بإمامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك 
يقر أون كتابهم دلا ,يظلمون فتيلاً *# ومنكان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى 
وأضل" سبيلاً»'". 

دمن الواضح البيّن أن" الامام والمأموم حكمهم واحد في إبتاء الكتاب في 
اليمين أو الشمالء دفي كون كل من الامام دالمأهوم أمى في الآخرة اذا كان أعمى 
في الدنيا عن طربق الحق. 

وأما الجواب م نأهلالرادات عنالسؤال حين سألهم مافعلتم بالثقلين؟ قالوا: 


. ١٠١وص‎ ١ج‎ : :فسبر القمى‎ )١( 
. (؟) الاسراء : .لاوالا‎ 


14 ٠س‏ 7ب ب سس أللرو هنون في القر آن(ج١)‏ 
أمًا الأ كبر فحر فناء دمز قناه. إن المراد بال كبر هو الفىآ نالكريم, والمقصود من 
التحر يف والتمز مق هو تبن أحكامه وعدم العمل بها. 

و لابخفى أن اه عد يفيه من أولها الى آخرها كل واحد منهم يلحق 
بإمامه الذي اتخذه واقتدى به فليتخذ إمهاماً صالحاً للامامة بحيث اذا سألة ريه 
بو مالقيامة عن الحجة التي دعته الى تخان هذا الامام أنييكون عنده جواب معقول, 
ولايكفى أن يقول فيالجواب: وجدت أبي هكذا فاتبعته؛ أو: إني أطعت السيد أو 
الكبير على هذه الطريقة فسلكتها , فإن' هذا لايكفي؛ نعم يكفي في الجواب أن 
بقول العيد لربه: إن نبيك أعرني أن أتخن فلاناً إهاماً فاتخذته؛ فإذا كان صادقاً 
في قوله د كان النبى عيبي قد أمره بذلك فهو سبب نجاته. 


فوله تعالى : كنتم خير أمة اخر جت للناس تأمرون بالمعروف 
١ :‏ 0 
وننبون عن المنك نو تهون دأ لله ولو امن أهل الكتاب لكان 
خيرأ ليم منهم المؤمنون وأ كثرهم الفاسقون .)016١(‏ 
لقد اختلف المفسرون في تفسيرهذءالآببة على أقوال عديدة» وأقر بالأقوال 
الى ظاهر الآية ها ذكره الشيخ الطوسي ‏ رمه الله في «التبيان» وحاصله: أن" 
ذلك لا كان فيالكتب المتقدمة مايسمع من الخير في هذه الامّة من جهة البشادة. 
قال الحسن : نحن آخرها وأكرمها على الل . و كذلك روي عن النبي صمي أنه 
قال: أنتم تتمون سبعين امّة أنتم خيرها وأ كرمها على الل . 
ثم قال الطوسي:ويكو زالتقدير «كنتم خير امة» من الكتب الماضية فحققوا 
ذلك بالأفعال الجميلة!' انتهى كلام الشيخ الطوسي. 
وأن" هذا المعنى الذي ذكره لابدل" على المدح المطلق ؛ د أن المدح إنما 
يكون باتصافالامة بالصفات المن كودة عناللهء وهي أت الله بريد من امة عر علقي 


. التبيان : جا صل/اههم‎ )١( 


في تفسير أ ئة 166 آل ران ا - سخ 
أن يتصفوا بالامور التى نكرت في الآبة الشريفة و هي أن يؤمنوا بالله و بأهروا 
بالمعروف وينهوا عنا منكرء فإن كل أمة أو معظم الامة التي يمكنها التغلب على 
الباقي اذا اتصفت بهذهالصفات صلحت الامة كلها وكانت خير امّة علىدجه الأرضء 
ولكن أنت أبها المسلم ترى من امة ع ماترى هن ترك المعردف وارتكاب المشكر. 
و قد يقال في حقهم نهم يرون المعروف منكراً والمنكر معردفاً كما أخبر النبي 
يِب أنه مكون الأمر كذلك في آخر الزمان . 

فقد وصف الله في هذه الآبة خير امّةَ ظهرت للناس بثلاث صفات؛ فلو أن" 
هذه الصفات تجتمع في جماعة من الامّة بحيث تكون لهم قابلية وقدرة على التأثير 
على بقية الامة لصلحت يع الامة, والخصال حي: 

. الأمر بالمعروف‎ ١ 

التو عن لمكن 

الايمان بالل تعالى . 

والثالك هو سحمدتها دأهمها , فإن" ما قبله مترتب عليه, وذلك أن" الابمان 
بال هو إبمان بجميع ما يأمر به الله وما بريده منهم, د كذلك إيمان به في كل 
مايكرهه دينهى عنه, فإن" الايمان بالله إيمان بوجوده وبصفاته . 

ومن مخلة صفاته الايمان بعلمه؛ ومنه العلميمصلحة ما أمر به ونفعه للعباد 
والعلم بمفسدة ما ينهى عنه وضرره للعبادء فإذا علم العبد و تيقن و اعتقد بأن" ال 
عالم بجميع المصالح و المفاسد و أنه لابأمر دلاينهى إلا لمصلحة أو مفسدة بلزمه 
امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه . 

فقوله تعالى « ون منون بالثك» أي : تمتثلون جنيع أوامره د نوأهيه مم 
اعتقادبالقلب بأن" صلاحالدين والدنيا والآخرة إنما بترتب على هذا الامتثال وهذه 
الطاعة » ثم بحثه هذا الايمان بالله على أن يدعو الناس كلهم الى هذا الابمان 
فيرى من واجبه العقلي أن بأمر الناس بالمعردف و ينهاهم عن المنكر لأنه يرى 


7 نت | لو نوق فى القر آن )١2(‏ 
الخير كله في هذا الايمان ؛ د يدعوه حب" الخير للبش أن بدعوهم ديجرهم 
الىها دصل هو إليه قبل أن برد فيه أمرشرعيء فإذا جاءءالأمر منالله تأكد عليه 
الواجب . 

ما الأمر با معردف والنهيعنالمنكر فإنه لايقدر عليه كل أحد وإثما يقدر 
عليه من يعرف ال معروف والمنكر و يمكته التمييز بينهما و يمكنه الأمر و النهي 
من غير ضرر برد عليه » فإنما يجب على من توفرت فيه الشروط. 

سمل الامام الصادق بُإلئْلا عنالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب على 
الادّة جميعاً؛ فقال: لاء قيل: ولم؟ قال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف 
منالمنكر لا على الضعفاء الذرين لاإيهتدون سبيلاً الى أي من أي يعني الى الحق 
من الباطل- ويشير الى ذلك قوله تعالى: «ولتكن منكم امّة»!". 

فإنه لميوجبه على كلالامة وانماجمله خاصاء فالوجوب ليس على الجاهل 
ولا علىالضعيف وإنما يتأكّد الوجوب على ذويالسلطة من الامراء والحكام من 
حيث قوتهم وعلى العلماء من حيت علمهم بمواقعه و مواضعه » فإذا كان الامراء 
والحكام هم أحوج الناى الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يكون أقوى 
منهم حتى يأمرهم دينهاهم؟ 

تقول: إنما ييكون أقوى منهمالعالم الذي لاتأخذه في الله لومة لائم ويكون 
اعتماده على الل دقد جاء في الحديث عن النبي يلي : إن أفسل الجهاد كلمة 
عدل عند إمام جائر ). 

اذا كان العالم يظن أنه يقبل منه, وكان الآهير أو الحاكم من غير المسلمين 
فإنه يتبع دينه و علماء ملّته أولى به . 

أمَا إذا كان من المسلمين فإن" الل والرسول يحتمان عليه أن مكون هو من 


)1( بحار الانوار : ج6٠‏ صمو بااح؟و. 
(؟) بحار الانوار : ج١٠١٠‏ ص”وة ب| ح”"و. 


في تفسير آبة 16١‏ الغراتب__- ب - ب 
الآمرين بالمعر وف والناهين عن ال نكر لأنه قوي مطاع. 

و اذا كان هومن التار كين للمعروف و الفاعلين للمذكرء ففي صدد الاسلام 
لابتمكن أحد من أمره د نهيه حيث كان الأمر كله بيده يفعل ما يشاءء أُمًا في 
هذا الزمان فإن" الوزير يتمكن أن بأمره دينهاءء فإنكان وزيره مثله فالوجوب 
على بقية الوزراء , فإذا كانوا كلهم كذلك صار التكليف على العلماء المر تبطين 
بهم فإنهم أولى بهم , فإن زحموا أنهم لايتمكنون هن ذلك فعليهم أن يهجردهم 
ولايجالسوهم دلايشحكوا في دوجوههم . 

فقد روي في تفسير قوله تعالى: «كانوا لابتّناهون عن منكر فعلوه لبنس ما 
كانوا بفعلون»!'قال: أمَا أنهم لم يمكونوا بدخلون مداخلهم ولايجلسون مجالسهم 
ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا 00 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبِللئةٍ قال: إن" الله سبحانه لميلعن القرن 
الماضي بين أبديكم إلا لتر كهم الآمر بالمعروف و النهى عن المنكر , قلعن منهم 
السفهاء لر كوب المعاصي والحكماء لترك التناهي”". 

وعن شهر بن حوشب أن" علياً يِلئِلٍ قال لهم: إنه لم.يهلك من كان من الامم 
إلا بما أتوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون و الأحباد' فلممًا تماددا في المعاصي 
ولم ينههم الربانيون و الأحبار مهم الله بعقوية, ألا فاامروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر قبل أنينزل بكم مثل الذي نزلبهم, واعلموا أن" الأمر بالمعروف والنهىي 
عنالمنكر لايقر بان من أجل دلا ينقصان من رزقء فإن" الأهى ينزل من السماء الى 

الأرض كقطر المطر الى كل نفس بما قدران لها!"). 
1 (١)المائدة‏ : ولا. 1 
(؟) بحار الانوار : ج١٠٠‏ صهوم ب١‏ ح5ه . 


(") بحاد الانوار : ج١٠١٠‏ ص.و اب١‏ ح7#8ا. 
(4) بحا الانوار : ج١٠٠‏ صص.ه ب١‏ ح0لا. 
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ال مؤمنون في القر آن )١©(‏ 

وعن أمير المؤمنين للبلا قال : إن الله تعالى ذكره لم بر من أليائه أن 
بعصى في الأرض وهم سبكوت مذعنو نلا يأمرون بمعردف ولاينهون عنمنكر7". 

وقد روي أن الأمر بالمعردف «النهي عن المنكر فر يضتان واجبتان منالل 
عز" وجل" على الامكان " 

وردي عن رسول الله عَيْيييه أنه قال: من رأى منكم منكراً فلينكره بيده 
إن استطاع » فإن لم ستطع فبلسانه, لة 
من قلبه أنه لذلك كاره 9 . 

. دقال أمير المؤهنين لتلا : الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم؛ دعلى كل 

داخل في باطل إثمان : إثم العمل به دإثم الرضاءن 1 

وعن الصادق إلا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلقالله 
تعالى » فمن نصر هما أعزه الله ومن خذلهما خذله الله 7 . 

وعن النبي َيف قال : لايزال الناس بخير ما أمروا بالمعردف دنهوا عن 
المنكر وتعاونوا على البر" دالتقوى؛ فإذا لميفعلوا ذلك نزعت منهمالبى كات وسلط 
بعضهم على بعض » ولم يكن لهم ناص في الأرض ولا في السماء 9 . 

قتحصّل لنا من هذه الآية أن" امّة خاتم الأنبياء إنما تكون خير امّة اذا 
سفت بالضفات امن كورة ويو كن هذا المعتى مان كره بغش المفترين من أن" 
قوله تعاالى : «تأمرون بالمعروف وننهون عن المنكر» حال عن الامة بفيد 
اشتراط اتصافها بالأوصاف ان كورة . 
(0لمترطيف ا 
(؟) الوسائل : ج١١‏ صمو* ب١‏ ح؟١‏ نقلا با لمعنى . 
(") الوسائل : ج١١‏ صلا.6 ب”م ح؟١‏ . 
(4) بحاد الانوار : ج١٠٠٠‏ ص5 و اب؟ ح/7. 


(ه)الانى : جه صؤوه ح١١.‏ 
)١(‏ التهذيب : ج" صالم١ا‏ ح؟7؟. 


في تفسير 1 .بة14١1/‏ الحمر ان دفدة 

دقوله : «وهمنون بالله» بعم الأدصاف المتقدمة فيالآبات التي قبل هذه 
الآّمة من الاعتصام بحب لالدُ وعدمالتغرق والاختلاف» فلا بيمكننا القول بأن" قوله: 
دكنتم خير امة» بعم' جميم الامة من أولها الى آخرها . 

نعم يمكن القول بل بمكن الجزم بأنه بعم" الفرقة التي أشاد إليها النبي 
يدي بقوله: فرقة ناجية والباقي في النادء فإن" أهلالناد ليس فيهمولاعندهمشيء 
من الخير. نعم اذا عدلت الفر قالضْالة مماهي عليهالىماكان علي هالنبى ماله وأسحابه 
فصارالكل فرقة واحدة بقال لها حيئئن أنها خيرامة» نسأله تعالىأن يجملنا كذلك. 


قوله تعالى : اانا الذي اغقوا لانتخذوا بطانة مندونكم 
لا.بألونكم خبالاء ودواها عنتم فد بدت المغضاء من أفواههم 
وما تخفى صدورهم أ كبر قد بينالكم الا يا تان كنتم تعقلون(118). 

لقد تكررت الآبات وتكائرت من أو لالتى آن الى هذءالآية في :هيالو منين 
عن هوالاة الكافرين: وقد جاءت الآبات مختلفة البيان: ففي كل1آبة مكو نالبيان 
مشيراً الى علة قوبة تدل" على وجوب مقاطعتهم وعدم السماح بالاتصال بهم . 

دأما هذه الآية فقد بين الله لذا أسرارهم وما تخفيه صدورهم مماير يدون 
بنا , دهذا من غاية لطف الله بالمؤمنين » فإنه تعالى قد تكفل لعباده أن يرزقهم 
في الدنيا من المعيشة بمقدار كفاءتهم , وأن برشدهم لامو دينهم ها يكفل لهم 
نجاتهم فيالآخرة من العذاب؛ أما أنه يشير هم و يطلعهم على أسرار عدزهم 3 بو ضح 
لهم ما يضمره العدد" لهم من تديير شيء ليضرهم به فهذا لم يتعهد به الله لعباده » 
ولم يتفضل به على غير المؤمنين مع أنهم ليسوا بمؤمئين كاملي الايمان إن أن" 
فيهم #لة كثير من المنافقين , فما.ظنك بربك أيها المؤمن الكامل ؟ وما ظنكم 
بالله في معاملة ذلك المؤمن الذي لا بغفل عن ربه طرفة عين أبداً ؟ أما تأملونمن 
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ال أن يطلعه على علم ماكان د ما يكون أن يبعث لهم ملكا أو بلهمه إلهاماً أو 
يملا قلبه نوا فيرى به ما كان وما يكون ؟ إن" ذلك ليس ببعيد على الل هع عبده 
المؤمن , فاستمع أيها المؤمن لما يخاطبك به اللهء فإن كنت مؤمناً فأطع الله فيما 
بأمرك به وإن لم تكن مؤمناً فليس لنا معك كلام . 

إنه عز اسمه يخاطب المؤمئين بقوله : «ربا بها الذرين آمنوا» إبماناً 
ظاهراً أو إيماناً باللسان دون القلب إن أددتم أن تكونوا مؤمئين حقيقيين» إن 
أردتم أن تكونوا مؤمنين كامللى الايمان2 إن أردتم أن تحرزوا بإبمانكم خير 
الدنيا والآخرة » إن أردتم أن تكونوا مؤمنين يحبكم الله والرسول ؛ فاستمعوا 
لما يتلى عليكم . 

دلا 'نتخذوا) بطانة من دو نكم» أي: لاتتخذدا أصدقاء من الكافرربن تجعاو نهم 
من أخصائكم لاصقين بكم كماتلصق بطانة ثوبكم بجلد كم, فهملاابفارقو نكم في وقت 
من الآأوقات وأنتم تفشون لهم أسراد كم وتطلعونهم على كل شيء بحدث عند كم. 

أبها المؤمن أما سمعت اليهُود قبل هذا بوصي بعضهم بعضاً « لا تؤمنوا إلا 
لوا متك 

فكنأنتأيها المؤمن حر يسعلىأسر ادالمسلمين دلاتبديها لليهود دلالفيرهم 
من أعدائكم فيكيدوا لكم كيداً , فإنهم دلا يألو نكم خبالا» أي: أنهملايقصرون 
فيما يؤدي الى فساد أمر كم , ولا بدعون جهدهم في مض تكم , ولا ,يفترون عن 
إلقائكم فيما يضر كم من المهالك. 

ثم ل الله ا مسلمين بأن" مو لاءالذين تتخذد نهم بطانة « ودوا ما عنتم » 
أي: تمنوا وأحبوا عنتكم, وهو وقوعكم فيشدةالشرد والمشقة, أو تمنوا إشلالكم 
عن دينكم. لقد أخبر كم الله عن تمنياتهم |اتيأضمر وها في قلوبهم؛ فالمؤ م نالكامل 

يسدق بما أخبره الله به» و بجزم بأن” هؤلاء اليهود بودون أن نرتد” عن ديئنا , 
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وأن" نكون في كل دوقت في شدة وضرر ومشقة وعناء وتعب ولا نستريح في وقت 
من الأوقات . 

م إن الله نبه المسلمين وألفت أنظادهم الى شيء لا ينبه عليه إلا الغافل 
الخامل الذي لا يلتفت الى ما يأتي به قر ينه وجليسه دبطانته ومن يكون كذلك 
بوصف بالبلادة وعدم الذكاء, فقال تعالى : دقد بدت البغضاء من أفواههم» أي: 
ظهر تأماراتالعداوة لكم على لسنتهم دفي فحوى أقوالهم وفلتات كلامهم فلماذا 
لا تشعرون بذلك وأنتم تحسبونهم أولياء تكشفون لهم أسراد كم المهمة ! ! 

ثم أخبر الله تعالى المسلمين بشيء آخر خفي لا يطلع عليه إلا علامالغيوب 
فقال : «وما 'تخفى صدورهم أكبر» فإن الله أخبر المسلمين عن ضمائر اليهود 
والنصارى بأن"الذي دخفونه فيصددر هم من العداد: والبغضاء لكمأ كبر وأكثر مما 
ببدونه بالسنتهم . 

فانظر الى لطف الله ورافته بالمسلمين كيف يخبرهم عن سرائن أعدائهم , 
ويأمرهم أن مكتهوا عنهم أسرارهم ولا سبددها لهم , دهم يشالفون أعين ربهم 
ويوالون أعداءه وأعداءهم ويعلمونهم أسر ارهم : 

إن" مثل «ؤلاء الذزين سمو نأنفسهم مسلمين ولكنهم ليسوا بمسلمين بل 
هم أعداء المسلمين ‏ ومثل «هؤلاءالبشر كثيرون في هذا الزمان, وفيهم اناس كبار 
ورؤساء ووزراء بأتمرون ا الكافر و.نفذدن إرادته على المسلمين؛ لايمتثلون 
عيثاً من أواضن اله :رولا بأمرن مترق ولا هوق عن منكر اذا بعيبوت 
الله يبوم دوقفهم للحساب ويقول لهم: إني أعطيتكم الرئاسةه الامارة والوزادة على 
جماعة المسلمين فماذا صنعتم؟ هل نصرتم مظلوما أو أغئتم ملهوفاً أو دفمتم ظالما 
أو قمعتم بدعة أو أقمتم سنتّة؟ فماذا يكون جوابهم؟ فإن سيدهم لمبأمرهم بهذه 
الأشياء وإنماامس هم بالظلم والجور وفتح محلات لبيعالخمود وفتح مسارفلأخذ 
الربا وفتح محلات للرقص والغناء واللعب بالميسر وأمثال ذلك , وهذه الامور 
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كلها ينتفع بها الكافر وتض. بالملممين دتوقعهم فيالشدائد والمشقة شقة وأوزارالجميع 
تكون على هذا الرئيس وجماعته الذين ,ساعدون على تنفيذ أوامر سيدهم الكافر» 
فاعر ف أبها المسلم معنى قو لدتعالى: «ودوا ماعنت» فقدن كرت للكمعناهاقب لأ سطر . 

فإن" هذا الرئيس أوالأمير مههّد لهذا الكافرالوصول الى ما تمناه ووده هن 
عنت الم سلمين: فيكو نالمهناً لذلكالكافروالعسءوالوزر والعذاب والعقاب والحساب 
و النار لهذا الذي يسمي نفسه مساماً د لعل" بل الأقرب أن تكون عاقبته القتل 
والصسلب والسحب في الشوادع والأزقة كما رأبنا كثيراً منهم كذلك. 

فارع نفسك أبها الرئيس والأمير والوزير فإث الله قد لطف بك لأأُجل هذه 
الصفة التي اتصفت بها ظاهراً وبالاسم المجرد عن كل معنى وهي صفة الاسلام؛ فقد 
أطلعك الله على ضمائى أعداء الاسلام الكافرين و أمر ك باجتنابهم والتباعد عنهم. 

ولكن في آخرالآية كلمة لابعرف معناها إلا الموْ من الحقيقي ولو فسرناها 
ألف هر دهي قوله تعالى: «قد بهنا لكم الاإبات ان كنتم تعقلون». 

هذه كلمة مستعملة في عرف الناس وخطاب بعضهم لبعض؛ فإذا كان لأحدهم 
ولد أو صاحب أو أخ بدله في كل دقت على ما بنفعه و يصلحه ثم أدقفه أمامه في 
بعض الأيام وأخذ بر شده الى هأ يصلدة د يعد أن انتهى من كلامه قال له: إني قد 
بينت لك جع الامود التي تنفعك وحذدتك عن كل ما يضرك إن كنت تعقل . 

فمعنى هذه الجملة الشرطية هو : أن" المخاطب لايعقل شيئًاً مما ينفعه أو 
بره ؛ فهو كالمجنون والجاهل الذي لابمقل ما يضرء و يهلك نفسه وأهله , فافهم 
واغتنم نصائح الله لك. ا 

ثم بعد هماعلقفهم هذءالآ بات البينات على على تعقلهم لهاء وجعل الشرط لفهمها 
ثبوت عقول راسخة .و حيث إنهم لم يفهموها تبن أنهم لاعقول لهم فخاطبهم 
كما بخاطبالصبى الجاهل بقو له: 
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ها أنتم أولاء تحبو نهم ولا.بحبو نكم وتؤمنون بالكتاب كله 
واذا لقوكم قالوا! منا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ 


قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور(0). 

اذا كان لشخص ولدىة (١‏ وكان «ماشي أو بجا لس أو بلعب همع صبي خبيث 
اين حرام,وهذا ابن الحرام بغي الغوائل'!'اذلكالغر" ويسرق منه نقوده وأسباب 
لعبه, وهو لابقلع عن مها ليكة كلها تهات مويه فإن في آخرالأمر لابرى الأب ما 
بقنع به ولده عنمجالسة ذلك الخبيث إلا أنيقول له: بابئي إنك تحب" فلاناً وهو 
لابحبك, فالصبي اذا سمع هذه الكلمةمنأبيه وهو يعرفه بالصدق والنصيخة يقاطع 
ذلك الخميث ولابحالسه . ٠‏ 

إن الله خاطب هؤلاء الجهلة يما يخاطب به الصبي الغر' بعدها ثبههم كما 
يبه الثائم بهذا النداء «ها» أي : تنيهوا واسمعوا , نبههم كما يثبه الصبي الف . 

ثم قال «أنتم اولاء» أي: هؤلاء الخاطئو نالذين «اليتم الكافر دأطعتم أهره 


ددرتم عبيداً له دمهدتم جميع هاتمناه؛ واعلموا أنكم تحبون هؤلاء الكافرين دهم 
لابحبو نكم, فإن كنتم عقلاء فقد كلمكم الله كما يكلم العقلاء, وإن كنتم جهلاء 
دلاتفهمون إلا لغة الصبيان فقد خوطيتم بهاء فافهموا ذلك. 
ثم كرد عليهم الخطاب كما يخاطب العاقل فقال دو تو منون بالكتاب كله» 
أي:أنكم تؤمنون بكتابكم و كتابهمد بقية الكتب المنزلة من الله أي: مع كونكم 
تؤمنون بكتابهم فهم لابحبو نكم؛ فلماذا أتتم تحبونهم وهم لايؤمنون يكتابى؟ 
فالصبي اذا أفهمه أبوه بهذا اللسان يقلم عنمصاحية الخبيث؛ ولكن هؤلاء 
الموالين للكافررين لم بنفع معهم كل ماقيل لهم؛ فهم أشد" حباً للكفر من الكافرين 
(؟) الغائلة : الفساد (المنجد) . 
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رهم تعسوت أنفسهم مسلمين . 

ثم إن" الله تعالى لم بقطع عطغه و رأفته عن هؤلاء المسلمين الذين صاروا 
أشد” جهلاً من الجهال , فأخبرهم بصفة اخرى من صفاتهم السرية » و بفعل من 
أفعالهم التي يفعاونها اذا خلوا فيما بينهمفقالتعالى: « واذا لقو كم قالوا آمنا » 
كذباً منهم وزوداً وتغر يرا لكم ليخدعو كم كما بخد عالطفل؛ وتأئرتم بهذه الكلمة 
الواحدة التي قالها لكم هذا الكافر المخادع مع ها جاء كم من الآبات البينات, 
حيث إنكم لم تنتفعوا بها , مع أن هؤلاء الذين يقولون لكم حين يلقو كم آمنا 
دواذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ». 

هذا الفعل ‏ وهو عض" الأنامل ‏ إنما هومن أفعال الجاهل اذا تأسف على 
شيء فات منه أو رأى شيئاً بغيظه ولم مكن من تغييره جعل بعض" أنامله ‏ أمًا 
العاقل المتو كل على الله فلا بفعل هذا الفعل وإنما بلجأ الى ربه ديدعوه ليغير 
الشيء الذي يضره أو ريض" الم لمين . 

وإن' هؤلاء الأعداء من أهل الكتاب هماليهود فإنهم لما رأوا اتفاقالمسامين 
وتكاتفهم واجتماع كلمتهم ودادهم بسكو براي رسو لال تيبي المأخون من 
الله عز' وجل" لم يجدوا سبيلاً الى تفرريق كلمتهم وإلقاء العدادة بينهم كما كانوا 
«فعلونه قبل الاسلام عملاً بالقاعدة المعردفة بين الناسى «فرق تسد » اذا رأواذلك 
من المسلمين وخلوا فيما بينهم يعضون أناملهم من الغيظ تأسفاً . 

وهنا أبضاً علم 75 المسلمين مايفعلونة مع هؤلاء الكفرة فقال انبيه أو أنه 
خاطب كل مسلم بقوله تعالى :« قلموانوا بغيظكم » أي : أبها ال مسلمون إذا 
دسم أعدا كم متألمين و متأسفين من تالفكم واتحاد كلمتكم ومساندة بعضكم 
لبعض فلا بهمكم ماهم فيه ء بل قولوا لهم أد ناددا بسوت واحد «موتوا بفيظكم» 
أي : اطلبوا من الن ربكم الذي أنعم عليكم بالالقة د محبة بعضكم لبعض - 


احرف 
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أن بميتهم على هذه الحالة من الغيظ أي: اطلبوا منالل أن يبقيكم فيالفة واتفاق 
دمحبة فيبقون هم في غيظ وأسف الى أن يموتوا . 

هذا أمر الله وإدشاده للمسلمين , فهل امتثل المسلمون بهذا الأمر ؟ وهل 
عملوا بما أرشدهم إليه ربهم ؟د هل بقي الأعداء في غيظ د كمد وأسف؛ كلا فلا 
المسلمون بقوا في اتفاقهم والفتهم وعزهم ء ولا الكافرون بقوا في أسفهم د غيظهم ؛ 
بل انعكس الأمر بعد رحلة النبى تَيَلبِفْدُ الى دار البقاءء فإن" الكافرين قد حصلوا 
على ما برريددن وتمكنوا من تفريق المسلمين وإلقاءالعداء بينهم حتى صاددا ثلاثاً 
وسبعين فرفة فهل تر كوهم حين وصلوا الى هذا العدد؟ الا إنهم في هذا العسر 
أكثر تصر فاً في شو ون المسلمين وأشد" إبذاء لهم دهم تطمعوث أن سدعلوا عند 
كل فرد منهم عشرة من المسلمين ليكونوا عبيداً لهم . 

فلا يتخلص المسلمون من شرهم و كيدهم و نفاقهم حتى تكون بين جميع 
المسلمينألفة واخوة ومحبة؛ تر تفع هذهالحز ازات والعداداتمه بعبادة أجلى:حتى 
بجعلوا أعمالهم و قوانينهم موافقة لأحكام القر آن , ويمئعوا كل شيء حرمه 
القر آن من خمر وقمار وربا ورقص وغناء » دلكن أتى يكون هذا والكافر معهم 
في كل دقت.ء وإذا أراد أحدهم أن يفعلشيماً من هذا يخدعه الكافر بقولهالباطل 
بأن فعل هذا خلا التقدم والتمدنء فإذا فعلته سوف تتأخر بلادك وشعبك <تى 
بصرفه عن فعله. 

فنقول للمسلمين : إذا أددتم ان برجع إلكم مجد كم السابق فتمسكوا 
بكتابكم و بشربعة نبوسكم دلا تخالفوها ء واعملوا بهذه الآبات التي مرت عليكم 
وبالآيات التي تأتي بعد ذلك . 

و بعد أن بين الله لكم هذه الأ<كام د كشف لكم هذه الأسرار نكر لكم 
أمراً عاماً مكون فيه بشادة للمسلمين ونقمة على الكافرين فقال تعالى : « أن الله 
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عليم بذات الصدور» أي : أن" الذي أخبر كم بهذه الأسرار وهذه الامود التي 
أراد عدد كم أن سكيد كم بها هو الله تعالى لأنه عليم بذات الصدور , أي : بكل 
شيء في الصدر هن خير أو شر ء فيعلم ما في صددرهم من غيظ وحنق وبغضاءو ماهو 
أخفى منها . 

وذات الصدور هي الصود العلمية المتمكّنة في الصددر , وإنما تكون بشارة 
للمسلمين لون الل مخبر هم يكل شيء محدث و بتجدد في صدور الكافرين فيأخذوا 
حذرهم منه . 

فينبغي للمام أن يكو نأملهالدنيويوالاخردي بالله ولابأمل غيرمولا .يخالف 
أمرالله و لابوالى عدو" الل , فإنه إن دالى عده" الله صار من أعداء الله, دإن الل 
كما يعلم مافي صده رالكافر بن كذ لك يعلم مافي صدور الم لمين الذذين بو ا لو نالكافرين 
ويكشفون لهم أسرارالمسلمين» فيعضو نهم عنهذهالخيانة بشيءمن مال الدنيا الفانية . 

ويغفلهذا الذي بدعي الاسلام من أن انمالك الدنيا والآخرة , وأثه بتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء » فالله عالم بسر برته دضميرء فإن المسلمين 
اذاصلحوا كلهم وكان الخائن داحدافإنه ,يفسد عليهم أمرهم فلا يمكنهم الاصلاح 
حتى يقتلوا هذا المفسد الذي ينقل أخبارهم الىالكافرين أو سجنوه حتى لايصل 
الى الكافر . 

ثم إن الله تعالى أخبرنا بسر" آخرمن أسراد أعدائنا التي انطوت عليها 
صددرهم و لم يظهروها الى الخارج؛ و لكن ال العليم بذات الصدور أخبر نا به 
لنعرف ولنصدق أنهم أعداء لنا فقال تعالى : 


أن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها 
وأن تصبر وأوتتقوا لا.دضر كم كيدهم قينا أن انتما لون 
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محيط(١؟٠)‏ . 

إن هذه الصفة التى ذكرها الله للمسلمين وأخبرهم أنها من صفات عددهم 
لهي من أقوى الأدلة وأكبر الحجج علمىشدة عدادة أهل الكتاب للمسلمين » فإن” 
الانسان اذاكان رستاء وريحزن ويتأكم بما يصيب الم لمين من الاهود الحسنة كزيادة 
الرزق والغلية في الحرب و تأكّد الالفة والمحبة ببنهم فهذا الذي يستاء لذلك هو 
من أشد" الأعداء لهم . 

ثم اذا أصاب المسلمين ما سولهم من م أذ اختلاف فيالرأي أد تفرق 
في الددن اخلط عدو عليهم فإن” أهل الكتاب المتقدم ن كرهم بفر حون بهذا 
فنأفنوة: 

وهذه أيضاً أعظم حجة على عدادتهم الشديدة للمسلمين وبغضهم لهم ؛ فهذا 
العدو"اللددد لابنيغي للعاقل أن يقرب إليه ويواليه وبين له أسراره فإنه يجتهد 
في إفساد أمره وإ بطال عمله . 

فهل عرفت أيهاالمسلم أن" الله كشف لنا جملة من أسرارهم التي أضمردها 
لناوستردها عنا ونحن لا نعللم بشيء منها ولكن من رآفة ان بنا أخبر نا بهالنكوت 
على بصيرة من أمرنا . 

وإني أرى أناعدد لك الامودالتي أضمروها لناالأعداء في صدورهم وأخبرنا 
بها الله لتعرف نعمةالله علىالمسلمين فتكون مسلماً كاملا وذلك بعد أن أمرنا الله 
أن لا تتخذ منهم بطانة » أمًا الامور ذهي في قوله تعالى : 

كك لايألونكم خبالا» 

»؟' ‏ «ودوا ما عنتم» 

دوما تخفى صدورهم أكبر» 
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لمعلل ألو منون فيا لقر آآن )١2(‏ 

ه ‏ «إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » 

١‏ 9إن تمسسكم حسنة تسؤهم» 

«وإن تصبكم سيئّة يفرحوا بها ». 

هذه الامو السبعة كلها كانت مخفية في صدورهم لايعرف المسلمون عنها 
شمثاً » وكانوا در بصون بكم, فكلما وجدوا مجالا لتنفيذها كلها أد بعضها نفذده 
وأن الله قد أخبر كم بها وأطلعكم عليها و أبطل جميع محادلاتهم بهذا الاخبار 
دأمر كم في أول الأمر أن لا تتخذوا منهم بطانة . 

د في كل هذه الاهمور تكون الحجة قوية على المسلمين ممن خالف أمرالل 
واتخن ولياً من الكافر بن , فإن حجة الله عليه مو كدة فيكون العذاب عليه أشد" 
دأبقى . 

ثم بعد ذلك أرشدنا الى الطريق و الءهلى الذي نم به من غوائل العدو , 
ولا بضر نا كيده .و نقس هذا العمل .حر ز لنا النجاة في الآخرة و الراحة فيالدنيا 
والنص على هذا العدد, فقال تعالى في آخر الآبة « و ان 'نصبر وا ونتقوا لا 
نض ر كم كيد هم شيئًاً ». 

وقد أهرنا الله فيها بالصبر على عداوتهم وعلى التكاليف الشاقة والصبر عن 
ملانالمحرمات ؛ وأمر نا بالتقوى والتحرز عن موالاتهم دعن المعاصي' دأن أ كبر 
المعاصي موالاتهم ‏ فإن"الآيات السابقة والاخبارعمافي صدورهم كلها لأجلالتحرز 
عن موالاتهم . 

ومع كل هذه التأكيدات فإنه يوجد بعض الناص لهم نفوس خبيئة لابو ثر 
فيهم شيء » ولذا ذكر الله في آخر الآآبة كلمة فيها نوع من التهديد لمريدي 
السوء , وفيها وعد بحسن الجزاء لمر بدي الخير فقال تعالى : اناده بما 'نعملون 
محيط» أي : علمه محيط بأجمالكم وأقوالكم ونياتكم' يعلم ما تعملونه من خير 
أو شر ء ديعلم مقدار صبر كم ومقداد تقوا كم , ويعلم من وال الأعداء دمن 


و 
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بوالي المؤمنين . لأنه قال في أول الآبة حين وجنّه النداء الى المؤهنين «لا تتخذوا 
بطافة” من دونكم» فبطانة المؤمن بلزم أن يكون مؤمتاً » أي: أن المؤ هن لايجوز 
له أن مكشف أسرار الموْ منينالتى من شأنها معاملة الكافرين دمقابلتهم إلا مو من 
مكلة : 

تذكّر كيف أوصى اليهود بعضهم بعضاً حين قال الأحبار لأتباعهم «لاتؤمنوا 
إلالمن تبع ديتكم» 1 

وأنتأبها المؤمن بوصيكاللهويعلن لكإعلاناً ويقول بصودة جهر بة«لاتتخذوا 
بطانة" منده نكم» حتى يسمعاليهود والنصادى أن الله قدنهى امسلممين من اتخاذهم 
بطانة » ديعرفوا أن" من اتخذهم بطانة" بعد هذا النهي فإنه خائن للمسلمين 
فلا نحسبوه على ا مسللمين , والمسلمون إذا اطلعوا عليه لايحسبونه مسلماً , الله 
لا بحسبه مسلماً لا في الدنيا دلا عند الموت ولا في الآخرة. 

ولا بخفى على ذلك الشخص الذي يوالي اليهود و النصارى أن اليهود 
لا يحسبوه نهودياً لأنهم لابأتمئونه على أسرارهم التي تواصوا بينهمأنلايبددنها 
إلا لمن تبع دينهم , و كذا لا بحسبه النصارى مسيحياً لأنهم لايبدون له أسرارهم 
الي يعاملوت بها من سدّءمرونه من المسلمين. 

أعرفت الآن مصيركيامن تسمتي نفسك مسلماً وأنت تتو لىاليهودوالنصارى, 
فأمَا أنا وغيري من المسلمين فلانعر فكمسلماً لأن الله ورسوله والمسلمينلا يدعو نك 
مسلماً ولا.يقبلونك أن تكون واحداً منهم لاحياً دلا ميتاً» وأمّااليهودفلايعده نك 
بهودياً ولو صر فت حمر ك في خدمتهم » وأمًا النصارى فلا بعدونك واه ٍ فاين 
تذهب الى أي" امة تنتمي ؟ فإ" الله أعلم بمصيرك ٠‏ فلابد' أن يلحقك بامة من 
الاهم؛ فاعرف نفسك ولا تبقى مجهول الجنسية عند جميع الملل والامم» وأسألالله 
الهداية للجميم . 


)١(‏ آلعمران : /7ا. 


يبلل الو منون في القر آن(ج١)‏ 


. قوله تعالى : با أيها الذين ١‏ منوا لا تأكلوا الريا أضعافاً 

فتاغنة عقوا لله لعلكم تفلحون (00 . 

الريا باب من الأبواب المحرمة في الدبن الاسلاءي ؛ وقد ذ كرء الفقهاء في 
الرسائل العملية الى يكتبونها للعوام ليعمل على طبقها , وذ كرا له شرهطاً 
وقواعد. فهو أي حرهة الريا ‏ هما اتفق عليه جيم فرق المسلمين » ولكنه 
بالرغم من هذا الاتفاق فإن' جميع الحكومات الاسلامية تتعاطاه وتتعامل به مع 
شعبها أو مع حكومة اخرى . 

إن" الله قدخص"المو مئين بالنداء وو جّهلهم نهياً صر بحاً « لاتأكلوا الر با » 
فلو أخذه المسام دصار في قبضته وتحت تصرفه فلايجوز له أن يأ كل منه شيئاً , 
بل يجب عليه أن رده الى صاحبه الذي أخذه منه, و كل هن بعد" نفسه من 
امو مئين ويشمله النداء فلايجوز له التعامل به . 

والريا هو أخذ الزيادة على ما يدفعءه الانسان لآخر سواء تكررت أم لا 
ولا فرق فيما بأخذه سواء أكله أم لم يأكله ‏ وقد فصّلت أحكامه في كتبالفقه, 
والمقصود هنا تفسير الآية الشريفة » فإن الله قد نهى امو مئين عنه وجعل اجتنابه 
والبعد عنه وعدم التناول منه علّة مو جبة للفلاح , ثم قال : 


واتقواالنار التى أعدت للكافرين .)1١1(‏ 
فانه يظهر من الآبة الشريفة أن" التناول من الربا يسبب دخول النار, وأن" 
تر كه وعدم أخذه منه اتقاء النار التي اعدت للكافرين» ثم قال: 


وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون(0175). 
إن" إطاعة الله والرسول واجبة على كل من صدق بالنبي وصار من المسلمين 
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ومعنى ذلك أنيفمل الواجب ويتر المحرم؛ فيكون الأمر بالاطاعة هنا بعد النهي 
عن أكل الربا تأكيداً لبيان حرمته , وأن" العصيان هنا في أهر الر با لازمه عدم 
إطاعة الله والرسولء ومن لم ,بطع الل والرسول فالرحة بعيدة عنهء أمًا المطيع لله 
ولرسوله في ترك الربا فالرمة قريبة منه. 

وقد وردت أخبار كثيرة في ذم" 1 كل الربا . 

مئها: ع نالنبي يوي فيما أوصى به علياً ليلا أنه قال: باعليدرهم ربا أعظم 
من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحراء!"). 


ومنها:عنه تيلب أنه قال: إن" الله عز "وجل لعن وار م لمان 
0( 


وشاهدبه 
ومنها: حول قوله تعالى ديمحقالله الربا دير بيالصدقات» قيل للصادق]إئا: 
قد نرى الرجل بر بي ماله يكثرءفقاللكا: يمح قالددينه وإن كان مالهيكثر "ا 
ومنها : عن النبي عي أنه قال : من أ كل الربا ٠لا‏ الله بطنه نار جهنم 
بقدر ما أكلء فإن كسب منه مالا لم يقبلل الله شيئاً من مملمه » ولم بزل في لعنة 
ايُ وملائكته مادام معه قبراط ). 
ومنها : عن الصادق للا أنه قال: إنما حرم الله عز وجل" الربا لثلآا بمتشع 
الناس من اصطناع المعروف27. 
الى غير ذلك من الأخبار والروابات دهى كثيرة . 


فوله تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 


. بحار الانوار : ج١٠ ص9١١اا به ح؟؟‎ )١( 
. به حم‎ ١ (؟) بحار الانوار : ج١٠١ ص5|‎ 
.١7؟ح بحار الانوار : ج١٠١ ص١١ باه‎ )6( 
. بو حلا"‎ ١ ٠١ص‎ ١١ج بحار الآأنوار:‎ 69 
. الكانى : جلا ص"/ا١ ب١ ح779‎ )5( 


5 لس7س7 7 سس سس سسسب ألم فيو ف الفر آن (2) 
السماوات والارض اعدت للمتقين(مم . 


لما نهىالله المؤمنين عن أكل الربا د بين لهمأن” تعاطيه بو جب الثادحئهم 
ورغبهم في هذالآ.بة علىمابو جب المغفرة ودخول الجئة؛ وأن" أحسن شيء يوجب 
المغفرة و دخول الجنةء هو اجتناب المعاصي المعبّر عنها في القر آن الكريم د في 
الأخبار بالتقوى : فقال تعالى بعد بيان أن" الجنة عرضها السمادات والأرض : 
«اعدت للمتقين» أي: أن" الجنة هيئْت للمتقين. 


ثم ذ كر الله بعض أوصاف المتقين ققال: 


الذدن 1 6 دنققو نَ فىالسراء والضراء والكاظمين | لغيظ والعافين 
١‏ :1 
عن الناى وأيله ددحت المحسنين(:م١) ١‏ 

أول وصف وصفالله به المتقين هو إنفاق المال في السراء والضراءء لأن" المال 
هو أعز" شىء عند الانسان بعد النفس» ولكن الانسان المسلم اذا طلب غفران الله 
دالجنة هان عليه بذلا مال في حال العسر واليسر كما عن بعض؛ أو في حال السرور 
أو في حال الاغتمام. 

د المقسود أنهم ينفقون الأموال في كل الأحوال بما بقدرون علميه , لأن 
أحوالهم لاتخلو عن أحد هذين الأمرين: إِما مسر وإِمَا مضرة, وقد تقدمت آ.بات 
كثيرة في الحث” على البذل والانفاقء فهو:محبوب لله ورسوله . 

م الوصدف الثاني للمتقين قوله تعالى : «والكاظمين الغيظ» و معنى كظم 
الغيظا هو أن بمتلىء الانسان غيظاً وغضباً على أحد ويتمكن على إمضائه والانتقام 
مئهء ولكنوهلا يمضيه و يشد عليهه يمئعه من النفونء وهذهالصفة ممدوحة فيالشخص 


سواء كان مؤمناً أم غير م من, لكنها قليلة جداً في غيرالمؤمنء فإن المؤمن إنما 
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يتصف بها بعد إدشاد الله له » فهو يضغط على نفسه ضغطاً شديداً حتى يمنعها عن 
إمضاءغيظها لأجل التقرب الى الله ورغبة فيما دعدالله على ذلك من الثواب. 

فقد روي عن الامام الصادق لِلئَةٍ أنه قال: من كظم غيظاً ولو شاء أن بمضيه 
أمضاء ملا الل اقلية نوم القنامة نرق 1 , 

وعنه للبلا أنه قال: ما من عبد كظمغيظاً إلا زادءالله عز"وجل" عزاً فيالدنيا 
والآخرة , وقد قال الله عز "وجل : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناى 3 الله بحب" 
المحسنين» وأثابه الله مكان غيظه '") . 

وروي عن أبي جعفر لكلا أنه قال : قال لي أبي : با بني ها من شيء أقر” 
لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبرء دما يسرني أن'لي بذل نفسي حرالنعم”". 

والصفة الثالثة التي دصف بها المَقين قوله تعالى : « والعافين عن الناس » 
والعفو هو ترك عقوبة المذنب , أي : ترك عقوية من جنى عليك ابتداءء » فيصير 
لك الحق' في مؤاخذته بأن تقتص" منه فتعفو عنه فتكون من العافين عن الناى . 

وقد أمر الله عباده بالعفو في .يات عديدة ومدحهم على ذلك . 

ددرد الحث عليه في الأخبار . دصدر العفو من النبي تَيلقة والأئمة قلقلا 
من جنى عليهم » فمن أعظم موادده عفو النبي يميه عن أهل مكة جملة © , وقد 
صدر منهم من الأذى عليه وعلى المسلمين ما لابحصى . 

وردي عن الامام الباقر لإلئلا أنه قال : الندامة على العفو أفضل وأيسر من 
الندامة على العقوبة 9 , 


. بحار الانوار: ج١لا ص١١ ب78؟ ح76‎ )١( 
. (؟) بحار الانوار : ج١7 صو. 4 به ح64؟‎ 
. بحار الانوار: جالا ص١6 ب47 حم"‎ )6( 
. بحار الانوار : ج١؟ ص0١ ب76‎ )4( 

(6) بحار الانوار :حعالاصا.؛ ب”و ح6". 


44> تت ل ار ؤمنون فالقر آن )١©(‏ 
وعن الاهامالصادق ليلا أندقال: العفو عندالقدرة من سنن المر سلين والمتقين("). 
وقال أمير المؤمنين إلا ف النهج : إذا قدرت على عددك فاجعل العفو عنه 

شكراً للقدرة عليه 0 
وحكي عن الشهيد الثاني قدس سره ‏ أنه قال : ورد في خبي : اذا جئت 

الامم بين بدي الله يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على الله تعالى فلايقومإلا 

من عفا في الدنيا عن مظلمة ' . 
وروي عن الامام موسى بن جمضر ئلا أنه جمع ولده يوماً فقال لهم: بابني” 

إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها , إن أتا كم آت فأسمعكم في 

الاذن اليمنى مكردهاً ثم تحول الى الاذن اليسرى فاعتذر قال : لم أقل شيئاً 

فاقلوا عذرء 9 , 
وروي عن النبي له أنه قال : عليكم بالعفو فإن” العفو لا يزيد العبد إلا 

عا فتعافوا بعز كم رين 

ظ م إن" هذءالصفاتالثلاثالتى ذكرها الله وهي: الانفاق في السراء والضرا», 
والكظم للغيظء والعفو عن الناى » جعلها من نعوت المتقيناللازمة لهم' فلابسدق 

على أحد أنه من المتقين حتى يتصف بها . 
دن صفة اخرى وذ كر أنه بحب من اتصف بها مطلقاً ومن أي صدف 

كان , وهي صفة الاحسان الى الغير فقال تعالى : «والله .بحب المحسنين» . فإذا 

كانت اللام للعهد تكون الاشار: الى هؤلاء المتصفين بصفات المتقين: وإذا كانتاللام 

لجنس اتمادهم جع عم ١‏ ظ 

)١(‏ بحار الانوار : جالاا ص67 ب"91 ح27. 

(؟) نهج البلاغة : | لحكمة ١١‏ ص١7‏ . 

() سفينة البحار : ج١٠‏ صمء١ ٠‏ مادة «عفا» . 


(4) سفينة البحار : ج٠١‏ ص 5564 -ادة «وصى» . 
(ه) بحار الآانوار: جالا ص١ا.6‏ ب"7؟ جه . 


في تفسير آية194, آل ران سس سس 448 

وباب الاحسان باب واسم » دقد ورد الأمر به لجميع الناى ؛ وريكفي في 
حسنه وفضّله هذه الجملةالمذ كودة هنا ددالل بحي المحسنين»فإن”الله اذا أحب" 

: عدا أ كل شيء ء وإذا حصل العبد على العتّق من النار ودخو ل الجنة فقد فاز 

فوزاً عظيماً . 

ولنذكر لك من الأخبار ها برغبك في الاحسان . 

ردي عن أبي جمفر الباقى لِلئلاٍ أندقال: صنايع المعروف تقي مصارع السوءء 
وكل معرزف صدقة ,2 وأهل المعروف في الدنيا أهل ا لعروف ف الآخرة , وأهل 
المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة . وأول أهل الجنة دخولا الى الجنة أهل 
المعروف ء أن أول أهل النار دخولا الى الناد أهل المنكر 7 , 

وعن الصادقعن بيه لَبيَلامُ أنه قال: قالر سو لان ملي إن" للجنة باباً يقال 
لها باب المعروف لابدخله إلا أهلالمعروف7() 

وروي عن أمير الحو منين تاد نه قال: إني لأعجب من أقوام بشثر و :1 المماليك 
بأموالهم ولايشتردن الأحرار بمعروفه”" 

وروي عنالامام الصادق يلا أندقال: أهلالمعردف في الدنيا هم أهل ا معروف 
في الأخرة: لأنهم في الآخرة ترح لهم الحسنات فيجوددون بها على أحهل لمعا 1 

وهذا الخبر يضمن ما روي عن النبي يمي أنه قال : أهل المعروف في 
الدنيا أهل المعروف في الآخرة » قيل : با رسول الله و كيف ذلك ؟ قال : بغفر 
لهم بالتطول منه عليهم دفر عام ار اللا يدون بها الجنة فكو نون 
أءا ل المعروف في الدنيا والآخرة 

وروي عن النبي م من أدخل عمى مؤٌ من فرحا فقد أدخل على" فرحا 

.1١ح بحاد الانوار : ج1/4 ص /. 6 أب ءام‎ )١( 

(؟) بحار الانوار : ج4/ا صصلم ١‏ 6 ب0* حم . 
(*) بحار الانوار : ج6لا صلا. 4 ب٠"‏ ذيل ح37 . 


(4) بحاد الانوار : ج4/ا ص 4١١‏ ب.م ح16. 
(ه) بحاد الانوار : ج6لا ص7١641‏ ب.# حه8 . 


٠و4‏ ملم سس  _‏ الم ؤمنون في القى آن (ج١)‏ 
دمن أدخل علي" فرحاً فقد اتخذ عندالله عهداًء ومن اتخذ عندالل عهداً جاء من 
الآمنين نوم العاي !1 

وروي عن أ بي عبد الله للا أنه قال: رايت المعردف لا بصلح إلا بثلاث خصال: 
تصغيره» وستره؛ وتعجيله؛ فإنك اذا صغسرته عظامته عذد من تصنعهإليه؛ واذاسترته 
تمكّمته “ واذا عجئلته «نّيته » دإن كان غير ذلك محقته ونكرئه (). 

وردي عن الاهام الصادق للا أنه. قال: 0 07 فقد صر ني» و هن سس ني 
فقد سر"رسول الله, ومنسر" رسول الله فقدسر" الل ومن سر الل أدخله جنته29). 

وروي أن" جادية لعلي بن الحسين إإلتَلا جعلت تسكب الماء على بده ليتهياً 
للصلاة» فسقطالابريق من يدها فشجنه, فرفع رأسه إليهاء فقالتالجادية: إن" الله 
بقول 9و الكاظمينالغيظ» فقال إلبل: كظمت غيظي» فقالت: «والعافين عن الناس» قال: 
عفا الله عنك؛ قالت: «والله يحب" المحسنين» قال: اذهبي فأنت حرة لوجدالٌ. 

فعلى هذا يكون الاحسان صفة رابعة للمتقين. 

ثم بعدها ذ كن الصفة الخامسة لهم دهي قوله تعالى: 

و الذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم و من بغفر الذنوب الا آلله و لم يصروا على 
ما فعلوأ وهم يعلمون(هم؟) . 

لقد فسروا الفاحشة بالقبح العظيم ومثلوا له بالزناء والظاهرأن" المراد منه 
الذئب العظيم فيعم" جميع الكبائر. 

أمَا ظلم النفى فقد فسرءه بعضهم بما هو أعظم من الفاحشة ؛ و فسره بعمهم 
)١( ٠‏ بحار الانوار: ج76 ص١4‏ ب#0 ذيل ح307 . 
(؟) بحار الانوار: ج4/ا صم١٠‏ 64 ب0" حم . 


(") بحار الانوار : ج4/ا ص١4‏ ب.# ذيل حلا7 . 
(4) مناقب ابن شهراشوب : ج4 ص/ا6١ ٠.‏ 


في تفسير 161 , آل تمر ان 146 
بما هو أهون منها مثل له بالصغائ . 

و على كل فإن' كل معصية كبيرة كانت أد صغيرة فيها ظلم للنفس و بعضها 
يكون فيها تعد" على الغير دظلم لهم وبعنها لم ييكن فيها سوى ظلم النفس. 

وعلى كل فإن” الله بصف هؤلاء القوم ‏ أيالمتقين ‏ بأنهم اذا فعلوا معصية 
ذكروا الل إِمَا بتذكّر نهيه عن هذا الفعل » أد بتذكّر عقابه؛ أو أنهم في كل دوقت 
بن كرد نالب ولا سنسو نه كمامر" في تفسير قولههفان كرد نيأذ كر كيء!") فإذا ن كر 
الل لا بمكنه أن يبقى على حالته التي ارتكب فيها السيئة, أي: لا سبقى ملتذاً بها 
كحالتها حين التلبس » بل يندم د يأسف وبحس” بألم ربحز" به من تلك المعصية, 
فإذا ندم على فعله ون كن الله يستغفر الله ويطلب منه العفو والمغفرة؛ إن أنه لا ببجد 
ملجاً ولادعرف أحداً يغفر آه تلك الفاحشة وبمحو عنه تلك المعصة إلا ابن و قد 
سد الله هذه العقيدة أي: أنه لابغفر الذنوب أحد إلا الل . 

ثم وصفهم بأنهم اذا ندموا و استغفرةا الل لانتتكرر منهم تلك المعصية أو 
مطلق المعصية فقال تعالى : «وثم .بصروا على ما فعلوا» أي: أن" المعصية التي 
فعلوها ثم ندهوا عليها داستغفروا الله مذها لا::كرر مذهم هرة ثأنية لأن” ندههم 
ناشىء عنذ كر الله وعن تدير ومعرفة بالل و بعقو بثّه التي أعد"ها للمذ نمين» فهو سهد 
أن يتدارك هذا الظلم الذي أتى على نفسه وبر فعه عنها إن لاطاقة له به . 

ومنكان كذلك لايكون سبباً لجلب ظلم آخر على نفه ؛ إن ليس لنفس 
واحدة وبدن ضعيف تحمل ظلمين من نوع أو نوعين سببان عقابين» فكيفاذاتكرر 
الظلم مراداً فوصل الىالعشرات أو المئات! ولذا قال تعالى فيد سفهم : «و لم 
بصروا علىما فعلوا وهم يعلمون » أي : لم يأتوا بهذه ا معصية هرة اخرى وهم 
يعلمون أنها معصية إلا أن تسدر منهم جهلاً وخطأ" لاعن عمد وعلم . 

ردي عن الباقر لِبةٍ أندقال: الاصرار أنبذ نب الذني فلا يستغفر الله ولابحد”ث 
)١(‏ البقرة : 1ه( . 


16 المؤمنون في القرآن (ج١)‏ 


نفسه بتو بة , فذلك الاصرار 5 

وقد وردت الاخبار الكثيرة في الحث. على الاستغفار وفوائد. الكثيرة . 

فعنالنبى تي أندقال: عو “دوا ألسنتكم الاستغفار فإن الله تعالى لميعلمكم 
الاستغفاد إلادهو بريد أن يغفى ل ''). 

دعن عدن الر .بان قال: كتبت الى أبي الحسن الثالث للبلا أسأله أن يعلمني 
دعاء للشدائد والنوازل والمهمات وأن يخصني كما خص ١‏ باؤه مواليهم فكتب 
إلى" :الزم الاستغفار”. 

وروي عزالصادق لتر ئلا أنه قال: من استغفر بعد ذنبه بقوله: أستغفر اللهالذي 
لاإله إلا هوعالم الغيب اليا ا بع العتو لوجع زدالجادك و الاكرام 
وأتوب اليه , لم مكتب عليه شيء!) 

وروي عنالنبي يطبي أندقال: اذا صلْيتالعصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين هرة 
تحط" عنك عمل سبع وسبعين 0 

وروي عنه تَبطِه أنه قال:من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له فإنه كفارة!"). 

فعلى هذا يكون الاستغفار كفارةلظلم نفسه وظلم غيره » فالعاقل_المعتقد 
أن" الحسنات والسيئات كلها تكتب عليه وسوف يحاسب عليها ثم ييكون الثواب 
والعقاب عليهاء وع_لم أن" السيئة يمكن أن لا تسجّل عليه أو سكن محوها من 
الصحيفة بعد تسجيلها_لاينيغي لهأن يتسامم فيهذا الأمر د يبقيهاني صحيفة مسجلة 
عليه وهو بجدامحوها طريقاً. هذا هوالحكمالعقليالذي سير العقلاء فلاتغفلمنه. 


قوله تعالى : بأ أنبا الذينآمنوا أن تطيعوأ الذين كفروا 


)١(‏ سفيئة البحار: ج؟ ص8 ؟ مادة «وصرد». 
(؟وم) بحادالانوار: جو ص#0لم؟ ب6١‏ ح.٠"‏ نقلا عن دعوات الراوندى. 
(4ده) سفينةا لبحار: ج٠١‏ ص7977" مادة «غفر» . 
(1) بحاد الانوار : جو ص؟١م؟‏ ب6١‏ ح78 نقلا عن جامع الاخبار. 


في تفسير آي 155 الجران ب سس 56# 


بردو كم على أعقا نكم فتنقلبوا خاسر بن (149). 

إن الآبات الناهية للمؤ منين عن إطاعة الكافر ين متكر رة و كثيرة فيالقى ان 
بتعابير مختلفة كما مرت عليكء فتارة تقول دلا تتخذهم أولياء»» وتادة تقول دلا 
تتخذوهم بطانة» . 

أمًا التعبير في هذه الآبة فإنهينبه السامع بأن" المتصف بهذا الوصف إنسان 
مختل" العقل أو منافق لا يعقلى شيئاً من الامور الواضحة » فإنالمؤمن إنمايقال 
في مقابل الكافرء فهما لفظان متضادان, فالمؤمن هو الذي من بالل وصدقالرسول 
وصلى الى الكعبة وصام شه. دمضان وجاهد الكافر» والكافر هو هن لم يفعل شيئاً 
طن بعلن الا مولن 

فإذا قيل : إن فلاناً مؤمن مطيع للكافر .يتعجب السامع من هذا الكلام 
ويلتفتالى المتكلم مستفهماً منه كيف يكون فلانمؤ منادهو يطيعالكافر والمبادىء 
مختلفة» فالمؤٌ من هو حد والكافر غير مو حد , وهذا مصدق بالرسول وذاك غيرمصدق, 
وهذا يصلى الى الكعبة وذاك لا يصلى , وهذا يصوم شهر رمضان وذاك لا يصوم , 
والمسلم بحارب الكافر فكيف يحاربه و كيف يطيعه! ومن أطاع شخصاً لا بحادبه 
فهو إذاً ليس بمؤمن » د من حارب شخصاً لا يطيعه » فامؤ من المحارب لا بطيع 
الكافر . 

فاتضح لك أن" المؤمن لا يمكن أن يطيع الكافر » فيكون قوله تعالى : 
دربا أربها الذرين آمنوا ان نطعيو) الذي نكفر وا» تنبيهاً للبشر وتنبيهاً للمؤمنين 
بأن" هذا الشخص - المسدعي للايمان وهو يطيع الكافر ليس بمؤمن وإنما هو 
منافق فصلاً » و سوف برد على عقبه فينة لب خاسراً حتى من اسم المؤمن » فإته 
دخل مم المؤمنين وانتسب إليهم ليحصل على هذا الاسم , ولكنه لايسمنى مؤمناً 
بعدما عرف أنه بيطيع الكافى . 


ا ع ست حب 1 21 فقو نا فى الفى | نر )١1‏ 

وقد ذ كر المفسرون أن الآية نزلت في المنافقين إن قالوا للمؤمنين يوم احد 
بوم الهزيمة: ارجعوا الى إخوانكم وارجعوا الىدينهم. وقيل:فياليهود والنصارى. 
وسواء كان القائل المنافقون أو اليهود فإن" الله جعلهم من الكافرين , كما عبر 
عنهم كذ لك وهم قد تهيأوا وتحفزوا لاضلال المسامين بحيث بذلوا جهدهم كله 
لذلك, ولذا تجد الآبات الكثيرة تحذ را مسلمين د تنبههم ( تخبر هم عن ضمائراليهود 
المنطوية على الغل” والحسد والمكر والخديعة . 

ومع ذلك كله ترى جماعات هن المسلمين موالين لهم د يطيعون أوامرهم 
وينفذنها فيالبلاد الاسلامية؛ ونحن إنما نسمكّيهم مسلمين لأجلأن يعر فهم الناى 
بهذا الاسم؛ دإلا فهم لاستحقون التسمية بهذا الاسم وحسابهم على الله . 


قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أتم عايه حتى 
دميز الخييث من الطيب وما كان أل ليطلعكم على الفض و لكق 


١ سم‎ ١ 
ألله تجتبى من رسله من دشاء فا منوا بالله ورسله و أن تؤمنوأ‎ 
قيل في سبي نزول هذه الآبة: إن المشر كين قالوا لأبىطالي: إن كان عد‎ 
صادقاً فليخمر نا من بؤهن مئا ومن يكفرء فإن وجدنا مخبره كما أخبر آهمنا به,‎ 

فذ كر ذلك للنبي 794". 

وقيل : سئّل الؤمنون أن بعطوا علامة ليفرقوا بها بين المؤمن والمنافق , 
فنر لت لآبة!" . ظ 

د اذا كان المؤمنون هم طلبوا ذلك فإنه ينبىء عن كثرة المنافقين في ذلك 


(91؟) مجمعالبيان د ج؟ صدعه. 


فيير1 :1 لعز ان م حي جنيك 88 4 
الزمان: وإن" المؤ منين تأذوا منهم؛ حيث][نهم برو نمنهابعض الأفعالالمنافية الدين. 
أما فيهذا الزءان فلقلة المؤمنين والمحافظين علىإيمانهم نرى أكثر الناى 
لابهتمون بكلشيء؛ فيجالسون مرتكب الكبائر كشارب الخمر واللاعب بالميس 
وآ كل الربا وتادك السلا والزكاة و الحج" والصوم فلايتاطمو نه و لاببهجر دنه . بل 
يجالسون الموالي للكفرة والذي هو عين لهم الممى «الجاسوس» تعوذ بالل منه. 
دعلى كل حال فإن" الله و إن لميجبهم الى ماسألواءأي: لم يجبهم الى تشخيص 
الو من من المنافق بتعبين انهه واسم أيه دعشير آنه بحيث دخبر هم أن" فلات إبن 
فلان الاسرائيلي هو منافق وأن" فلان ابن فلان الأوسي أو الخزرجي هو مؤهمن 
حقاًء فإنه دإن لميجبهم الى هذا الطلب و لكنه قال: ما كان ايله ليذر المؤّمنين 
على ما أنتم عليه حتى ,بميز الخبيث من الطيب وما كان الثه ليطلعكم على 
الغيب» أي: أن النه لايطلعكم علىغيبه فتعرفون ضمائر القلوب و تطلعون على 
قلب المؤمن أنه مؤمن وعلى قلسالنافق أنه منافق, ولكن الله بميكزهم بالا ختيار 
بمايسكلفهم به من الأمالالشاقة كالجهاد وأمثالهه كالأمر بأداء الحقوقمن زكاتوغيرها. 
دقدذ كرالمفسرون أنه ذا نزل قوله تعالى دإن الدين عندالله الاسلامع!") 
قال اليهود: نحن مسلمونء فلما تزلتآبة وجوب الحج رفضوا الاسلام!". وهؤلاء 
المسلمونالذين نراهم فيهذا العصر أغلبهم لابفعل الواجبات ولايجتنب المحرمات: 
وهذا يكفي في تمييز المسلم هن غيره . 
دهناك شىء ا خريميز بينا سام وبين غيره وهو حوادث الأيام التي حدئت 
في هذه العصورء د يمكن أن نعتبر هذه الحوادث من المميزات من قوله تعالى : 
«ولنبلو نكم بشيء من الجوع و الخوف 5 نقص من الأموال و الأنفس والثمرات 
وبشكر الصابرين»!). 


(؟) داجع تفسير الراذى: جم ص4١‏ عن الضحاك وصىم ١0‏ عن ابنعباس. 
(") البقرة: .١66‏ 


65و ل _ للب الموْمنون فيالقر أ ن(2١)‏ 
وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة» ولكن ها أذ كر أن" أحداً فسرالصبر 
بالثبوت على الدين والتمسك بهء فإنا قد رأبنا كثيراً من الناس قد خرزجوا من 
ديهم عند حددث المدع من هذه الأحزاب الالحادية: فإنهم تر كوا قوانين الدين 
د عند وصولي الى هذه الآبة رأبت من الأقوى أن يكون المراد بقوله : « وبشر 
الصاير بن» هو الصبى على الدين والثيوت عليه وعدم الخروج منهء فإن الل د إن 
لم يجب طلب من أداد تشخيص المؤْمن عن غيره ولكنه جعل له أحكاماً كلفه بها 
وأوجبها عليه واخرى <رمها عليه : قفعل يعض النان يسكس ما أمر الله د نهى , 
ففعلوا المحرم دتر كوا الواجبء وهذا يكفي لتمييز المؤمن من المنافق . 

و كذا يكفي التمييز بحوادث الأيام فإنا رأينا اناساً كانوا يحضرون جماعة 
المسلمينفتر كوهاء وجماعة كانوا يسحضرون مجالسهم فتر كوها بل صاروا سخردن 
من ألؤمنين و بعيبوتهم . 

ثم إن الله بين لنا أنه طلم من يجتبي من رسله على بع ضالامود الغيبية» 
و إن أفضْل رسله هو تنا صل ياي فلايد" أن مكون الله أطلعه على كثير من 
الامودء د إن النبي كيه قد أخس بأشياء غيبية كثيرة ثم بعد ذلك عين لناما 
بازمنا فعله فقال «فآمنوا بايثه ورسله» فإن" الذين طلبوا من الله بواسطة النبي 
ييه أن بعر فهم بالمؤمن و الكافى ف المنافق د أن يجعل بينهم فادقاً بيبْناً بحيث 
بعر فهم كل أحد إِمَا أن مكونوا من المشر كين أو من المنافقين أد من المؤمنين . 

ثم بعدها بين الله لهم أنه لايطلعهم على الغيب وأنه لايترك الناى على ماهم 
عليه بحيث لايعرف المؤمن من الكافر والمنافق خاطب الجميع وأمرهم بأن" الذي 
يراد متهم أن يؤمئوا بالله ورسله . 

مما التمييز بين الطيلب و الخبيث فهو برجع الى الله د هو عالم بهم » و قد 
بحتاح النبي تبلط الى التمييز فإن الله يطلعه عليه على مقتضى ما تلزمه المصلحة 
والحكمة . 


3-2 


ف تفسير تفسير آبة هلا١‏ | الحمران 

و أنتم أيها الناى من كان منكم اهنا أو منافقاً أو مشر كا فعليكم ان 
تؤمئوا بالله إوماناً حقيقياً ليس فيه شيء بفسده أو يبطله ,د أن يكون إيمانكم 
خالصاً, و تعتقدوا بأن' الله دحده هو المطّلع على الغيب» ه أنه قد اجتبى الأنبياء 
واختارهم من بينالعبادء دأنهم لابعاموت إلا ما علمهم ا ولابقولون إلا ما أمرهم 
به اللهء فمليكم أن تصدقوهم في كل ما أخبرو كم به. فهذا الايمان باه ورسله هو 
الذي ينجيكم من عذاب الله وويخلصكم من شر" الكافرين والمنافقين . 

م أرشدنا الىأ كثر من ذلك فقال: «وان نو منوا وكنتقوا فلكم أجر عظيم» 
أي: من أداد ثوابالله فيالآخرة ورغبفيالدر جات الرفيعة و كذا من أراد الراحة 
في الدنيا فليتق الله وليجتنب معاصيه كلهاء وأهم” المعاصي و أعظم الذنوب الشرك 
بالله » ومنها النفاق الذي بعد صاحبه عن رهة الله إلا أن بتوبء فالمؤمن الصادق 
في إبمانهالذي بوافق ظاهره باطندهو الذيلا بر شينام نالواجبات ولايفعل شيثًاً 

من المحرمات؛ ولابقعل شيئًاً بظن" به أ يحتم لأنهلابرضي الله. وهذا هوالمتفي: 
دهو الذي وعده الله بالأجر العظيم » وااشيء الذي يصفه الله بالعظمة لا تسكن 
الانسانأن ستصوره أويص ل ليه وهمه. وهو الذي شغي لحائزاه ب برغب قيه ل رسعى 
للحصول عليه . 

ولابخفى على الموءن أن الله عز وجل قد <قثر الدنيا وذمها. اليد 
فيها لاتساوي عنده جناح بعوضة: ولم تعيان الله عذها في كتاب هما أتز له أنها 
عظيمة. فهذا الأجر الذي عبر عنه أنه عظيم لايد" دأن يكون أحسن من الدنيا 
بأجتعهاء و الله يعطيه لعيده اذا اتقى معاصيه وحمل بأوامرء . 

دمن جملة ها أمى الله به. المؤمن إخراج حقوقه التى فرضها عليه من 
بمقدار معين », فإذا بخل بهذا المال الحقير الذي هو ار الدنيا 
بخل بهذا المال اليسير وزهد في ذلك الاجر العظيم ظ 

فإن" الله بعدما عر”فه من فوات ذلك الجر ذ كرله أن بخله بهذا اليسيرلا 
يشفعه شيئاً , فإن" هذا المال سيفادقهم.أو الف ه حتما » وأن” هذا البخل سجن" 


وق 2 المؤمنون فيالفر آن(ج١)‏ 
عليهم وبالا عظيما إضافة الى فراقه لهم دفراقهم له : وهذا الوبال هو ها ذ كره في 
قوله تعالى 


2 
١ 
مرا‎ 


ولا دحسبن ألذ ين سخلون دمأ 0 تاهم ارثامن فضْلدهو خر 
لوم بل هو شر[ سم سيطوقون ما بخلوا به .وم القيامة 3 
مي رأث السماوات والارض وألله دمأ تعملون حخبير )1١6١(‏ : 


فهذا الذي بحب عليه شيء من الخمس 0 من الز كاج أو من سائر الحقوق 
فيبخل به و يمتنم من دفعه يظن" أن" هذا الامتناع فيه خير لهء وأنه اذا أبقاء 
عنده ولم ندقعة يو يد.مآله: ولكن أن أخرء أن" هذا الامتناع عواشر” له لأخير 
فيهء وذلك لإأن"الأمر بإعطاء هذا المال أولآا هو من جملةمميز ا تالطيب م نالخبيث 
قدقعه د بذله بلحقه بالطيبين, ومنعه والبخل به بلحقهبالخبيثين . وثانياً أن" المنع 
والسخل دعدم البذل فيه شر لصاحمه في الدنيا والآخرة . 

أها في الآخرة » فهو ما ذكره الله بقوله : «سيطو قون مابخلوا بويوم 
القيامة» ذ كر بعض المفسر بن أن" المعنى سيازمهم و بالهإلزامالطو قالذي لاينفك!". 

وروي عن الباقر والصادق طَلِهَلُ قالا : مامن أحد بمنع من زكاة ماله شيئاً 
إلا جمل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نارمطوقاً في عنقه 0 من لحمه حتى 
5 ن الحساب , وهو قول الله «سيطوقون ما بخلوا 1 

وعن الصادق للبلا قال: ها هن زي زكاة مال نخل أد زدع أو كرم «منع 
زكاة ماله إلا لاه تربة أرضه يطوق بهامن سب عأرضين الى بومالقيامة!". 


)ضع لبان : جا ص8 4ه. 
(١؟)‏ بحار الانوار : ج45 ص١٠‏ ب١‏ ح478. 
(ع) بحاد الانوار: جو ص ١7‏ ب١‏ ذبل ح7” . 


في تفسير ه146 العمرات --بب------ش هقع 
وروي عن الباقر لبلا قال : الذي يمنم الزكاة بحو'ل الله تهالى ماله بوم 
القيامة شجاعاً هن نار له زبيبتان فتطوقه ثم يقال له : الزمه كما لزمك فيالدنيا. 
وهو قول الله تعالى «سيطو قوت مابخلوا به ل 
وعن الصادق للا قال : من منع قير اطأً م نالز كاةفليس هو بمؤمن ولامسلم 
ولا كرامة '' . وبهنذه الرداية نعرف أن" وجوب الزكاة هو أحد المميزات بين 
اسن والخي.ث , أي : بين الو من واللنافق , فاعرف نفلك با مدعي الايماث. 
وردي عن الصادق لإلتلإقال : إن لله بقاعاً تسممى المنتقمة, فإذا أعطى الله تعالى 
عدا مالا ولم خرح حق د عزاو عل حاط ان علمه بقعة من تل كالمقاع فأتلف 
ذلك المال فيها ثم فاو كي 
دي كتابعاي ا : اذا منعوا الز كاج عات الأر ضير كتها هنالزد عو الثماد 
والمعادن كلها © . 
دفي دداية : اذا منعت الزكاة ساءت حال الفقير والغني " . 
ومانع الزكاة أحد هن كفر من هذهالامّة كما في الرداية عنالنبي علي 
كفر بالله العظيم عشر هن هذه الام" . 
وودد عنه عَيي: إن" البخيل حق” البخيل هو مانم لز كاج 0 
و عن الصادق للق أنه قال : ماضاع مال في بر" ولابحر إلا بمنع الزكاة (4). 
دودد عن النبي يَيْييَةُ أندقال: إن" مانم الزكاة ملءون ولاتقبل منهالسلاج". 
)١(‏ بحادالانوار: ج15 صم ب١‏ ح, والشجاع: نوع من الحيات. 
0( بحارالانوار: حكوة صاااب١‏ ح؟١.‏ 
(؟) بحادالانوار: ج911 ص١١‏ ب١‏ ح14١.‏ 
(4وه) بحارالانوار: ج15 صه١ا‏ ب١‏ ح56". 
)١(‏ بحادالانوار: جو صم١‏ ب١‏ ح١٠.‏ 
() بحار الانوار: جو ص١١‏ ب١‏ ح56. 


02( بحاد الانوار: ج41 ص ام ب١‏ حم4. 
(9) سفينةا لبحار: ج١1‏ صة١‏ ومادة وزكا». 


ا بن | 1و فون قن القر انار ): 

وأخرج النبي مهد من ا مسجد خمسة نفر لآنهم لايزكون ٠‏ 

وعن الصادق لِقاِأنه قال: من منم الزكاةفيحياته طلب الكر'ة بعسموتها"). 

وقال إإلئلا : من منع قير اطاً من الز كاة فليمت إن شاء بهودياً دإن شاه 
نصر اننا 9 , 

وقال أمير الموٌ منين]لئل:إن" ال سبحانهفرض في أموال الأغنياء فو ات الفقراء, 
فما جاع فقير إلا بما منع به غني » و الله تعالى جده سائلهم عن ذلك 7( , 

وعن عاي إِلئل قال . من كثر ماله ولم بعط حقه فإنما ماله حيات تنهشه 
يوم-القيامة " . 

دعن أبيعبدالن يقلا قال: ما من ذي مال ذهب أد فضة يمنم زكاة ماله إلا 
نهذ ضر وتوق ”يوم لقنافة فاع كرو وباط علو فواعا ادر بيتس وهر 
بحيد عنه فإذا رأى أنه أنه لايتخلص منه لق بده فيقضمها. كما يقضم الفجل 
ثم _بصير طوقا في عنقة'". 

والأخبار الواردة في عقاب تارك الزكاة كثيرة . 

وأما كون النخل وترك العطاه شر "لقاحنة في الدنيا فيفهم من قو له تعالى: 
«ولله ميراث السماوات والارض» أي: أن" كل ما في السماوات والأرض هوملك 
له دالله معطي من يشاء ويمنع من شاء» و أن" المال الذي في بد الانسان يمكن 
زداله بأسرع وقت , و إن ام بذهب في حياته فإنه يفارقه بعد موته , د أن الله قد 


وعد المنفقين أن بعوضهم أضعاف ما أنفقوا , فإنكانوا مو مذين بالله فلا ينبغي لهم أن 


)١(‏ الوسائل: ج ص؟اب5م حل. 

(؟و") بحارالانوار: ج1و ص.؟ ب١‏ ح47 عن ثواب الاعمال. 
(4) بحادالانوار: جو ص١١‏ ب١‏ ح"مه عن نهجالبلاغة. 

(0) بحادالانوار: جو صو؟ ب١‏ ح/اه عن .دعائم الاسلام . 
)١(‏ بحارالانوار: جحو ص١١‏ ب١‏ ح/ا2 وقرقر: القاءع الا.لمس. 


فيتفسير آية ١148‏ / العمران ا 
سخلوا د إن لم يسدقوا يوعداني » فهو ماقاله الله في الآية السابقة : « ماكان ليذر 
المؤمنينعلى ما أنتم عليه حتى بميز الخبيث من الطينب»فإن" هذا الباخل قد مير 
نفسه عن المنفق المصدق بوعدالله الممتثل لمر الله. 

ثم" قال الله بعد ذلك «والثه بما "تعملون خبير» فإنكان هذا البخيل مؤمناً 
بالل وصفاته وعليه المحيط بكل شيء وأنه عالم ببخله ومنعه لهذا الحق الواجب 
ومؤمن يكرمه ودقائه يمهده وأنه #عد المنفق بالعوط المشاعف ومع كل" هذا 
سبخل بما أمر أن مثفقه فهذا هومن هوازدالتمييزدحتى نمز الغبيت من الطيب». 


قوله تعالى : ككل نفس ذائْقَةَ الموت و انما توفون اجور كم 
بوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا الا متاع الغرور(165). 


أماالجملة الادلىدهو قو له:هكل نفس ذائقة الموت» فلايشكفيها أحد,و كل 
فرد بعلم عليا قها أن حمينه الى ألموت مهماكان دينه دمههماكانت عقيدته. و لكن 
:.يشبغي العلم في كيفية الموت وحالاته وأطواد. ؛ ومايراء المرء حين الموت ؛ وما 
إسمعه من امور تسره رؤيتها وسماعها أويسودًه ذلك . 

قال تعالى فيسو دةالقيامةه كلآ اذا بلمغتالترافي# دوقيل منراقكا وطن أنه 
الفزاق *# والتفّت الساق بالساق * الى ربك يومئن المساق» 9 , 2 

أها التي تبلغ التراقي فهو روح الانسان حين خروجها من جسده » فإذا 
وصلت الى التراقي يقظع بأنه الموت , ولكن أمله لاينقطع عن الدنيا ويأمل العود 
إليها ديأممل أن تءود الردح الى جسدءه وسرأامن هرظضه , و لذا بقول: هل 
من راق . 


.. 755 القيامة:‎ )١( 


1 لس ل بي ل ب إِلوْ منون في القر آن (ج١)‏ 

فقد روي عن أبي جعفر للبلا أنه سئل عن قو الله عز وجل" «وقيل من راق» 
قذل: ذلك قول ابن آدم اذا حضره الموت قال: عل من طبيب؟ هل هن دافم؟ قال: 
«د طن أنه الفراق» يعني فراق الأهل و الأحبة عند ذلك, قال: « والتفّت الساق 
بالساق»؟ قال: التفتالدنيا بالآخرة؛ قال: «الى ريك بومّن المساق»؟ قال: الىرب” 
العالمين بومئذ المصير”'). 

وروي أنه قيل لأمير المؤ هنين إإلئلا: صف لنا الموت, قال: على الخبير سقطتم» 
هو أحد ثلائة امور برد عليه : إِما بشادة بنعيم الأبد, د إِما بشادة بعذاب الأبد , 
وَإِمًا تحز بن دنهو يل وأمرء هبهم لايدري م نأي الفرق هو. فأمًا وليدّنا المطيع فهو 
الممشر بنعيم الأبدء ااا دنا المخااف علينا فهو الأمشدر نذأت الأبد -»ء وأمًا 
المبهم أمره الذي لايدري ما حاله وهوالمؤمن المسرف علىنفه لابدري ما يؤول 
إليه حاله يأتيه الخبرمبهماً مخوفاً ثولنيسويدالله عز وجل" بأعدائنا لكن بخر جه 
من النار يشفاعتناء فاجملوا وأطيعوا ولانتكأوا ولاتستصغر وا عقوبة الله عز"وجل , 
فإن" من الأسر فين من لاتلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلثمائة ألف سنة9). 

فعلى هذا ييكون الانسان حين الموت مفاجاً' بأحد هذ.الامور الثلائة .وهى 
أدور مهمة لا شغي للانان أن يتسامح في تحصيل الأولمنها وهو البشارة بتعيم 
الأبدء و لو كان هذا الأهر لا بحصل إلا بترك الدنيا بأجممها لأن' هذه البشادة 
تضمن له النعيم الى ما لانهاية له فليس من العقل التسامح به د هو لا بحدةاج الى 
زيادة جمل تشغله عن امور دنياء اللازمة له. ظ 

فقد سثل أميرالمؤ هنين يليل فقيل له : ما الاستعداد للموت ؟ قال : أداء 

الفرائض «اجتناب ال حارم والاشتمال على المكادم»٠‏ ثم لا يبالي أوقع على الموتأم 


.4 ١ص تفسيرالبرهان: ج4‎ )١( 
(؟) معانى الاخبار: ص84لم؟.‎ 


فى تفسير آآية136, الراك ل _ _ _ 0# 
وقع الموت عليه .الله ما يبالي ابن أبي طالب أدقع على الموت أمدقع الموتعليه'"". 

وهذه الامود التى جعلها الامام استعداداً للموت هي الصفات التي دصفالله 
ورسوله بها المؤمنين في مقامات عديدة » فاو من هو الذي بؤدي الفرائض المي 
أوجبها الله عليه د بجتني المح رمات التى نهاه الله عنهاء وأمًا الاشتمال على المكارم 
فالشرع والعقل يحكمان ب<سئه . 

فإذا اجتمعت في المرء هذه الامور الثلائة كان من الم منين , واللّ تعالى قد 
وعد الوهنين بالأمن والأماني عند الموت وبعده ؛ ووعده بالدرجات العلى والفوز 
بالجنان: د لذا قالالامام أمير امو منين إِلئلاٍ لمن كانت فيههذءالخصال الثلاث :لايبالي 
أوقم على الموت أم وقم الموت عليه . 

وقد وردت الأخباد أن" قيض روح الكافر والفاجر في غابة الشد: و كأنه 
قر بالمقاريض و .نشر بالمناشير , هذا بالنسبة الى ال موت . 

و أما ما يكون بعد الموت فهو امور شداد وأهوال سعاب ؛ وقد أشارت 
الآية الاخرى دهي قوله :«وانماتوفون اجو ركم.بو6 القيامة». 

هذه الآية دآبات اخر كثيرة تعرفنا بيوم القيامة و حشر الناس وحسابهم 
وإعطاء كل إنسان مابتحقه منالثواب أو العقاب . 

ثم ذا كر سبحانه في الآبة أن النجاء والفوزالعظيم الذي يتخلص بدالانسان 
عن مم الشدائد و الأهوال هو أن يعطى الانسان براءة من الثار , دالآية هي 
قوله تعالى : «فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز» 

لقد نزلت الآبات الكثيرة في وصف الجنة و الئار و كذا وردت الردايات 
في وصفهماء وذ كر النبي تيو لما اسري به الى السماء أنه رآهما ثمدصفهما لنا . 

وني الآيات والأخبار الحث و التشويقعلمى! كتساب الجنة والتدذير ال كثير 
في الابتعادعن النادء والعقل السليم يححكم حكماباتاً على وجوب الابتعاد عنالضرد 


. ١1ج بحادالانوار: جال/اصم5؟ ب 5لا‎ )١( 


#1 لل بيب أو مون في القر أذ (ج١)‏ 
المتيقن وعن الصرر الحمظنون أو المحتمل. 

ثم نهنا ان تعالى على أن" الدنيا شيء زائل.ولا شغي للعافل أن رس ذَى 
بشيء زائل بدلا عن.شيء.دائم ثابت أحسن من ذلك الزائل بأضعاف .مضاعفة , بل 
الدنيا كلها من أولها الى آخرها لا تساوي لذة ساعة من ساعات الآخرة . 

فتامل أها العاقل في قوله تعالى: دوماالحياةالدنيا الا متاع الغرور» . 

كل إنسان لابد" وأن يكون قد ابتلي في مره بوماً بإنسان غراءم وخدعه 
دباع عليه شيئاً معيباً لاإسادي عشر القيمة التى اشتراه بها . فهذ! الانسان ادوع 
المغرور تراه بأسف غاية الأسف حتى أنه يريد أن بقطم أنامله من الفيظ على 
ذلك البائع الذي غره وخدعه . فالله سبحانة يمثل الدنيا كلها بأسرها بماافيها 
من زينة وفتئة وملاذ و نعيم يمثلها سلعة اشتراها إنسان فظهرت معيبة غرهالبائع 
بها فندم عليها المشتري ؛ وهذه السلعة تمتم بها صاحيها ساءة من الدهر ثثمانقضت 
ولم تعد ء فالذي ينهمك في الدنيا:وينغمس في ملاذها ويغفل عن آخرته و يترك 
واجباته نكون! خر أهره الندم والأسف . وَأّمًا الذي يعمل لآخرته ولا.يأخذمن 
الدنيا إلا ٠قدار‏ بلغته التي تؤديه د:وصله الى عمل الآخرة فهذا هوالناجح دهو 
الفائز الذي فاز بدخول الجنة والمعد عن النار . 

وحيث إن" هذه المنزلة وهذا المقام لا ينال بااتنعم والراحة وإنما بحصل 
'بالعناء والتع و الشدة في الدنيا » فقن نهنا الله لذثك فقال تعالى : 


لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين اوتوأ 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشر كوا أذى كثيراً وان تصبروأ 
وتتقوأ فانذلك من عزم الامور (حدلىع). , 


المقصود من البلوى هو الاختبار والامتحان لأجل أن بتميز الخبيث هن 


لا ميم 
الطب والمطيع من العاصي والمؤمن من المنافق , ثم الابثلاء تاره مكون بالأموال 
وقد قدمت على النفوس في هذه الآبة ٠‏ فإن بعض الناس بقدم ماله على نفو سن سائر 
اليغر , والابتلاء بالأموال هو إخراجحقوق الله منها وما بصيبها من التلفءوتارة” 
مكون الابتلاء بالنفوس , وهو على أنواعء إما قتل أو أسر أو جرح ارك 
غيرها مما تكون «عرضة له . 
وهذه الامورالتينرد علمى الأموال والنفوى اذاكانت في سميل الل وفي رضاه 
يكون بها الاختبار والابتلاء » أَمَا اذاكانت في غيرسسيل ال كبذل المال في المعاصي 
والقتل والأسر :الجر حوفي حر و بجاهلية غير شرعية فهذهمما عاقب عليهاالانسان. 
وبعدما أخيرنا الله أنه يختبر نا بالمال والنفس أخبر نا بأن يشتير نا أيضاً يما 
وديا م نالكلامالذي نسمعدمن اليهود والنصارى والمشر كين . وهذا الكلام الذي 
يؤذي المؤمنين كان في الزمان الأدل عو عجاء النبى َي والطعن في الدبين وشتم 
المؤمنين دسبّهم؛ فإنهكان يؤذي الم منين , وقد أخبرهم به الله قبل وقوعه ليوطتوا 
عليه أنفسهم حتى اذاسمعوه لابخر جون عن حالاتهم الطبيعية ويتمكنوا م نالصبر. 
ما في زماننا هذا فا مسلمون يؤذيهم من الكلام مايقال لهم إنكم غير 
متمدنين وإنكم متمسكون ,امور كم القديمة فأنتم رجعيون وعدا الزمان يلزمه 
أشياء جديدة » وإذا قالوا له ذلك يحمله ه_ذا اكلام على رفض الدون و الأخذ 
بقواعد اليهود والتنصارى . 
دذكر بعض المفسرين أن" الآبة نزلت في رجل من اليهود اسمه كعب بن 
الأشرف ٠‏ فإنهكان يهجو النبى والمؤمنين ويحرض المشس كين عليهم و دشيب بنساء 
المسلمين: فقال النبى تبه من لى بابن الأشرف؟ فقال غدين سلمة: أنا يا رسو ل الل 
فخرح هو أبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة وأتوا برأسه الى النبيخر الليل9". 


..ه8١ مجمع البيان : ج١٠١ ص‎ )١( 


لل ل ل للللابالووْمنون في القر آن (ج١)‏ 

وقد بلغ عدد المسلمين اليوم )7٠١(‏ مليون نسمة (') واليهود ينادون من 
إذاعاتهم بسب هذه الفرقة من الم لمين وعدب فرقة اخرى ونقد فرقة ثالثة ولا 
ادع أ حت من المسلمس بذلك ! 

دعلى كل حال فإن الله قد أخبر المسلمين كلهم ما تعاقبوا و تناسلوا بأنه 
مبتليهم بهذه الامو رءوهي الأمو ال والأنفس والسماع من أه ل الكتاب دمن المشر كين 
كلاماً يؤذيهم » ثم قال لهم : «وان نصبر وا ونتقو) فان ذلك منعزمالامور». 

فال مؤه-ن اذا ابتلي بالمال ‏ أي اذا صار صاحب مال فعليه أن بخرج 
حقوقه الشرعية , واذا ابتلى بالنفس ‏ بأحد العوارس المتقدم ذكرها ‏ فعليهأن 
بصبر » وأن يتقي الله بحيث لا بترك شيئاً من الواجبات سبب ابتلائه و لايفعل 
شيثًاً من المحر مات , قاذا سمع كلاماً من أعل الكتاب مشلا" بالنبي أو بالدرين 
أو بسائر المؤمنين أو بسائر المسلمين فعليه أن برده ديبطل ما جاؤُوا بهء فإذا 
لم يتمكّن من ذلك دلايمكن أن يفعل معه كما فعلوا بكعب بن الأشرف فمليه 
أن يصبر د بتو كل على الله ويطلب منه أن ينتقم من الكافر . 

ثم مدح الل المؤمن الذي اتصف بهذء الصفات بقوله تعالى:«فانذلكمن عزم 
الامور > أي: المؤمنالذي يسبرديتقى دويعتمد على الله فهو المؤهن الرشيدالمسيب 
في أفعاله , ويلزمكم أن تكو نوا كلكم مثله ؛ فإن كنتم كذلك تكون لكمالغلبة 
ديكون لكم النص وسوف تستولون على جميع العالم وتقهرون أعداء كم فكونوا 
كذلك نريحوا. 


قوله تعالى : با أبها الذين اهنوا اصبروا وصابروا و رابطوا 
وأتقوا ارد لملكم تفلحون(.. . 


. بل بلغ عدد المسلمين حسب الاحصاءات الاأخيرة اكثر من مليارد مسلم‎ )١( 


وع و وم انج سييي ي ح ج /0 

هذه آخر آبة هن سودة 1 لسمرانء وحيث إنه ذ كر فيها أحكاماً كثيرة فإنه 
في هذه الآجة بوصيكم بوصية #نفعكم في الدنيا والآخرة فقال عز" اسمه «با أريها 
الذرين آمنوا اضير وأ» و قد 0 امو منين بهذه الوصية:» وأنت أبها القارىء قد 
عرفت فيما تقدم من هو المؤهمن ؛ هو اللطيع لله في كل الامو . هو الذي يقمل 
الواجبات و بترك المحرمات 5 بمتثل جميع الأداهر ؛ و هذه الوصية من جملة 
الأدامر » فلابد" د أن بمتثلها المؤ من دلابخالفهاء فقد أمره ال أولا بالسبى على 
كل شيء لا يسبن عليه غير المؤمن , فالصبر علمى فعل الواجبات الشاق منها د غير 
الشاق, د لاديب أن غير المؤمن لابصبر عليها . والصبر على ترك المحرهات. و غير 
المؤمن من لابترك المحرم الذي فيه لذةء فإن" أغلى المحرمات لهو و لعي وزينئة 
دتفاخر دتكائر ولابتر كها ]لالم من: والصبر على المشاق الأعر اض و الأمراض البدنية. 

م بعد الأمر بالصبر أمر نا بقوله : «ى صابر وا» و التصابن ه ن التفاعل الذي 
يكون من جانبين كماتقول: قاتل زيداً أدفاخر سمراً وضارب بكرا وصارع خالداً, 
فالتفاعل لاايتحقق ق إلا هن فاعلين» فيكون الظاهر من اللفظ أن" على كل مؤمن أن 
بحث” كل مؤمن على الصبرء فإذا كان كل واحد يدث" ج#دم الأفراد على الصبر 
تحقق الصبر فيالجميع؛ وقدتبيئن أن" الصبر إنما هوعلى الأحكام التى تقدم ذكرها 
في هذه السورة؛ فالمؤ منون كلهم بتعاونون وساعد بعضهم بعضاً على تنفيذ الأحكام 
ومقاطعة العدد . ثم إن الله تعالى أمر في هذه الآبة بأدبعة أشياء و عي : اصبردا, 
وصابرواء ورابطواء واتةوا الله. 

قال الفيض الكاشاني ‏ رحدالله ‏ في تفسيره: ديا أأبها الذين آهنوا اصبروا» 
على الفرائض «وصابردا» على المصائب «ددابطوا» على الأئمة . كذا في الكافي عن 
الصادق لي والقمي عنه إإلتلا: اصبر و! على المصائب» وصابر ذا علىاافرائض» بادا 
على الأئمة. والعياشي عنه ليلا اصبر ا عن المعاصيء و صابر ذا على الفرائض. 
رداية: ادبردا على دينكم ٠‏ وصابروا عدد كم ممن يخالفكمء؛ و رابطو 0 
دعن الباقر إِلا: دصايروا على التقية. دفي المعاني عن الصادق لِلئلا: اصبر وا على 


7 سحي ات ا كح ف المقفتؤة فى القر انر 
المصائب, و صابر دهم على الفتئة, ورابطوا على من تقتدون به" انتهى. 
هذا ما في الروابات د كلام المفسرين في 3وله تعالى: «رابطو]». 
دما قولهتعالى: «وانقوا الله لعلكم 'تفلحون» فهى أي التقوى ‏ العمد 
لما تقدمها هن الامود الثلائة, دهي الأساس الذي يبتني عليه غيره من امود الدين, 
“فإذا رسخت التقوى فيقلب احد من العباد تمك له كل شيء من أمور الدين وحصل 
على كل خير, وقد علّقالنه تعالى الفلاح عليها فإن' الاهود التي تقدمت عليها تابعة 
لها وخاصلة يحصولها؛ فمن تمكن من الانضاق بالتقوئ من الطرق المأخوذة عن 
الله بواسطة النبي َيَمْويُ أوبواسطة من عنده علم النبي تليق فقد فاز فوزاً عظيماً. 
أمّا اذا كان يعمل أعمال المتقين و بتعب نفسه د لكن عن غير الطريق الذي 
عينه الله لرسوله وبيّنة الرسول لوصيه؛ و إنما اختاره العبد لنفسه أو اختاره له 
إمامها لذي ام يتصبهالله ولم يعرف بميع أحكام الله, وهذا العامل علىالنهج المذ كور 
المأخوذ عن غيرال هو كما ذكره الله تعالى فيقوله: «قل هل انبكم بالأخسر بن 
أمالا # الذبين ضل” سعيهم في الحياةالدنيا وهم يحسبون أنهم تُحسنون صنعا»”". 


)١(‏ تفسير الصافى : ج١‏ ص .مم 


.٠١#و‎ ٠٠١" (؟)الكهف:‎ 


سورة النساء 
سم الله الرحمن الر حيم 
با أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كثيراً ونساء و اتقوا الله 
الذى تساء لون به والارحام ان الله كان عليكم رقيباً9) . 


إن" الله تعالى خم سورة آلممر ان بالأمر بالتقوى للمؤمنين بعدما أمرهم 
بأ<كام كثيرة في السودة » <يث إنهم مصدقون بما يقول الله, و قد أمرهم بالتقوى 
ليمتثلوا ما أمرهم به؛ وبين أن" نتيجة التقوى هو الفلاح والفوز بالدرجات. 

دفي هذه السودة أمرالناسجميعاً الموْ من والكافر بالتقوى, وفرن الأمر بالدليل 
القاطع على أنه الخالق الواحد القادر على أنيخلق من العدم نفساً واحدة, والمقصود 
به آدم أ بوالبشر لكا ٠‏ ثم ييخلق من فضلة - طننة طليه ازراء من جدرجاره 
هذأ الخلق العظيم منرجال ونساء. 

فحري بهؤلاء الناى أن يتقوا هذا الخالق وأن يمتثلوا أذامرء ولايشالفوه 
بشيء هن الأشياء؛ وأن" هذه العلة موجبة للتقوى يحكمالعقل بوجوبها بعد معرفة 
كتفية الخلقالتي ببئئها ال بهذه السوذة المفصلة ولميكونوا يعرفونها من قبل بل 
كانوا بعر فوت شيئًاً صجمالاً من أمر الشالق, وهوأن"للسماوات خالقاً وهو خالقهم». 


ثاو#سسسس بِب بيبل ل ب إلوْ منون في القر آن (ج١)‏ 
و كانوا يتساءلون بهء فكان يسأل بعضهم بعضاً بالله أن يسدي إليه نفعاً أو يدقع 
عه كرا : 

و بعد ماعرفوا أنهم كلهم من رحم واحد وأن"* بعضهم رحم بعض صار وا 
إنتساءلون بالل وبالرحم فإن” الله أمرهم بالتقوى لا كانوا بعر قونه أول من أهر 
الخلق؛ ثم أمرهم بالتقوى ثانياً لماعر فوا من كيفية الخاق دن" بعضهم دحم بءض. 

هذا ماعر فه سائرالناس هن العالم والجاهلء وإلا فالأسباب الموجبة التقوى 
كتثيرة, وأن" التقوى من أوجب الامور على العبد؛ ولادةلمصه شيء مما بخاف هذه 
ويحذر وقوعه عليه غيرالتقوى فإنها عبارة عن ترك كل شيء بدتمل فيه أنبيكون 
جالباً لشرر ما. ظ 

وهذا الأمى بحكمالعقل بوجوبه حكماً قطعياً باناً ليس فيه تردد ولاشك, 
ومن لم يعمل فيه ققد غرر بنفسه وألقاها في الهلكة؛ نأل الل النجاة منها لجميع 
المؤمنين. هذا علمى عطف كلمة «الأرحام» على موضع الجاد والمجردر من «به». 

. أمَا اذا كان معطوفاً على لفظ الجلالة وه «اللَّ» فيسكون المعنى: 

داتقوا الله واتقوا الأرحام أنتقطموهاءأي: كمايجب عليكم التوقي والتحرذ 
عن غقاب الله كذلك يجب عليكم التحرز عن قطيءة الأدحام » فإن' قطم الزحم 
موجب للعقاب» د قد وردت الأخبار الكثيرة في الحث" على صلة الر<م و العقاب 
على قطعها كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ثم يعدما ثبت وجوب التقوى دعق الله و بحي العقل على الانسان هد بيان 
عله لل وا كني ذكر في الآءة أخبرهم الله أن" العمل بالتقوى لابتحقق 55 
دعواهم بأنهم عماوا بواجبهم » بل أن" الل يكون دقيباً عليهم فيحسى أعمالهسم 
الموافقة. التقوى والمشالغة لها ؛ فقال تعالى: دان الثهكان غليكم رقيباً». 


ف قفسير آربة» النساء اا 0 اللي 
قوله تعالى :وا توااليتا مى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أموالهم الى أهوالكم انه كان حوباً كبيراً (9) . 


هذه الآية الشريفة تأمر الناس الذين أوجبت عليهم ملازمةالتقوى في جيم 
الاهمور تأمرهمالآن بالمحافظة على أموال اليتامى وأن يدفعوها إليهم كاملة صحيحة 
من غير تصرف بها . 

والظاهر من الآبة أن"الناى كانوا إذا تمكنوا ه نأمو الاليتامى على ق-مين: 
فبعضهم بأخذها ويضمها الى ماله ويجعلها ملكا له ؛ دبعضهم يأخذ الجيد منها 
ويعطيهم مثله من المال الرديء ؛ دقد نهاهم الله عن كلا الأهمر بن دأمر هسم بدفع 
أموالهم بنفسها على ها كانت عليه فقال تعالى «و نوا اليتامى أموالهم» . 

وهذه جملة واضحة بعر فها كل عربي بريد أن يطيع الله . أمًا الذي بريد 
أن بعصي الله فيقول: إني لا أعرف معنى هذه الجملة؛ ولعل” الشيطان بوحي إليه 
بعض الكلمات الموجبة للتشكيك فيأ كل فال اليتيم ولا بدفعه إليه . ' 

دأما قوله : «ولانتبدلوا الخبيث بالظيي» فيمكن أن يكون المراد : 
لا تأخذوا أموالهم الم<درمة عليكم وتعطوهم أموالكم الطيبة المحللة لكم , أو 
لاتأخذوا أموالهم الجيدة الطيبة وتعطوهم أموالكم الرديئة الخبيثة» أو لاتتبدلوا 
أهوال الدنيا الفانية الخسيسة بأموال الجنة الباقية الطبية ؛ أو لاتتعجلوا الأموال 
المحرمة قبل أن بأتيكمالرز قالحلالالذي قدر لكم, أو لاتأخذوا الارثوحد كم 
أبها الكبار وتحرهمون النساء والصغارمنه, وقد اختارت كل فرقةأحد هذ,الأقوال. 

أما قوله : «ولا تأكلوا أموالهم الى أمو الكيم» أي : لاتضيفوا أموالهمالى 
أموالكم فتأكلوها جميعاً , دلا تخلطوا الجيد من أموالهم بالرديء من أموالكم 
فتأكلوها فإنه في ذلك إجحافاً وإضراراً بهم . 

قوله تعالى : دانه كان حو بآ كبيرا» الحوب : هو الاثم والذنب » اي: من 
بأكل شيئاً من أموال اليتامى بأي" طر بق كان مما تقدم ذكرء فقد اد مكب ذاباً 


يهة: 


المؤمنون فيالقر آن .)١2(‏ 
عظيماً كبيراً. والشيء الذي يصفه .اله بالكبر لايمكن للانسان أن يتصوده و يقدرهء 
فلس له إلا الفراد عنه والتخلص منهء وقد نزلت1 بات ووردت أحاديث في عقاب 
أكل مال اليتيم ونكتفي بقوله تعالى : «ان' الثدين يأكلون مال اليتامى ظلماً 
إنما يأ كلون في بطوتهم ناداً وسيصلون سميرأء "2 فليا كل المرء من مال اليتيم 
بمقداز ها قفار أن مكو في بطنه من النار » أعاذنا لله من مالاليتيم ومنالنار: 


قوله تعالى : وليخش الن دن لو تر كوأ من خلفهم ذر دةضعافاً 
خافوا علييم فليتقوا اين وليقولوا قولا سديداً () . 


هذه الآية والتى بعدها فيهما تهديد بعقاب دنيوي دعقاب اخردوي, دفيهما 
تعليم 3 تأديب للمسلمين في كيفية معاملة. أيتامالناى و كيفية معاءلمة من بتر كو نه 
من أدلادهم الصغار. بل الكبار أيضاً . فإن" في تفسير تارم أقوال كما ذ كر 
الفيخ الطوسي في ف التسيان : 

أحدها : النهي عن الوصية بما بجحف بالورثة 5 النهي موجهاً الى 
الموصي بأن يرأف بأولاده دلا يضر" بهم بصرف.ماله في حياته , بل بوصي بثلث 
ويترك الباقي للورثة . 

الثاني: أن ييكون الخطاب لمن يحض عندالموصىالمر بض المشر ف على الموت 
من أصحابه, حيث كانوا يقولوثاه : عليك بنفسك لاتحرهها ولاتبقالمال لأولادك 
واصرفه على نفسك , فنهاهم الله عن ذلك دنسحهم بأن يرأفوا بأولاد الميت كما 
درأفون بأولادهم , وأن يحبوا لهم ما يحبون لأثلادهم . 

الثالت : أن يكون الخطاب لمن بتوكى حال اليتيم . دهو كل من يكدون 
وصياً وقيماً على بعض أيتام. الناس؛ فيأمره أنيكون أميئاً محافظاً على هذا اليتيم 
وعلى ماله الذي بيده كما يحافظ على ولده د على مالهء و كما يجب .أن يكون. 

الولي د القيم على مال و لده أميناً محافظاً مير خائن ولامتساهل ولامتسامح في 


في تشير آبةورالئاء ٠‏ لاسا _ىى سس 9# 
حفظ هال ولده فليكن هو كذلك , فإن صار كذلك هيا الله لولده من بحافظ 
غاب وطاق ال" 

وأمًا إن! كان هو غير محافظ أو أنه ارتكب شما من الخيانة مكون الولى 
على أبتامه مثله» فمن شاء أن تحفظ أيتامه من بعده في أنفسهم و أموالهم فاليحفظ 
أيتام الناى 5 ْ | 
الرابع : أن يكون الخطاب أن يمئع المسلم أن نوصي لأقار به بشيء من 
المال فيقولون للمريض: اترك مالك لأولادك و دفر عليهم دلاتعطه لغيره.!"". 

ولابخفى على القارىء أن" الأقوال الأريمة كلها راجحة و مردوية؛ وأن" 
الأخن بها راجح أيضاً. 

دأما الآبة التي بعد هذه الآبة فهي قوله تعالى: 


ان الى يا كلون وال الداع نلنيا انها بأ كلو وه 
يطونهم :ناراً وسيصلون عير ا 

فتفسيرها ني بطون1 كلى أموال اليتامى فمن شاء الاطلاع على تفسيرها إن 
كان من الآ كلين لأهوال اليتامى فسوف ينظر الى بطنه اذا القي في السعيرء وإن 


كان من غير الآ كلين وأحب' الاطلاع عليهم فإنه سينظر إليهم. نأل الل أن بجير 
المسلمين ملة. 


فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ملتا ماترك وان كانت واحدة فلها 
النصف كن وأحد ديا السدس مما 5 ان كان له 


)١(‏ تفسير التبيان عن ارق اضافة 


4 لل سس ل سح الو هنون في القر آن(7ج١)‏ 
ول فان لم يكن له ولد وورثه أنواه فلامه الثلث فان كان له 
أخوة فألامه السدس من دعد وصية نوصى دبأ 3 ددن | باؤكم 
كأ نعليماً حكيماً (,):ولكم نصفماترك أزواجكم انلم يكن لبن 
ولدفان كان لهن ولدفلكما لر بع مما قر كنمن بعدوصية بوصين بها 
لكم ولد فلين النمن مما قر كتم من بعد وصية توصون بها أو 
ددن و أن كان رجل بورث كلالة أو اع أ وله أخ أواخت فلكل 
وأحدد منهمأ السدس فان كانوا أكثر من ذاك فهم شر كاء فى 
فى الثلث من بعد وصية بوصى بها أو درين غير مضار وصية من 
ألله وألله عليم حليم(١1).‏ 

إن" هاتين الآ.تين ليسا من موضوع هذا السفرء فإن" أحكامها وإن كانت 
لازمة على كل أحد ولكنها ليست من الصفات التي نحن بصددها د هما في بيان 
فرائض ودثة الميت الذي انسلخ عن ملكيته ما كان يملكه حال حياته؛ وقد عيئن 
الله لملكية ماله اناساً آخرين ورتبهم على طبقات , وأن' الطبقة المتأخرة لاثرث 
مع وجود الطلقة المتقدمة. 

دلا بجو زلأحد غير الطبقة التي عيّنها الله أن بأخذ من المال الموروث شيثاًء 
فاك الورثة يكون فيهم الكبار و الصفار والحاض والمسافر و العاقل و المجنوث 
والسفيه والرشيد والذ كر والانثى ؛ فيلزم أن بشخّص لكل فرد حقه المعيئن له 
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ويعطى بيده إن كان بالغاً عاقلاً رشيداًء وإلا فيودع عند شخص أمين ليصرف عليه 
حسبما تقتضيه مصلحة القاصر حتى يبلغ سن الرشد. 


وبعد أن بين سبحانه طبقات الوادئين قال عز اسمه : 
تلك دوواد وهن بطع ل ورسوله يدخله جنات تجرى 


أي : أن" هذه السهام دهده الفر وض التي فرضها الل لكل واحد من الآياء 
والامهات والأدلاد دالبنات والاخوة والأخوات5غيرهم منطبقات الودئة هي حدود 
الله . والحد"هو الحاجز الذي يكو بينالدادين أوالحديقتين أدبين قطعتي الإأرض 
فإذا جعل الملك القوي أو جعلت لحدة التحكيم حداً بين أرضها أو حديقتها وبين 
أرض أو حدديقة لشخص آخر و كان ذلك الشخص ضعيفاً حقير أمهينا فقيراً ذليلاً ليس له 
قدرة على أن بتحرك بحر كة واحدة بالنسبة الى هذا الدد ء ثم إنه تجاوز الحد"” 
في بعض الأيام وأخن من أرض اللجئة الحا كمة فماترى الذي تفعله اللجئة فيحقه 
وهي ذات القوة والشو كة والسيطرة ؟ فإذا حكمت عليه بالاعدام فليس عليها لوم 
وهومستحدق للعقاب . 

من هنا نعرف أنه ليس لأحد من عبادالله أن بتعدى هذه الحددد لانبي ولا 
وصي ولا ولي ولا هلك مقرب ء فإذا خرقها أحد فهو فرعون هذه الامة , له ما 
لفرعون من العذاب . دقد أعد الله سبحانه لمن يطيعه ويطيع رسوله ولا يتعدى 
هذه الحدود «جنات نجرى من نحتها الا نهار خالد .بن فيهاوذلك الفو ز العظيم». 

أمًا من خالف هذه الأحكام السمادية فإنه مستحق لعقاب الله وسخطه؛ وقد 
شاهدتم وشاهدنا عاقبة الكثير بن ممن خالفوا سئن الله وأحكامه, وقد سبقت الاشادة 
ال ىأحد الظلمة'افإنه استو لى على حكام المسلمين الذين ينبعي لهمالعمل يها وأخذ 
(١)المقصود‏ به هو عبدالكريم قاسم الرئيس الاسبق للعراق . 


57 سحب ا لض اكز فقون ف اقفر نرج 
1 إبحكم ترانة من ددن ملسن نياني ولا رجال شورى د جعل في أول أمره برقه 
على الثاس ويعمر البلاد وقد أنس أغلب الشعب بحكمه . 

3 يمك ؛لاث عنين امنود كراساً مشتملا على مواد عد بدة عاد 2 قانون 
الأحوال الشخصية» فذ كر من جملة قوانينه أن" البنت والولد مشتر كان في الاردث 
على السواء, وينسخ بزعمه قولالله تعالى:< للذكر مثل حظ' الانثيين »!'اوقد كأمه 
العلماء و نضحوه في العدول عن 000 الفكرة فلم ا ل هنهم ولم يلئتفت الى قوله 
تعالى في من يخالف هذء الاحكام : «دمن بعص الله ورسوله ويتعد" حدوده بدخله 
ناراً خالداً فيها د له عذاب مهين » ''! فأمهله الله سنة كاملة لكي رستمع نصائح 
العلماء ومواعظ الصلحاء, فلمًا أبىوامتنع عن قبولشيء منها أخذه الله أخذعزيز 
ذي انتقام حتى أنه لم بعلم أن أبن صار حسده ء فهذه الحادبة تكون عمرة لغيره 
.منزدي الأهر فلا بغ "هم بالله الغردر . 


قوله تعالى : انما التوئة على أ للذين بعملو نالسوء تجبالة 
3 بتوبون من قريب فاولئك يعوب الله عليهم وكان الله عليماً 
حكيماً (17). 


فدن كر الله في الآبتين السابقتين أن" من يأتي م نالناس بالفاحشة وه الز فاأد 
فكفوا عنهماء وذ كردا في كيفية الابذاء التو بيخ والتعييرد أضاف بعضهم الى التعبير 
وف هذه الآآبة بن الله كيفية التوبة وزءانها وتعهد بقبو لها إنكانت جامعة 
(١)النساء‏ : ١1و ٠ ١75‏ 
)0( النساه: ١6‏ 
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المعروط ؛ فقال عز وجل" :دانما التوبة على الله » أي : قبول -التوبة أمر لازم 
على الله » فهو وعد من الله لعباده أن قبل تو بتهم اذا كانت جامعة للشردط , ثم 
بينّن شر فط التوبة بقوله: «للفرين .بعملونالسوء بجهالة ثم.بتو بون منقريب» أي: 
أن" الله يقبل توبة الذزين يءملوث السوء , والمقصود من السوه هو معصية الله دعمل 
ما لامر ضى به الل ولا فرق بين ا معصية الكبير: و الصغيرة , والمراد من الجهالة هي 
الفكرة أو السبب الذي يدفم العبد و بحمله على عمل المعصية , فإن المعصية كلما 
كانت أعظم كدف عن عظم جهله ٠.‏ 

أمًا اذا كان داعي المعصية مضادةله في حكمه , ودعوى أن" حكم الهلا يناسب 
هذا العصرء أن" الذي براه العاصي منالدكم هوالمناسبْ لعصرهء فهذا الرج لأشد" 
جهلاً وأكثر سفاهة بل هذا هوالكفر؛ فكل من يعمل شيئًاً مْن ا معاصىإتماتعمله 
عن سفاهة وجهل . ْ 

ردى العياشي عن الامام الصادق ربلا أنه قال : كل ذنب عمله العبد وإنكان 
عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه في مغصية ربه: وقد قال في ذلك تبارك وتعالى 
بحكي قول بوسف لاخوته : «هل علمتم ماؤعلةم بيوسف وأخيه ان أنتم جاهلون» 
نشب الى الحو وهم بأ عبني تن معني ار 

ففى هذه الآءة قد وعد الله عبده العاصى اذا تاب عن المعصية أن يتوبعليه. 

وقد عر فوا التوبة بأنها عبادة عن الندم على فمل السوء مع العزم على أن 
لا بعود الى مثله في القبييم 2 . [ ظ 

دقال بعضهم : كفي في تعريفها الندم على فعل القبيم '' . 

وأمًا العزم على عدم العود فهو شيء خارج عن حد" التوبة بل هو أمر آخر 
يعزم عليه الانسان وقد نفس هذا العزم ف حينه اذا تهيئت له تلك المعضية أو 


الحو ا اواج جو ا ا 1 
)١(‏ تفسير العياشى : ج ١‏ ححص م١7‏ ح 7+ والاية وم من سورة يوسف . 
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ا را ار أن (ج١)‏ 
غيرها , دلكن هذا القول لا ينطبق على حقيقة التوبة لأنا بعدما عر فنا أن العبد 
لا بعصى الله إلا أن مكون في حالة سفه ونقسان رشد وهو المعبر عنه بالجهل في 
الآية » فهذا العبد العاصي ما دام على تلك الحالة منالجهل دالسفه يكونءهصراً 
على معصيته ولا بحصل عنده ندم عليها . 

ما اذا دجم إليه رشده أو آب هوالى رشده فحيئئن. بحص ل الندمولا يعود 
الى دهده إلا أن يلتفت الى عظمة الله القادر على ما يرربد؛ ويتذكّر وعيد الل 
بالنسبة الى العاصى © ويتأمل في عقاب الله الشديد الذي لا يشبهه عقاب الدنيا , 
وينظر الى بدنهألصْعيف الذي لاطاقة له علىهذا العقاب, ويعد معرفة هذ.الامور 
يعرف نفسه أنه كان جاهلاً سفيهاً حين ارتكاب المعصية, ويلزمه أن ,بخلص نفسه 
من عقاب هذا السوءالذي وقم فيه وأنلا ,يوقم نفسه مرة اخرى فيه دفي أمثاله, 
دلا يمسكنه التخلص إلا بترك ذلك الجهل والسفه والرجوع الى حالة الرشد 
والتمسك يحكم العقل . 

وهذا لا يتحقق إلا بالندم على ما فمل ملازماً للعزم على عدم الءود ء فإن" 
الندم وحده لا يرفم العقاب عنهء وإلا فكلالءصاة يتحقق منهمالندم عندمعاينة 
الموت وبعد الموت وعذى الحشر وعند الحساب دلا ينفعهم ذلك في :1ك الأحوال, 
وإنما ينفع الندم اذاكان العاصي متمكناً من تلمكالمعصية مرة اخرى ولكنهعرف 
ضررها وسوء «غبتها فندم على فعلهاء ولازم هذا أن يكون الندم ملازماً للعزم 
على عدم العود . حيث إنه مع الاسرار على المعصية لا يمكن أن تتحقق منه 
الثوية: 

وأمًا قوله تعالى : «ثم يتوبون من قريب» ققد اختار أكثر المفسرين أن" 
القرس هو ماقبل الموت! ') ولك نالمتبادر من إطلاق لفظ القري أنه الزمن المتصل 
بصدور المعصية من العبد , وأن" العقل يكم حكماً باتاً بأن التوبة واجبة حين 


(١)مجمع‏ البيان: ج ؟ ص 7١‏ . 
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صدور المعصية:؛ فإن” المعصية اذا صدرت من العبد المملوك الضعيف وهو يعلم أن" 
هذه المعصية يستحق علميها نوعاً من العذاب بمقتضى القانون الالهى يحكم عليه 
العقل السليم أن سعى ويجتهد بالطرق التى ترفع عنه هذا العقاب' إن أنديسبب 
حلا كه , وأن" أقرب طريق وأنجحه في رفم العقاب هو التوية اعتماداً على وعد 
الل » ففى تلك الساعة التى صدرت منه المعصية بلزمه تدار كها حتى لا يسجل 
عليه العقاب . 

و بؤيد هذا مادرد في الأخبار أن الله قد أمر ال ملك ااكاتب للسيئات أن 
بوْ جلالكتابة مدفلعل العاصي بتوب فلاتكتب عليهء واذا انقضت المدة ولم تتحقق 
التوبة حينئن. يسجلها الملك المو كل بالعبدء وهذا لايناني القبول من الله الى دوقت 
الموت دذلك لأن” العاصي مكلف بالتوبة شرعاً وعقلاً حين المعصية؛ فإذا لم بمتثل 
هذا الأهر فهو عاص و في الساعة التي تليها هو مكلف بالتوبة أيضاً. و هكذا في 
كل ساعة تمن" عليه دلايتوب فهو عاص مأمود بالتوبة » فإذا تحققت منه التوبة 
في زمن كونها مقبولة فقد تحققت من قريب لأأنها متصلة بالمعصية ٠‏ فإذا انقضت 
المدة بحضود الموت لاتقيل هنه حين ذاك لانتفاء موضوعها كما تقدم منأنها عبارة 
عن الندم مع العزم على الترك , وحيث لابتحقق الءزم على الترك لانتهاء الزمن 
المقرر له لذا لايتحققموضوع التوبة» وقد نزلت آإبات كثيرة فيالحث' علىالتوبة 
و كذا وردت الأخبار الكثيرة بوجوب التوبة والمبادرة إليها . 

و كذا بحكم العقل بالميادرة لعدم علم المذنب بوقت الموت وقدومه ؛ فقد 
يرد عليه الموت فلا يمكنه إحداث التوبة فيموت مسرا على المعصية , ففي كل 
حين العقل بحث المذنب ويأمره بالتوبة ولكن الانسان لايلتفت الى هذا الحكم, 
دأن" الآبة التي بعدهذءالآية توضح لنا هذا المعثى الذي ذكر ءنانتفاء الموضوع 


م 


المؤءمنون فيالقر آن (ج١)‏ 
دهي قوله تعالى: 1 


: لبت التوية للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر 
أحدهم الموت قال أنى نمت الان ولاالذين دموتون وهم كفار 
اولك أعتدنا لهم عذا بآ أليماً(10). 


إن" هذء الآية الشريفة تبن لنا أن' الذين يعملون السيئات اذا لم يتوبوا 
قبل حضورالموتوبقوا مسرين علىالمعاسي الى أن حشرهم .اموت وعايتوا أخوال 
الآخرة و في تلك الساعة يقولون ربنا إنا تبنا إليك فإن التوبة لاتقبل منهم لأنهم 
بمغايئة أهوال الآخرةخر جوا من الدنيا. 
والتوبة إنما تقبل فيالدنياكما تقدم حيث يمكنهم المعصية فيتو بون «نهاء 
أها اذا لم يمكنهم أن يفعلوا المعصية فمن أي شيء بتوبون ؟ فلاموضوع للتوبة 
وإنما هو الندم وحده حين حذود الموت د حين قبض الردح » فإن” كيفية قبض 
روح المجرم غير كيفية قِبِض روح المؤمن . و كذا الندامة باقية مستمرة في القس 
وعند سؤال ممكر وثكيز وعند البعث وعند الحساب وعند الصراط دفي الثار إن 
لميكن محلا" للشفاغة, فإن شملتهم رحاب بشفاءة أحد أد بغير شفاعة وإلا فليس 
لهم إلا ااندامة والءذاب . 
وقد وردفي الأخبار أن" البعض لاتاحقه الشفاعة إلا بعدثلاث عاثة سئة!"ا 
فينيغي للعاقل أن يبادر الى التوبة في بوهه قبل غده دفي ساعته قبل التي تليها . 
ددديعن ا لنبي تيم قال :ليس شي ءا حب" الى الله من مهن قائب أو مؤ من قائية!"). 


.15 فى بيانه لحديث‎ ١897 بحارالانوار: ج #لا ص امم ب‎ )١( 
ْ 036 (؟) بحادالانوار : ج و ص ١ل ب لواح‎ 


في نفسير أنه ١4‏ النساء 0 لك 

وروي عن الاهام الباقر !22 أنه قال: إن" الله تعالى أشد" فرحا يسوبة عبده 
من رجل أضل" راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدهما.ء فالله أشد" فرحاً بتوبة 
عبده من ذلك الر جل براحلته <ين وجدها!"). 

تكملة نافعة 

إن" كلمة الجهل اذا اطلقت إنما يراد عدم العلم ؛ وهذا المعنى هو الذي 
ينصرف الى الذهن عند سماعها ؛ سواء كانت النفس خالية عن العلم بالشيء أو 
معتقدة بالشىء خلاف ما هو عليه , فإن” كلا الأمرين بمثى جهلاً . 

ولا يمكن سمل الآبة على أحد هذين الأهرين ؛ فإن" الظاهر من الآبةأن” 
عامل السوء عالم بأنة سوء حين جمله وأنه اموز كه وأنه يحتاج الى التوبة » 
والأدلى ل الجهل على غير الأعرين دهو فمل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ؛ 
سواء اعتقد فيه اعتقاداً كسا أو فاسداً, فكانالعامل للشيء دخري نفسه من مقام 
الملم الى مقام الجهلء, أد بهبط هتريشع بها هن زمنالشر بغة وو جودالنبي 
المشرع الى زمن ااجاهلية وعدم وجود النبي, وهذا المعنى ظاهر هن قو لهتعالى: 
دقالوا اتتخذنا هزداً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهاين»'') فهو _أي العامل 
بتجاهل مع كونه عالماًء فهو قد حقر نفسه حيث أنزلها من هرتبة العلم الى هوة 
الجهل؛ وترك ما يأمر بهالعقل واتباع ماتجر" إليهالشهو :أو الغضي ونبذ هاترشد 
إليه الشريعة المستمدة من الل والرجوع الى ما يفعله أه لالجاهلية كما في قو له: 
«دلا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي» ١‏ 

فكل أمر من الامو رالتي يفعلها المسلم اذاكان تار كا 5 عيذ فعله 
بخلاف ها حقه أن يفعل فقد درجم الى الجاهلية؛ ولذا لا رأى بعضالادباء كثرة 


(١)الكافى‏ : ج ١‏ ص 5 حجحللم. 
(؟) البقرة :/51 . 
(١‏ الأحزان : مم 


لم لع للح الو هنون فيالقر آن(ج١)‏ 
ما ير كبه الناس من الخلاف بعد النبي #َليْقْ قال من جملة قصيد: : 
والناس عادت إليهم جاهليتهم كان" من شرعالاسلام قد اذكا!"ا 

وقد يكثر هذا الفعل من بع ضالناس فيتر كأ كثر الواجبات أو كلهاد يفعل 
أكثر المحرمات أو كلها فيكون منساخاً عن الشريعة و كأنه من أهل الجاهلية؛ 
أو أنه يفمل بعض الواجبات ولكن لا بأخذه عنالنبى وإنما يفعله بر به ووستفاد 
هذا الأهر من قولالنبي تَِييُ: منمات ولميعرفإمام زمانهمات ميتة جاهلية!, 

فهذا الكلام من النبي مطلق وشامل للعامل لبعض الواجبات والتارك لبعض 
المحرمات , أو التارك لجميع الأحكام ولكنه يفعل ديترك برأبدأو برأي غيرإمام 
زمانه , وأن" هذا الأمر الواحد يسبب للانسان الموت على الجاهلية » أمًا الذي 
يعرف إمام زمانه اذا ارتكي محرماً أو ترك واجياً فيكون رجوعه الى الجاهلية 
وانسلاخه من الشربعة بالنسبة الى ذلك الفمل فحسي. 

فالانسان العاقل اذا تأمل في الآية الشريفة وعرف المعنى والمفزى من 
قوله تعالى «يجهالة» لا ينبغي له أن يعمل سوء ويفعل خلاف أمر الله فإنه بعمله 
هذا بخالف الله وبخرج نفسه عن الشريءة الاسلامية 9 بجعلها من الجاهليين: دهذه 
خطوة عظيمة الخطر لآنه لابعلم أنه يوفق للتوبة أو لا يوفق , فإذا مات على غير 
توبة لا يمكنه التدارك هناك . 

والمقصود هن الجاهلية هو المعنى الحقيقي لها وهو عدم العلم» فإنها اذا 
اطلقت براد منها الحالةالتي كانتعليها العر ب قب لالاسلام من الجهل, باللهودسوله 
وشرايم الدين, والأجمال التي كانوا يعملونها كلها ناشئة عن هذا الجهلء ولوأنهم 
رجعوا الىالعقل وحكمه لأرشدهم الى|احسن ونهاهم عنالقبيح, ولكنهم أهملوا 
العقل وحكمه إلا القليل منهم ؛ وأن" الذي يجهل في هذا الزمان أشد عقابأ 
وأكش لوماً لقيامالحجة عليه . 


(١)الدر‏ النضيد :ص ١6١‏ »ء وهذا المقطع هو من قصيدة للسيد جعفر الحلى . 
)١(‏ سفينة البحار : ج ١‏ ص 9" مادة وامم» . 


في تير آبةواراللاء ‏ تت اب _  __‏ 18# 

شغي لكل أديب ولبيب أن يتأمل في كلمة النبي تيلظ التي مرت عليه 
قبل أسطر دهي قوله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمن عو 
الامامالذي بقصده النبيو,لزم امته بمعرفته؟ وهل يقصد كل من يزعم على النان 
بالقوة والقهر وإن كان فاسقاً فاجراً؛ كلاً وحاشا أن يعم" كلامه مثل هذاء وإنما 
بقصد الامام الذي بأمر بالمعروف د يعمل به وينهى عنالمنكر وينتهي عنه؛ الامام 
الذي لا بجهل شيبًاً م نأحكام الدين بعرف الحلال والحرام ء الامام الذي يعرف 
تأوبل القرآنء الامام الذي لابحتاج الى غيره في شيء من الأشياء . 

ما الامامالذي بر تكب المحرمات ويتر كالواجبات ويجهل الأحكام فينبغي 
للناسهقاطعته وهجرانه؛ فإن الل دالرسولبريدان من الناس معرفة الامام العادل 


قوله تعالى : 505 الذين! منوا لا نيحل لكمأن ترثموأ النساء 
كرهاً ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما ١‏ تيتموهن الا أن بأتين 
دفا<شة مرينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهان فعسرى 

إن" الله قد وجتّه النداء في هذه الآية الى المؤمنين و نهاهم عن أشياء كانوا 
يعملونها في الجاهلية » فأدل شيء نهاهم عنه في قوله : دلاريحل لكم أن نر نوا 
النساء كر ها وقد ن كروا في معنى ذلك أقوالا: 

الأدل: ماذ كرعن أبي جعفر ئلا داختاره جماعة هوأن يحبس الرجلالمرأة 
عنده لاحاجة له إليها د ينتظر موتها حتى إبرثها فنهى الله تعالى عن ذلك7". 

الثاني: ما كان يعمله أهل الجاهلية وهو أن" الرجل اذا مات وترك امرأة 
بأتي دادئه فيطرح الثوب على دأسها إن لمتكن امّه و يقول ورئت أمرأته كما 
)١(‏ مجمع البيان : ج م ص 6؟. 


28 


المؤمنون في القر ان )١2(‏ 
ورت ماله. فإن شاء تزدجها بالصداق الأول ولابعطيها شيئاً. د إن شاء زو" جها 
وأخذ صداقهاء وهذاأ همردي اها عن أبي جع واختاده جماعة("). 

الثالك: ما دوي عن الصادق لقلا وهو : أن" الرجل تكون في حجره اليتيمة 
القزيبة له فبمئعها من التزديج اشراراً بها). 

لرابع: ها قيل إن المعنى ليس لكم أن تسيؤوا صحبتهن” ليفتدين بمالهن” 
أذ بما سقتم إليهن' من مهورهن "ا 

ماقو لدتعالى: دولا 'نعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 7 نيتموهن»ففيهأقوال: 

الأول : أن فكون ا مقصود منه الزوج, أمرة 95 بتخلية سميل زوجته اذا 
لم يكن له فيها حاجة؛ دلايمسكها اضراراً بها حتى تفتدي ببعض مالها/". 

الثاني : أن يكون المقصود بالنهي الوارث , نهاء الله عن منع المرأة من 
التزوريج كما كان يفعل أهل الجاهلية'"". ْ 

الثالث: أن يكون المقصود انون كما عن مانا" 

الرابع: ها حكي عن ابنذيد إن المقصود منه المطلق يمنعها من التزديج ' 
كماكانت تفعل قر يش في الجاهلية, ينكح الرجل منهم المر أّالش يفة» فإذا لمتوافقه 
فادقها على أن لاتتزوج إلا بإذنه, فيشهد عليها بذلك و مكتب كتاياً؛ فإذا خطبها 
خاطب فإناعطته وأرضته أذن لهاء دإن لم تعطه عضْلهاء فنهى الله عن ذلك0). 

و هذه الوجوه :التي ذكرت كلها حرمها الله فلا مائع من إدادتها كلها 
فق الآ ظ ظ 

أماقو له: دالا أن _بأتين بفاحشة مبينة» فهواستثناء من فو له: «ولاتعضلوهن» 

فإن العضل هوا لحيس والمنع عنالزواج؛ وقداسةئنى منه صورة إتبانهن” بفاحشة. 


. 56 مجمع البيان: ج « ص‎ )١( 
. ص 6ه"‎ ١ (؟) نفسير البرهان : ج‎ 
* 56 مجمع البيان : ج ا ص‎ )7-( 


في تقسير أية 19 الشاء سيت ب ب سس ٠و6‏ 

ما الفاحشة فقال بمضهم : هي الزنا ''وقال بءضهم : النشوز”" والمردي عن 
أبي جعفر أنها كل معصية''اوني رداية عن الصادق إِلبلاٍ إذا قالت له :لا أغتسل 
لك عن جنابة »و لا أبر” لك قسماً ' ولاوطئن” فراشك من تكرهه . حل" له أن 
بشلعها و بحل" له ما أخذ عنها ). 

أماقوله تعالى : دوعاشر وهن بالمعر وف»فقداهر الله الر جال بأن بعاشروا 
النساءبالمعردف» وأن لابميلوا فيالمعاشرةهيلاً يسبب للنساء خر وجهن" هن طاعة الله 
وطاعة زوجهاء فاذا كانت ا الر جل لزدجته حسئنة ج#ملة فإنها تهداً و تسكن 
ؤلا تعمل شيئًاً يؤذي زوجها . 

دلمل"أمرالله الرجل بالمعاشرة بالمعردف بعدإتيان المرأة بالفاحشة المنيّنة 
ولذا وصفهم بالكره لهن” فقال تعالى صر له 
و.بجعل الله فيه خير أكثير أ. 

والكراهة إنما تحدث بعد رؤيته منها مايكره ؛ فهي وصية من 5 للر خال 
بالصر والتأني عن المالاق و عدم المسادعة إلبه , ولعل هذا الصبر: والتاني نكون 
سبباً للخير الكثير بأتي من هذه المرأة ‏ مثئل ولد صالح أو كثرة النسل أو أنها 
هي تصير صالحة وتبدل أخلاقهاء وقد وردت أخماز كثيرة تأم ى بالتآني عن الطلاق 
وعدم المسارعة إليه . 0 0 


قوله تعالى: نا أنها الذي ن امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الاأن تكون ل 
0 كان بكم رحيماً (9؟). 


0-0 تسب اماد 1 ع ما سبع : 
(4) سفينة البحار.: ج ١‏ ص ه . 4 مادة «خلم» . 


ا نمت لم نون فى القن آن )١12(‏ 

قد عرفت فيمما سبق أن المؤمن : هو الذي صدقبالله ورسوله وعمل بمابأمران 
به من فمل أوترك وفي صدر هذه الآبة قد نهى أن امو مئنين أن ربأ كل بعضهم من 
أموال بعض بوجه باطل منهي"عنه من قي لالله, وهذا يشمل جميع الوجوءالمحرمة 
التي تؤ خذ من غير رضا أصحابها دإن لم بمنم صاحبه عن أخذء. ولكنه غيرراض 
وذلك كالمال المأخوذ في الر با أو القمار أو الظلم بجميع أنواعه , ولا ,بحل" لكم 
التصرف بمال غير كم يضبع أدواة التصرف إلاعن طر يق التجادة التي تكون 
بتر أضيالطر فين البائع وا اشتر تري » أو بأحدالءقود التي رخص فيها الشرع الشريف. 

وأمًا الامود التى نهى عنها فيكون المال الذي يأخذه كل واحد من الآخر 
حون مله ولا بسجود له لتر كح ليه بون عراقة د أذ جه نهر طامن ودب 
عليه أن برده الى صاحبه؛ فالمالالمأخون منالربا والمأخوذفي القمار والذي يؤخذ 
ثمناً للخمر أو ثمناً لبيع آلة محرمة كالشطر نج وغيرها وثمنالكلاب التي تؤخن 
للَمى وما شابه ذلك هو مال حرام . 

فإن كنتتعد نفسكمؤ من فإن الله قدناداكأولا فعل.كأنتجيي نداءه فتقول: 
لبيك للهم وسعديك , وبعد إجابتك له قد قال:لابحل لك أن تأخذ المال بعنوان 
الربا فاذا أخذته لا جوز لك التسرف فيه ويجب عليك أن ترده الى صاحبة. 

فكأني بك أبها العاصي تجيب دبك وتقول :إني أخذته ولا أرده دأتسرف 
به وأ كل وألبس وأشرب هنه . ولكن اذا دهتك داهية تقول : دارب فر عني 
وخأصتي » واذا مرضت تقول : بارب شافني » واذا افتقرت تقول : يارب ارزقني 
فأنت في وقت الحاجة إليه تناديه ارب, واذا ناداك ونهاك عما يضرك لاتجيبه ولا 
تنتهي عما نهاك عنه . فهل يجوز ذلك في حكم العقل أوني حكم العرف الذيهو 
دون حكم العقل وأنت تحكم بعدم جوازه بالنسبة الى غيرك فكيف تريد تطبيقه 
بالنسبة الى نفسك ١؟‏ 

ردي عن الصسادق و أنه سئل عن الر جل يكون عنده شيءيتبلغ به دعليه 


في تسر أيه هورالشاء ٠٠‏ تب _ سس 69# 
دين بطعمة عباله حتى بأتي الله تبارك وتعالى بميسرة, أو بقضي دينه. أو وستقر صل 
على ظهره فيخبث الزمان دوشدة المكاسب » أو بقبل الصدقة و يقضي يما عنده دينه؟ 
قال : ويقبل الصدقة ولا بأخذ أموال الناى إلا دعندء وفاء بما بأخذ منهم أو 
بقرضونه الى ميسرته , فإن الله بقول :« ياأبها الذرين7منوا لاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطلالا أن 'تكونجارة عن نراض منكم» » فلا إستقر على ظهره 
إلا وعنده وفاء»ء ولو طاف على أبواب الناس فردده باللقمة واللقممّين والتمرة 
والتمرتين ؛ إلا أن يكون له ولي يقضي دينه من بعده » إنه لبس منا هن ميت 


يموت إلا جعل الله له ولياً قوم في عدته وديئة (") , 


أبها العبد المؤمن, اذا قرأت قول إمامك الصادق ولبلا الذي يحكي لك عن 
رسول الله تيفو عن الله تعالى ,بقول لك: لوطفت على الأبواب فأعطوك التمرة أو 
اللقمة خير لك من أن تستقر ف وأنت ليس عندك وقاء لم د مم 

د أنت أبها المدعي للايمان» تأتي الى أخيك المؤمن وتستق رض منه مقداراً 
من المال فيعطيك ولايأخذ منك كتاباً لذلك و بعد ذلك تنكر المال , و اذا طلب 
منك اليمين تحلف بميناً كاذباً وأنتتدعى الايمان دأنك من الموالين لأهل البيت 

وقد رويعنالنبي ييف قال:أربعة .يؤذون أهل النار مع ما بهم من الأذى 
بقول أهل التاد بعضهم لبعض ما بال هؤلاء الأدبعة آذدنا 3 ما ينا من الأذى ؟ 
ثم إن" أهلالنار يسألونالأريعة ‏ الى أن قالالنبي تَلُِعُ: ‏ أحدهم معلأق بتابوت 
من جر بجر" أمعاءه فإذا سأله أهل النار: ما بال الأبعد قد آذانا مع ما بنا من 
الأذى؟ فيقول: إن" الأبمد قد مات دفي عنقه أموالالناس لم يجد لها في نفسه أداء 
ولا وفاء"). 

هذا ما يتعلق بالشطر الأول من الآبة . 


7" تفسير البرهان : ج ١اص 0م ح‎ )١( 
(؟)المواعظ العددية : ص ه6١ ؟.‎ 


327 المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 

وأَمًا الشطر الآخر دهو قوله: دولا نقتلوا أنفسكم ازالدثه كان بكم رحيماً » 
فقد فسر بتفاسير عددبدة: 

الأدل : أن بقتل الانسان نفسه في حال غضب أو حال ضجر بأن ينتحر 
بآلة قائلة7"). ظ ظ 

الثاني: ها حي الحم دعر الدع عافدنا شيك اد رغمة شتن تاحفاً 
متائر ا ولا ستكل إعراله بالضر حت رهلك ننس عدر ع 

الثالث: ما كرون إشادة الىصدر الآبة أي: : لات كا وا أموال الناى بالناطل 
فتقتلوا انف كم أي: تهلكوها في الآخرة بالدخول ف نار جهنم. وأمًا في الدنيا 
فقد تلط عليكم ظالم فيأكل أموالكم كما أكلتم مال غير كم و كذا بالنسبة 

بقية المعاصى الموجبة لدخول الناد(". 
الرايع : هاروي عن أ بي عبد الله إلتكلا: إن عفتاء اد بنفوسكم في القتال 
فتقائلوا من لاتطقوئه!#). 

الخامس: ما في الصاني عنالقمي: كان الرجل إذا خرج مع رسول الله ع2 
بحمل علمى العدو في |أغزو وحده من غير أن ام دسول الله اه فنهى أ الله أن 
تقعل ةمق غير ارا 

السادس: ما عنالعياشي عنالصادق إلتلا: -55 بدخلون على عددهم 
في المغاراتفيتمكن منهم عددهم فيقتلهم كيف يشاءء فنهاهمالله أن بدخلوا عليهم 
ف المغارات0), | 

السابع: هو إلقاء النفس في التهلكة بكل قول أو فمل كان'". 

. مجمع البيان : ج م ص لا"‎ )١( 


(١؟)‏ تفسير المراغى : ج ه ص ١9‏ . 

(؟) دوح المعانى : ج ه ص ١١‏ مع اختلاف يسير فى الالفاظ. 
(4) مجمع البيان : ج ا ص 78 . 

(5) نفسير الصافى : ج ١‏ ص 5000 

. 9" ص‎ ١ تفسير العياشى : ج‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه . 


هد 


في تفسير أبةة؟ النساء 

الثامن: أن" المراد من «أنفسكم»هى أنفس غير كم من الموْ منين من أهلدينكم, 
إن" المؤمنين كنفس واحدة فمن قتل مؤمناً فقد قتل غيره دقتل نفسه7". 

وهذا الأمرالأخير هوأعظ. الامور المتقدمة لأن الله قد جعل عقابه الخلود 
في النار ‏ 5 منع هذا فهو أ كثرها وقوعاً في هذا العصرء لأن' الناى قل" إيماتهسم 
د ضعف فلابتحر جون هن قتّل النفى ٠‏ وقد ,قتلون إنسافاً لسبب تافه لايستوجب 
قتلاً ولاضر با. 

دالسببالثاني للاقدام على|اقتل هو عدمالقصاصء فإن الدكومات الاسلامية 
قدتر كوا الحكم الذي أءر اللبه في كتابه المنزل عاىنبيه دهم بزسمهم قد سد قوا 
بالرسول و,الكتابء وقد ن كرالد لهم أن"القصا موجب لعدم وقوع القتل وعدم 
تتكرره في قوله: «والكم في القصاص حياة يا اولي الألياب»!") وهع ذلك تر كوا 
الحكم بالقصاح و لم بأخذوا بهذه أاحكءة الموجمة ارفع القتلى وأخذوا بأقوال 
أعدائهم الكافر بن وها نعو مم على أحكاءهم: د وا بفعأهم هذا أنهم لندزوا. يذوي 
عقول فإنه يقول:ديا أدواي الآاماب» فثرت بدّر كهمالقصا ص انهم ليسوا من او أ يالآاباب. 

وقد نسّهنا الله بعظيم تهبن ابقوله في آخر الآبة «آن الله كانبكم رحيماء 
أي: إن" الله لبحب أن بقتل المؤمن إلا في سبيل إحياء الدبين والجهاد في سبيل 
ال حم ى نعو صضه اث الدرحات الر قيعة فيالآخرة: ولادرضى لعبده الو هن ٠‏ أن بلقي 
نفسه في غير ما أهر ال به فمقتل عمثاً بالاقائدة تعود 5 ى الددين» فمن فرط ر رحمته 
بعباده المؤهنين نهاهم عن فل أنفهم . 

وروى العياشي عن أمير المؤمنين للبلا قال:سألت رسول الل عيطي عن الجبائر 
نكون عل الكس كيف كوضا صاحبها د كيف يغتسل اذا أجني؟ قال؛ بجزبه 

المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوءء قللت: وإنكان في برد يخاف على تفسه اذا 


)١(‏ تفسير الميزان : ج64 ص .رمسم 
(؟)البقرة: ولاا. 


و جكب | زوفن القر 6211 
أفرغ الماء على جسدهء؟ فقرأ رسو ل الله يل «ولاتفتلوا أنفكم إن" الله كان بكم 
000006 ش 

.فق دأمر اللهالمسلمين في هذءالآبة أن بحافظ كلفرد منهمعلى نفوسالآخرين 
وأموالهم'فإنأطاعوه فقد ف التصافي والتاخي وحصلتّالمودة والالفة» فلاسّمكن 
العدو من أخذ شيء من الأموال كما لابتهكن من الاعتداء على النفوس و أصبح 
المسلمو ن كلهم في راحة وأمان دلكنهم لابر يدون لأنفسهم ما أداده الل لهم من 
الهناء دالصلاح و الاطمئئان , فمن خالف أمراليٌ و عامل الناى .مكس ما أرشده 
ال إليه من حفظ النفوس و الأموال وفعل ما نهاء الله عنه من الامود التي تقدم 
ذكرها فإنما بريد سل نفسه ه هلااكها بسوء اختياره واستحق من العذاب ما 
ذكره أله كول 


ومن بفعل ذلللعدواناً وظلماً فسوف نصله ناراً وكان ذلك 
على الله يسيراً(.. 


أسمعت أيها المؤمن ما قال الله لك ؟ إنه بعدما ناداك بصفة هي أ<ب”" صفات 

عباده إليه بين لك أمرين دئيسيين هما من أهم" الامو الهدامة المجتمع نهاك 

عنهماوهما الاعتداء و الظلم في الأمو ال والتفوس, فتهاكءتهما نهياً مؤْ كّداً وتوعدك 
الثار على مخالفة ما بيّنه لك, ونهاك عن التصرف بمال غيرك . 

وقد ذ كر المفسرون أن" هذ الآبة لممّا نزلت توقف الموْمنون الذين كانوا 

في زمن الرسول عن الكل من ببوت أحد أقاربهم وتأبّوا عن ذلك وقالوا: إن 

الأكل بغير أهر تجاري لا«جوز اناء الىأن نزل قوله : «ليس على الأجمى سرح 

ولا على الأعرج <-رج (لاعلى المريض حرج ولاعلى أنفسكم أن تأ كلوا من 


.4١٠١١ اص‎ ١ تفسير العياشى : جح‎ )١( 


في تفسير آآية + الثاء - ببس سب 44 
بيوتكم أو بيوت آبائكم. . . الخ الآية". 

د أنتم أبها المامون في هذا العصر لاترضون من الناس أن تأخذها منهم 
من المال ما فرذتم أخذه ظلماً فحسب وإن كان مخالفاً للقر آنء وإنما بريد بعض 
الموظفين زبادة على ما قرده القانون» بريد الرشوة التي يعبر عنها في الأخبار 
بالكفر . فاعرف أيها المسلم في أي" محل" أنت هن المسلمين؟ و بماذا التزمت من 
قانون الاسلام والقرآن؟ 

5 أخيرنا الله تعالى بقوله : «وكان ذلك على الله ,سير» أي: أن'إ<راق 
هذا الظالم ‏ الذي يعتدي على أموال الئاس وعلى نفه أ أنفس الناس فيقتلها ‏ 
بسير على الله , أن الرحة التي ذكرها الل لكم بقوله :« إن الل كان بكم 
رحيماً» لا تشمل هذا الانسان المعتدي على أموال النان و أ كلها بالباطل » 
فإن" جسمه الذي نبت على الحرام الثار أولى به وليى له محل" غيرالنار » ولو 
لم يكن جسده مستحقاً المنار لايعذبه الله أبداً » إن تعذيب غير المستحق لا بصدر 
من الله دلذا قال: إن" تعذيب 1 كل الحرام سير عليه, أي : ليس مخالفاً لرحته 
ورأفته على العباد وهو بريد الرحمة لهم في كل دوقت و لكن العبد هو يلقي بنفسه 
في الهلكة ' فينيغي له أن بتبصر في هذه الآبة وأمثالها فإنها كثيرة في القر آن . 


قوله تعالى : أن تجتنبوا كبائر ما تنيون عنه نكفر عنكم 


سيئا تنكم وندخلكم مدخلا كر نما (0") . 


هذه الآبة الشريفة تدل" على أن الامور التى نهى الله الناس عنها فيها 
كبائر دغير كبائر » وغير الكبائر عبر الله ءنها في هذه الآبة بالسيئات» و في 
غير هذه الآبة بالصغائر , و في كلام المفسرين و الفقهاء أن" الذنوب منها كبائر 


.5١: رونلا)١(‎ 


؟و؛ عيبب ب ل لب ب إل منون في القرآن (ج١)‏ 
وصغائر . 

دقال بعشهم : إن" كل معصية كبيرة بالنسبة الى جرأة العبد مع الله ولكن 
الكبر والصغر إنما هو بنسبة بعنها لبعضء ثم اختلفو! في تشخيصالكبائر أي'قسم 
منها ؟ فقال بعض : هي مان كرت في القر آن. م عي ما توعد الله عليها 
النار , وقالوا غير ذلك ( . 

والأخبار كذلك مختلفة؛ وأنا أذكر لك رواية عنالامام الصادق ليلا بمدد 
فيها قسماً ويستدل” بالكتاب والسنّة كما طلي هنه السائل ذلك . 

قال في مجمع البيان : ددوي عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر 
عد بن على عن أبيه على بن موسى الرضا عن موسى بن جعفر كَل قال : دخل 
مرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله جعفى بن عّدالصادق للبلا فلمًا سآم وجلس 
تلا هذه الآية «الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» '' ثم أمسك فقال أبو 
عبدالله لتلا : ما أسكتك ؟ قال : احب أن أعرف الكبائى من كتاباللهء قال: نعم 
باجمرو أكبر الكبائر الشرك بالل » بقول الل عز" وجل" : دإن الله لا غفي أن 
بشرك به» ' وقال : دمن شرك بالله فقد حرام الله عليه الجنّة ومأواء النار»!). 

و بعده اليأس من روح الله لأن الله بقول: «لا بيأس من روح الله إلا القوم 
الكافر ون» ©©) 

ثم الأهن من مكر الدلُن” الله ريقول: «فلابأمن مكر الله إلاالقومالخاسرون»"". 

ومنها: عقوف الوالدرين 2 لذن" اثَّ تعالى جعل العاق جناراً شقياً قي قوله : 

6 تفش الميزان اج ا ص56560”. 

(؟١)الشورى‏ :0” . ْ 
(©) النساء لمي . 
(؟)المائده 7٠:‏ . 


)هه( يوسف : /الم . 
(5) الاعراف : 5و . 


في تقفير آآية ا#رالثاء تت ل لل 48# 
دوير"ا بوالدتي ولم يجعلني شار 6 7 

ومنها : قتل النفس التي <رم الله إلا بالحق لأنه يقول: دوهن بقتل مؤمناً 
متعمّداً فجزائه جهنم خالداً فيها» '" . 

وقذف المحصنات لأن" الله يقول : «إن الذبن برمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة دلهم عذاب عظيم» ' . 

وأ كل مال اليتيم ظلماً لقوله : «الذين بأ كلون أموال اليتامى ظلماء©. 

والفرا نكن الرسطف ون" اذ قزل #ا#دمن جرلق لوه وبر [لامتمر تن 
لفتال. أو متحيزاً الى فئة. ققد باء بغضب. من الله ومأداء جهنم و بشن المسير»7”. 

دأكل الر بالأن الل يقول : «الذين بأ كلون الر با لابقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبْطه الشيطان منالمس»!' ويقول: «فإنلم تفعلوا فائذنوا بحرب منالله 
ورسوله ' ش 

والحر لأن" اله يقول : « ه لقد علهوا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق» (ذا 5 

والزنا لن" الله يقول : «دومن يفعل ذلك يلق أثاماً #بضاعف له العذاب بوم 
القيامة ويخلد فيه مهانا» 7 . 


(©) النور : "0 . 
(4) النساء : .1٠١‏ 
(5) الانفال : 1١‏ . 
(5) البقرة : ١/6‏ . 
(0) البقرة : ولال؟ . 
(4) البقرة .1٠١٠‏ 
(9) القرقان :م و9وه5. 
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المؤمنون فىالقر آ ن(2١)‏ 
واليمين الغموس لأن" الله يقول : دإن"الذين يعترون بعهد ال وأيمانهم 
نمناً قليلاً اولئك لاخلا لهم في الآخرة »7". 
والغلول قالالله : «ومن لل بأت بما غل” يو مالقيامة »؟) 
به جباههم وجنوبهم وظهورهم 71 
وشهادة الزور و كتمان ا ل:دومن يكتمها فإنه [ ثم قلبه»!؟). 
وشرب الخمر لأ الله تعالى عدل بها عبادة الأدثان . 
وتر الصلاة متعمداً دشيمًا ممافر الله تعالىلآن" رسولالل عفد يقول: من 
تر كالصلاة متعمداً فقد برىه من ذهة الله وذمة رسوله . 
د نقض العهد دقطيعءة الرحم لأن الله .يقول: « اولك لهم اللعئة د لهم سوء 
الدادء7*) 
قال: فخرج سمرد دلدصراخ من بكائه وهو يقول: هلكهن قالبرأبهونازعم 
في الفضل والعله '". 
اذاقرأت أيها المسلم هذء الامو رفتذ كرأن اللاقد ناداك قبلهذهالآبةووصفك 
بالايمان ونهاك عن امور تقدم ذكرها , وأهم هذه الامور هو ماذ كره اللهبقوله: 
دلاتأ كلوا أموالكم بينكم بالماطل»7 أو نهاك عن قآل نفك وقتلأحد من الو هنين 
أما قتل نفسك فإنما احبر بارتكاب الجرائم والأفعال المحرمة , و أُمَا قتل غيرك 
)١(‏ آلعمران : /اا . 
(؟) آلعمران : ١5١ا.‏ 
(*) التوية : ه 
(4) البقرة : 78 . 
(ه) الرعد : 5٠6‏ . 
)١(‏ مجمعالبيان : ج؟ ص و" . 
)0( النساء :4 


في تقسير آية ا؟#رالئاء ا ا 886 
فمكون إِمَا بآلة أو أنك تسبب له القتل بأحد الأسباب . 

دي هذه الآبة .قول لك رحمة بك ورافة عليك: با أبهاالمسلم المؤ من اذا 
تجنبت الكبائر من المعاصي ‏ أي اذا ابتعدت عنها دلم تر تكبها دثر كت الامور 
العظام التى نهاك الله عنها وصدرت عنك بعض السيئات الطفيفة التي لا تضر” بها إلا 
نفسك لم تكن مصراً عليها د لم يكن فيها ضرد على غيرك و تبت الى الله منها - 
فإن الله سيغفرها لك ويكفرها عنك ويمحوها من صحيفتكءفإذا غفرت لكتكون 
العاقبة كما قالالله : « و ندخلكم مدخلا كر .ما » دهي الجئة إذليس فيالآخرة 
مد خلاً إلا الجئة أو النار, والجنة هى المدخل الكريم فلاتبخل بالجنة على نفسك 
ولا تدخلها النار . 


فوله تعالى : ولا تتمنوأ ما فضْل لله به بعضكم على دعص 
للرجال تشيسهمآ | كتسيوا.وللنماء تضين هنما | كتسين واسألوا 
الل من فضله أن الله كان بكل شىء عليماً (9) . 


نكر في هجمعالبيان في سبب نزول الآية مالفظه: قي : جاءت وافدةالنساء 
الى رسول الل علطتي فقالت : با رسول الله اليس الله رب" الر جال والنساء وأنت 
دسولالله إليهم #يعاً فما بالنا يذكر الله الرجال ولايذ كرنا؛ نخشى أنلايكون 
فينا خير ولا لله فينا حاجة ! فنزلت هذه الآبة . 

دقيل: إن" ام” سلممة قالت: يا رسولالله بفزه الرجال ولا تغزد التساءدإئما 
لنا نسف الميراث * فليتنا رجال فنغزد و نبلغ ها يبلغ الرجال. فنزلت الآية عن 
مجاهد . ظ ظ 

دقيل : لما نزلت آبة المواريث قال الرجال: نر جو أن نفْضَّل على النساء 
بحسناتنا في الآخرة كما فض لنا عليهن” فيالميراث فيكون أجرنا على الضمف مه 


5 بالمؤهنون فيالقر آن(ج١)‏ 
أجر النساء ؛ وقالت النساء: إنّا نررجو أن يكون الوزر علينا نصف ما علىالر جال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف عن نصيبهم في الدنيا. فنزلت الآدية' انتهى 
ما في المجمع . 
اذا عرفت مان كر في نزول الآبة فإن”الذي ,ستفادمن كلامالمفسر بن امور: 
الأول: أنه لا يجوز للمسلم أن يتمنى ماريكون عند غيره له أي: مايكون 
عند غيره يتمنى أن يمكون له لا لذلك الشخص. فقد روي عن الصادق.إِلئْلا في تفسير 
الآآية : لا .يقل أحد كم ليت ما اعطي فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان لي 
فإن" ذلك يكون حسداًء ولكن يجوز أن يقول: اللهم' أعطنى مثله'". فعلى هذا 
بكون النهي عن الحسد لأن الحسد يفعل بصاحيه ما فعل بابن 1دم القات للا خيه. 
الثاني : أن يكون النهي عن أن يتمنى الانسان أن يكون على غير الحالة 
التي هو فيهاء كأن يتمنى الرجل أنه لو كانام رأ وتتمنىالمر أَة أنها لو كانتر جلاً 
أن" الله لايفعل إلا ما هو الأساس ويكون المتمني تمنى ها ليس بأصلح , دوهذان 
الأهر انمن الامو رالتي تكو نفيالدنيا فيكون قوله: «للر جال نصي مما اكتسبوا» 
وللنساء نصيب مما اكتسين» معناء أن" لكل من الر جال والنساء الحظ أو السهم 
الذي ,حصل بسبب التكسب و«التجادة لا ما بحصل بالتمني والحسد . 
ثم فس لهم و أرشدهم أنكم اذا أردتم الزبادة دالتوسع ف «اسألوا ابثهمن 
فضله أن ايثه كان بعل شىء عليما» ' فإذا كانت الزيادة دالعة فيها صلاح لكم 
أعطا كم , ذاذا كان صلاحكم بعمكس ذلك فيلزه كم الرضا بقضاء الله . 
. الثالث : أن يكون التمني لأهر اخروي كما نتمنى النساء أن يكن" رجالا 
لكي يغزون فيحصلن على الأجر » و كةمني الرجال أن يكون لهم ضعف جِرّاء 


المرأة في الآخرة؛ فهذا ليس فيه <سد ولايؤول الى أمر محرم ولكنه تمن , وقد 


. 4٠ مجمع البيان : ج7٠ ص‎ )١( 
. (7):تفسير البرهان : ج١ ص55"‎ 


في فير أيه ؟مرالئاء سس سب 48# 
عر”ف التمني أنه طلب ما لا طمع في دقوعه فيكون «للرجال نصيب مما كسبواء» 
إن" الانسان ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ إنما له نسيبه مما عمله في الدنيا من الأجمال 
الحسةة ولا تكون الزيادة في التمني » ومن أداد الزيادة يسأل الل من فضله . 

والذي حصل لنا من الآبة : بالنسية الى الئعم الدنيوية فيلزم أن لا ,تمنى 
الانسان أن يكو له مال غيره ولا جد أحداً على ما أعطاه الله » دأن ورضى يما 
قم الله لهء وأن يكون طلبه منانهالرازق للعباد. وَأُمَا بالنسبة الىالتعمالاخروية 
أن يعمل بما أمر الل به وأن «زداد أعمالا , وأن يعتمد على الله ويطلب من فضله. 
وأن يعتقد بأن" ال لا.يفمل إلا ما هو الصالح لعبدهء وأن كل إنان إنما يكون 
نصيبه هن الثواب بمقدار ها ا كتسيه من أجمال الخير والفضل بيد الله . 

دفي الصافي عن الخصال عن الصادق يليا عن آبائه عن النبى ملل قال: هن 

تمنى شيئاً وهولله تعالى رضاً لم بخرح من الدنيا حتى يعطى. 

دفيه عن الفقيه عن النبي يَيقَهُ د إن الل تعالى أحب' شيثاً لنفسه وأبغضه 
لخلقه.؛ أبغض عز' وجل" اخلقه المسألة وأحب' لنفسه أن نُسأل وليس شيء 
أحب إليه منأن ُسأل, فلاستحي أحد كم أن سأل الله عز وجل" من فضله ولو 
شسع نعل. 

دفيه عن الكاني عن الصادق ليلا : من لم ,سأل الله من فضله افتقر. 

دفيه عن الكاني دالعياشي عن الباقر لللاِ: ليس من نفس إلا وقد فرض الله 
لها دزقاً حلالا يأتيها فيعافية, وعرض لها بالحرام منوجهآ خرء فإن عي تناولت 
شيئاً من الحرام قاصسها به م نالحلال الذي فرضه لهاء وعنداللُ سواهما فضل كثير 
وهو قول الله عز دجل”: «واسألوا الل من فضله» . 

دفيه عن الصادق لِاهة : إن" الأدزاق مضمونة مقسومة “ ذليه فضل يقسّمه من 
طلوع الفجر الىطلوع الشمس هذلك قوله تعالى:«واسألوا الله من فضله». ثم قال: 


لهة 4 للح الو هنون فيالقر آن(ج١)‏ 
وذ كرالله بعد طلوع الفجر أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأدرض(". 

وعلى كل حال إِمَا أن يكون التمئي المنهي" عنه المحسود عليه صاحبه قد 
حصل لصاحبه بالتكسب «التجادة فلاينيفي للمؤمن أن بحده عليه ويتمنى انتقاله 


ىى 


إليه» وَإِمًا أن يكون قدجاءء بالارث ويكون ذلك المتمني لالإدث له أو أنه أقل" 
سينا وقزها عن هذا فى له آنا برهن :قممة ان ولافني والا نعي شاكن 
السهم ال كثر. 

وقد أ قد ال الأمر بالآبة التي يعد هذه الآربة أيأنه عين لكل إنسان يموت 


من برئه من أقاربه ولايجوز التعدي عمن عيّنه الل فقال تعالى: 


ولك ل جعلنا موالىمما تر كالوا لدان والاقر دونو الذ د نعقدت 
أأيمانكم فأ توهم نصيبهم ان الي كان على كل شىء شهيداً(0). 


هذه الآبة الشريفة تعر"ف النذاس أن" كل إنسانيموت رجلاًكان أو امرأة, 
فإن" الل قدجعل وارثه الذي يرث أمواله معيناً معلوماً إِمًا واحداً أو أكثر, وقد 
جعلهم طبقات لأسهم للطبقة المتأخرة مع وجود المتقدم, و لكل واحد من الطبقة 
الواحدة فر معيّن ولابجوز التعدي و الأخذ أ كثر ممنًا عيّنه الله لكل واحد , 
ولابجوز لأ<د إدخال نفسه في طبقات الارث والأخن منه. 

ولوكان قوياً لإبقدر أحد على رده فليعلم أن" الله أقوى منه وأشد بأساء 
فلماذا يتحمل هذا الاثم العظيم و هو بأخذ هذا السهم ويجعله في صندوق المال 
فيكون الاثم عليه وهو المسؤول عنه ؟ أي : الذي أسس هذا القانون والذي أمضاء 
وصد"اقه وأبقاء وهو بقدر على زواله. قلاشبغي لدّحد أن بطمم ف أرث من ليس 
له فيه نصيب لآن” عاقبتهالنار وبئس المصير. هذا بالنسبة الى ماتضمنه صدر الآية. 


. 6١7" تفسيرالصافى : جاص‎ )١( 


في تفسير آية ع الثياء اس 8 

وماد له:ه والذرين عقدت إبماتكم فآ توهم نصيبهم » فقدن كر المفسرون 
أن' الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول : دمي دمك. و حربي حربك , 
وسامي سلمكء ونر ثني وأرمك, و تعقل عني د أعقل عنك. فيكون للحليف السدسن 
بقوله: واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»7". 

ثم قال تعالى: هان الله كان على كل شىء شهيدا» هذه الجملة التي ختم 
لله بها الآية فيها وعد ووعيد , وعد للمطيم الذي لاإيتجادز الحددد التي بِينها 
اله في الادث و لازيد أو بنقص من السهام لذويهاء ولابسرق شيئاً إن كان وصياً 
عن المت أو قيّماً على الصغارء أو كان حا كماً أو قاضياً و قد تسلط على المال 
فإن الله بجازيه على أمانته وتقواه. وفيها وعيد أن بر تك يأحد هذه الامور ويسرق 
أ بنهب أو يغصي شيئًاً من أمو ال الوادثين. أما اذا كانوا صغاراً فإن" العذاب يكير 
دمكثرء فيلزم على المسلم أن بتودع ويجتنب مال الْيميم ولابأخذ منه ينا فإن” 
الله هو الشهيد عليه . 

قوله تعالى: لجال قوأمون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعص و دمأ أنفقو| من أموالهم فالصالحات أ ثتات حافظات 
للغيب بمأحفظ الهو اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجع و اضر بوهن فان أطعنكم فلاتبغوا عليين سبيلا 

0 ' < 
انأييه كان علياً كبيراً(24). 

الآىات الى نكرت قِ هذا الكتاب في وصف الو مئين دهي تع" النساء في 
أغلب الامور إلا ما يمكون مشختصا بال جال: د هذه الآبة تختص" بالنساء 5 تبسن 


. مجمعالبيان :جم ص45 والاية هلا منسودة الانفال‎ )١( 


وود لب بيب ب ل ل ال هرون في القر آن(ج١)‏ 
أوصافهن" دتجدد الصالحات منهنء فقد ن كرف الآبة أول ادر أن الر جال قوامون 
على النساء. أي: أنهم مسأطون عليهن' فيالتدبير والتأديبو الر ياضة والتعليم. 

فقد ن كردا أنها نزلت في سعيد بن الر بيع بن عمرد وكان من النقباء دفي 

'امرأته حييبة بنتزيدين أبي زهيردهمامن الآ نصار. وذلكأنها نشزت عليه فلطمها , 
فانطلقأبوها معها الى النبي عَم فقال:أفرشته كر يمتى فلطمهاءفقال النبى عَيايق: 
لتقتص" من زوجهاء فانرفت مع أبيها لتقتص" منهء فقال النبي تَيل: ارجعوا فهذا 
جبر ائيل أتاني وأنزل الله هذه الآ.بة. فقال النبي عَيمْق: أردنا أمراً و أراد ال أمراً 
دالذي أراد الله خيراً و دفم القصاص . وقال الكلبى : نزلت في أسعد بن الربيع 
وامرأته خولة بنت غيل بن مسلمة؛ وذ كز القصة نحوها!"). 

و قد ذكر الله سبب ااتولية عليهن" في هذه الامور بقوله : « بما فضلالنه 
يعضهم على بعض» أي: إنما ولاهم الله أمره* لما لهم من زبادة الفضل عليهن” 
بالعلم والعقل وحسن اارأي والعزم «وى بما أنفقوا من أموالهم» عليهن" من المهر 
والنفقة, كل ذلك بيان علّة تقويتهم عليهن" دتو ليتهم أهرهن". 

د هذا من فضل الل ورحعته على المرأة أن كلف الرجل ليكون قيّماً عليها 
وبتولى قضاء حوائجها وإ كمال امورها الكلية والجزئية» وأن يدفمع لها المهر 
عندالزواج لتهبىء لنفسها كلما تحتاج من أثاث البيت دفعة واحدة, ولاتطلب هن 
الزوج كل يوم حاجة قد لايتمكن منشر ائها فتبقى متحيرة: داذا انتقلت الى بيت 
زدوجها الكامل المؤنث فإن” الزوج هو ال كلف بجلب ما :حتاج اليه الزوجة من 
الطعاموالشراب والكسوة: اذا فقد شيء من الأثاث فهو المكلف بشراء بدله, واذا 
احتاجت شيئًاً جديداً فهو الملزدم بشرائهء وهكذا ببقى مكلفاً في كل يوم وليلة 
مدة عمره ومدة عمرها لها ولأولادها د هي غير مكلفة بثىيء من هذه الامورء كل 


. 49 مجم عالبيان :ج م ص‎ )١( 


في تتفسير آآية 5" رالشاء د ب [اعه 
ذلك حفظا للمرأة وصوناً لها وحبآلراحتها وتكرسساً اها كلا تقع فيمشقة الطلب 
والكد" والكدح والأشغال الشاقة التى تسبب الفور أو التبرج . 

ثم بعدما ألزم الله الرجال بهذه الامور الشاقةد كلفهم بالكسب والسعي في 
الأرض والحصول على المعيشة ذكر أوصاف المرأة الصالحة و هو بريد من كل 
امرأة أن تكون صالحة كما بريد من كل رجل أن يكون صالحاً فقال تعالى في 
دوصف المر أ الصا لحة: « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله» وصف 
الله النساء الصالحات بو صفين: 

الأول: أن سكن قانتات,أي:مطيعاتلل ولأز او كاذ كه رون 
فاطاعة الزوح مع طاعة الله شرط للصلاح في الر جال والنساء؛ وإطاعة الزد جمع 
طاعة الله شرط في صلاح النساءء فالمرأة اذا عمت زوجها فى الاهور الغير محرمة 
هي من غير الصالحات. نعم اذا أمرها ورم 4 حرهه الله عليها فلا أمى له 
ولايستحق الاطاعة لأن"أمر الله مقدم عا عو فإذا أهر الله بترك السفور أوالتبرج 

فلس للزروج أن 5 فإذا أدر بذالك لزم على الزوجة عصمانه وعدمإطاعته. 

د كذا اذا أمرها بتر كالواجب ١ن‏ الصلاة والصياموالز كاة وأمثال ذلك فهي مأمورة 
بإطاعة زدجها في غير المحرم. ظ 

وأمًا الوصف الثاني للصالحات ؛ فهو ماذكره الله تعالى : «حافظات للغيب » 
أي : اذا غاب الزوح عن زوجته ‏ ليس المقصود من الغياب هو السفر الى البلاد 
النائية فقط بل المقصود اذا خرجٌ الزوج الى العمل ليحصل على المعيشة التى كلفه 
الله بها وتزك زوجته في الداد : لزمعلى الزوجة أن تحفظه في أمرين : 

الأول : الحفظ في ماله؛ أي: لاتسرق منه ولا تبذر فيه ولا تعطي منه لاخد 
من غير إذنه , وأن تحافظ عليه من كل نما 0-5 به . 

دالأمر الثاني :.هو المحافظة على نفسها ب بجميع أنواع. الملحافظة ,و ليس 
المقصود ءنه الزنا فقط . يل تحافظ على ا فلا تكشف وجهها أهام 


ء6ظآ المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 
الأجنبي و لا بدها دلا ترفع صوتها ولا تكشف أسراره لأحد حتى لامها و أبيها 
واختهاء فإذا اتصفت بذلك فقد حفظته في غيبته . 


دهذه الصفة ‏ أي : حفظ الزوج في غيبته في المال دفي نفسها ‏ ه إن كانت 
من حقوق الزوج ولكنها حقاً لله قبل كونها من حق الزوج ٠‏ فلوا فرض وجود 
زدح لا غيرة له ولاحمية وأنه مر ضى لزوحجنه أن تفعل ماتشاء د نشتهي فليس دضا 
الزوج يجوز لها ذلك بل هو محرم أشد الحرمة : وإنما جعله الله حقاً للزوج 
لأنه يتأذى ويتأئر بفعله ' وقد جعل اله له الحق فيعقابهاعلى ذلك كما يأتيبالآبة 
التي بعدها. 

فإذا اتصفت المرأة بهذبن الوصفين وهي كونها من القانتات ومن الحافظات 
تكون<ينئن ٠ن‏ الصالحات, فإذا أرادت المرأة أنتحشر بو مالقيامة مع الصالحات 
كحواء دمر يم 5 فاطمة وآسية زوجة فرعون فلتتصف بالصفتين ولا تغرها الحياة 
الدنيا ؛ فإن 1سية بنت مزاحم زوجة فرعون الطاغي المتجبر على الله كانت الدنيا 
بيدها و بد زوجها دكانت هي مؤمئة «تصفة بجميع صفات الابمان . لما أحس" 
بها زوجها أنها لاتعترف بربوبيته وأنها مؤمئة توحّد الله عذبها بأنواع العذاب 
فلم شنها عن م_دئها وماتت تحت العذاب . فكو ني كذلك قي المسلمة حتى 
تحشري مع أزد ا النبي الصالحات وتدخلى الجنة فإن" فيها النعيم الذي لاانقطاعله. 

دفد روي عن الذي روي قال: ها استفاد امردٌ مسلم فائدةَ بعد الاسلام أفضل 
من زوجة مامة تسره اذا نظر إليها . د تطيعه اذا أمرها , وتحفظه اذا غاب عنها 
في نفسها وماله 9 ظ 

ثم بعدوصف الله الصالحات بهذ ين الو صفين الخفيفيناللذين ليس فيهما مشقةولا 
شدة فإن الأآهر الثاني وهو الحفظ في ماله ونفسها ‏ عبارة عن عدة تروك كترك 
السفور وترك التبررج» وترك مخالطة الأجنبي» دقرك رفعالصوت بالكلام» وترك 
)١(‏ مكارم الاخلاق: ص 57٠١٠١‏ . 


في تقسير أيه #4رالثاء تس م 6# 
سرقة المال و تبذيره . ولعل الأمر الأول وهو إطاءة الزوح ‏ برجم الى هذه 
التروك ؛ فإث الزدخ المسلم لا بريد من زوجته المسلمة إلا هذه التردك. 

فإن الله بعدما طلي من المراً: أن تتصف بهذين الو صفين ن كر ها ببعض نعمته 
عليها حتى تكون شاكرة لنعمه بإطاعة أمره الذي يجعلها من الصالحات فتصل نمم 
الآخرة بلعم الدنيا . فلا ترى بؤساً ولا ألما ولامشقة في الدنيا ولا في الآخر: , 
فقال تعالى : دبما حفظ الله » أي: كما أن الله حفظ للنساء المهر على الر جال فرضه 
لهنءو كما ألزم الرجال بالنفقة عليهن"مدة العمر و كما حفظ لهن" التوفيق لحفظ 
أزداجهن" بالغيب» فإن"الله هوالموفق لكل خيرء فينبغي لانساء أن يحافظن على 
الوصفين المذ كودين حتى يكن هن الصااحات . 

دلايخفى أن" أحب'الصالحات الى الله دأنفعهن”للمجتمع اذا كن" منذوات 
العلم والأدب» كما أن" أنفم الرجال الصالحين أهل العلم » فإن" المرأة ذات العلم 
والأدب التي تدرى الطالبات وتعلمهن" اذا كانت من الصالحات المطيعة لُوامرالت 
سوف تر ب ىالطالباتتربية ديئية صحيحة و تعلّمهن القر آنه تختار لهن" منالقر آن 
الآبات التي تهذب المرأة التي تأمرها بالعفة والحجاب واجتناب الاخة_لاط مع 
الرجال , فإن” الاختلاط بغير الصالحين من الر جال هفسد للمرأ: لأن" الر جل الغير 
السالم حكمه حكم الشيطان , وأن" الشيطان يوحي إليه من الامود ما بخدع به 
المرأة فيخرجها عن طاءة الله وطاعة زوجها ويسبب لها دخول النار ء ولا طاقة 
لهذا الخلد الناعم على تحمل النار ء أعاذ الل المسلمين منها . 

ثم بعدها أهر النّالر جال بالانفاق على المرأة في كل ماتحتاجإليه مماتتوقف 
عليه الحياة. دأمر النساء بإطاعة الأزواج والحفظ لهم في الغيبة » وهو يعلم أن" 
النساء لايتسفن كلهن" بالصلاح دأن” بعض النساء لا يطعن ولا يحفظن, فالر جل 
بالنسبة الى هذه المرأة العاصية لايكون مكلفاً بالقيام بجميع واجباته» بين 


وي سسسسسسسس سس ست الموهنون في القر آن(ج١)‏ 
الله له ما يعمله تجاه هذه المرأة العاصية حتى ترجع الى الطاعة فقال تعالى : 
«واثلاقى 'نخافون نثوزهن فعظوهن واهجر وهن فى المضاجع واضر بو هن». 

أي : المرأة التي لا تقوم بواجبها من إطاعة دبها وإطاعة زوجها وحفظه في 
ماله ونفسها فهذه تسمى ناشزاًء فإذا أراد زوجها أن برجعها الى طاعتهيلزمهقبل 
كل شيء أن بعظها , أي : يذ كرها بأوامر الله ونواهيه دبعقاب الله على المعصية, 
فإن لم تنفع معها الموعظة بهجرها في المضجم » أي : لا يضاجعها ولا ينام معها في 
فراش واحد دلا يجامعها , إن لم ينفع ذلك معها يضر بها ضرباً غير مبرح , أي : 
لا يؤثّر في لحم ولافي عظم , كما دوي عن الامام الباقى ليلا أنه قال: هو الضرب 
بالسواك")., 

فمكلون طرق إعادة المرأة الى الطاعة له ثلاث مراتب : 

الأول : الموعظة . 

الثاني : الهجران في المضاجم . 

الثالث : ألَصْرب . 

ما الاول : فأغلى الناس لاتعرفه؛ فإن العوام والعمال والكسبة لابءرفون 
ولا سدفظو نروابة واحدة في هذا اللو ضوع, وأمًا غير هم ممندخزالمدارس: حصل 
على وظيفة فإنه قد بحفظ الكثير من أ-كام القانون المدني ولكنه لا يعرف شيئاً 
من امور الدين » فرأيت الأنسي أن أقوم بهذا الأءر ؛ ولعلل” من تربد الانتفاع 
بمواعظ الله والرسول وتحب” أن تتأدب بآداب القرآن أن ترجم الى ما أذ كره 
لها هنا . 

روي أن امرأة جاءت الى النبي ثليه فقالت : با رسول الله ما حق الزوح 
على المرأة ؟ فقال : تطيءه ولا تعصيهء ولاتتصدق من بيته بشيءإلا بإذنه, .ولا قصوم 

تطوعاً إلا بإذنه, ولاتخرح من بيتها إلا بإذنه» فإن خر جت بغيرإذنه لعنتها ملائكة 


. 857 تفسير البرهان : ج١ ص‎ )١( 


في تفسير آية 4*رالثاء ا ا 688 
السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتى ترجع الى بيتها , 
فقالت : يا رسول الله من أعظم النساء حقاً على الر جل ؟ قال: والدته » قالت: فمن 
أعظم ال جال حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها , قال : فما لي عليه من الحق' مثلمما 
له على" ؟ قال : لاء ولا من كل مائة واحد, فقالت: والذي بعئك بالحق' لايمللك 
رقبتي رجل أبداً ا" 

وقال النمي : أدما اهرأة آذت زوحها بلسانها لم يقبل انوا كنا 
ولا عدلا ولاحسنة ءن عحملها حتىتر ضيه وإنصامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت 
الرقاب ولت على جياد الخيل في سبيل الله دكانت أول من برد النار , و كذلك 
الر جل اذا كان لها ظالماً!" . 

قال النبي عَيِمْوو : أدما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته علىمالا بقدر عليه 
ومالا بطيق لم يقبل منها حسنة وتلقى اله وهو عليها غضبان "". 

وزوتح رسول الله اهراء هن رجل فرأت منه بعض ما كر هت فكت ذلك 
الى النبي ليخ » ذقال : لعملك تر مدين أن تختاعي فتكو ني عند الله أنتن هن جيفة 
ار 

وعن أبي عبدالله لكلا : لس للمرأة مع زوجها امو من عدّق ولا صدقة ولا 
تديير د لاهبةدلانذر ولاحج' أوزكاة أو بر" اوالديها أوصلة قرابتها من مال زوجها 
إلاناذنه'). ظ 

وعن رسول الله مي قال : حق" الرجل على المرأة إنارة السراج وإصلاح 
الطعام ‏ وأن تستقبله عند باب بيتها فترحب بهء وأن تقدم إلمه الطشت والمنديل 
وأن توضّه, وأن لاتمئعه تفسها إلا من علة!"). 


دعن الصادق لكلا قال : إن قوماً أتوا رسول الله ممتي فقالوا : بارسو لال 


. "١ص مكارمالاخلاق:‎ )5-١( 


65 


المؤمنون فيالقر آن(2١)‏ 
أنا رأينا اناساً سجد بعضهم لبعض ؛ فقال رسولالله : لو كنت آهراً أحداً أ نيسجد 
لحد لأمرت المرأة أن كاين لوي 7 

دقالالنبي مَيلفي: لاتؤدي المرأة حق الله عز "وجل حتى تؤدي حق" زوجها!". 

دعن أبي جعفر ئلا قال : إن" الله عز'وجل” كتب على الرجال الجهاد وعلى 
النساءالجهاد ‏ فجهاد الر جل أن يبذل ماله ودمه حتى بقل في سبيل الله , د جهاد 
المرأة أن تصمر علمى هاترى من أذى زوجها وغيرئه""). 

دقال أبو جعفر لبلا إن الناجي من الرجال قلميل ومن النساء أقل (). 

دفي حديث آخر قالللئلا : جهاد المرأة حسن التبعل!" . 

وقال لتلا : أدما امرأة باتت وزدوجها عليها ساخط في حق لم تقبل منها صلاة 
حتى برضى عنها" . 

وقال رسول اميم : أ.ما امرأة خرجت من بيتها بفير إذن زوجها فلا 
نفقة لها حتى قر جه(" ٠.‏ 

دقال َي: أدما اهمرأة تطيّبت لغير زوجها ام بقبل منها صلاة حتى تغتسلى 
دن طيبها كفسلها من جنابتها'” . 

وقالة :يما امرأة قالتلزوجها مادابت منك خيراً قطإلاحبطعملها"). 

دعن أنس بن مالك قال: خرج رجل غازياً في سميل الله وأوصى امرأته أن 
لاتنزل هن فوق ببته الى حين بقدم , و كان والدها في أسفل البيت فاشتكى , 
فأرسلت الى رسو لالله ع تخسره وجا عر ' فأرسل إليها أن انقي اث وأطيعي 
ل" 


وردي أن رجااً دن ال نصار على عهد رسو نان اه خرج قٍِ بعض حو أنحه 


مسي .. 


. 7١ه مارم الاخلات : ص‎ )9-1١( 
.؟١5ص‎ : مكارمالاخلاق‎ )٠١( 


في تير آآية #5رالئاء سسب 881 
فعهد الى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى بقدم' ثم إن أباها مر 
فبعئت المرأة الى رسو لال تف دفالت : إن" زوجي خرج دعهدإلي' أنلاأخرج 
من بيتى حتى بقدم وإن أبي مر أفتأمر ني أن أعوده ؟ فقال : لا , اجلسي في 
بيتك وأطيعي زوجك ؛ قال : فمات أبوهافيءئت الى رسول الله فقالت : بارسول الله 
إن أبي قد مات أفتأمر ني أن احضره؟ فقال: لاء اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. 
فدفن الرجل فبعث إليها دسو لاللّ تَيمة إن الله تبادك وتعالى قد غفر لك ولأبيك 
بطاعتك لزوجك (". 

وردى المجلسي عن عيون أخباد الرضا عن الوداق عن شد الأزدي عن سهل 
عن عبدالعظيم الحسني عنعّد بن على الر ضا عن بائه عن أمير امو منين كَل قال : 
دخلت أنا دفاطمة على رسولالله فوج دته يبكى بكاء شديداً فقت1 : فداك أبي 
د امي بارسولالله ما الذي أبكاك ؟ فقال : يا على ليلة اسري بي الى السماء دأيت 
نساء من اهتي ي عذاب شدهد فأتكرت شأنهن ٠‏ فمكيت طا رايت من ش_دة 
عذ ا بهن . 

رادت امرأة معلقة بشعر ها يغلى دماغ رأسها , ودايت اهرأة معلقة بلسانها 
والحميم يصب في حلقها . و رادت امرأة معلقة يثدبيها و رأدت امرأة تأكل لحم 
جسدها والنار توقد من تحتهاء ورابت امرأة قد شد" رجلاها الى بديها فقدسأط 
عليها الحينات والعقارب , ورأيت اءرأة صماء عمياء خمرساء في تابوت هن تار 
بسخرح دهاع رأسها من منشرها و بدنها «تقطم من الجذام والبر ص. وداءت امرأة 
معلقة برجليها في تنود من نار , و رايت امرأة يقر ض أحم جسدها من مقدمها 
ومؤخرها بمقاريض هن نار , رايت امراة بحترق وجهها و بداها د هي تأأكل 
أمعاءها . ودبت امرأة رأسها رأس خنزير ويدتها بدن الحمار وعليها ألف ألف 
لون من العذاب ‏ ورابت اهرأة على دودة الكلب والنارتد خل في جوفها دتخر ح 


. ؟١5ص مكارم الاخلاق:‎ )١( 


لم6 


المؤمنون في القر أن (ج١)‏ 
من فنها والملائكة بضر بون رأسها وبدنها بمقامع من نار .فقالت فاطمة : حبيبي 
دقره عبني أخبر ني ماكان عملهن دسير تهن" حتى دضعالله علليهن” هذا المذاب؟ 

فقال : يابنتي أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطى شعرها من الرجال , 
وأمًا المعلقة بأنانها فإنهاكانت توزي زوجها » وما المعلقة بشدسسها فإنها كانت تمع 
من فراش زوجها , وأمًا المعلقة برجليها فإنها نخرج هن بيتها بغير إزن زوجهاء 
وأما التي كانت تأأكل لحم جسدها فإنها كانت تزهن ٠دنها‏ للناس , وأما التي شد" 
بداها الى درجليها وسأط عليها الحيّات والعقارب فإنها كانت قذر: الوضوء قذرة 
الثياب وكانت لاتفتسلى هن الجنابة والحيض ولانتنظنف: كانت تستهين «الصلاة» وأمًا 
الصمّاء| لعمياء الخر ساء فإنها كانت تلد من الز نا فتلحقهبزه جهاء د أمَا التى كان يقر ض 
الحدمها بالمقاريض فإنهاكانت تعر نفسها على الرجالء ٠‏ أمًا التي كان حر ق وجهها 
وبدنها وهي تأكل أمعاءها فإنها كانت قوادة . وأمًا التيكان رأسها رأس خنزير 
وبدنها بدن الحماد فإنها كانت نمامة كذابة , وأما التيكانت على صودة الكلب 
والثار تدخل من دبرها وتخرج من فيها فإنها كانت قيئة نواحة حاسدة . 

ثم قلعي وبل لامرأة أغضبت زوجها وطو بىلامرأة رضيعنهازو جها!". 

هذا ما بتعأق بقوله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن"». «ذة المواعظ التي 
قرأتيها أيتها المرأة الصالحة تأدبي بآدابها دعلميها غيرك من الأخوات بما سمءتي 
حتى يكون لك الأجر الكامل . 

دما الأمر الذي بعد الموعظة وهو قوله تعالى : « واهجروهن" في المضاجع 
واضربوهن"» فإن" ال جل إذاكان عارفاً بما له منالحق على زد جته وكانت عاصية 
عليه في أداء حقه فله أن يعاقيها بما ذكره الل , وأمًا إذا أداد منها شيئًاً محرهاً 
فأبت عليه وكان لها الحق" في الاباء عليه فلا يجوز عقابها بشيء . 

وما قوله تعالى : دفان أطعنكيم فلا تبغواعليهن سبيلا» أي: اذاكانت المرأة 


)١(‏ بحار الانوار : ج م١‏ صاه" ب" ح57". 


في تفسير آي #4( الشاء سس ست هةق 
مطيعة للرجل من ابتداء أمرها أو بعد العسيان.فليس للرجل سبيل على إبذائها 
بالقول أو بالفعل , وعليه أن يقوم بما أمرء الله به من النفقة والكسوة د المعاشرة 
بالمعروف و<سن الخلق . 
ثم قال تعالى : < ان الثهكان عليآً كبيرآ» هذا تحذير للر جالء أي :احذردا 
أنها الررجال أذى نسائكم فلا تؤذوهن" اذاكن” مطيعات لكم أو اذا رجعن بد 
المعصية الى الطاعة فإن” الله أقدر عليكم من قدرتكم على نسائكم, وانكم تعصون 
الله في كل دقت ثم تعو دون الى الطاعة فلا يؤاخذ كم الله بعصيانكم و يقبل منكم 
التوية ٠‏ فتعلموا منالله العفو ولا تؤاخذوا نساء كم بما فعلن بعد التوبة» واقبلوا 
منهن" العذر ؛ وسيأتي بعد ذلك من الآبات ها يذكر من أحكام الرجال والنساء. 
د هن دصايا النبي ييف لعلى لِلئلا قال : باعلي ليس على النساء جمعة ‏ 
ريض , ولا اتباع جنازة, ولا هردلة بين 
الصفا والمرد: ؛ ولا استلام الحجر. ولاحلق؛ ولانولى القضاء. ولانستشار ٠‏ دلا تذيح 
إلا عند الضردرة ء ولا تجهر بِالْتَلبِية , ولا تقيم عند قبر ؛ ولاتسميع الخطبة 2 


ولاجماعة, ولاآزان, ولاإقامة, ولا عمادة م 


تتو لىالتزويج, دلاتخرج هن بيت زوجها إلا بإذنه. فإنخر جت بغير إِذ نه لعمنها الله 
و<برائيل وهيكائيل ولا تعطي هن بيت زوجها إلا بإذنه , ولا.تبيت وزدجها عليها 
ساخط وإن كان ظالماً لها ("). 

ولايخفى على المرأة المتعلمة الأديبة أن" المقصود من إذن الزوج للمواح 
للقود عافن البق "أن كوف ]ةيد اليا عسي عيكا لفه اللقوع ف إلا فرت وجا 
هذا العصر لايبالون و لايغارون على نسائهم د إن جلسن من الأجاني أو خلون 
بهم, وهذا الرجل الذي يرضى لزوجته مجالسة الأجانب من الر جال قد لعنه النبي 
2 وسماه 000 


فمن جملة كلامه تيقد قوله: : أيمار جل تتزرين مر أنه وتخرح + من باب دارها 


000 مكارم الاخلاكت: ص ه#ع . 


.لم لس _ سسسب سح الى هنون فى القر آن(ج١)‏ 
فهو دبوث ولايؤثم مرخ اسنمة ونا والامراًة اذا خرجت عن باب دارها متزينة 
متعطرةوالزوج بذلك راض يبنىلزوجها بكل قدم بيت فيالثار ثم وجه خطابه 
الىالرجال بقوله: فقصرها أجندة نسائكم: لاتطو لوها فإن” في تقمير أ جنحتها رضاً 
وسروراً ودخول الجئة بغير حداب؛ احفظوا وصيتي في أمر نسائكم حتّى تنجوا هن 
شدة الحساب؛ ومن لم يحفظ وصيتي فما أسواً عل 

إن" النبي" الأ كرم سوف يوقف الناء المتعلّمات و العالمات اللاتي بعرفن 
هذء الأحكام دلايعملن بها بل «ءملن بخلافهاء فسيألهن" يوم القيامة عن هذه 
المعصية العظيمة ديكون عقابهن من نا حيتين: 

الاولى: مخالفتهن" للحكم . 

الثانية: لعدم تملميمهن” الطالبات الجاهلات هذا الحكم لمهم في الشر بعة 
الاسلام.ة الذي بصرح به القر آن والسنة النيوية » فليس لهن" عذر عندالهٌ وعند 
رسوله بوم القيامة . 

وبعدهذا تقول: لميفت أوان الارشاد وام «مض الوقت الذي بسكن تدارك 
الأمردإصلاحالفساد فلو اتفقتمائة اهرأةمن العالمات _دمااً كثر هن" فيال لمين_ 
وتعاهدن على أن يكن" صالحات كما د صفهن " الله «فالصالحات قاتات حافظات 
للغيب» فإن”هذا الاتفاق اذاصحبه إرشاد للجاهلاتيكون له أئى عظيم فيالمجتمع, 
د لكن هيهات هيهات فإنا نرى الأمر على عكس ذلك , فإن" المرأة التي تكون 
محافظة على اهود دينها د شر بعتها في أوان صفرها وحين تكون طالبة نراها اذا 
وصلتالىدرجة راقية و<صلت على شهادة من كلية أو جامعة ترهي بكل الاسول 
الدينية وتخرج متبر جة في غابة الخلاعة, وقد عرفت حق المعرفة قوله تعالى: 
د ولاتبرجن تبرج ااجاهلية الاولى» () و سوف تأتي الآبات التي تذكر شروط 
)١( <<‏ سفيئة البحار : ج؟ ص ههه مادة «'سا» . 
(؟)الاحزاب : مم . 


في تتفسير أيه #5 الشياء ا يي 81١‏ 
المأ المسلمة إن شاء الله تعالى ‏ دإني أذكر هذه الرواية تحفة للنساء الصااحات 
لتكون حجة لهن على غير الصالحات . 

أخرج البيهقى عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أنت النبي يي وهو بن 
أصحابه فقالت: بأبي أنت وامي أنا وافدة النساء إليك واعلم ‏ نفسي لك الفداء ‏ 
أنه ها من اهرأة كائنة في شرق ولاغرب سمعت بء+خر جي هذا إلا دهي على مثل 
رأبيء إن" الله بعئك بالدق" الىالر جال والنساء فآمنا بك د بإلهك الذي أرسلك, 
وإنا معشر النساء محصورات مقسورات قواعد بيو نكم و مقتضى شهواتكم وحامالات 
أو لاد كم, وإنكم مءاشر الر جال فَضلتم علينا بالجمعة و الجماعة د عيادة المرضى 
وشهود الجنائز والحج بعدالحجء دأفضل منذلك الجهاد في سبي لالله؛ د أن" الرجل 
منكم اذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم 
أثوابكم وربينا لكم أولاد كم فما نشار ككم في الأجر با رسول الله ؟ فالتفتالنبي 
م إل ىأصحابه بو جهه كله ثمقال: هل سمعتم مقال ةامر أةقط أحسن من مساءلتها 
في أمر دينها من هذه ؛ فقالوا : بارسول الله ما ظننا أن" امرأة تهتدي الى مثل 
هذاء فالتفت النبي تيه إليها ثم قال لها : انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك 
من النساء أن" حسن تبعل! حدا كن" لز وجهاء طلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل 
ذلك كله؛ فأديرت المرأة دهي تهألل د تكبسر استبشارا 7 . 

ثم إن الآية التي بعدها تحتاج الى ذكر مقدمة. لها حتى بعلم الرجال 
والنساء مقدار رحة الله ودأفته بهم , فتقول : 

إن" الله خلق النساء للرجال والرجال للنساء ليأئس كل منهما بالآخرة ‏ 
ودأص بالزواج وحث" عليه لتكون المرأة سكا للرجل » وبين للزواج حدوداً 
دشردطاً . وجءل لكل من الزدج والزوجة حقوقاً على الآخر , وذ كر في الآبة 
السابقة أن المرأة اذا خر جتعن الطاءة تؤدب بالامورالئلائة متدرجاً فهاءو كذا 


16# الدد المنثور : ج٠١ ص‎ )١( 


؟لومعلل ل _ للب ل ل ألو منون في القر آن (ج١)‏ 
الرجل اذا خالف حقوقالمرأة يؤدب وبردع , وأن الله إنما أمر بتأدسالمذالف 
لكي بر جما الى الالغة والمحبة والانى . 

أمَا اذا خفنا من التأديب أن يشجر الى الخلاف و النزاع والانثقاق فقد 
أمرنا الله باتخاذ طربقة اخرى للمحافظة على الالفة والمحبة ؛ فقال تعالى.: 


وان خفتم شقاق بينهما فادعثوا حكياة أهله و حكماً 
من أهلبها أن در , وى فكأ اصالاحا «وفق الل بينهما أن 5 كان عليماً 


خبيراً (هم) . 
إن" الله خاطب بهذه الآية إِمًا أهل الزوج و الزوجة , و إِمًا الحكام الذين 
بتولون النظر في امود المسلمين؛ وما موم المسلمين لأنهم كلهم مكلفون بإصلاح 
ذات البين يقول الله لهم اذا خشيتم أو اذا تيقنتم أن" هذينالزوجين لابتمكنان 
أنيدبرا أمرهما وحدهما دهما مختلفان فيمن خرج عنالطاعة كل واحد برهي 
صاحبه بالخروج عن الطاعة » واذا بقيا على هذه الحالة يحصل الانشقاق بينهما 
أي الانفصال والتباعد ‏ فكل واد منهما يكون في شق" من المكان., وحينئذ, 
نبقى المرأة معلقة ويبقى الرجل وحدهء أد أنه يتَغلب عليهالغضي والحدة فيطلقها. 
وكا الأهر بن غير محبو بين لله . 
لذا أَمر الله من أمى إِمَا أهلى الزوجين أد الحَكام والقضاة أد حموم المسلمين 
أن يبعثوا بحكم من قبل أهل الزوج وآخر من قبل أهل الزوجة , والحكمان 
إِمًا من الأقارب أد يكفى كونهما من الأجانبء, وهذان الحكمان ينظر ان فيأمر 
هن بن الز و جين د .مشخصانالخادرج عنالطاعة من يكون منهماء ويشترط فيالحكمين 
أن يكونا من صالح الرجال والنساء لابتحيزا بل يكونا من:العدول . 
فإذا اجتمع الحكمان واطدّلعا على أمر الزوجين ونظرا فيما يحكمان به 
م الأهر وعر فاايهما المطيم دأ بهما الخاد جعن الطاعة فحينئف إما أن يتفقالحكمان 


في تفسير آابة معرالئاء اس _ سس للللملست 61# 
على شىء واحدء وإِما أن بختلفا في صورةالاختلاف فيرجعالنزاع الى ماكانأو'لا. 

أمًا في صودة الاتفاق فيكون قوله تعالى : دان بر.بد) اصلاحاً _بوفق الله 
بينهماء» فيه أابع صور: 

الاولى : أن يكون ضمير الفعل وضمير الظرف راجعين الى الحكمين . 

الثانية : أن مكون الضميران عائدين على الزوجين . | 

الثالثة : أن يكون ضمير الفعل عائداً على الحكمين والآخر على الزوجين . 

الر أبعة : عكس الثالثة » فإدادة الاصلاح إما من الحكمين؛ وحينئذ يوفق 
الله بينهما ديوفق ال فيكون لله توفيقان أحدهما بين الزوجين والآخر 
بين الحكمين . وَإمًا أن تكون إدادة الاصلاح من الزوجين, د حينٌن بوفقالله بين 
الزدجين دبين. الحكمين أيضاً في الحكم؛ فيكون لله توفيقان نيالصودة أيضاً وهذا 
دليل على حب الل لعداده الالفة والو فاق ددن الانشقاق . 

هذا بالنسبة الى شخصين فكيف يكوك اك الانشقاف في جماءة المسلمين 
عامة؟ فإنه م ن أبغض الامور الى الله تعالى » فمن أبن اندءثت هذه الفرق الائنين 
وسيعين ما عدا الفرقة الناجية. 

دقد ذ كن الطبرسي في الاحتجاج رداءة عاق بارشو اع كرها 
هنا قال: روي أن" نافع بن الأزرق جاء الى عد بن علي بن الحسين مَليمْ فجلس 
بين يديه يسأله عنمسائل فيالحلال والحرام؛ فقالله أ.و جعفر ‏ في عر كلاهه _: 
قل لهذه المارقة : بما استحللتم فراق أمير المؤمنين للبلا وقد سفكتم دما كم بين 
بديه دفي طاعته والقرب الى الله تعالى بنصرته؟ فسيقو لون لك: إنه حكم في دين 
الل فقل لهم: :قد حكم 75 تعالى في شر بعة سه ل رجلين من خلمقه. قال جل" 
أسمه 00 من أهله وحكماً من أهلها إن بر يدا إصلاحاً يوفق الل 
بمنهما». دحك رسول الله تليق سعد بن معاذ في بني قرريضة» فحكم بما أمضاه اللهء 
أوما علمتم أن" أمير الم منين ]ب إنما أمرالحكمين أن بحكما بالف رآن ولابتعدءا 


:اه لل لح ال هنون فيالقر آن (ج١)‏ 
واشترط رد ه؛ خالف القرآن من أحكام الرجال ؟ دقال حين قالوا له : حكمت 
على نفسك من حكم عليكء فقال: ما حكّمت مخلوقاً فإنما حكّمت كتاب الل 
فأين تجد المادقة تضليل من أمر بالحكم بالقر آن ؟ واشترط رد ها خالفه و لولا 
ارتكابهم في بدعتهم البهتان؟ فقال نافع بن الأزرق : هذا والله ما طرق بسمعي قط 
ولاخطر هنى ببالء هو الحق إن شاء الله تعالى". 

و قوله تعالى بعد ذلك : «ان الثهكان عليماً خبيرآ» في «ذء, الجملة وعد 
ووعيد »كما في أغلب الآيات المثةملة على الأحكام : فإنها تختم بجملة فيها الوعد 
والوعيد » الوعد لمن سار على طرق الحق ولم بخرج عن الطاعة ؛ سواء كان أحد 
الزوجين أوأحد الحكمين أوأحد أهالي الزوجين أو أحد الحكام أو القضاة أو أحد 
المسلمين المكلفين بالاسلاح . ظ 

د الوعيد لمن خرج عنطاءة الل والرسول وخالف القر آن والسنة . 

فاحذر أبها المسلم وأيتها المسلمة فإن” الله عليم بمن بريد الشقاق » و خبير 
يمن دردد الوفاق . 

اذا عرفت هذا واتضح لك أن" الله تعالى بحب" الوفاق ويكره الشقاقء وأن 
الفرقتين المختلفتين لابد” وأن تكون إحداهما باطلة اذا لم تكن كلتاهما كذلك 
تجلى لك قوله تعالى: 


واعندوا ابن و لا قشر كوا به شيئاً و بالوالدين احساناً 
وبذى القربى و اليتامى والمسا كين و الجار ذى القربى والجار 
الجنب و الصاحب بالجنب وابن السبيل و مأ ملكت أرما نكم 
0 كَّ دوهن كان مخعا لا فخوراً (دم). 


فانه وحده الخطاب للعموم و لم بخص" به الموٌ منين» فهو يشمل جيم النان 
() الاحتجاج ب+ ص94" 000 


في تفسير آي55مالشاء سس 8ه 
من الر جال٠‏ النساءفيجميع طبقاتهم؛ والكل بعر ف أن" اللهواحد ودسولهواحدو كتابه 
واحدوعبادته واحدةليس فيها اختلاف» فيلزمهم أن بأخذوها من كتابهبواسطةهن 
بعلم تأويله دتفسيره دلا يجوز لهم أن يفسرده بآدائهم فإن" ذلكموجب للاختلاف 
والشقاقء وعندذتك يكون الشرك بالله, لأأث" الظاءر من هذه الآبة ومن التى قبلها 
أن" المقصود من الشرك هو شرك الطاعة لاشرك العبادة, فإن" الشرك إما أن بكون 
بجعمل الشر يكلله في العبادة نفيك تفيده كما نعي د أيه :و دهن له كما يسجد لله, وهذا 
هو الشرك الذى لايغفره الله كما ذكره في قوله تعالى: دإن الله لابغفر أن بشرك 
به»''), ف إِمَا أن يكون بجعل الشريك له في الطاعة, وهذا لابجو منه أحد إلا 
المعصوم لأن” كل معصية هي طاعة للشيطان. 

فالعبد العاصي كمايطيه الل كذلك بطيعالشيطانء فإن" الله تعالى لما بين 
صفة المرأة الصالحة ثم ذكر أن" بعضالنساء يكن" ناشزات لايطعن الله دلا.يطعن 
أزواجهن , ثم" ذكر كيفية تأديب الناشز , وبعد ذلك أمر المسلمين ‏ اذا خافوا 
من دقوع الشقاق و التباعد بينالزوجين من سيب معصية أحدهما أد كليهما ‏ أن 
ببعتوا <حكمين عدلين لينظرا في الأهر. 

دفي هذه الآآبة وجنه خطاباً عا لجميع العباد ‏ الذكود دالاناث ‏ أن 
بسيردا على أحكام الله في أوامره ونواهيه ولا يخالفوا شيئًاً منهاء فإنهم اذا خالفوا 
أمى الله فقد أطاعوا الشيطان , دطاعة الشيطان هي الشرك في الطاعة , والنزاع 
والجدال ه الانشقاق بين الائنين أو بين الجماعتين أو بين الاسلمين إنما يحدث اذا 
عملوا المعاسي وخالفوا أمر الله ورسوله . 

دأمًا اذا كان كلهم أد جلهم مطيعين عاملين بأدامر الله تعالى التي تلقوها 
من رسوله في حياته و من بعد الرسول بأخذونها ممن جعل الرسول علم الحلال 
والحرام وتفسير القرآن عندء فيكون مصددء واحداً ليس عنده اختلاف . 


5 مجلس ل | ؤمنون فيالقر آن (ج١)‏ 

ما اذا تفرق المسلمون وصادوا فرقاً وشيعاً ' ولكل فرقة إمام يختلفمم 
إمام الفرقة الاخرى في معرفة الأحكام , وليس عندهم كلهم علم القرآن دومعرفة 
الحلال والحرام؛ فلا ريب من وقوع الاختلاف ووةوع الشقاق, وهذا أمى داضح 
بدركه كل زي عقل » فعلى العاقل أن بتبع العالم بالأحكام ولا بتبع المفضول .. 

واذا اتضخ لك المعنى المقصود من الآبة وأن الله ينهى عن المعصية المتَعلقة 
بالفروع والعمل فلا يبعد أن يكون المقصود كما اختاره بعض المفسرين منةوله 
تعالى : « و بالوالدد ين احساناً » إنه بريد بالوالدين ( النبي و الوصي ) اللذين 
ذكرهما النبي بقوله لعلى : أنا وأنت أبوا هذه الامة ('ويكون الاحسان إليهما 
الذي أمر به الله هوإطاعتهما فيما يخبران به عن الله , فإذا اتفق الناى كلهم على 
طاعتهما ارتفم الخلاف «التأم الشقاق فصارت الفرق كلهاوا حدة وتحقق قو لهتعالى: 
«واعبد وا ارثه ولانشر كوا به شيئًاً» فإنهما الأبواناللذانير بيانالرد حبر شدان 
الى النعيم الدائم الذي لا انقطاع له . 

وأما الأبوان اللذان يربيان البدن ويجلبان لولدهما نعم الدفيا المنقطع 
فقد أو صى نهنا الك لما نة مه قد دلكن جق"مربي الروح أعظم من حق هربي 
البدن » والمر شد الىالنعيم الدائم مكون حظه أعظم ممن يدل على النعيم المتقطع 
والذي ينقذك دو يخلصك من العذاب الدائم. الأبدي اتباعه و .طاعته أولى و أوجب 
همن يدفم عنك الالام والآفات الموقتة الزائلة . 

نقل العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله للئلا قال: إن دسولالله 
بيه أحد الوالدين دعلي الآخر » فقلت : أمن هوضم ذلك في كتاب الله ؟ قال: 
اقراً : د واعبدوا الله ولا نشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساتك ("). 

وفيه عن أبي بصيرعن أبى جعفر للبلا في قول الله : « وبالواادين إحماناً » 


. ١؟١ص‎ ١ج‎ : تفسير البرهان‎ )١( 
.١؟مح‎ ؟4١ص‎ ١ج‎ : (؟) تفسير العياشى‎ 


في تفسير آآبة 5 النساء 
قال : إن" رسو لاله تله أحد الوالدين دعلى الآخر ؛ وذ كر أنها الآبة الثى في 
النساء 00 

فإذا كان المقصود الوالدين هما اللذان عندهما تفسير القرآن وتأويله 


مك 


وعندهما علمالاً<كام كان الأحرى والأقرب:الاًنسب لقوله تعالى: «وبذىالقربى » 
هم الذين عندهم تأويل القر آن ومن جعلهم النبي تَيِفُ عدلا في وجوب التمسك 
بهما في وصيته حيث قال : إني مخلف فيكم الثقلين» ما إن تمسكتم بهما تسلو 
من بعدي أبداً : أحدهها كتاب الله دعص ني أهل بيتي» فإنهم لن بفترقا حتى يردا 
علمي "الحو ض7").. ظ 

د دهد ذلك أو صى الله بالا <سانالىاليتامى بقو له«واليتامى»» داليتيم هو الذي 
فقدأبو يداد أباه فقط دبقي بلا كفيل: ويطلق اليتيم على من لا مثيل له ولا نظير. 
ديمكن أن يكون المراد هنهم قر ناءالقر آن الذين ليس لهم مثيل فيالعلم والعمل. 

وقد وردت الآيات والأخبار الكثيرة في الحث على الاحسات الى اليتيم 
دعظيم الأجر من الله على ذلك؛ فمن ذلك ماروي عن النبي يميه قال: مر عيسى بن 
مر بم لِلئِةْ بقس بعذب صاحيه؛ ثم هر به من قابلفإذا هو ليس يعذب» فقال: يارب 
مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه بء_ذب . ثم مررت به العام فإذا هو ليس 
يعذب» فأوحى الله عز"و جل إليه : باروحاللهإنه أدرك له ولد صالح فأصلحطريقاً 
وآألاى سما فغفرت له بما عمل و 

دعنه عه قال: من كفل بتيماً و كفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهاتن 
وقرن بين اصبعيه السباية والوسط 29 : 


.١١9ح‎ 861١سص‎ ١ج‎ : تفسير العياشى‎ )١( 
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مادة «يتم».‎ ١8 ١ سفينةا لبحار: ج؟ ص‎ )4( 


سم يي ا نج | 1 نون في الفى [ فارخ ) 
وقد وردت الردايات أن" من مسح يده على رأس تيم ترحدماً له أعطاء الله تعالى 
سكل قمر نوراً بوم القيادة , و كتب الله له بكل شعرة مرت بده عليها تنه 

دقال النبي يك لأبيذد : يا أباذر إني احب” لك ما احب" لنفسي » إني 
أداك ضعيفاً فلا تأدرن على اثنين ولاتلين" مال اليتيم '"). 

وعن أبى بصير قال: قاتلا بي جعفر ثائل: أصاحك الله ما أبسر مابد خل به العبد 
النار ؟ قال : منأ كل من مال البتيم درهماً ونحن البتيه!". 

ثم أوصانا الله تعالى بعد الوصايا باليتيم بالاحسانالىالمسا كين بقولهتعالى: 
د والمساكين» فلا بنيغي ولايجو زالغفاة عنالمسا كين ويلزمإعطافهم مابحتاجون 
إليه من الطعام والكسوة وما لابد لهم منه . 

ثم أوصانا بعد ذلك بالجار وقد جعلهم قسمين بقوله : «والجار ذى القربى 
والجارالجنب » فالجار مسرة مكون من الأقارب وهرة ييكون أجنبياً » ولعل” 
الوصاية «الأجنبي لذن" بعضهم درى أن الأجنبي لا تلزم صاته . 

وقد روي عن النبي تَيلبِوّة أنه قال : الجير ان ثلاثة : جار له ثلائة حقوق: 
حق الجار وحق القرابة وحق الاسلام وجادرله حقاث: حق الجوار وحق الاسلام, 
وجار له حق" الجواد وهو المشرك من أهل الكتاب7"). 

وروي أن" حد" الجوار الى أد بعين دار" ). 

ثم قال تعالى : «والصاحب بالجنب » قال في مجمع البيان : في معناء أربعة 
أقوال: 

أحدها : أنه الرفيق في السفر , عن ابن عباس و سعيد بن جبير و جماعة , 
والاحسان إليه «المواساة وفحسن المشرة . 

دثانيها : أنه الزدجة ‏ عن عبد الله بن مسعود دابن أبي ليلى والنضمي. 

. “الا مادة ويتم»‎ ١ سفينة البحار : جح؟ ص‎ )5-١( 

(46وه) مجمع البيان : ج صه» . 


في تفسير أيه ور الئاء ا _ ل _ ا اه 

وثالئها: أنه المنقطم إليك بر جو نفعك ؛ عن ابن عباس فيإحدى الردايسين 
وابن زيد. 

ورابعها : أنه الخادم الذي بخدمك ؛ والأدلى حمتله على الجميه'" انتهى 
ما في المجمع . 

ثم أمر اله تعالى بالاحسان بعد من تقدم ذكره بقوله: «وابن السبيل وما 
ملكت أإبمانكم» . 

أما ابن السبيل فهو المسافر الذي ذهب ماله في أثناء الطربق دلا يمكنه 
الوصول لبلده ء فقد أفتى الفقهاء بإعطائه مما ينطيق عليه من الحقوق وإنكان 
غنياً في مكانه » وأن الله بأمر نا بالاحسان إليه , و أثلانهمله دلا نتر كدفي حاجة. 

وأمًا المماليك فهمالعبيد والاماء؛ يذبغي لكل من بعد" نفسه مولى أن بحسن 
الى ممالي.كه , فإن لم بحسن إليهم فأولى به أن يكون عبداً . والأهل والعيال 
أبضاً مما ملكت بده لأنهم تحت بده وهم يأملون منه الااحان , قلا شغي لهآن 
يقر عليهم في المعاش أو فيما يحتاجون إليه . 

ثم ختم الله عز' وجل" بقواه : «أنايثه لاربحب منكان مختالا فخورا». 

المختال هو المتكير على أحكام الله أو على عبادة الله . فكل من ترك شيئًاً 
من الامو دالتيذ كرت في الآبة فهو متكبر عليها , و كل منام بحسن الى الأصئاف 
كلهم أد بنهم فهو متكبر عليهم . 

د كذا من يكون مفاخراً لاناى إِمَا من أحد الأصناف الذين ذكرهم الله 
وأهر بالاحسان إليهم 0 من غير هم. 

فإن" هاتين الصفتين لا بحبهما الله ولابحبالمتصف بهما أو بأحدهما ' فيلزم 
على المسبل أن نرة نفسه منهما للكون محبوباً ب » فالمرء الذي يتكبر ويتجسر 
لكثرة ماله لو تأمل لحظة وعرف أن المال لله ببؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء 


. مجمع البيان : ج؟ ص46‎ )١( 


ولا | ع ا جا لحز توت ق الفر 1 ن )١2(‏ 
لعرف أنه أجهل الجهلاء . 

قال في المجمع : و هذه الآبة جامعة تضمنت بيان أركان الاسلام و التنبيه 
على «كادم الأخلاق» و من تدبرها حق” التدبر دتذك بها حق” التذكر أغنته عن 
كثير ٠ن‏ مواعظ الباغاء وهدته الى جم" غفير من علوم العاماء!". 

ثم إن" الله بعدما بين هذه الأحكام وأمر بالاحسان الى الأصناف المتقدم 
ذكرهم ذم في الآبة الآتية من .تخاف عن أمرء بقوله: 


الذرين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ لو يكتمون ما اهم 
ال من فضله وأعتدنا للكافر ين عذاماً مبيناً(/م . 


ذكر المفسرون أن" المراد بالبخيل ما أن سخل ببذل المال المفروض عليه 
كالز كاة و شبهها أو ذل المال المندوب إليه. وإها أن بحل يذل لجل الخأمور 
بنشره وبثّه في الناس . 

دهذا القسم الثاني مرة يكون ذمّاً لأهل الكتاب حيث وجدوا صفة النبي 
يه في التوراة مطابقة لما هو علميه فأخفوها و كتموها أو أتكردها و حرفوهاء 
وهؤلاء لابكون ضرر كتمانهم للدين الاسلاهي كيرا لأن" ا عو الذي مت 
النبي دَبوٌ بده بخصره 3 دمده با معحزات الباهرات؛ ومرة اخرى 500 ا عل 
إذا سو | حينا من النبي يتعأق بعموم الامة وله مساس باصول الدين , 
وقد أمر هم النبي يل أن لغوا من لم سكن حاضراًء لع كل هذا فإنهم أخدوء 
دلعل الآبة التي في أ خر الفضل تشير الى ذلك , فإن" هذا الكتمان أ كثر 


6 مجمع البيان : ج١٠١‏ ص45 . 


ا ل م10 
ضرراً على الدين والمسلمين من كدمان أهل الكتاب, وأعم' فساداً و أشد 


ما 
٠‏ 


اثراى 
تفر بق الامة. ْ 1 
و سواء كان المقصود البخل ببذل المال أد ببذل العلم. و ك_ذا بالنسبة الى 
الكتمان إن كان كتمان المال أو كتمان العلم » فإن" بجميع الأسناف يشملهم الذم' 
من الله ومن الناى » وأ كثرهم ذماً وأمهم فساداً الذين أمرهم النبي صَتهُ بنشسر 
حديثه وإبلاغمن كانغائباءنهم. دهم كتموا الحديث: أنكروء؛ ولميكنفوا بكتمان 
العية وتو ]خف قاو | عاره بن علو اموق البانى بالكتيات و يعافيوة من بنظهر منهن 

ولاتنس ها كتبه معادية لعماله في ساثر الأقطار أنبر؛ت الذمة ممن بذ كر 
فضيلة لأبي تراب!' د بعض المسلمين يسميه (أميرالمؤمنين) و هو يسمم قول الله 
تعالى حث يقول فيحق” هؤلاء الذين فكتدوان ما أتاحم أب : «وأعهد نا للكافر بن 
عذاباً مهينا» فكل منسمع حديئاً من النبى يط فكتمه فهو كافر ,مقتضى الآية, 
و كذا اذا أمر الناى بكتمانه . 

ولافرف بين من كان مو جوداً في زمان النسي ع أد أنه وجد في الأزمنة 
المتأأخرة عنه بصدورالحدرثء وعام بصدوره عنه بالتواتر دثئ.وته فيالكتب المعتبرة 
والأسانيد الصحيحة؛ فكل واحد منهم مكاف بإذاعة الحديث و بذله لمن يطليه 
ونشره للملا حتى تطتلع عليه جميع الامّة .و كل واحد منهم مؤاخذ على كتمانه 
وإخفائه. ٠‏ ظ 

ولافرق ا بين كتمان الحديث د بين تحر بقه وحلمه على خلاف ظاهره , 
فإن" الحديث الذي لايمسكن كتمانهلظهوره وشهرته وثبوته في جنيع الكتب لايهون 
مثله على هذا الذي يعبر الله عنه بالكافر فإنه بحمله على معئى بعيد عن الظاعر 
د إن لم يوافقه على هذا أحد إلا من هو مثله في اتباع الهوى وحب كتمان الحق 

فهم في ذلك سواءء أمَا أحل الحق والصدق فإنهم لانكتمون دلابحرفوت. 


. داجع شرح نهج البلاغة لابن أبى المحديد.: ج١١ ص44‎ )١( 


؟؟ه المؤ منو زفي القر آن (ج١)‏ 
ثم ذكر الله صنفاً آخر ممن تخلف عن قبول أوامرء وامتنم عن الاحسان 


الى الأصناف الذين أمر الله بالاحسان إليهم فقال تعالى: 


١ 
والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس و لا تؤمنوك دألله و لا‎ 
0 أه عر‎ ٠ د‎ . 7 ٠. ٠. 9 
باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرريناً فضاء قر بناً(0).‎ 
هذه الآبةالشر بفة تذكر صنفاً من المنافقينالذين بظهر و نالابمان وسطنون‎ 
الكفن دبظهر دن للنان أنهم مطيعوث لأوامر الله حيث أمر هم دالانفاق على من تقدم‎ 
ذكرهم » ولكن إنفاقهم إنما هو للناس وليس لامتثال أمر الله لأنهم لابؤمنون‎ 
بالله ولابصدقون بيوم القيامة الذي فيه الثواب والعقاب, وليس لهم غاية من بذل‎ 
. المال إلا مدح الناس لهم دإن ذمُهم الله‎ 
وقد أخبر الله عن هؤلاء بأنهم قرناء الشيط ان , وأن أسوأ قرين للانسان‎ 
هو الشيطان نفسه؛ فإن" الانسان يعلم علماً يقينا قطعياً أن" الشيطان هو عدو" له,‎ 
بريد به السوء في كل وقت وعلى كل حالء فإذا اتخذه قريناً مع هذا العلم فإنه‎ 
. اتخذ قريناً سيئًاً باختباره ورضاه ولا برضى بذلك إلا ناقص العقل‎ 
ثم إن الله سبحانه وجِتهسؤالا إنكارياً لكلا الفريقين أيالباخلين والمنفقين‎ 
: رماء » فقد ويتخهم بهذأ السؤؤال وذمهم على عملهم فقال تعالى‎ 


وماذا عليهملو | منوا بالل واليومالاخر وأنفقوا ممارزقهم 
الله وكان الل بهم عليماً (9) . 
0 إنه تعالى يقوللهمأو يقول للنبي مي أو لمن بعر فمسلحتهد براعي نفسه: 
أي” ضرر من أضراد الدنيا والآخرة برد على هؤلاء الذين ببخلون ويكتمون ما 
تاهمالل من مال ومن علم قد بيثنه لهم النبي تيلاي لأجلإيضاح الحق والحقيقة 


في تفسير آإية ور الثاء ا سس _للال سس دشت 0#م 
فأخفوه وكتموه لأجل أن يكتموا حقائق الدين الذي بِينه الله لنبيه » فلو أنهم 
عدوا بالل نةواءها كثموة وأنفقوا ما عندهم من مال أو علم لينتفع به الثنان 
هل يترنب على ذلك ضرر يصيبهم في دنياهم أو اخراهم ؟ 

فإدا فَكّر العاقل في هذا الؤال الموجته الى هؤلاء الذين كفردا أو بخلوا 
أو كتموا يعلم علما قطعياً أنه لا بصيبهم ضرر في الدنيا أبداً لا كثير ولا قليل. 

وأمًا في الآخرة فإن" العاقل الذي لم ,يحصل له اعتقاد في الآخرة فينيغي له 
أن بتخذله طريقة موافقة للاحتياط؛ حيث إن" هن أمى هنهم شيء ليس فيامتثاله 
ضرد عليه ويحتمل|<تءالآا عقلائياً أن" فيتر كه ضرراً عليه يحكم العق ل بو جوب 
إنيانه لأن" ا<تمال الضرد سكون في الترك وليس في فعلله, وهذا هو الحكم الذي 
عليه العقلاء . 

وقد روي عن أبي منصود المتطبب قال : أخبر ني رجل ٠ن‏ أهحابي قال : 
كنت أنا دابن أبي العوجاء وعبدالله بن المقفع في المسجدا لحر ام, فةالابن المقفع: 
نرون هذا الخلق وأومى بيده الى هوضع الطواف ؛ هامنهم أحد أوجب له اسم 
الانسانية إلا ذلك الشيخ الجااس -يءني جعفر بن عد للبلا فأمًا الباقون فرعاع 
وبهائم. 

فقالله ابن أنىالعوجاء: و كيف أوجيت هذا الاسملهذا الشيخ دونءهؤلاء؟ 

قال : لأني رايت عند ما لم أر عندهم . 

فقال ابن أبي العوجاء : لابد" من اختبار ماقات فيه منه. 

فقال له ابن المقفع : لا تفعل فإني أخاف أن يفسد عليك ما في بدك . 

فقال : ليس ذا رأيك دلكنك تخاف أن يذعف رابك عندي فيإحلالكإباء 
المحل" الذي و صفت . 

فقال ابن المقفع: ما اذا توهءت على هذا فقم إليه وتحفظ ما استطعت من 
الزلل دلا نئن عنانك الى استرسال يسلمك الى عقال, و سمّه ما لك أو عليك . 


د - المؤمنون فى القر ا ن(2١)‏ 

قال : فقام ابن أبي اللعوجاء دبقيت وابن المقفم , ورجم إلينا دقال : يابن 
المقفع ما هذا ببشرء داذا كان في الدنيا روحاني بتجسد اذا شاء ظاهراً ويتروح 
ازا شاء باطنا فهو هذا . 

فقال له : و كمف ذاك ؟ 

قال: جلست إليه » فاءمًا لم ببق عنده غيري ابتدأني فقال : إن يكن الأهر 
على مايقول «ؤلاء وهو على ما يقولون يعني أعلالطواف فقد سلموا وعطبتم: 
دإن سكن الأمر كما تقولون وليس كما.تقولون فقد استويتم دحم . 

فقات اله : بر حك الل و أي” شيء نقول وأي شىء بقولون؟ ما قولي وها 
قولهم إلا واحد. 

فقال: كيف يكو نقولك وقولهم واحد دهم يقولون: إن" لهم معاداً وثواباً 
دعقاباً ويدينون بأن" للسماء إلهاً و أنها صمران, وأنتم تزجمون أن" السماء خراب 

قال : فاغتئمتها منه فقات له : ما منعه إن كان الأمر كما تقول أن يظهر 
لخلقه وبدعوهم الى عبادته حتى لايختلف منهم اثنان؟ دلم احتجب عنهم وأرسل 
إليهم الرسل؟ ولو باشرهم بنفسه كان أقرب الى الايمان به . ظ 

فقال لي: ويلك و كيف احتجب عننك من أراك قدرته في نفك! نشؤك ولم 
تكن و كبرك بعد صغر ك؛ وقوتك بعد ضعفك, وضعفك بعد قو :تك و سقمك بعد 
صحتك. وصحتك بعد سقمكء ورضاك بعدغضبك؛ وغضيك بعد رضاك؛ وحزنك بعد 
فر حك, وقر حك بعدحز نك, وحبّك يعد يغضك؛ ف بغضك بعد حبك؛ وعزهك بعد 
إبائك , و إباؤك بعد عزمك , و شهوتك بعد كراهتك , و كراهتك بعد شهوتك , 
ودغبتك بعد رهبتك؛ ورهبتك بعد رغرتك, و رجاك بعد بأسك؛ و يأسك بسد 
دجائك, دخاطرك ما لم يكن في وهمكء وعزوب ما أنت معتقده من ذهنك. د ما 
زال بعد" على" قدرقه التى هى في نفسي التي لاأدفمها حتى ظننت أنه سيظهر فدما 


في تفسير أية ع حي همه 
ببنى وبيئه!'. 

وشاهدنا من ذ كر الردابة بطولها كلمته الاولى وهو قوله: إن كن الآمر 
على ما يقول هؤلاء . .. فقد سلموا دعطبتم . 

وبعد هذا نوجتّه الؤال. الىهؤلاء الذرن سمعوا كلام النبي تيلو المتعلق 
بالدين فبخلوا بنشره للثاس وأمروا أصحابهم ومن تابعهم بعدم نشره و كدّموه عن 
كل أحدء تسألهم بعد أن سألهم الله: ما كان يحدث عليهم وما يصيبهم لو حد"ثوا 
به وأعلنوء للملا ونقول لهم كماقالالامام لابن أبي العو جاء: إن كنتم لاتعتقدون 
بالمعاد فإن كان الأمر كما فعل غير كم من نشر حديث النبي 5 إذاءته لأن الدين 
لابتم" إلا به فقد سلموا د عطبتم . دلاديب أننا نخاطب أهل عصرنا هذا ء أما أهل 
ذلك العص ‏ أي الذين كانوا بعد النبي ‏ فقد مضوا وعلموا أنهم قدعطبواء إن 
كان الأمر كما فعلموه من البخل بالحديث وإيثار كتمانه وليس كما يقولون فقد 
ساويناهم في كل شيء فلا فلاتأسف ولانئدم. 

[ ومن جمهلة الأحاددث التي بخل بنشرها وكتمتث أو وات على خلاف 

معانيها الحقيقية ماناشدهم عليه أميراو منين على حينخطبهم بالكوفة فتمال: 
نشدت الله رجلاً سمع لنبى يقول يوم غدير خم: دمن كنت مولاه فعلى مولاء » 
إلا قام فشهد, فقام جماعة وامتذع بعضهم, فسأله على عن عدم شهادته؛ فقال: كبرت 
ونسيت:؛ فقال علمى: إن كذبت في مقالك هذا ضر بك الله ببياض لانستره العمامة , 
فضربه الله ببياض في جبهته فكان بنزل سمامته على جبهته فينزل البياض فلاتستره 
العمامة!'). 

وني هذا العصر كل إنسان مكاف بنفسه و مسؤول عنهاء و السؤال دو جه 
إليه من ال فإذا علم بصدق الحديث ا مدي عن النبي مي فمليه أن يعمل به 


)١ )‏ سفينة البحار: ج٠‏ ص "4 مادة «قفع». 
(*) القدبر :> ج؟ ص١84 ١1‏ نقلا بالمعنى. 


85 ا ست الو مون "فى الم ان (2؟) 
ويتشرهلقومهواصحابه ولا مكتمه, وال يعلمذلكمئة ويجازيهة على شمله كما بصرح 
له في آخر الآبة دبعده بالجزاء الحن بقوله تعالى: « ف ماذا عليهم لو آمنوا 
بالثه واليوم الاخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليماً». 

انظر كيف بعد كم الله بالجزاء الحسن حيث إنه عالم بكم و بما تعملون, 
فمن شاء أنيتدارك نفسه فيحياته قبل فوا تالأمر دحضور الأجلفالطريق واضح. 

ثم إن" الله عقب ذلكالأمر الأول وهو الحكم على من بخل و كتم أحاديث 
النبي بالكفر و توعدهم بالعذاب المهين؛ فإنه ليس بظالم لهم د إنما هو جِرَاوهم 
وذلك قوله تعالى : 


أن ا لايظلم مثقال ذرة وان تك حسنة ضاعفبا 55 


أسمعت أيها المسلم الذي تريد النجاة في الآخرة من العذاب» وتحب أن 
تلقى الله نوم تموت 9بوم تبعث وهو راصر عنك غير ساخط عليك ؛ فلاتفعل ما 
نهاك ال عنه هن البخل بنشر الحددث وأهر الناس يذلك و كتمانه وتحر بفه مله 
على غير حقيقته؛ فمن يفعل ذلك أي يبخل ويكتم فيكفر فإن“ الله غير ظالم له 
في إدخاله في العذاب المهين . 

وأا من دود يشر الحديث ويحداث بة الثاسن ويعمل به ودملة على 
معناه الحقيقي فإ" الله بجمل لهذا العمل حسنة » ثم يضاعف له هذهء ولم 
ندر الى كم بساعفها له ء فإنها ‏ أي المضاعفة ‏ غير محدودة ء ثم بعد ذلك يوني 
الل 5 لدنه أي من فضله وإ<سانه من غير كونه جزاء على جمل وهذا العطاء 
أجر عظيم, فالشيء الذي يعبر الله عنه بالعظيم لا يمكن أن يتصودءالانسان؛ فهل 
شوغ فى العقل أن بترك الانسان المحتاج الى حستة واحدة يسوم القيامة 


في تفسير آي 41 النساء سسا ل سس 889 
هذا الأجر العظيم وجل كتمان حديث بلغه عن رسو لال لير وقد أمرهإنسان 
مثله بالكتمان, وهذا الكتمان يعود نفعهالدنيوي لذلك الأمر! فإن" عقلك بمنم 
عن تضييع هذا الأجر العظيم لنفع غيرك . 

8 إن "الله تعالى ذكر مايؤولإليه أمر هذا الكاتمللحديث يوم <شرالثاى 
لل<ساب والثواب والءققاب فقال تعالى : 


حكك [ن عقا نر كل لمة مرب رحتنا بك هال علا 


أي : كيف يكون حال المخالفين لأوامر الله تعالى؟ د كيف يعمل منأظهر 
لني ع الادمان والتصديق بيه ولكنه بخل بإيصال قوله وإبلاغ من كن غائاً 
حال هذا المرء اذا حشر ال الناءى و حشر الأنسياء ليشهددا على أهمهم. 

ثم يقول الله للنبي يَيلبقدُ : «وجمنا بك على هؤلاه شهيدآ» أي: نألك 
عن عمل المنافقين من امتك الذين بخلوا على" بذل المال وبذل الحديث الذي عو 
تكملة المدين فكتموه ٠.‏ 

وقد وردتالاً خبار في تفسيرالآ.ية أن كل نبي «شهد على قومه دامته فيذلك 
اليوم فيشهد للمطيع بالطاعة وعلى العاصي والمخالف بالمعصية . 

دهكذا نبينا يفيه مشهد على اسّتهء كما ورد في الصاني عن الصادق إِلئلإأن' 
الآبة نزات فياهمة عد يَيتقه خاصة , في كلقرن منهمإمام شاهد عليهم وجل 7(هك؛ 
شاهد عليئنا . 

وردى فيالصاني أيضا عنأمير ال مو منين للب فيحديث بذ كر فيه أ<وال أهل 
الموقف قوله إلئلا : فيقام اارسل فيمُسالون عن تأدية الرسالات التى ملموها الى 


م650 . _64 لل ب الوؤمنون فيااقر 1[ ن(ج١)‏ 
اهمهم فأخبردا أنهم قد أدوا ذلك الى اممهم » و ُسأل الامم فيجحدون كما قال 
الله : «فلتألن” الذين ارسلاليهم وانسألن” الم سلين» ') فيقولون: ما جاءنا من 
بشير ولانذير» فيستشهدالرسل رسول الله فيشهد بصدقالر سل وكذب من جحدها 
من الاهم فيقول لكل امه منهم : بلى قد جاء كم بشير دنذير الله على كل شيء 
قدير , أي : مقتدر على شهادة جوارحكم عليكم ليغ الرسل إليكم ر-الاتهم» 
ولذلك قال الل تعالى لنبيه يَطبِفُو: «فكيف اذا جمّنا من كل امة بشهيد وحِئْنا بك 
على هؤلاء شهيدا» فلا يستطيعون زد" شهادته خوفا من أن يختمالله على أفواههم: 
وأن يشهد عليهم جوارحهم بها كانوا يعملون » ويشهد على منافقي قومه دامته 
و كفارهم ب لحادهم وعنادهم و نقضهم عهده ( تغيير هم جه واعتدائهم علىأ هل ببتّه 
وانقلابهم على أعقابهم وادتدادهم علىأدبارهم واحتذائهم في ذلك سنّة من تقدمهم 
من الاهم الظالمة الخائنة لأنبيائها فيقو لون بأجمهمهربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا 
قوماً ضاكين»!") : ْ ْ اا 
ثم قال الفيض الكاشاني ‏ دحدالله ‏ في تفسيره بعد ذ كر هالحديثين المتقدمين: 
أقول: نزول الآ بة في هذءالامة لايتافى عموم حكمهاء فلاتنافي بينالردابتين» 
وقد مضى تمامالكلام فيهذه في سورةالبقرة عند قولهسيحانه: دو كذلك جءلنا كم 
امّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» ' انتهى كلام الفيض أعلى الله مقامه!" . 
نعم إن نسنا يبيد مشهد على كل واحد هن امته بما جمل فيقول : فلان 
ابن فلات صدقني وحمل بما امراقة به ولم لسو ولم سدل ولم مكتم الحديث الذي 
أمرت بالعمل به ولم .يحرقه لم يحمله على خلاق معناء, ثم يلتفت الى خر أو 
الى جماعة اخرى فيقول: هؤلاء أظهروا الاجمان وأظهروا التصديق بي دلكنهم قد 


0١00م‏ الاعراف :؟. 
(؟) المؤمنون : ٠١5‏ . 
(») البقرة : ١687‏ . 
(4) تفسير الصافى : ج١‏ صله 4١‏ . 


في تفسير آبة المساء تبح ا ب اج 05720 91141 
انقلبوا من بعدي على أعقابهم وقد ارتدوا ولم يعملوا بأوامري ولم ينشروا ما 
أمر تهم بنشره منالحديث فكتموه وغير وا معناه وحرفوه؛ وقدسيبوا بفملهم هذا 
اختلاف امّتي دافتراقهم الى فرق عديدة كلها خرجت عن الدين إلا فرقة واحدة 
وهى التي تمسكت بدينها . 

فكيف تعمل هذه الفرفة التى شهد عليها النبي ييكظة بالادتداد ؟ ليس لها 
إلا التمني الذي لا طمع لهم به كما أخبر الله عنه بقوله : 


بومئذ بود الذين كفروا و عصوأ الرسول لو تسوى بهم 
الآرض ولا مكمون ال سد ها 4 
أتعرف من هؤلاء الذين يتمنون أن تسوى بهمالأرض؟ وقبل. الجواب عن 
هذا السؤال لابد من الاشارة حول تسوية الأرض التي وددت في الآية الكريمة ؛ 
فهي عبادة عن أن تكون الحفرة التى دفنوا بها مملوءة حجراً بحيث لابين فيها 
هن الحفر ؛ ولم يكن فاصل بين ذدات الحجر » فتكون مصمتة ') متراصة 
ا ولم يمكن فصلها من الأرس , وما علموا أن" 
قدرة الله فوق ذلك؛ وإن الأجساد تستحيل رايا د تختلط به وتستحيل ماء وتمزج 
اي اخرى كلمل دغيره » فإذا جاء أمر الله ميئزت وفصلت 
جما اختلطت به 
وأما الذين يتمنون ذلك فهمالذين أمرهم 5 ييه حين كانوا فيالدنيا 
من الأصناف التى ذ كرت فيالآبة, دهمالذين بخلوا بنشر. الحديث وأمروا الناى 
بالبخل و كتمو | ها ا تاه الل كتموا ها أمرهم 00 بإذاعتة وبيائه والعمل 
على طبقه . 


اا ب ا ا تت ال عقون ف القر 201 

وهل تدري أي" حديث هذا الذي كتموه؟ إنه مهم جداً لأن" الل قد عابهم 
وذمهم على كةمانه, وهم في نوع التحسن تمدرن. ان لايكونوا كتموهء ليس عندنا 
حديث مهم له هذه الأهمية العظيمة د الذي يحكم الله بكفر كاتمه إلا الحديث 
الذى بجمعر سول الله َيه الناس له فير جوعه من حجة الوداع, وكانوا مائة وعشرين 
ألفاً. فحد"نهم وأمرهم أن بلغ الحاضي متهم الغائب . ظ 

وحيثإن هذا الحديث به كمالالدين وإتمام النعمة كما قالتعالى: «اليوم 
أ كملت لكم دشكم وأتممت عليم -000 فمن انكر و ححده تسمنلى بوم 
القيامة أن تكون الأرض تسادت به دلم يكن عصى الرسول و كتم الحديث. إن" 
كتمان هذا الحديث هو السبب في حددث اثئني و سبعين فرقة باطلة مقايبل فرقة 
واحدة متمسكة بالحديث عاملة على طبقه . 

إن كتمان هذا الحديث هو الذي أدقع العدادوة بين ا عل يلوي . د صار 
سي كات ربد ريطي اكوريا ران ع نعل جع نانش جملا مسق 
الناس بالبخلء فمن لم يوافقه على ذلك بعاديه ويقتله و مكفرءء ومن يوافقه على 
ذلك يكفره الله و سّوعده بالنار و العذاب المهين. فحدئت هذه الفرق الكثيرة التي 
أخبر رسول الله عيابي أنها في النار"" . 

و روى الفيض في تفسيره عن على بن إبراهيم قال : يتمنى الذين غصبوا 
أمير الم منين يلبلا أن تكون الأرض تبلعهم في اليوم الذي اجتمعوا فيه علىغصبه , 
د إنلم يكتموا ما قال رسولاد تله فيه '" . 

قوله تعالى : 5 أدبا الذين امنوا لا تقر دوأ الصلاة وأنتم 
)١(‏ المائدة : "# . 


(؟) سفينة البحار : ج؟ ص .وح * مادة وفرق» . 
(*) تفسير الصافى : ج١‏ ص8١‏ . 


ل 2522222 لد 


سكارى حتى 'نعلموأ ما تقولون ولا جنا إلا عابرى سبي ل حتى 
تغتسلوأو أن كنتم مر صى أو 000 جاء أحد منكم من 
الفائظ أو لاهمستم النساء فلم كوا فاع فووا صفيةا طينا 
فامسحوا بوجوهكم وأيد.يكم ان الل كان عفواً غفوراً (45) 
إن الله تعالى نادى عباده المؤْ هنين والمؤمن هوالذي يؤمن بالل ديصدقدسوله 
ويعمل بما أمر الله ورسوله , ولا ترك شيئاً من الأوامر و الذواهي إلا امتثللها 
دعمل بمقتضاها , فلو ترك شيئاً منها كان ناقص الايمان . 
وااؤمن اذا أراد أن يصلى لله يعرف أنة افر يد أن ناجي اث ويكلمه, ذهو 
بهذه النية وهذه الارادة لابد" دأن مكون مستجمع العقل والفكر والتمييز ومعر فة 
ما يتكلم به » فالمؤمن العاقل عنده حكم عقلي ينهاه عن القيام للصلاة مالم بقطع 
أنه على علم يما يقوله وتكلم به ويتاجي به ربه. 
وهذا الأمر الذي وجتهه الله الى المؤمئين وإن كان عاماً يشمل الجميع ؛ 
فهو بالنسبة الى العاقل العالم به الملزم نفسه في تحقيقه يكون مو كٌداً لحكمه 
العقلي , دبالنسبة الى الجاهل الغير عارف وضعيف الدين والايمان تعليم وإدشاد 
ودلالة على طريقة العمل التى يكون بها ال.مل مقبولا عند الله . 
فلا عبرة بما بنسبه بعض المفسر بن كاين كثير وأمثاله الى كامل الايمان من 
أنه سَلى وهو ف حالة سكر وقراً تعبد القند ون 0, فإن العاقل فضْلاً عن كو نه 
«ؤمناً لاشرب خمراً كما ورد في حق"جعفر بن أبي طالب أن الله شكر له أربع 
خصال : منها عدم شر به الخمر''!؛ فكيف عمن كان كامل الادمان والعقل صارفاً 


. تفسير ابنكثير : ج7٠ ص98‎ )١( 
. (؟) أمالى الصدوق : ص.7‎ 


+ للم عل سبالمو منون فى القر آآن )١2(‏ 
أوقاته وحالاته في طاعة الل . 

أما اذاكان الانسان ضعيف الايمان أد قليل المءرفة دلا يعرف معنى الصلاة 
فإنه يقال له لاتقرب الصلاونت سكر ان فإنه يظن" أن"الصلاة قيام دقعود وقراءة 
قد حفظها وسّلوها حين الصلاة , وقد يغلط ويخلط دلا بعرف ما يقول . 

ثم إنه قد نكر المفسرون في معنى السكر ان أقوالا؛ فقال بعضهم: هوشارب 
الخمر ”)لقال بءضهم : التعسان أو الكسلان أوالمتثاقل7". 

وعلى كل حال فالمقصود أن يقوم الانسان لملاته وهو بعلم ما يقول ملتفتاً 
الى ما يتكلم به هذه هي الغاية المنذ كورة ف الآبة :دحتى 'تعلموا ما'نقولون» . 

فإن" الانسان الذي بريد حفظ نفسه ويريد أن يكون في مظهر ميل بحيث 
معد من العقلاء اذا تكلم مع سائر الناس يحافظ على كلامه منالغلط وينتقيالكلمات 
الجميلة أمَا اذا أراد أن كلم شخصية كبير مثل الملك أو الوزير “فإنه نهبىءله 
كلاماً خاصاً حذراً من وقوع الشطط في كلامه , فكيف بهذا الانسان الكلمل اذا 
أراد أن قف بين بدي جبار السمادات وهو يعرف عظمة: اله ! 

فلا بد" أن ينبذ كل فكرة عنده ويهيى* نفسه لفصيح الكلام , و مهما بلغ 
الانسان من الكمال فإنه عاجز عن تهرئة كلام بخاطب الل به في سلانه , وأن"الله 
هو الذي أنزل على رسوله كلاماً وأمرء أن بعلمه امه لكي بخاطبوا الله به في 
صللاتهم وهو سودة الفاتحة والتسبيحات الأربعة ون كر الر كوع والسجود . فعلى 
الانسان أن يعرف معناها ويشخاطب بها ربه حين الصلاة . ويلزمه أن يكون على 
أهبة واستعداد وجامعاً لشردط الكلام . 

. وأمًا الصلاة التى أمر الل بعدم القرب منها حتى بعلم مايقول فالمر ادمتهاإما 
نفس الصلاة وإما موضم الصلاة دمكانها . ' 


. ها١ص مجمع البيان : جم‎ )١( 
. 4١ص‎ ١ج‎ : (؟) تفسير الصافى‎ 


في فير أيه عر نات اب _ سس تيوق 

فإن كان المقصود نفس الصلاة يكون قوله : «ولا جنباً الا عابرى شبيل» 
أي: لاتقر موا الصلاج وأنتم جنب إلا قٍِ حالة السفر بحمث لاتجددن الماء للغسل, 
دحينئُف يجوز لكم الصلاة بالتيمم . 

و إن كان المقصود موضم الصلاة وهو المسجد فيكون قوله: « ولاجنباً إلا 
عابري سبيل» أي: لايجوز الدخول في المسجد للجنب إلا عابراً و مستطرقاً كما 
عليه ؤتوى العلماء, و ستثنى منذلك المسجدان فإنه لابجوزالاستطراق منهما . 

0 بين الله حكمالم<تّاج الى طهارة منوضوء أو غسل لم بتمكن منهما 
فقال تعالى: «وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً» . ْ 

3 الله عزو جل" في هذه الآة أن" الذي عليه غسل أو وضوء وام كن 
من ذلك إما لمر أو لعدم القدرة للوصول الى الماء فيكفيه التيمم لصلاته ؛ ذهذه 
المسألة هذ كورة تفصيلاً في كتب الفقه والرسائل العملية. 

ثم ذكر الله عباده بفشله عليهم بقوله: «أن الله كان عفوآً غفورا». 

إن" العبدالذي خلقه الله م نالعدم وأنعم عليه بالوجود وجعله إنساناً سوياً 
كامل الأغضاء والجوارح, :م تلظف عليه فدعاء الى مئاجاته ليجيبه اذا ناجاه؛ فإذا 
قام العبد الى اللماجاة وشرب مابزيل عقله و يذهب بشعوره 39 بقسد تمبيزه 5 هو 
بعرف وبدريأنه بلزمه القيام ليخاطب دبه ومعذلك يقدم على هذا الفعل الشنيع 
فهو من أجهل الجهلاء وأسفه السفهاء.. ظ 

دبعد هذه الفعلة الثنيعة فإن” الل لابريد أنبطرده عن بابه ولاتشحيه عن:. 
خدمته ولابجعله يسا منرحته فأخبرء ابتداء منه وقيل الطلب من.العيد وتفضل 
عليه رحمة" به وعظفاً عليه بأنه اذا قعل ما فمل من الجهالة و السفاهة فإنه بعفو 
عنه ويغفر.له ويقبله اذا تاجاءء وليست هذمالفعلة مانعة عنالعود الىالله, فليتدارك 
العبد أمره و لابكرد فعل السفهاء, فإن" العبد قبل نزول هذه الآبات كان جاهلاً 


وى # للصللل ‏ إؤْمنون فيالمر آن(ج١)‏ 
بالأحكام التي بِيّنها الله فسار بعد نزولها عالماً بها. 

و كذلك عل أن" القيام الى الصلاة بعد شر به الخمر وصيرورته سكراناً أو 
حينما مكون ناعساً شيء غير هقبولعندالله, فلابد أنيكون صاحياً مميزاً لمابقول, 
فإذا بقى مصراً على فعله بعد العلم بالحكم يستحق الطرد والبعد. 

و قد زادنا الله تبصرة حيث عر" فنا بما عليه جماعة من الناس من إصرارهم 
على المعصية وال مخالفة بعد العلم بالحكم فقال تعالى : 


ألم تر الى الذرين اوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضّلالة 
وبر يدون أن تضلوا | لسبيل(:4). 


فإن" الل قد ذم" عؤلاء القوم الذزين يعلمون بما في الكتاب دهم يخالفونه, 
فالذين يعلمونه هو الهدى دمخالفتهم له هو الضلالة , فهم. يشتردن الضلالة » أي: 
يأخذدنها كما بأخذ المشتري السلعة ويدفعالثمن وهو أي الثمن الذي دفموء - 
هو الهدى . ظ 

ألا وإن" العجب كل العجب في هذه الصفقة المشومة على أهلهاء د.يظهر معنى 
التعجب في و لد «أليم 'فر» سواء كانت الرؤّيا قلبية أد بصرية , فإن" هذا الغمل 
و هذه المعامللة لايقدم عليها إلا المجنون بأن .عطي شيئاً في غايه الحسن و يأخذ 
شيئاً فيغاءة الخبث السوء ؛ يعطي شيئاً فيهالكثير من النفع الدائم الباقي ويأخذ 
شيا فمه كثير من الضرر اادائم البافي» ليس هذا من فعل العقلاء, د لكن الحسد 
والبغض والحقد .دمل الانسان على ذلك. 

وأنث أبها المسلم بعدما عرفت هذه الأحكام من الآبات المنزلة على نبيه اذا 
خالفته وعصيتالله فيها نكون حالك كحال هؤلاء القوم, أي: أنك تشتري الضلالة 
بالهدى. دأحسن شيء أن امثّل لك بأمر من امود الدنيا فإنك تتعقلها قبل تعقلك 


الل 1 
لامور الدين: فأقول لك: 

لو عرضت عليك إحدى الوزارات التي تعطى لكل" أحد في ه_ذا العصر 
وأنت ترفضها و تختار دظيفة كناس بكس الشوارع صنَاجا ومساء ويتلقى التراب 
والغبار <تى يمئّلاً حلقه وعينه منهماء أترى هذا من العقل والتمييز! وبا حذا لو 
صرت كناساً ولكنه العذاب في نار جهنم . 

ثم إن" الله عز' وجل" نبه المسلمين الى شيء آخرني قوله : دو.برريد ونأن 
تضلواالسبيل » نهنا الله تعالى بأن"هؤلاء الذين تر كوا الهدى ودفضوه 
دأخذوا عوضه الضلالة لم يكتفوا بجعل الضلالة خاصة بهم بل ير يدون أن يضلوا 
المسلفين بان عن جوهم عن الطر يق المستقيم ويد خلو نهم في الطريق المعو جالمظلم 
الذي بتيه المرء بسلو كدولا بهتدي الى الدين و الى الاسلام ؛ وإنما يخرج المرء 
من طريق الحق الىالباطل اذا تابع هؤلاء القوم و هم أه لالكتاب الذينعندهم 
علم من الكتاب دوهي التوراة و الانجيل؛ فهم بجيؤدن الى المسلم المتمسك بديئه 
فيخدعوه عن ديئه و بدعون أنهم أعر ف “با لدين هنه و أنهم اتحيو ته و نصحو نه 
ويطلبون منه المتابعة لهم . 

دفي هذا العصر الذي صاد الناس فيه بعيدين عن الدين بأتي أهل الكتاب 
الى صاحب القوة دالسلطة فيقولون له نحن أعلم بالسياسة وقوانين الحكومات 
منك ونحن نحبك و نريد لك الخير والنفع , فاجمل بما تأمرك به حتى تبقى لك 
الرئاسة والامارة و الملو كيه . فإذا ساد في طاعتهم أخذدا ماقم النلاد وتر كوا 
الشعب فقيراً معدماً معذباً والملك وحاشيته منعمين متر فين, فإذا خالفهم ال لك في 
مسالة من المسائل عَضْيوا عليه وفعلوا به الأفاعيل العجيبة كما شاهد كل واحد 
منا ذلك في كثير من الملوك والنؤساء وغيرهم . 

دقد نبّه الله الماوك وغيرهم بأن” هؤلاءالفوم -وهمأه لالكتاب_ يكذبونفي 
دعواهم الحب والنصيحة لكم وإنما هم أعداء لكم فقال تعالى : 


عب يتل مق اف القر آن (2؟) 


وال أعلم بأعدائكم و كفى باللهوليا و كفى باينه نصيراً(40). 

إن الله عز "وجل" يحب جميعاً الرئيس والمرؤوس: و يعلمهم أن" هو لاءالقوم 
وهم المتعيس عنهم بأه لالكتاب, وهمالكفرة والاستعمرون للبشرء وهمالذين سليوا 
أموال الناس و سليو ادينهم وذيرتهم دشر فهم- .ظهر ون لك الحب' والمودةهالتصيحة, 
ولكنهم يكذيون في دعو اهم وإنما هم أعداقٌ كم, وإنه يعلم السى' وأخفى ويعلم 
وساوس الصدور ء إن قلوب القوم مشحونة هن البغض «العداء لكم دلا ير يدون 
إلا إضلالكم وإخر اجكم من الطريق المستقيم 

و كأني بهذا المللك أ الرئيس المطيع لهم والتابع لهم في أفوالهم وأفعالهم 
بقول : إني أذا خالفتهم دلم اطبق مابقولوت أخشى أن يكيدوا بي وأن بديردا 
حيلة في قتلي دالفتك بي فأقول أ بقولاللك أو الرئيس الذي يجالسه: إن "الله 
تعهد لك أن مكفيك شرهم إن كنت تعتمد على أله وتصدق بوعدء فإنه قال لك : 


« و كفى بارله وليآ و كفى بالله أصير أ6. 
فإذأ أنت عامللتهم كما أهر كٌَ ال -أي لم تتخذ هم أو لياءو لا تعامل علبي كن 


بأمر وك 3 لاتظلم شعبك لأأجل نفعهم ولاتطلب رضاهم بسخط الله فإن الله قد تعهد أن 
يكون لكناصراً وولياً » وإذاكان الل هودليك هل نظن" أن أحداً بقدد أنيضرك؟ 
لكنالله اشترط مع ذلك شرطاً 1 خروهوالعدل في الر عية وعدم الظلم لهمو المساداة 
بينهم فلا ترجح «نهم أحداً على غيرء . 

ولو أن" ملوك و رؤساء الحكومات الاسلامية ساروا على هذا الطريق لما 
تمكن أذل الامم وأحقرالبشر أنيغتصبوا أراضيهم ويجعلو احكومتهم فيها ويعتدوا 
عليهم في كل وقت, وأنا أود” د كلمسام بود أن يجعل ملوك ورؤساء الحكومات 
الاسلامية هذه الابة نصب أعينهم و بتذا كروا مضمونها فيما بينهم : « ألم قى | 
الذين اوتوا نصيباً هن الكتاب يشترون الضلالة د يدون أن تضلُوا السبيل * 


ا ل ل ييل 
والله أعلم بأعدائكم و كفى بالله ولماد كفى نايل نصير أ» : 


ثم أنزل الل يعد هذوالاآ بة أ شين الاولى منهما دهي :قوله تعالى: 


كل الذين هادوأ دحر ون الكلم عن هوأ صءعث4ث و دقولون 
الدين وله انهم قالوا نيجنا واطعنا و أسبمع و انظرنا لكان خيرا 
لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الاقليلا(ة؛). 

بصف فيها اليهود و يذ كر أفعالهم السيئة دداقاءوا به من أذى النني علبي 
د بحذر ا مسلمين عن موالاتهم ونام رهم بالتماعد عذهم؛ وسو المي أن الهود 
يطءئون قٍِ دوشكم وتعييوكث نبيكم فلاتصدقوهم ولاسكامة واحدج 58 

وأمًا الآبة التى بعدها فهي قوله تعالى 


افيا الذو اوكو | الك هد | ههرا بيدا 1 لكا هيدنا ألا 
معكم من قمسل أ نطمس وجوه افنردها على أدبارها أو نلعنهم 
كنالنا أضعات الممدو كان أعرار عفم ارو 


بأمرهم الله فيها بالايمان وبتصديق هذا النبي الذي عر فوا صدقه منالتوداة 
فلابخالفوهاء ثم يتوعدهم اذا هم لميؤمئوا بتوعدهم أن بطمس د جوههم فيصدهم 
على أعقابهم / أو يلعنهم كما لعن أصحاب المية» 

و كل هذه الآيات لمتؤثرشيئاً معهم؛ دهذا اهنباو الرف: ١‏ قم معهم ) 
فهم على عدادتهم للمسلمين بتر بصوت بهم الفرتء وقد اتفقوا جتيعاً على المسلمين 
ليضلوهم عندينهم وقد نجحوا ممع كثير «ن ا لسلممين فيذلك؛ وينبغى للبقية الباقية 


ومو _طييسسسس سس مب الموْهئون في القر آن(ج١)‏ 
من المسلمين أن حدر ذهم» وإلا وانهم يسَأوهم عن ديئهم كما أضلوا غير هم 


قوله تعالى : أن ألله لا تغغر أن نشد أك دد و إدغفر مادون ذلك 
لمن .شاء ومن شرك بال فقد افترى اثماً عظيماً(ه:) . 


إن" ظاهر هذه الآبة واضحلايحتاج الىتفسير, والمعنى: أن الله بغفر لعباده 
كلذن اذا اقتضت مشيئةدالغفر ان إلاالشرك به؛ أي: العبد الذي «جعل ل شر بكاً 
فيالعبادةفهذا لابغفر الله لهء وماعدا هذا برجم الى مشيئةالل؛ فهي داضحة الظاهر. 

وإنما الف ضص منذ كرها هوبيات ما ن كره ف مجمعالبيان دن سس النزول 
ليعام الانسات عظمة فضلالله عليه و كثرة حبه له وإدادة الخير لعبده؛ وأن” العبد 
هو الذي يلقي سه قٍ الشر” وسوءع اختمارهء د إني ان كر هنا عمادة المجمع بعدلمها 
وهي مادلي: 

قال الكلبي: أت ف أراهء ع كن « ز دشي وأعينائة ولك أنه لا فثل ره 
وكان قد حعل له 5 قتله أن بعئق فلم نوف له بذلكء؛ فلما قدم مكة ندم على 
دمتعنا عن الاسلام إلا أنا سمءناك تقول 8 أنت بعكّة 2:2 الذين لابدعون هم 
الله إلهاً آخر ولابقتاون النفس التى حرم اه إلا بااحق دلايز نون » )2 وقد 
دعونا مع الله إلهاً آخر وقتَلنا النفس التي حرم الله وزنينا فلولا هذه لاتبعناك . 


ولك القن ]0 دن اب وآ دو وشكل غزاة عاله) 1" البمه هما نزول الله 


0 
ى وحشي وأسحابه , فلمنًا قرأهما كتبوا إليه: إن" هذا شرط شديد نخاف أن 
لاتعملل ملاً صالحا لكر ن من أهل هذهالآبة؛ فذز لت هذه الآبة «ان الله لا,بغفر 


)00 الفرقان :4ة. 
0( اافرقان : 


في تفسير أبة 16 الشاء د _ _ _ ل ل لمم 
أن ,بشرك به و.بغفر مادون ذلك لمسن _يشاء : فبعث بها إليهم ققرأدها فبعثوا 
إلبه: إنًا نخاف أن لانكون منأهلءشيئتد. فنزلت: «ياعبادي الذبن أسرفوا على 
أنقسهم لاتقنطوا من رعقة الله إن الله بغفر الذنوب »7 فبعث بها إليهم؛ فلماقرأؤها 
دخل هو و أصحابه في الاسلام و رجعوا الى دسول الل بل فقبل منهم » ثم قال 
لوحشي: أخبر ني كيف قتات حزة؟ فلممًا أخبره قال: ويحك غيب شخصك عني . 
فلحق و حشي بعد ذالك بالشام وكان بها الى أن مات("). 

هذا ماذكره في سبب النزول ؛ ولكن الانسان إذا تأمّل فيها يقطع بأن” 
الله تعالى لا بهتم هذا الاهتمامالعظيم بو حشي وإسلامه وأنهأنزل هذءالآ بات كلها 
لأجل أن سلم دوحشي قاتل حخزة أسد الله 9أسد رسوله فيعرش بين المسلمين من 
مطمئناً ويبقى الى أن يموت يتعاطى الخمر ثم يموت من الخمر على ما ذ كردا 
في ترجهته , مع أن" النبي قله قال له : غيلب شخصك عنتي» فلو علم النبي منه 
أنه يسلم إسلاه] حقيقياً فيكون من المؤْهنين لما قال له ذلك بل كان يستغفر له 
دبقره في المديئة ليكثر به امو مذين » ولكن و حشي أراد أن حقن دمه وماله 
وسقى سكيراً في كل أوقاته لا بعر له أحد من ال لسامين . 

وحيث إن الآبات التي قبل هذه الآبة كلها كانت في ذم اليهود دفي بيان 
صفاتهم السينّة ونواياهم الفاسدة فهذهالآية آيستهم .ن شمول دة الله لهم دبيان 
عدم غفرانه لهم لأنهم كفروا د أشر كوا , د قد جاءت الآية التي بعدها في بيان 
مسأز ثهم دفبيح صفاتهم : 


قوله تعالى : ألم تر الو الذين بز كون أنفسهم بل ألله بز كى 
من شاء ولا يظلمون قتيلا (5:) . 


. الزمر:مه‎ )١( 
. ه١لص‎ ٠١ج‎ : (؟) مجمع البيان‎ 


:هه ببس سمب يبب سب اطْوْمنون فيالقر آن(2١)‏ 
إن" هذءالآ.بة وإنكانت في ما قالآباتالذامةلليهود ولكنها عامةفيزم كل 
من يز كي نفسهه يحمدهاء فكلمن يز كي نفهفقد شهدعايها بالذم والنقصانه بُعدها 
عن اللهُءد كلءن وصف نفسه يو صف يمسر ها بةعن سائر الو منينو لم تكن التسميةوالوه فى 
عنالله أو عن دسو له فإنهوصف يشهد بنقصانه واغتصابه لصفة غيره كما سمي الشخص 
نفسه بأمير المؤمنين: فءن ام يجعل الله ودسوله هذهالامارة له فإنها إمارةمزعومة 
لأأحقيقة لها فلدقار لادان لتر لكل من :مدمتى بهذا الات «أمين المؤهنين» 
هن بومعرف هذا الاسم ومن دوم وجدالؤٌ مهنو نالى .وهنا هذا و .رحاس اللمتسمدين 
به فرداً فرداً. فهل أن"اللهُ ورسولهوالمؤمنين برضونبه أنيكون أميراً للمؤمنين؟ 
أو أن المسمتى به هو انتساله لنفسه فيكون من مصداق الآبة «أثلم نر الى الذرين 
,بزكو نأ نفسهم» وشمله زم الله له وإتكاره عليه . ظ [ 
حكى عن الا<ياء قال : قدم هشام بن عبدالملك حاجنا أيام خلافته فقال: 
آتوني يرجل ءن الصحاية » فقيل : قد تفانوا » قال : فمن التابعين» فاتي بطاووس 
اليماني , فلممًا دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه وام رسكم عليه بإهرةالمؤءنين 
بلقال: السلام عذلك, واميكنله و<اس بإزائه وقال: كي.فآنت داهشام؟ فغض سب هشام 
عضا شديدآ وقال: «اطاووس ماالذي لمك عاى ماصنءت؟! قال: وماصنءت؟ فازداد 
غضمه فقال: خلءت تملك بداشية ساطي» وام تسآم كاي بإهرةالطؤه:ين: ولم تكنذي, 
وجلست بإزائي وقات كيف أنت با هشام ؛ فقال طاووس : أُمًا خلع نعالي بحاشية 
بساطك فإني أخلعها بين بدي رب الءزة كل ,وم خدس هرات ولا يغضب علي" 
لذلك , وأمًا قوالك للم تسلم عاي* بإمرة الاؤه:ين فليس كل الناس راضين بإمرتك 
فكرهت أن كذب وأما قولك لم تكذي فإن الله عزو حل" بن اد لماءه فقال: 
با داود ويا يحيى قياعيسى د كنى أعداءه فقال : تبت بدا أبي لهب . وَأمًا قولك 
جاست بإزائي فإني سمءت أمهير المؤمئين علي بن أبي طااب ليلا يقول: اذا أردت 


أن تنظر الى رجل هن أهل النار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام . فقال 


0 ل 0 
هشام : عظني, فقال طاووس: سمعت من أميرالمؤهنين على بنأبي طالب 'اللإيقول: 
إن" 2 جهنم حيّات كالتلال وعقارب كالرهال تلدع كل ع لا تعدل ف رعيته, 
ثم قام وهرب "" انتهى . 

إن" هذا الر جل العالم العامل بعلمه المتمسك بأحكام ديئه قد ترح عن 
تسمية هشاء بأمير المؤمئين لأنه لم يحرز دضا المؤءنين بأن مكون أميراً عليهم , 
بل ببحرز العكس ويعتقد بعدم رضاهم فإن الذي بكو أعض ا على امو منين باز مد 
أن بكو نأعلمهم وأتقاهم وأقدمهم في كل شيء ؛ حتى اذا عجز الم ؤمنون كلهم عن 
.شيء فزعوا إليه فسكون عنده الحل” الصحيح لكل قضمة ؛ دينية كانت أو دنيوية. 

فقد ظهر هن موقفطاروس مع هشاءأنه كما لابجوز المرء مهما كانعنده 
من صفات جعيلة أن سمي نفسه أمير: المؤهنين كذ لكلا يجوز لأحد أن بناديه بهذا 
وبقول له با أمير المؤمئين , فإنه مكون مساعداً ومؤيداً له على الباطل . 

م اذا كانت التسمعة عن 0 أو دن رسول ان قلايأت بمئاداته به وذ صفّه 
بهذا الوصفء و لذا سمءت طاودسا قد أطاقالودف على الاءام عاي بن أبيطا لب لإتبار 
هر تين في كلامه مع هشام لآ نه على بقين هن أن النبي وصفه بهوسماءاءيرالمؤمئين 
في حياته . 

ها من لم يعلم تسميته دن النبي تيه فلا بقدر صاحب الدين أن سمّيه 
أمير المؤمنين لأنه كذب على الله وعلى دسوله وعلى المؤمئين إلا أن يكون في 
مقام تفية. ظ 

أما ودف الني قيطي لعلى بن أني طالب كلا بأمير المؤمنين فقد ذكر في 
كاب «فضائل الخمسة هن الصحاح السّة» عن <لية الأدلياء روى سنده عن أنس 
قال: قال رسول الل (حن): ياأنس امسكن لى وضوءء م قام فصلى ر كعتس ثم قال: 
با أنس أول من يبدخل عليك من هذا الياب أمير المؤمتين وسيد المسلمين وقائد 


(١)احياء‏ علوم الدين : ان لطر .١١‏ 


ل سس لمق عون في ااقر أن )١2(‏ 
الغى' المحجلين وخاتم الوصيين . قال أنس : قلت : اللهم اجعله رجلاً من الأنسار 
وكتمته إن جاء علي لذ فقال : من هذا 5 أنى ؟ فقلت : على . فقام يشر ] 
فاعتئقه ثم جءل بمسمح عرق د جهه بوجهه , د بمسح عرق علي بوجهه . قال ءاي : 
با دسول إلله لقد رأبتك صئعت شيئاً ما صئعت في من قبل! قال؛ وها يمنعنيوأنت 
تؤدي عني وتسمعهم صوتي 9وآبين لهم مااختلفوا فيه بعدي» قال أبو نعيم: رواء 
جابر الجعفي عن أبى الطفيل عن أنس تحوء'' انتهى . 

دفي تاريخ بغداد بده عن ابن عباس قال : قال رسول الله (ص) : ليس في 
القيامة راكب غير نا نحن أدبعة . قال : فقام عمه العباى ففال له: فداك أبي وامي 
أنت ومن ؟ قال : أَمَا أنا فعلى دابة الله البراق ؛ وَأمًا أخي صالح فعلى ناقة اله التي 
عقرتء وعمي دزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتىالعضباء. وأخي ذابنعمي وسهري 
على بن أب طالب على ناقة من نوق الجنة مدبجة الظهر دحلها من زمرد أخضر 
مضبب بالذه_الأحر دأسها هن الكافود الأبض وذنيها ء نالمثير الأشهب وقوائهها 
من المسك الأذفر وعنقها من لواو . وعليها قبة من :_ود الله . باطنها عفو الله , 
ذاهرها رحمة ا بيده لواء الحمد؛ فلا .مر" بملاً من الملائكة إلا قالوا: هذا ملك 
مقرب أو نبي" مرسل أو حامل عرش ربالعالمين, فينادي مناد من لدنانالعر 
أ قال من يطنانالعرش ‏ : ليس هذا ماركا مقر با ولانبياً مرسلاً ولاحامل عرش 
رب” العالمين . هذا على بن أبي طالب أمير المؤمئين , وإهام المتقين , وقائد الغى 
المحجلين الى جندّات رب" العالمين , أفلح من صدقه وخاب من كذبه , ولو أن" 
عابداً عبد الله بينالر كن والمقام ألف عام واف عام حتى كون كالشن البالي و لقى 
اث يها لآل غيل أ كبه ال على مذخره في نار جهام 3 


وهذا المقدار مكفى دليلاً لاختصاص على بهذا اللقب » أما غيره فلا دليل 


. نقلا عن حلية الأولياء: ج١ ص”»‎ ١١ فضائل ااخمسة : اج ص»ع‎ )١( 
٠.١ نقلا عن تار يخ بغداد للخطيب البغدادى: جح" ا ص77‎ ١ ١ص فضائل الخمسة: ج”‎ (0 


في تفسير أ إبة عه راللاء سس ست 64# 
على جواز وصفه به , فالذي تحقق لنا هن الآية الشريفة أنها ترد" على أه لالكتاب 
قولهم : «نحن أبناء اليل وأحباء» '') وقولهم : «لن يدخل الجنة إلامن كان عوداً 
أو نصارى »'" وفيها ذم" ورد على كل من وصف نفسه بصفة تميازه عن سائن 
المسلمين دتفضّله عليهم إلا أن تكون من الله والرسو ل كما نيه على ذلك قوله 
تعالى : « بل الله .بز كى من ,بشاء ولا .بظلمون فتيلا » » فإن" من كان مستحة.اً 
لصفة <سنة استحقها بعمل خالصؤدة خاالصة فإن" الله بزاآيه ديصفه .ما يستحق. 

ثم هن أ النبي عات و كل زي عقل ورأي يل أن تتامل في هؤلاء 
القوم الذين بز كون أنفسهم وبختارون لها الألقاب الكاذبة اقتراء على الله وعلى 
رسوله فقال تعالى : 


انار كفن سوووفل أن الكدي وكين يذاقما شين 81 

إن تز كيةالنفس بالشيءالذي يسند الى الله تعالى هو إثم عظيمء والآبةالشر يفة 
تسوكيه افتراء على الله وذلكمثل قول اليهود والتصارى «نحن أبناء اليد أحبادء» 
وقولهم : نحن أز كياء عند الله, و كذا الألقاب التى لايمكن أن تعطى إلا من قبل 
الله والرسول كلقب أءير المؤمنين يعسوب اللمتقين فإنه ادعاء بلا حجة. 

ما الامور الاخر التي لا ربط لها بغيره كق_ول القائل : إني هاتر كت 
الصلاة ولا الصيام هدة عءري»ء أو : ما قتات نفساً » فهذه وأءثالها لا بأس .ها لأنها 
لا تمس" بغيره دلا بريد صاحبها بها خلافه أو تأمْراً على أحد؛ فكل من نسب 
نفه الىصفة تكف.ه فخراً وثواباً بحيث لابحتاج معها الى عمل آخرء دأن” هذه 
النسبة تكفيه للفوز في رحمة الله دالخلود في جنانه كقولهم : نحن أحباء الل , 
ولازم المحبوب الفوز برحمة المحبء و كذا من سمى نفسه أعير المؤمنين , ولازم 


. المائدة : لما‎ )١( 


(؟) البقرة : .11١1١‏ 


7ت أل مون 9 والقر ان (ج١)‏ 
الأمير أن ييكون أكثر المؤمنين أعمالا ؛ فإذا كان كذلك يكون أكثر هم ثواباً 
وجزاء, فهو المقدم في الآخرة عليهم فمن نسب نفسه لشيء وه.و كاذب مجازف 
مشخادع فإن الله بقول «وكفى به الما مبينآ » أي : أنه نسب نفسه لشيء يكفيه 
عن كل مغل فك لاك حملن ال أئمة كافياً عن كل !؛ 1 خر دهويوج لهدالعذاب 
الدائم . ظ ظ 
فاعرف أيها المام أن" كلمة أمير امو هنين كانت مستعملة عند الثاى مسع 
ملوك بني امية د يني العباس وهم لا يردن بها بأسا دلا يتحر جون منها , دأن"الدّ 
قد خص" بها شخصاً واحداً وهوالذي وصفه النبي مي . ف.ن جاء بحديث أ خبر 
أو رقاية أن” النبي خاطب بها أحداً أ وصف بها يا غيرءعلي ؛ن أبى طالب كإلئلا 
فليتحفنا بها حتى يتضح لنا الأهر . ولو أن" معاوية بن أبي سفيان التفت الى هذا 
الأمرلا عطى شيئاً ‏ ن امال 0 السوء دأمرهم أنبرووا عا عن النبي 4و 
أنه قال فلانأمير الموْ منين, ولكن الناس خاطبوهم به جزافامن دو نالتفات وتعمق 
فيمعناه « و كفى به إمآ مبيثاً » . 


عِ 
| 
0 


5 لم شر الى الذيناوتوا 06 من الكتاب 


فو له تعاات 
. ع 

دؤمنون بالجست و لطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤ لا ءأهدى 
من الدورق ا نوا شبيالا .)6١(‏ 

إن" هذهالآ.بةالشريفة كما قبل إنها نزلت في من كان قبلنا من أهل الكثاب 
حيث إنهم اتصفوا بهذا الفصل وهذا القول , أي: إيمان بااجبت والطاغوت وحكم 
باطل وقول زور وكذب بأن الكافرين أهعدى سبيلاً من المؤمئين  .‏ 

كذلك قيل : إنها نزلت في جماعة ممن اسَلموا ورجعوا الى الجءت 
والطاغوت بعدمأ سوعوأ 1 يات الك داب وسمءوأ أحاددث الى نسى ظفل 

ما بالنسية لمن كان قبانا من أها الكتاب فقد قيل: إن" كعب بن الأشرف 
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ي تفسير آآبة 91 النساء 
. خرج في سبعين دا كباً عن اليهود الى مكة بعد وقعة احد ليحالفوا قريشاً على 
رسو لاد تبي وينقضوا العهدالذيكانبينهم دوين النبي: فنزل كعب على ني سفيان 
فأحسن مثواه؛ ونزلت اليهود في ددد قريش فقال أهل مكة لهو لاء اليهود: إنكم 
أهل كتاب وعد صاح كتّاب فلانأمن من أن يكونءذا مكراً منكمءفإنأردتم أن 
ب فاسحدوا ل بهما' 0 هما . 


بالكعبة فتعاهد رب البيت لنجهدن على قتال عدء ففعلوا ذلك؛ فلممًا 5207 
أبو-فيان لكعي: إنك امردٌ تقرأ الكتاب وتعا م ونحن اميون لانعلم, فأيّنا أهدى 
طر يققاً وأقر ب الى الحق نحن أمعّ؟ قال كعب:أعر ضوا على دينكم, فقال أب و سفيان: 
نحن ننحر للحجيج الكرماء و نسة.هم الماء و نقري الصْعيف, ونفك” العاني» د نصل 
الرحم؛ دنعمدّر بيتربنا ونطوف به نحن أعل الحرم, دغل فارق دين 1 بائه وقطع 
الرحم دفارق الحرم وديننا القديم ودين ص الحديث» فقا لكمي: أنتم وال أهدى 
سيلا ع عليه عل ف ل َّ الآيةء هذا بالنسية الى الامم السالفة7". 

وأا بالنسبة الى امّة جل تابي فقد قبل : كان أبو برزة كاهناً في الجاهليه 
قتنافس إليه ناس ممن 3 فنزلت الآية7' . 

د ما الآبة فهى عامة تش.لى كل أهل الكتاب الذين تر كوا حك-م كتابهم 
وسنة نبيهم و رجعوا الى هن لم يحكم دما أنزلالله المعبرعنه 0 والطاغوت. 

فَأما الجبت والطاغوت فقد قيل: إنهما صنمان لقر وش ا 

دقيل: إن" الجبت صنم, والطاغوت كلما يعبد من دون اه). 

دقيل: إن الجبت الساحرء والطاغوت الشيطان! . 

دقال بعضهم: الجيت السحرء وقيل: الجبث الساحر والطاغوت الكاء. '") 


(5-1) مجمع البيان : اج ص؟ هم. 
(5-4) مجمع البيان: ج + عن.4 . 


5 ع لل لل سل ل لل اإلوْ هنون في القر أ ن(2١)‏ 

وقيل: إن الجبت حي بن أخطب البهودي , و الطاغوت : كمب بن الأشرف» 
لأنهما حكما أن" الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا سبيلؤً!" . 

دقيل : إن" الجمت والطاغوت كلما بعبد أد بطاح من دون ايث0"). 

ونحن لابهمنا مانزل فياليهود من الذم' واللعن و بيان أفعالهم السيئة, وإنما 
امر نابمقاطمتهم وحر بهمءفإنهم في كلزمان حرب لنا ويلزمنا أن تكون حر بألهم. 

والذي بهمنا من الآبة أن لانكون ممن تنطبق عليه : ولانكون ممن قر لك 
الكتاب والسنئدّة ورجع الى الطاغوت , أي : اتخذ له ولياً لم يأمس الله والرسول 
باتخاذه ولياًء وهو الذي لم تكن إهارته من اله . دلم تجتمع فيه شروط الامادة 
من العلم بجميع العلوم 5 العصمة و كونه أفضل من جيم الناس في كل شي٠,‏ 
وقد زكرت شروط المرجم العام في قوله تعالى : «والذين كفروا أدليائعم 
الطاغوت» 0" 

ونرى كثيراً منالناس يقولفيحق من بتو لاه من الجاهلين من بجهيع الجهات: 
إنه هد من الموْ من العالم الكامل في بميع الصفاتء فإنه يخالف <كم | لعقل د صر بح 
الآية والسئة لأجل هوى نفسهء فيقدم الناقص على الكامل والمفضول على الأفضل 


حَدَى شمله وو له هأ ليا: 


: : ًّ 7 
أولغك الذين لعنهم الله ومن دلعن الله فلن 55 نصير أ (,ه). 
الاشارةبقوله داو لئك» تكو نالىالقوم الذين بحكمون أن الكافر بن أهدى 
من المؤْمئين سبيلاً. الذين يفضّلو نالكافر بن على الو منين» سواء كا نالكافر والمؤ من 
فردين أو #اعتين» فإن” الذي نفل رحلا كافراً علىر جل مؤمن أو رجلا جاهلاً 
على رجل عالم بجميع العلوم فإنه بَولى ذلك الذي يفسْئله دون الآخر المفضّل 


(١9؟)‏ مجمع البيان : جم ص .+ . 
(*) اليقرة : لا8ه؟ . 


في تفسير [ية*68/ النساء 2-2 252222727222222 الات 
عليه الذي عنده ال<كام المأمود بها من قبل الل ورسوله؛ فمن فعل هذا تتوجه 
عليه اللمئة من الله وليس له نصير من ددن الله. 
إن" كل واحدمنًا مكلف بأن بعرف أفضل الام -ة فيتولاء ‏ و اذا تر كه 
وتولى المفضول شملته هذءالآبة ومته اللعئة من الله؛ فإن" الانسان مكلف بنفسه 
ولانكقيه أن يبع ما وجد عليه اباه وجدهء بل شبغي له أن يتبعما امن بيط الب 
بق ن التمسك بالثقلين: وهو حديث مشهور ليس فيه شك" ولاشبهة . 
إن" هذا د إن كان كافياً لطالب الرشد هد لكن نزيد القارىء تبصرة بما في 
اسد الغابة لابن الأثير في ترجمة أبي ليلى الغفاري حيوث ذكر حديثاً مستداً 
عنه قال + سمدت يسول ال (ض) .شول : ستكون بعدي فتنة + فاذا كان ذلك 
فالزمم ا على بن أبي طالب ء فإنهأدل من براني » وأول ءن يصافدئي يوم القيامة, 
رهو المد بق ال كر» وهوفاروقهذمالامة, بفرق بينالحق" والداطلءوهو يعسوب 
المؤمتن 19 . ظ 
ثم إن" الله_بعدما ألفت أنظاد الئاس الى هؤلاء القوم الذين فَسّلوا المعرك 
علىالمؤْ من: دقدهوا المفضول على الآ فضلء دتبعوا الجاهلى بالعلم والعرفان, دفارقوا 
صاح الثروة العلمية وصاحي الدين والسماحة والأخلاق الفاضلة بأجعها ‏ بعد 
ذلكأعلن النا سأنه وجهداءنتهعلىهؤلاء القوم بصورتلا يجددنءجنلا للتخلصمنها. 
ثم وجنّه الل سؤالا إنكاريا يدل" على ذمهم وتوبيخهمء وأن' حكمهم الذي 
أصدرده والذيجملوا به وسارا عليه إنما هو ناشىء عن جهل ولم تند الى حجة' 
وأن” ان لم بوجّه الؤال إليهمتحقيراً لهم بياناً الناى عن ذلتهم بلوجِّه السؤال 
لكل من يسمع ويعقل فقال تعالى: 


ام لت فيس هن الجلك ناذا لا ومن النامى كير ارم 


(1)اسد الغابة : ججى صيلام؟ . 


احم ع ل |21 توف الغو 1 213 1) 

أي: أن“القوم الذرين تقدم ذ كر هم وهم الذين بفض لون المغضول علىالفاضل 
فإنهم في غايه الجهل إن لاءو جد عاقل يقدم على هذا العمل؛ فهل أن" الملك الذي 
هو من المئاص سالالهية كالنبوة والامامة والخلافة والرياسة الديئية .ملكون شيئًاً 
منها ومكون اختياز الأنياء وتفضيل الأديان وأهلها بيدهم فيعرفون الأفضل منها 
وغير الأفضْل؟ و لو أنها كانت بيدهم وكانوا يملكون ذلك ما كانوا «عطون أحداً 
منها مقدار النقير . و هي الانقطة في: ظهر النواة, أو ما بخن بالمنقار و هي الحية 
الواحدة . ظ 

فهؤلاء القوم في غابة الجهل د في غاية البخلء والمؤمن المطيع لله هو الذي 
يقدم من قدمه الل من ذدي العلم الذين ينقعون الناس بعلومهم و لايبخلون بها 
على أحد . 

أ الذي سمع كلام اي دعرف الدق" من الباطل وميز بينهما د هو مع 
ذلك ,.قول: إن" المشرك والجاهل أحسن من المؤمن العالم » فهذا ليس عنده شيء 
من الابمان و ه_و بريد أن يتلاعب في الدين ويخدع أه_ل الدين السذج حتى 
بخر <هم عن ديلهم . 

ولممّا كان هذا الأمر معدوماً ‏ أي ليس لهم نصيب من الملك 5 ليس بيدهم 
شىء هن الأءدر - يكون السبب فيما قالوه و ما فعلوه من تقديم المفضول وترجيح 
المشرك على المؤمن هو الشق" الثاني الذي ذ كره الله تعالى بقوله: 


أم تحسدون الناس على ما ا تاهم 3 من فضْاه قود اعينا 
كك هيم الكتاب والحكمة وا تيناهم ملكاً عظيماً(4ه). 


بن في هذه الآبة أن" سيب ذلك الحدكم ‏ الأخرق المشوه الذي لا يقبله 


طفل ولا مجئون بل لا تقيله طفلة مجئونة بهودية وهوالحكم بأن” المشر كأحسن 


ف تفسير أبة م النساء 0 ز 00001110 
من المؤمن هدابة" وطريقاًء وأن” الجاهل بكل شيء أولى بالاتباع من العالم بكل 
شيء؛ فإن" هذا الحكم لا تقبله حتى البهائم, أن" الببالوحيد في هذا الحكم- 
هو الحسد طن أعطاء الله من فضله. 

والمقصود من الفضل في قوله «أم .بحسدون الناس على ما آ"ناهم الله من 
فضله» هوالكتاب والحكمة وليس المقصود هده الأهوال الدنيوية» فإن"المالدإن 
كان هو أهى” الأشماء وأفضلها عذد اليهود دعند ٠ن‏ لم بقدر العلمء ولكنه عندالله 
هو الذي يقرب عباده إليه من العلم والحكمة. 

وبدل” على كون المقصود من الفضل ماذ كر في الجملةالتي بعد هذهالجملة 
هن الآءة وهىقو لدتعالى: «فقد قينا 7لابراهيم الكتاب والحكمة وآ نيناهم 
ملكا عظيماء . ظ 

فإن" الل قد أعرض عن خطاب هؤلاء الذين قرردا الحكم الجنوني إن ليس 
لهم لياقة للخطاب , فإن" الذي يصلح للخطاب هو الذي يعقل الخطاب , وهو لاء 
بعد حكمهم بغير المعقول صاروا بمئزلة ما لايعقل . 

وقد وجّه الله الخطاب لذوي العقول من الناى دعر فهم أن هؤلاء القسوم 
ظنوا أنهم بفعاهمهذا _دهو تفضيل الكافر على المؤمن وتر جيم الجاهل عل ىالعالم 
سوف سيب للقاس الضلال والارتداد عن الدين : وسيب الز وال والا نقطات لهذا 
الفضل من الله . 

د بعبارة أوضح: أن" اليهود حسددا النسي 204 حيث إنه سبب اتتثقالالنبوة 
من بني إسر ايل الى قرريش ء دبعض العرب حسدوا 1ل النبي َل حيث إنه_أي 
النبى نيفق أمرالاءة بالرجوع إليهم وجعلهم عدلآا للقرآن كما ورد في حديث 
الثقلين » ففضّل اليهود الكافرين على اللمؤمنين حسداً منهم للنبي مخز . وفضل 
بض المسامين المفضول على الفاضل حسداً منهم لآل النبي هَلهَهْمْ وقالوا: لا تكون 
النبوة والامامة في بيت واحد قولآا بلا حجة ولا دليل . 


حت ألو موق فى القو ان )١12(:‏ 

وقول اليهود برجع الى تفضيل المقضول على الفاضل , وأن' المقصود من 
الناى المحدودين في الآبة هو النبي وآ له كيلم حيث إن الله اصطفاهم وفسَّلهم 
علىالعالمين, إن" هؤلاء الفوم الذين حددهم ظنوا أن" قولهمالسخيف دتفضيلهم 
الجاهل على العالم والمشرك على المؤمن ظنوا أن" قولهم يكون له الأثى الكبير 
وسبب رجوع الناى الى الكفر , فإذا رجع الناس كلهم الى الكفر تبطل نبوة. 
عد بزعم اليهود وإهامة آل عل بزعم الحاسدين من العرب . 

لكن الله قدأبان عن خيبة أملهم وسخافة ظنهمه نقصان عقولهم بقوله تعالى 
«فقد آتيذا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 9آتيناهم مانكاً عظيما» أي: أن" اي قد 
أراد وقضى دحتم أن عطي آل إبراهيم الكتاب والحكمة والملك العظيم وآل 
إبراهيم الماضين «الحاضر بن والأولين والآخرين »؛ فمن الأولين الماضين إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وبوسف وغيرهم, دمن 1 لإبراهيمالآخر بن الحاضر بن عد و 1 له. 
فقى 1تاهم الله الكتاب والنبوة والحكمة, وهي أسرار الأحكام والملكالعظيمدهو 
القضاء الحقيقى والامامة إهاماً بعد إمام لا انقطاع لها . 

روى العياشي عن أبي عبدال يللا في قوله تعالى : «أم بحسدون الناى على 
ها 1تاهم الله من فضله» أنه قال : فنحن المحسودون على ما 1تانا الله من الامامة 
دون خلق الله جميعاً, وقوله : «فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظيما» يقول : فجعلنا منهم الرسل (الأنبياء والأثمة فكيف يقرون بذلك 
قِ ال إبراهيم وتشكروته ف آل عل مكدر قال : قلت : قو له في آل إبراهيم : 
دو تيناهم ملكا عظيماً» ما الملك العظيم ؛ قال: أن جعل منهم أئمة؛ من أطاعهم 
أطاع الله دمن عصاهم عصى الله فهو الملمك العظيم !' . 

تم" الجزء الأول منالكتاب وسيليه إن شاءابه الجزء الثاني منه ب حدب 


تجزئة الؤسلسة ‏ وآخر 0 أن الحمد لله رب العالين . 


. تفسير العياشى : ج١ ص54‎ )١( 


فهر س الاحاديث 
- فهر س المحتو بات 


فهر س ١‏ لاحادنث 


5 5 
: أبى الله لصاحب المدعة بالتوية 3 
دخان هذا قط ا 7 وا 


: أتاني مالك فبشر ني أن" فاطمة سيدة ناء أهل الجنة ‏ الام 


: أتحب" با معان أن يقضي الله دينك ؟ 6 
: أتدرونهتىيتوفر علىهذاالمسةتمعوهذاالقارىءهذءالمثو بات هو؟ 
: اترشن أن تكو 7 سسمدة نساء هذه الامة؟ اباس 
نوق الأسباطة - 0 ا 
: اتقوا الله ولا تغلظوا فلدنا كما يلفكم | ”5 
اتلوهفإن” الله بأَجِر كم على لاو ته يكل حر ف عشر حدنات .م 
: أثنا مشر عدة نقباء بني إسراثيل ّظ» 
: أجاسي في بيتك وأطيعي زوجك فد 
اخداتت ٠‏ اأعطوه ألفي درهم ْ مض 
: احفظوا دصيتي في أمر نسائكم حتى تنجوا منشد:الحاب ١٠ه‏ 
: أخبر ني كيف قتلت حمزة ؟ ٠‏ 6 


: أداء الفرائض واجتناب المحادم والاشتمال على المكارم ' >435 
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الصادق 

كن 
الصادق 

الما 0 

أمير امو منين 
اأخدي 

لني 

النبي 


زينالعابدين 


الصادق 
البافر 
الذي 
اأنبي 
مدهو ل 


: انا أعاقة 


المؤمنون فيالقرآن (ج١)‏ 


أدبنا الله تعالى فقال «واذا <ييتم...» 


: ادفمها الى رجل من بشي هاشم ولا ... 

: أدم لنا توفيقك الذي به أطمناك 

: اذا أتى على" بوملا أزداد فيه علماً يقر بنى الى الله .. 
: اذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد. : أبها الجمع ... 
: اذا أحدث العبد في غير الحرم جنابة ثم فر" الى... 
: اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل الناد فانظر... 
: اذا أعطيتني ذلك كلهفزدني 


5 فتاجر ذا الله بالصدقة 


: اذا أنا دعوت فأمنوا 

: اذا انقضت مد الحسين فالامام ابنه على 

: اذا جمم الله الأولين والآخرين ينادي مناد ... 
: اذا جثت الاهم بين بدي الله يوم القيامة ... 

: اذا خفت أمراً فاترك .ينك على ام” رأسك واقرأً ... 
: اذا دعوت فظن أن" حاجتك بالباب 

ةاسلت النسر" «ابتققدر اله متها اسمن قر 

: اذا قال الأعلم للصبي قل بسم اله الر من الرحيم ... 
: اذا قالت له : لا أغتسل لك عن جنابة ولا... 

: اذا قام قائم أهل البيت قسّم بالسوية 

: اذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحن الرحيم 
: اذا مضى الحسين فابئه على » فإذا مضى ... 

: اذا منعت الز كاج ساءت حال الفقير والغني 


هر المؤ هنين : اذا منموا الز كاج مدعت الأرض بر كتها 


خض 


فهر ن الأ حاد , 9 : 599 


الدسن الاجتبى : اذهب وا كتب حاجتك في رقمة وارفعها إلينا شف 
أميرالمؤمنين : أراقدأنت يا حب ةأمرامق؟ نف 
أعير المؤه:من : أداقد أنت بانوف؟ لض 
النبي : أدبعة ,ؤذون أهل النار مع مابهم من الأذى /54 
النبى : ارجعوا فهذا جبرائيل أتاني 6.6 
النبي : أددنا أمراً وأراداثٌ أمراً والذي أزاد اس يرا ين 
الصادف : ارشدنا للزوم الطرءق اللؤدي الى محدّتك م 
الكاظم : أسألك هألة فإن أصيتها أعطيتك ئ م 
الصادق : استعبدهم بذلك وجعلهم شهوداً عاى خلقه ١0‏ 
أميرالمو منين : استنزلوا الرزق بالصدقة 5 
أمير المؤمنين : الاسلام هو التسليم: والتسليم هو اليقين م 
الصادق : اصيروا على ديشكم وصابروا عدد كم ممن يخالفكم 450 
الصادق : اصيروا علنى المصائب وصابروا على الفرائض 557 
الصادق : أصبروا على المصائب وصابر دهم على الغتئة /47 
الصادق : أصيرةا عن المعاصي وصابرذا على الفرائض يذ 
الباقر : الاصراد أن بذب الذنب فلاب تغفر الله ولا... 16١‏ 
النبي :. أطت السماء وحق "لها أن عط هس 
النبي : اعبدالله كأنك تراه. فإنامتكن تراء فإنهير اك م و ك7 
الصادق : إعراب القلوب على أدبعة أنواع اه 
النبي : أعلم النان من بهم علم الئاس الى علمه 2 يذ 
أميرالمؤمنين : اعلم أن" أمامك طريقاً ذا مسافة بعيدة 1 
زينالعابدين : أفضشل البقاع ما بين الر كن: والمقام 4 


النمي 


: اقضا كم على بعدي لاوا ر 84> د 4١9‏ 


الناقى 
عأ يالهادي 


النمي 


المؤءنون فى القر آن(2١)‏ 


: أقضى امتى على 

: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أرا كم منوراء ظهوري 
٠‏ أكير الكبائر الشرك بالله 

: أكثن الناى قيمة أكثرهمعلماً 

: أكثروا من انتقو لو وي ا 6 

: ألا اخبر كم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 

: ألا اخس كم بشيء إن م فعلت.وه تباعد الشيطان منكم 
: ألاإن العام الذي هبط به آدم من السماء ... 

: الذي .نع الزكاة ببحول الله تعالى ماله بوم القيامة .. 
: الزم الاستغفار 

: اللهم" اذا أعطيتني ذلك فزدني : 

: اللهم” اغفر لقومي فإنهم لايعامون 

أما أه لم يمتعتي أتأظمته أولا إلا... 

: أماكان يحلون لكم وبحر هون تَأَخَدْون بقولهم ؛ 

: أن والله إنكانت أعمالهم أشدبياضاً م نالقباطي 

: أما وال ثلث دنك علي" 

انا فاو لقد تقمئصها فلات وإنه ايعلم 3 

: الأمر با معر وف (النهي عن المنكر خاقان هن خاق الله 
: الامرأة اذا خرجت ءن باب دارها متزيئة متعطرة ... 
: أمًا التي شد”.داها الى رجليها وسلط عليها الحيات .. 
: أما التى كان رأ-ها رأس خدزير وبدنها بدن حمار ... 
: أما التى كان حرق وجهها وبدنها ... 
: ما التي كان يقر ف لحمها بالمقاريض ... 


١1 
اس‎ 
29 
نف‎ 
يكف‎ 
كم‎ 


يكين 


فهر ءن الأحاديدث 
: أَمًا التي كانت على صودة الكاب ... 


١ 5 6 8‏ 3 : عد 5 
: اما اخي صالح قعأاى ثاقة ألله 


: أما اذا فعلت ذلك بي 5باهتي ... 

: أَما اذا ها فعلت ذلك ينا ... 

آم الصماء الع.اء الخر ساء 5 

: أما الكفر لمن كور في تاب الله 5 أى وئمسة رحووه 

: أها أنا فعلى داية الل النرأف 

: أما المعلقة بثدبيها فإنها كانت تمنم هن فراش زدجها 
: أماالمعأقة برجليها فإنها تخرح منبيتها بغير إذن زدجها 
: ما المعلقة بشعر ها فإنها كانت لاتغطي شعر هأ 

: أمَا خمسمائة فاقض بها ديئك وأمًا ... 

: أما قوله الذي ندبك إليه وأمرك به ءند قراءة الفرآن 
أما لو لا أنه مات ماحد تنكم عذ4ه 

: أما ماليس لله فليس لله شر.يك 

: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح 

: أن حمل منهم أنمة من أطاعهم أطاع الل دمن .. 

: أنلا بفقدك ا حيث أمرك ولا براك حديث نهاك 

: أن ستدع كا فيو أى عليه فنا عن خالفه 

: إن أردت عر بلاعشيرة وهيية بلاسلمطاث 0 

: إن طال بكاؤك في هذا اللميل مخافة ال تعالى . . . 

: إن اكذدت في. مقالك «ذا ضرياك الل نينا : 


: إث يكن الأذر على مابقول هؤلاء دعو على مايقواون. . . 


مففنت 


مام 
وله 


6» 


#وو صص يح مي ع د سن حك فتن نالفل افرع 


النبى : أنا دارالحكمة وعلى بابها م 
النبي : أناهدينة العلم وعلي بابها 1859155918 ولاه وموم 
النبي 2 2 : أنا وأنت أبوا هذهالاهة 5له 
الحسن المجتبى : أنت حرة لوجه الله فض 
النبي : أنت مذي بمنز له هارون من موسى : اوس 
النبي : أ تتمون سبعين امة أنتم خير هادا كرمها 4 
النبى : انزلت على آنفا سورة وف 
النبى : انصرف أأر حل دهو فقيه ظ حي 
النبى 22 : انصرفي أبتها المرأة دأعلمي من خلفك من النساء ااه 
الصادف : إن"آدم لقلا ددا كلمن الشجرة بقى في بطنه ثملاثين بوماً ٠٠١‏ 
النبي : إن" أفسْل الجهاد كلمة عدل عند إهام جائى 5-3 
السادق 2 : إن أفضل الفرائض وأوجبها على الانسان معر فدالرب ‏ ه١٠‏ 
الصادق : إن" أمير المؤمئين سمل عن فضائله فذ كن بعضها امم 
الصادق : إن" الأرزاق مضمونة «قسومة 1 
الصادق : إن الأهر بال مءعردف «النهى عنال نكر فريضتان واجبتان ”""م؟ 
النني : إن" البخيل <ق البخيل هو مانم الزكاة 5 
السادق 2 : إن الرجل تكون في حسر: اليثيمةالقريبة له ... 57 
الصادق : إن" الزدع ينبت فيالسهل دلا ينبت فيالصفا 6 
المسكري2 : إن القرآنالذيافتتس بدألم» هو ذلكالكتابالذيأخبر... 44 
النبي : إن" القرزآن والعترة لا يفترفان حتى يردا على" الحوضف 5م 
أميزالمؤمنين : إن" الكافر يعرف كفرانه بإتكاره 00 هكم 
الكاظم : إن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن ا موا 


الياقر : إن" الناجى مىالر جال قليل .ومن النساء أفل م6 


فهر ن الأأحاديث 


ال ضا 
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: إن" الله أبان فضل العترة على سائر الثاى 5 
: إن" ا اصطفى من ولد آدم إبراهيم واتخذه خليلاً جاسم 
: إن الله أقرب إلي”" وإليك من <يل الوريد باس 


: إن اللهأهر عباده أنيستيعيذوا به منطريق المغضوبعليهم هم 
: إن الله تبارك وتعالى قد غفر لك لبيك 


باه 6 


: إن الله تماركو تعالى قول: هن شغ ل بن كري عن مسا لتى... لمن 


: إن الله تجاوز عن امتى ما حداثوا به أنفسهم شد 
: إن الله تعالى آتانى القر آث ... وا 
: إن الله تعالى أحب" شيئًاً لنفسه وأبغسّه لخلقه د 
إن اله تعال أشنت فرحا قومة عرده هوه 25 
: إن الهتعالىن كرهلمير شمن أل ليائهأن .مص ىفيالأرض... "م4 
: إن الله جل ذ كره أنزل على نبيه كتاياً 84> 
: إث الل ج لذ كرمماخلق العياد إلا... 0٠‏ 
: إت الله سبحانه فر في أموال الأغنياء أقوات الفقراء  45٠‏ 
: إث الله سبحاته لم يلعن القرث الماضي بين أبديكم إلا ... 4"١‏ 


: إن ان عزوجل كتب على الر جال الجهاد دوعلى النساء... 5٠ه‏ 
: إث الله عز وجل لعنآ كل الرنا ومو كله وكاتيةه وشاهديه ه44 
: إن" الل قدحكى عن قوم صالحين :هم 78 


: إن الل لا جعل حدة ف أرضه سال عن شي*فيقو للا أدري لضن 


ال 


: إن اللهيبتلي عباده عتد الأعمال السيئة 0 
: إن الله بدي "المفتكن التواب بعس 
:. إث” الله يفضي لغضي قاطمة ويرضى لرضاها هف 


د المؤمنون فيالقر أن )١2(‏ 
النبي : إن الله يقبل الصدقات ولا .قبل منها إلا الطب ا 
أعتر الل سيق : إن المؤمن أخذ دينه عن ريه ولم مالهدة عن را به هع 
اميرالمؤءمين : إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله 6 
اللي : إن"الملك بنزل االصحيفة من أول التهار وأول الليل ‏ 4ه 
الرضا : إن" بسءاللهالر دون ألر حه مأقرب الى! سم الل الأعظم و اش 
مجهول 20 : إن حجة مقبولة خير من الدنيا ومافيها 4١‏ 
الصادف إن سول الل أناء حمران هن أ<مار النصاري ادم 
انباقر :الصادق: إن'رسول الله أحد الوالدين وعلى الآخر 5ذه ولااه 
مجهول : إن" دسو لالله كات اذا حز به أهر عن 4 
زب نالعابدين : إن" ئقة اللدر” تطفى* غضب ألرب لحف 
الزمرن : إنفي الجنة باباً يقال لها الريمان ٠‏ 
النبي : إن" في أبدي الثاس ا وباطلا . ذف 
امو اا تسن 0 ف جهنم حيات كالتلال وعقارب كالبغال ظ 6١‏ 
الصادف : إث" قوماً أتوا رسول ابي تَلشَظ فقالوا : 6.0 
الث إن" للسنة ناءا قال لها'نات المعردف 1443 
الصادق إن وقاءا ست تتفم < الوه 
الباقر أن تاعاذا منافن سامير يديل 
لدم إن" مك1 نادي على نيت الى كل ليلة :: م٠١‏ 

ايز الل مدق : إث" ل موقفاً ولنا بين بديه موقفا كحض 
النبي 2٠‏ : إن هانم الزكاة أحد من كفر:من هذه الامة 6 
النبي : إن" مانع الزكاة ملعون ولا تقبل منه الصلاة ف 
السادق : إن معناء لا تخاطروا بمفوسكم .في القتال 544 

تجهول : إن" من مسح بده على. رأس سيم ترجا له أعطاء ... هاه 


الذي 


النبي 


الذبي 
الصادق 


الباقر 


: إن دصيبي رموضع سري و خيبر من أترك 2 لوف 


: إن هذا الأمر لاشقضيحتىبمطي فيهم اثنامث. خليفة 4." 


: إن" هذا الانظار يوجر عليه صا حي المال حف 
: إن هذا الذراح يخبر ني أنه مسهموم فض 
: إن هذه علامات قدام القائم ظ 3 
: إنا نحن نتوادث الكمال والتّمام 3 
: إنكم في زمان هدنة 3 
: إنّما أخاف على امت ثلاثاً وس 
رع ا عز وجل الربا للا بمتئم الناى .ن... 4468 
: إنّما سمي الدرهم ددهماً لأنه دار هي" ف 
ادؤاسسي الديثار دشاراً لأنه دار نار . عض 
: إتماهو على القوي المطاع العالم بالمعروف «ن المشكر .م4 
+ إنه لم يهلك من كان ءن الامم إلا. . . . افيد 
: إتدلن يحجبني ولا إراك عنان شيء يض 
: إنّه ايى من رجل أعظم منزلة عندالله من ... 4 
: إتهليس من قطرةقطر تمنعينر جل من خشيةاللّ إلا... مام 
: إنّه من أحب في الل لم يستأئره على محبته 1 
: إنْه من لقى الله عز"وجل يشهد ... . ١٠6ْ‏ 
: إنّه بقع في هذه الامة ماوقم في بنى إشرائيل 0.6 


:إنى تارك فيكم الثقلين كتاب ان وعتر تي ٠507و95171‏ 415941639011 
: إني تادك فيكم حبلين إن أخذتم بهما ... 222 
: إني تارك فيكم خليفتي: ١‏ 


دلوم لسغلل سح الو هنون في القر آن(©١)‏ 


النبي : إني تادك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضْلُو ابعدي 8١و1517و14؟‏ 
الباقر : إني قد كبرت عن الرهي 1" 
النننن : إني لاأجد لنبى إلا نسف سم رالذي قبله 3 
النبى : إثي لأجد ربح يوسف فأحس' بها من مسيرة أيام لفت 
أميرالمؤْ ءنين : إتيلأعجب هنأقواميشترو نا مماليك بأموالهمولا... ‏ 444 
النبى : إثى مخاف فيك الثقلين كتابالله دعدّر قي 517206997407941 

الل ان ات 0 شي لان 
النبى : إثىد أهل ببتي مطهتر ون فلانسبقوهم فتضلُوا 
النبى والباقروالمادت: أهلل المعروف في الدنيا أهل المعروف فيالآخرة 5 
الباقر : أهل الم نكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة .4 
الصادق : أوحى الله تعالى الى موسى... باموسى لخلوفقمالصائم... ١١‏ 
النبي : أدحى الله تعالى إلى" أن با أخا المرسلين ... وه 
النبي : أوصيائي الاثناعشر ظ " 
الحسين : اوصيكم بتقوى الله فإن" الله قد ضمن لمن اتقاء... 2< 
الباقر : أول أهل الجئة دخولا الى الجنة أهل ا معروف لح 
الماقر : أول أه لالنار دخولا الىالناراأهلالمنكر ‏ 7 448 
النبي : أولهم سيد الأوصياء أبوالائمة على " 
الصادق : الابمان أن بطاع الله فلابعصى 4 
الصادف : الايمان عقد فى القلب وإقزار في اللسان ٠١‏ 
زينالعابدين : أي" البقاع أفضل؟ 3 
أمير الم منين : إإيا كم والجزع فإنه يقطع الأهل ٠‏ ْ يدق 
النبى 202 : أَيّما ام رأةآذت زوجها بلانها لمبقبلالل منها سرفاً... 000 


اليافر : دما امراأة بانتت وزوجها عليها ساخط في حق آم 


فهر أل إل حاددث 


. أبنّما امرأة تطيّيت لغير زوجها لم قبل منها صلاة 


: أيدما امرأة خرجت من بيتها بغيرإذن زوجها .. 

: أمّما امرأة قالت لزوجها: مارأيت منك خيراً قط إلا... 
: انم أه رأذام ترفق بزوجها وجلةه على مالايقدر عليه... 
: أذما وجل هرون اعرآن وعضر دن بآ دوادها .: 

: أأبها الناى درشكم درشكم فإن" اليئّة فيه خير من... 


يات 


: الباغي الذي .خرج على الامام .. 
: الباغي باغى الصيد 
: الباغي الظالم 
: بح قأقولاكم: لووجدتم -راجاً يتوقد بالقطران... 
: لبر" وصدقة الى ينفيان الغقر 
التفقبرة مو كتها علدنا أعنان بحن دنا للمدزوت أهلا 


: بعدي اثناعشر خليقة 


رابك 


: تارك الحج وهو مستطيم كافر 


: تضمن الله تعالى لمن خرج في صبيل الله... 


: تطيمعة ولا تعصيهة ولا. تتصدق دمن مده بدّيء إلا باذنه 


: تعراف الى الله بعر فك في الشدة 


5-07 


: ثلاث لا تطمقها هذه الامة 
: ثلاث هن ا" م مل العماد 


606 


ىه 


2 المؤمنون ف القر آن (ج١)‏ 
امرا ومين :ام إن الله جل" ذكره لسعة رععته ورآفته ... حك 
التي : ثم إني اوصيك بتقوى الله 4 
5 
الحسنالمجتبى : جاء نفر هن اليهود الى دول الله تيلف ... 3 
جر الو فين حمق اث ليام أهلاً ووش عزن السباف لافتي ع 
الياقر : جمع د سول انل مقر أميرالمءٌ منينعلى بن أبي طالب و فاطمةو.. ١م‏ 
الباقر : جهاد المرأة حسن التيعل 0ظ 
النبي : جهدالاقل على ذيالر حم الكاشح ١ ١‏ 
النبي : الجيران ثلائة : جار له ثلائة حقوق ... 014 
د 
فاطمة : حبيبي وقرة عدي أخبر ني ما كان ماي." وسيرتهن 0 ده 
السادق 2 : حدئنى أبي عن آبائه عن النبي أنه .. بم 
النبي : حرام على أصحابي وأهلي أنينظروا الىعودتي غير أخي 28> 
التبى : حق” الر جل على المرأة إناذة السراج وإضلاح الطعام ... ه٠ه‏ 
الصادق : الحكمة ضياء المعرفة وميراث ااتقوى دثمرة الصدف 4و١‏ 
الصادق العمني الذئ برك مهدا التق نا 6 
أمير ا مؤمنين : الحمدلل والصلاة على نبيه؛ أما بعد » فذمتي بما أقولرهينة هلا" 
التن : حملة القرآن المخسوصون برحمةالله 00 6 
الح 
البافر : خذها أنث ذضعها في جيرانك ياس 
السادق : خرج ااحسينبن على للهلا على أصحابه فقال:: ... 1 
لبي : الخلافة يقرش 000000 4" 


فهر ى الأحاديث 


البافر 


أمير امو منين 
اءير او مئين 
الصادق 


النبي 


المافر أو الصادق: 


النني 


: خلافت عيا لي وأهلى مسدّو حشين لخر ذ جي 
: خلقني اث و علي بن أبي طالب عن نور قمل أن بخاق ادم 
: خير المطاء ما أبقى نعمة باقية 


هبه 


: دخلت أنا وفاطمة على رسوذان فو جدته سكي 

: جرهم ريا أعظم من سبعين زنية كلها بذات حرم في ... 
: دعاء ا مكر وب والملهوف ومن قد أعيته 5 

: الدليل على ذلك1ية «أنفسناء 

: دليل ماندعي من ٠تشاهد‏ لايجهل ... 

: الديئار والدرهم أهلكا من كانا قبلكم وهما مهلكا كم 


دوت 


: ذكر الله بعد طلوعالفجر أبلغ في طلبالرزق من .. 
: ذلك عزيز وعزير ولدا في بوم واحد 
: ذلك قول ابن آدم اذا حضرء الموت ... 


7 اللا 


اذ سقو في ا'علم أمير المؤ نين والأائمة 
: الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم 0 
: دأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال 
: ايشم ما يقول سلما ؟ 


دسول الله أفضل الراسخين في العلم 


د لض 


: زوريت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 


154 
ا 


١ 


"4 
2 
26+ 
26 


ع5 


حض 


ككم 

النبي 
الصادق 
النبي 

النني 

الذني 

ف المؤ مين 


البافر 

الصا دقف 
النبي 
الصادق 

عير الو هنين 
زين ألما بديين 
الباقر 


لقيو 
النبي 


النبي 


الممؤمنون في القر آن )١2(‏ 


ا س ل 
: سألت الل أن يجملها اذنك يا على . م 
: سات رسول الله يفيه عن الجبائر تكون على ... 14 
: سبحان الله المؤمن أكرم على ال من ذلك 4 
: ستفترق امتي الى ثلاث وسبعين فرقة لمالخاضسيية 
: ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالز موا:على 6517 
: سلمان مما أهل البيت ظ اوم 
: سلوني قبل أن تفده ني وعم 
: سوف أسائل الامة عما فعلوا بأهل سستي ‏ - فس 
دص - ظ 
: صايرةا على الثقية ند 
: صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم 25 
: الصائم في أاسفر كاطافطر ف الححضص [ ١‏ 
: الصائم في شهر رمضات في السفر كلمغطر في الحض ١‏ 
: الصمر من انكر /اأاوع.م 
و الصوونة الامات تله الر امن سد ١‏ 
: صن وجهك عن ذل" المسألة لف 
: صنايع المعردف تقي «صادع السوء 1 
: صئفان منالناس اذا صلحا صلم الناى مه 
: الصوم جنئة من الناد ساروا 
: السوم لي وأنا اجزي به ١‏ 
2008 


: ضر بت ضر بتي الاولى فمرق لي الذي رايتم . دوم 


فهرس الا حاددث 


و 
اط - 
: طوبى لامر أة رضي عنها زدجها 5-5 
5-5 ع ع 
: العادي الذي بقطع الطر بق ١٠١7‏ 
: العادي السارقف /با١‏ 
: العادي الغاصب /ا١٠١٠‏ 


: عبدالله حبر كر بنى إسرائيل حتىصار مثل الخلال 3١‏ 


عفنا للمؤمن لا بقضي الله له قضاءء إلاكان خيراً له 4١‏ 
: العجب مون 59 والمتحاة معه بوي 
: عد عن العلة واذ كر ماجئّت له - 
: العفو عند القدرة من سنن الم رسلين والمتقين 14 


عأءنير سول الله ألف بابمنالعلم ... ١9‏ و ١55‏ 5442 د9١"‏ 


و الل”» دباجح؟ داع" و و5“ و هوه" در 0" 


علماء حكماء كادوا أن مكونوا من الحكمة أنبياء ١‏ 
: على الخبير سقطتم , هوأحد ثلاثة أمور ...2 . 215 
١‏ على كل مسلم في كل نوم صدقة او 


عاى باب حطة , من دخل مندكان مؤمتاً لاع رورسم ووعم 


علي بن أبي طالب باب الدين . من دخل فيه كان 57 م 


ٍ علي بن بي طال بقاتل على تأو.لالقر آن 544 
: علي دينك كله تعض 


: عأي عيبة علمىي ش ّاهع»" 


الما دق 


ا أصادق 


الصادق 


الباقر 
الصادقف 


الذبي 


وز الو منين 
الخمي 
اباقر 


زيمن العابد.ن 


سبالمو منون في القر آن (ج١)‏ 


: علي هني ناز لة رأسي من <.دي 
: عليكم بالطاعة والمعرفة - 
: عليكم بالعفو فإن العفو لايزيد العبد إلا عزاً 


: عوادوأ السنتكم الاستغفار 


550 


: فاطمة بضءة مني بر يبني مارابها 

1 فلملكم تقولون كما قال شيإسراثيل 
ف الجنة قِ درجدي 

: في كل نفني هن أنفاسك شكر لازملك 


ذزلات 


٠:‏ قال الحواريون لعيسى بن هر دم: بامعاأم الخير... 


: قالالل تعالى : ابن1آدم اذ كر ني في نفسك أذ كرك فينفسي 1ه 
: قالالل تعالى: قفسمت الحمد بيني ١‏ بين غندي نصفين 55 
: قال الله عزاو <لل” : ابن آدم إن ف كزانق في نفسك... هلاوأة 
: قالالله : بامللك الموت قبضت ولد عبدي ؟ م 
: قال لي أبي: ني هافن شيء أقر'لعين أنيك من جر عة... 557 
: ا اللحسين : با<سين... .بم 
: قدكان هن قبلكم. وو خذ الرجل فيحفر له نيالأرض ف 

قد سالت فافهم الجواب يفف 
: قد كثرت على الكذابة ش يفف 
: القرآن مأدبة ال تعالى فتعأموا من مأدية ا و 
: قل لهذه المارقة : بما استحللتم فراق أمير الم منين ؟اه 
: قول الدق والحكم بالعدل والوفاء بالعهد حل 


فهر سن الأأحاديث هده 
النبي : قوهوا حتى نرى من صاحب هذه الصفة ببحم 
كدت 
الصادف :كان المسلممون بدخلون على عدوهم في المغارات... 44 
الصادق :كان رجل فيالزه ن الأول طلب الدنيا من <لال 26 
الصادق :كان دسولالله لابقوم من مجلس وإن خف حتى متتففر اله هرس 
المافر :كان رسو ل الل والاستغفاداكم حصنين حصي اين من ألءذاب هس 
الصادق :كان دسولالله توب الىاللُ في كل بوم سبعين مر ماسم 
الشني :كان في امتى ماكات في بني إسرائيل 1 
الماقر : كذلك المباهلة يشيك بده في بده ديرفعهءا الى السماء ‏ امم 
النبي : كف الل نه العظيم عشر هن هذه الامة 4 
النبي : كل أهر ذي بال لم سداً فيه بسم الله الر حمن الر < حيم فهو أبثر وم 
الصادق 57 مله العمد إن كان عالم]ً فهو جاهل 5 
المافر :كل معروف صدقة 215 
مجهول : الكلمة الحكمة ضالة اومن ١94‏ 
مجهول : الكلمة الدكمة ضالة كل حكيم هوا 
النبي : كم من قارىء للقر آن ه القرات بلمنه ١‏ 
الكاظم : كنت عند سيدنا الصادق إن دخلعليه... لض 
أميرالمو هنين :كنا اذا اجر" البأس اتقينا برسول الله 5 
أمبراللؤمتين : كوثوااءن اد علن.حذد 7- 
الكاظم :كيف ثقتك بتأويله ؟ | ٠‏ بم 
الصادق :كيف يكون قولك وقولهم واحد... 8ه 
55 


النبي : لا أجر له 6م 


“ال سح لز عقون فى القن 2031 


النبي : لا أشيع الله بطذه ئْ 
56 : لاتحداثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ' دلا تمثموها... ##و١ا‏ 
النبي لات عدوا بعدي كقاراً يرب بعضكم أعناق بعض ١‏ 
النبي : لاتقولوا إن غداً منا 7 
النبى : لاتؤدي المرأة حدق" الل عز وجل" حتى تؤدي حق" زدجها 0ه 
النبي : لاحسد إلا في اثثين ظ ظ 4 
النمي : لادين لمن لاعهد له لذ 
النبي : لاقول إلا بعمل دلاقول ولا عمل إلا... ل" 
النبي : لألقين" أحد كم متكناً على أديكته يأتيه الأمر ... 1م 
أميرالموٌ منين : لأنسبن" الاسلام نسبة لم بينسبها أحد قبلي ع 
الخ : لمن نهدي الله على يديك رجلاً ... ا 
الكاظم : لا,ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ْ46 
النبي : لايزال الناى بشير ما أهروا بالمعروف دنهوا عن المنكر "م5 
النبي : لامقبل قول إلا بعمل ولا بقمل قول وعمل إلا... مم 
الصادق : لاإبقل أحد كم ليت ما اعطي فلان من المال 5و... د 
النبي : لتقتص" هن زوجها أن 
الصادق : لذ النداء أزال تعب العبادة والعناء 3 
الحسين 22 : لملْك استقالمت ما أعطيناك ياس 
النبي : لعلك تريدين أن تختلعي فتكوني عندالله أنتنمن جيفة... ه٠ه‏ 
الصادق : لقد تجلى الله لعباده في كلامه ف 
أميرالمؤْمنين : لقد رفعت مدرعتي هذه <تى استحييت من داقعها م 
اهيز المؤمئين : لقد علمالمستحفظو ن م نأ حاب عل ١_3‏ 


أميرالمؤمئين : لقدكان كذلك وعد اعطى ماهو أفضْل امف 


فهر[ى ال حاددث تتح 


النبي 
النبي 


البافر 

النبي 

زين العابيدين 
| لنمي 

أمير الم منين 
أمير ا مؤ منين 
النبي 

زيمن العابديين 
الصادف 

النبي 

الكاظم 
السادق 
الصادف 

أمير امو منين 
النبي 

أهير ا مو هنين 
أمير الو هنين 
النبي 

الصادف 
الصادق 


: لكل داء دواءء. ودواء الذنوب الاستغفار 

: للحاج دالمعتمر إحدى ثلاث خصال :إما بقال له... 
: للقلب تان 

: لدُعباد ملاعين منا كيد 

: لما أراد الله أنينزل فاتحة الكتاب وآ بة الكر سي و... 
: لما حضر عد بن اسامة الموت دخلت عليه ... 
: لاصرت بين بدي د للد 

: لنيؤمن بالله إلا من1 من برسوله وحججه 

: لوأن” المادات «الأدضين كانتا على عبد ... 
: لوأن” إلناى أخذدا بهذء الآية لكفتهم 

: اوأن" رجلاً عملر ماحم نوح في قومه... 

: لوأن رجلاً مات صائماً في سغر 

: لو باهلتهم لاحترق عليهم الوادي نار 

: لو جعل إليك التمني لنفسك في الدنيا... 

: لوقرئت الحمد على ميت سبعين هرة... 

: لوكان لأحد كم هكل أبي بيس ذهب ينفقه في سبيل ألله... 
: لو كشف لى الغطاء ما ازددت يقيماً 

+ لو كنت مرا احدا أن سجد لأحد لأمرت المرأة... 
: ليت شعري في طول مناهي وقلة شكري 

لك شعري في غفلاني أمعر أنت عني ؟ 

: ليتني أعلم متى يكون ذلك 


: ليحذد أحد كم أن يعوق أخاء عن الحج فتصيبه قتئة 


ليس السخي المبذر الذي ينفق ماله في غير حةه 


الصادف 
المافر والصادق 
الصادق 
الصادف 


: ليس شيء أحب' الى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة قائية... 
: ليس على النساء جممة دلاجماعة ولا أذان ولا... 
: ليس في القيامة راكب غير نا ونحن أربعة 
066 للمرأة مع زوجها أمر من عتّق ولا صدقة 
:. ليس من نفس إلا وقد فر اليّلها رزقاً حلالا 
: ليس مني من استخف بالصلاة 

: لبن دي أكثر كك علا ولكن .:. 


: ليلة اسري بي الى السماء رأيت ناء من اهتى في عذاب 


مد 


: ها آهن بالقر آن هن استحل محارمه 

: ما أحد يدخل الجنة يحب أن بر جع الى الدنيا 

: ما أخلص عبد الابمان بالل أربعين يوماً إلا. . 

: ها أخلص عبد لله عز وجل أدبعين صباحاً إلا... 

: ها أخلقك أن تمر ب سلئة 

: ها استفاد امهرد مسلم فائدة بعد الاسلام أفضّل من... 
:: ها تفسير ذلك باجبرائيل 

: ها خلا بهودي بمسلم إلا وحدثته نفسه بقكله 

: ماضاع مال في بر ولابحر إلا بممع الزكاة 

: الك لم تسأل الولاية لنا أهل البيت؟ 

: مالهم قاتلهم الله مدوا الى أعظم آبة في كتاب الله 

: هاهن أحد ملم من زكاة ماله شيئًاً إلا... نالشتيية 
: ماهن.ذي زكاة مال نخل أو زدع أو كرم ... 


: ها هن ذي مال ذهب أو فضة بمنع زكاة ماله إلا... 


سبالمو منون في القر آن (12) 


م4 


نض 


م6 5 


2 


فهرن الأحاديث 
: هاهن شي* اعن” إلي" منر جل سلفت مني ألية بد... م١‏ 


الصادق 


اميرااوٌ منين 
أمين المؤمنين 
الصادف 

أمير الو منين 
السادق 
النبي 

النبي 

النبي 
الصادف 
7 

الصادق 


روك 


: ها من شيء بقن بكم من الدنة وساعد كم من ... اداه" 
: ها من عبد تصيبه مصيبة فيقولإنا لله و .. ١”‏ 
: ها من عبد كظم غيظاً إلا ذاده الله عز وجل عر أ... /214 
: ها من عبد بذكر الله في ملا من الناس إلا... 5 
: ها هن مام ولامسلمة صاب بمصيبة فيذ كرها ... اه 
: ها من همؤمن دصوم شهر زمضان احتساباً إلا... ضنل 
: ها نزلت على رسول الله آبة من القر آث إلا... ا 
: ها و<ده هن كيفه, ولاحقرقته أصاب من مشله 1م 
: ها بقول الناى في أرواح المؤمنين؟ 14 
: المتعيد علمى غير فةقه كحمار الطاحونة ١‏ 
: المحكم ما يعمل به والمتشابه ما اشتبه على جاهله 6" 
هن عيسى إن مر يم إل بقبر بعذب صاحبه اه 
: المسلم الذي بشااط الناى ويصير على أذاهم عم 


: «عاشر الناس قولوا الذي قلت لكم وسلموا على على 2 بس" 
: مقام إبر اهيم حيث قام على الحجر فأثرت قنه قدماه ا 


: هن أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبفضني بانس 
: هن أخر جها من ضلال الى هدى فقد أحياها 54 
: هن أدخل على مؤمن فرحاً قفد أدخل على" فرحاً ك2 
: من أراد أن برىآدم في علمه ونوحاً في طاعته و... يكف 
: هن أسس جع عدف الصيية جبر ال وصيدةه 7 
: هن أستغفر بعد ذه بقوله... ب 


: هن أسدى الى مؤمن معردفاً ثم آذاء .. ١‏ 


المؤمنون فيالقر آن(ج١)‏ 


: من اضطر" الى الميتة والدم ولحمالخنزير فلميأ كل... 

: من أطاع الله فقد ن كر الله 

: من أكل الربا ملا الل بطنه فار جهنم 

من أ كن لق بجراء ل عل لحار عوابا 

: من أكل من مال يميم درهما... 

: هنأبقن بالخلف جاد بالعطية 

: هن أنعم الله عليه نعمة فإن' الله يحب أن برى ... 

: هن بايم قائمنا ودخل معه ومسح على بده و... 

: هن ترك السلاة متعمداً فقد برى» هن ذَمَة الله 

#هن قفني شيياً دهو 7 تعالى دضاً لم دخرج من ... 

: من حفئل القرآث فقد ادرجت النبوة بين كتفيه غير أنه... 
: هن حلف على بمين كاذباً بقتطع بها مال أخيه ... 

: من دخ ل الحرم من الناضى عستجيراً يفهو 1 من من سعط انل 
: من دخل عادفاً بجميع ما أوجبهاله كان آمنا ... 

: هن دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف به ... 

: من دعا اناس الى نفسه دفيهم من هو أعلم منه ... 
هق رد متشا بدالقر آن الى محكمة هديأ لى صر اط هستقيم 
: من سأل عن علم فكتمه حيث يجب إظهاره .. 

: هن تر ءامنا فك ستواق: دهنسرني فقد سر" رسول الله 
: هن سره أن ييدفع الله عنه نحس بومه فليفتح بومه بصدقة 
: من سن" سنّة سيئّة كان عليه وزرها 

: من سو ف الحج” حتى بمو ت بعثه الله يو مالقياهة 1 أو... 
: هن صام ل عز وجل" يوماً في الحر ... 


: هن ظام أخننا فاته فلس ةغفر ال له 


يحل 


يمن 


فهر ان ال حاديث 


الذمي 


617/6 


: من حمل عملا ليس عليه أمر نا فهو رد نض 
: من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الل هم 
: من قرا القرآن فقد استدرحالنبوة بين جنبيه غيرأنه... ١٠4٠‏ 


النبي : هن قرأ ثلث القر آن اعطى ثلث النبوة ؛ ومن ... ها 
لنب : هن قرا «شهد الله ...» عند مئامه خلقالل منها ... ا 
اليافر : هن قوله تبارك وتءالى لنبيه «لاتحرك به لسانك...» بام > 
النبئ : من كثرت همومه فليكثر من الاستغفار ميم 
أميرالموٌ منين : من كثر ما لهو لم بعط حقه فإتما مالدحديات تنهشهبومالقيامة 55٠١‏ 
الصادق : من كظم غيظاً ولوشاء أن يمضيه أدضاء ماؤالله... 557 
النبي : من كفل ما و كفل نفقته كنت أنا وهو قالجنة /ااه 
النبي : هن كنتمولاء فعلي مولاه 6ه 
النبي : من لزم الاستغفار جع لاله لهمن كل هم فرجاً سمي 
البافر : هنلم ببرءة الحءد لم يبرثه شيء ع8 
السادق : من ام يسأل الله هن فضله افتقر 5 
النبي : هنلي بابن الأشرف؟ بل 
الصادق : منمات ولم بح حجةالاسلام دلم بمنعه عن ذلك حاجة... 5٠١‏ 
النبي : منهات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهاية 14 
الصادق منمنع الزكاة فيحياتة طلي الكر : بعد هوته ه250 
الصادف : هنمنم قبراطاً منالزكاة فليس هو بمؤمن ولامسلم 409421١١6‏ 
الصادق : هنمنع قيرطاً منالزكاة فليمت إنشاء يهودياً...  45021١6‏ 


: المؤمن يأكل فيمعاء واحد (الكافر يأكل في سيعة أمعاء ٠٠١‏ 
:الل هن تفلن نوز ات ظ 0 
: عن بعط باليد القصيرة بعط باليد الطويلة 5 


5ه 

الصادق 
الباقر 
الصادق 
الصادق 

ان لممَؤْ مين 
أمير الم منين 
ان الم منين 
الصادق 
الصادق 


المؤمنون في القر أن (ج١)‏ 


قات 


: نحن ا محسودون على ها | تاناالله من الامامة... 

: الندامة علئ العفو أفضل وأيسر منالندامة على العقوية 
: نزلت في امَةعَر علي خاصة 2 

: تزلت في هن يسواف الحج حتى مات ولم بحج 

: نشدت الله دجلاً سمع الثبي بقول بوم غدير خم .. 
نعم أذ كر لك اليوم هن ذاكل سول للد 

: نعم ها أعطى الله نبياً درجة ولا مرسلاً فضيلة إلا .. 

: نعم بتساءلون دمتعار فون 

نوم الصائم عبادة د نفسه تسبيح 


- نبة المرء خير من تمله 


: هاتها قد جاءها من هو أحق بها هنا 

: هذا اللمقمل حجني على امي بوم الة.امة 

: هذا على أخى في الديا والآخرة 

: هذا عدي أخي د خليةتي ووادث علمي 

: هل سمعدم مقالة اهراة قط أحسن دن مساء لها 2 

: هللا قلت: وأنا الغلام الأتصاري 
:دعي الساعة الهّي: بين طئوع الجر الى... 

: هى خواتيم الل في أرضه جعلها الله تعالى «ضلحة لخلقه 


ا هي عندنا دوانة هن عمد هم نقر أها كما قرأوها. 


فهرس الأحاددث الام 

الصادق : هي في الجئة على صود أبدانهم ظ 4 

اهبر اناء شن : ههات ابن عباس تلك شقشةة هدرت ىنم 
دك 

لتقي : والذيبعثني بالحق" لو قالا دلا» لأمطر عليهمالواديناراً «لام 

الذي : والذي نفسي بيده أو ياهلوا لمسخوا فردة وخنازير بم 


الحين : دالهإن"غداً لمن آلإبراهيمدإن"العترةالهاديةلمن آلغ .سم 
أميرالمؤ منين : «الله لو اعطيت الأأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها  ...‏ م١‏ 
5-000 : والل مايبا ليا بن أبي طالب أو قمع على المو تأم وقعالموتعليه 559 


التي : وبحكغيب شخصك عني 000 عد 
الصادق : ويلك و كيف احتجب عنك منأراك قدرته في نفك 4ه 
النبي ل لامرأة أغضت زوجها 2 : 604 
05200 
اترضًا : إبا أباجعضس بلغني أن" الموالي اذا ركيت .. . ا 
النبئ : با أباذر إنى احب” لك ما أحب” لنفسي ١ه‏ 
الني ينا ال ابكن لاسو 5 6١‏ 
النبئ : با أحلى وأهل الله إن" الله عز وجل" بقرىء عليكمالسلام 01م 
الكاظم : نيا بريه كيف.علممك يكتابيك؟ . وام 
زبن: العابدين : يا بني ها من شيء أقر" لءين أبيك من جرعة غيظ... َف 
الكانظم : يا بنى إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم ضع معها 448 
هوسى بن ران : با رب كيف أشكرك ْ 6ه 
موسى بنهمران : ا ربى أخبر ني عن آية دضاك عن عبدكه 61 
أمير اللو منن : با رسو لاله بأبِي أنت امي كيف بقولها مخلصاً ١6‏ 


اميرا و منين : با رسولالٌ لقد رأيّك صنعت عا مدنت بي من قبل ”1ه 


أميرا مو منين 
النبي 
الذي 
النبي 


المؤمنون فيالقر ن(2١)‏ 


: با صفرأء ويا بيضاء غري غيري 

: با غلام أيش معك 

: إبا قنسر هل بقي من مال الحجاز 

: با معان مايمنمك من صلاة الجمعة ؟ 


با هن <از كل شيء ملكوتاً وقهر كل شيء جير وتاً 


: بجاء بصاحها .وم القيامة فيقولالة... إن" لعبدي... 
: مجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة والوضوء 

: «يجعل له مخر جأء من الفتن 

: «يجعل له مخر جا» من شبهات الدنيا 

: يجى' ال جل فيقول : با مهدي أعطنى 

: مخرح في آخر الزمان خليفة. يعطيى المال بغير عدد 
: برد على امتى يومالقيامة على خمس دابات 

: .برفع الله بهذا القر آن «العلم بتأد يله ديموالاتنا 

: مُطاعة لا تعصىء وإنذ كر ولاتندىء ومُشكر ولا سكفر 
: يكون اناعدر امغر 

: يقام الرسل فيسألون عن تأدية الرسالات... 

: يمل الصدقة ولابأخن أموال الناى إلا وعنده وفاء 

: يقتل علي بضربة على قر نه 

: .بقول الله: إني والانس والجن في نبأ عظيم 

: .يقول الله تعالى: من ذ كر ني في نفسه ذكرته في نفسى 
: بقول الله عز وجل" : أنا عند ظن عبدي 

: يمدق الله دينه وإن كان ماله مكثر 


خض 


نض 


256 


فهر س المحتو بات 


دسة المك سسة 

نبذة منحياة الشهيدالمؤٌ لف 
أسرثه 

سيرته أليومية في مديذثه 
نشاطات اخرى 

مو لفائته 

منهجه في التفسير 

مواقفه منالحكام الظلمة وأعوانهم 
علاقته بالشباب المؤهن 
علاقمّه بالشهيد الصدر 

علاقته بالثورة الاسلامية 
إيمانه بولابة الفقيه 

موقؤه من القضية الفلسطينية 
قصة اعتقاله 


مىفية شعربة لأحد المعتقلين 


19 


5 


51 
تقديم للسيد عجو اد الطباطبائي التب نزي 
مقدمة الو لف 
معنى الاسدعاذة 
سودة الفاافحة 
قشيلة البسملة 
مان كره المراغي حول البسملة 
اسخاء السودة د فذلها 
درف العامة 
معنى اهدنا الصراط المستقيم» 
ماقاله البهائي <ول الهداية 
معنى «صر اطالذين أفذت عليهم» 
معئى «غير المغدوب عليهم ولا الصالين» 
البدعة وضررها 
قلبنة لاد عئة 
حددث في فضملة الفاتحة 
سورة البقرة 
المراد م نالدردف المقطمة 
الكلام حولآبة ” 
مءئى الهدى والتقوى 
ذكر خصال التقوى و آثارها الوارد: فيالقر آن 
ذكرمراتب التقوى 
الكلام حول آية * و4 


المؤْ منون فيالقر آن )١7(‏ 
يف 
584 


«٠. 


فهر سن المحتويات 

ذ كر صفات المتقين 

الكلام حول آبة ه و١"‏ 

الكلام حول آية ١١9‏ و١٠‏ 

الكلام حول1 بة ١6١‏ 

ذكر النعم التي شرفالله العرب بها 
الكلام حول اية ١٠6*‏ 

في معنى «اذ كر دني أذ كر كم» 

إرشاد 

مفهوم الشكر 

إيقاظ 

محصل البحث 

الكلام حول آية ١6#‏ 

مفهوم السب والصلاة 

إيقاظ 

الكلام حول 1 بة ٠64‏ 

ن كر أرواح ا مؤمنين 

الكلام حول آبة ه6١‏ 

النايرين الذين أمن ال التي ناته 
الكلام حو لآ بة ١٠61‏ ولاه١‏ 

مان كره المراغي حول الآبات ١٠6١‏ ولاه٠‏ 
مان كره سيد قطي حول الآبات ٠6١‏ ولا6١‏ 
ماذ كره ابن كثير حول الآيات ١6١‏ و64٠١‏ 
ماذ كره العلامة الطباطبائي حول ١6‏ و باه١‏ 


511 
نشأة المرزخ 

الكلام حول آأبة ١54‏ 

الكلام حول ! بها 

الكلام حول آبة ١7١‏ 

الكلام حول آبة ١7‏ 

معنى الباغي والعادي 

الكلام حول آبة لال/ا١‏ 

نكر الشردط المعتمرة في البر والابمان 
ذكر الأصناف الذين يدفم لهم المال 
محصل البحث 

الكلام حول ا بة ١078‏ وبوباا 

الكلام حول آية ١81١918٠‏ 

الكلام حول أ بة »م١‏ 

الكلام حو لآ بة م١‏ هلما 

ذ كر الألطاف الالهية في الصوم 

ذكر الأحاديث الدالة عللى وجوب الافطاد في السفر 
الكلام حول ا بة ١865‏ 

الكلام حول أابة ٠م‏ 

ذكر الاهور الموقوفة على الطاعة 

مان كره سيد قطب (المراغي حول الآبة ' 
مان كره ابن كثير حول الآية 

مان كره العلاهة الطباطبائي حولالآية : 
مان كره الزمخشري حول الآبة 


الم منون في للقر آن (ج١)‏ 
ْ 4ه 
٠١‏ 


٠6 


فهرس المحتو بات 

الكلام حول آآبة64؟ 

الكلام حول! بة 5ه" 

مان كره الفخر الرازي حول الآبة 
ماذكره المراغي <ول الآبة 

مان كره السيوطي وسيد قطب حول الآية 
مناقعة الموْ لف ليعض مان كره سيد قطب 
مان كره المراغي حول ] يلاه" 

مان كره الطيري حول آبة 65؟ ولاه 
الكلام حول آبة >3١‏ 

الكلام حول به 35 

الكلام حول! به #؟؟ 

الكلام حولآ ب 54؟ 

الكلام حولابة 6" 

الكلام حوداية 5د 

الكلام حول ا بةا 

الكلام حول أيه 14> 

ذ كر كيفية وسوسة الشيطان 

الكلام حول آية 19> 

ماذ كره المراغي <ول الآية 

مان كره سيد قطي حول الآبة 

مان كره الطبري <ول الآية 

مان كره ابن كثير حول الآبة 

ماذ كره السيوطي <ول الآبة 


فاه سم ا ا رو تت المو فتن والقر آن(2) 


خلاصة لا جاء في تفسير الحكمة 

تنبيه لذي اللب 

تكملة ا منها 

ذكر بعضى اأردابات الواردة في االحكمة 
ذكر أسئلة نمثل اليهودي للنبي ملا 


ذكر الأخبار الدالة على أن" الخلفاء بعد النبى تيل اتناعشر 


كلهم من قر بش 

ذكر أسئلة جندل اليهودي النبى مي 

توضيح اقو له يود : لاقول إلا بعمل ولا قول ... 
الكلام حول آأبة ١لا"‏ 

شلة ضدفة اندز 

الكلام حول أية "لام 

الكلام حول آبة 1/4917" 

ذكر الأخمار الحائة عللمى الصدقة و منافعها 
الكلام حول أ بة ه17" 

الكلام حول آبة 5/ا" 

الكلام حول أ بة 1/7" 

تنسيه الغافل والمتغافل 

الكلام حول آية 4/ا؟ ووبا» 

الكلام حول !أ بة٠م؟‏ 

الكلام حول ا بة ١م‏ 

الكلام حولاءة 4م" 

ماجاء في قصة اليهودي الشامي مع أميرالمو منين !1 


لوا 
6 
6و١‏ 
وا 


اللي 


مفف 
ا 


الف 


فهر سن المحتويات 

الكلام حول أ بة 6م" 

الكلام حول آية 85 

ذكر امور خمسة نه المو لف عليها 

خاتمة في تعيين الطريق الذي يتحقق به السمم والطاعة 


سورة آل عمران 
الكلام <ولآ بة 7 
في معرفة المحكم والمتشابه 
في معنى الام التي وصف الله بها المحكمات 
هل الواد في «والراسخون» واد عطف أم استئثاف ؟ 
ذكر الأخبار الدالة على أعلمية على لقلا بعد الر سول َي 
نداء لذوي الألماب 
رد المؤلف لمن يجعل الواد للاس:ةئناف 
وجوه الكفر المن كودة في كتاب الله 
معنى اأرسوخ 
معذى العلم 
في أن الناس ثلائة أقسام 
إققاظ 
ذ كر خطبة لأمير امو منين ليلا 
الكلام حول آية ١5‏ 
الكلام حول آبة ١٠6‏ 
ثلاثة أشياء أعدها الله للمتقئ 


ذكر قصة رواها اين طاووس 


م © 


525 


>46 


6 سا ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يب ص سي سي ست 


الكلام حول أ بة ١5‏ 

الكلام دول آءة ١‏ 

أقنام الصمر 

ذكر الآبات الادحة للصبرو الصابر بن 
المدق والصادقين 

القنوت والقانئين 

الانفاق والمنفقين 

الاستغفار وا استغفر دن 

ذكر ماجاء من الآبات في فوائد الاستغفار 
ذكر ماجاء من الأخبار في فوائد الاستغفار 
معئى بأب حطظلة ش [ 
الكلام حول آءة م١‏ 

كن الشهادة 

من هم أولوا العلم؟ 

نكر شيء دن فصل أن الشهادة 

الكلام حول أ بة و١‏ 

معنى الاسلام من لسان بطل الاسلام على كز 
الكلام حول آبة ٠٠١‏ 

الكلام حول آبة 14" 

المقصود من الملك في الآية الشريفة 

ما قيل في سبب نزول آية الملك 

الكلام دول آي لا" 

ذكر فضل هذه الآية 


ال ماؤمنون فيالقر ا ذ(ج١)‏ 
/ايو> 


قي" 


ضف 


فهرس المحتو بات 

الكلام حول بة م" 

الكلام حول أيه وم 

المقصود من إخفاء ما في النفس 

الكلام حول آبة ٠م‏ 

الكلام حو لا بة ام 

ماقاله ابن كثير وسيد قطب في تفسيرهما 
الكلام حول آية عم 

ماقاله العلامة البلاغي في تفسيره 

الكلام حول ا بة نمم 

ماقاله سرد قطي ومناقشته 

الكلام حول آبة 5م 

ها قاله الفخر الرازي حول مفهوم الامطفاء 
اللكلام حول أ بة 1١‏ 

ذءكر قصة المماهلة 

الاستدلال على أفضامة الزهراء لفق على سائر النساء 
الاستدلال على أفضلية الحنين لاا 
الاستدلال على أن" عل الها أفشل من سائر الأنبياء 
الكلام حول آية؟5 

الكلام حول اءة 5 و54 

الكلام دول أ بة وى 

الكلام دول آءة ١لا‏ واب 

الكلام حول آية ؟٠‏ 

اللكلام حول 73,1 


/امه 
1م 
هم 
وم 
م 
ايانس 
م 
ووم 
8 
ينض 
قوم 
0١‏ 
الاسم 


مض 


تنمض 


الحض 
وفض 
مض 
مين 
مين 
ين 
ك4 


يدانا 


اين 


كن 

الكلام دول آبة ٠١6‏ 

ما قاله اليهود في التلمود 
الكلام حول آأيده؟ 
الكلام حول آ به /ا/ 
الكلام حو لا بة ١م‏ 
الكلام حول آبة لم و8م 
الكلام حو لآ بة 485 
الكلام حول آابة هلم و»ة 
الكلام حولا بة 5و 
الكلام حول أ بة لاله 
ماقاله السيد عبدالله شين في تفسيره 
ذكر الأخباد الواردة في فضيلة الحج وذم مار كه 
الكلام حو لآ بة ٠٠١‏ 
الكلام حول آبة ٠١١‏ 
الكلام حول آبة ٠١١‏ 
الكلام حول آبة ٠١‏ 
الكلام حو لا بة ٠١5‏ 
الكلام حولابة ٠١6‏ 
الكلام حول ا بة ٠١5‏ 
الكلام حول آبة /ا١٠‏ 
الكلام حول أ ية م١٠‏ 
الكلام حول آبة ٠١9‏ 
الكلامحولآ ءة ٠١٠١‏ 


المؤمنون في القر آن(ج١)‏ 


اد 


ا 


اوخحة ‏ 
فد 
يلد 
الح 


154 


فهرس المدئويات سسب 
الكلام حول آية ١١8‏ 
الكلام دولآ بة ١١9‏ 
الكلام حول 1 بة ١١١‏ 
الكلام حول آبة ٠#لواس!١‏ ريبما 
الكلامحول آي ١‏ و؟١١‏ 
ن كر الاًخمار الحائة على العفو 
ن كر الاًخبارالحاثة على الاحسان 
الكلام دول آبة ه٠١‏ 
نكر الأأخمار الحاثة على الاستغفار 
الكلام حول أ بة ه5١‏ 
الكلام حول آبة ١/9‏ 
الكلام حول آبة ١8٠‏ 
ذكر الأخبار الواردة في عقاب تارك الزكاج 
الكلام حول أ بة 6م١‏ 
أمير مو منين ,صف الموت والاستعداد له 
الكلام حول آبة ١85‏ 
في من نزلت الآبة ؟ 
الكلام حول أنه "٠.٠‏ 
ما قاله الفيض الكاشاني في تفسيره 
سورة النساءع 
الكلام حول آبة ١‏ 
الكلام دول آببة > 


في معذى اللحوب 


ع5 
ههه 


م.قة 
الكلام حول أ بة ه 

في أن" لتفسير الآبة أربعة أقوال 

الكلام حول آبة ٠١‏ 

الكلام دول آية ١1و٠١‏ 

الكلام حول آبة ٠‏ 

ذكرعاقية من خالف سنن الله وأحكامه 
الكلام حول آبة ١‏ 

في تعر يف التو بة 

1 مفهوم «القريب» المذ كود في الآية 

الكلام حول 1 ١43‏ 

في الفرق بين التوبة والندم 

نكر الأخبار الواردة في منزلة التائب 
تكملة نافعة 

الكلام حول آية ١9‏ 

مان كر في معنى «الكره» 

مان كر في معنى «ولا تعضلوهن" لتذهبوا ...» 
الكلام <ول أ بة و" 

أربعة يؤزدن أهل الثار 

ما قبل في قوله تعالى « دلا تقتلوا أنفسكم» 
الكلام حودكابة٠م‏ 

الكلام حول أ يةام 

الذنوب الكبيرة كما بينها الامام الصادق لإلئلا 
المكلام حول آية بم 


المؤمنون في القر آث(ج١)‏ 
0ه 
هه 
ل 

ىا 
7/6 
1 
25 
5 
27 
21 


2 


فهر سن اللدئو يات ل _ ا 

ما قبل في سبب نزول الآية 

ماستفاد من كلام المفسر ين في نزول الآية 

فيمفهوم التمني 

الكلام حول ا يوسم 

الكلام حولآية عم 

في من نزلت الآبة ؟ 

أنه بلزم على الزوجة أن تحفظ زوجها في أهر بن 

في طرق إعادة المرأة الى الطاعة الزوجية 

ذ كر الأخبار الدالة على ذم المرأة العاصية ازوجها 

ذكر الامور التي ليس على المرأة تأديتها 

في فضيلة حسن التبعل 

الكلام حول أيهم 

الكلام حول آبة5* 

ما المقصود هن «الوالدين» في الآبة؟ ون كر الأخبار الواددة في ذلك 
0-0 الأخبار الداثة على الاحسان الى اليتيم 

في أقسام الجيران وزكر حد" الجوار د معنى «الصاحب بالجنب» 
من «و أبن السبيل ومن هم المماليك؟ 

الكلام حول آءةباس 

من المقصود ب «البخيل» المذ كود في الآية 

الكلام حول أنة لمأويوم 

بين الامام الصادق إلا وابن أبي العو جاء في ذم" كاتم الحديث 
الكلام حول آآبة 4٠‏ 

في فضيلة هن يجود بنشر الحديث وبحداث به 

الكلام حول آبة١؟‏ 


6 

في أن كل نبي يشهد على قومه في بوم القيامة 
الكلام حول أية”5 ظ 
من الذين «تمنون أن تسوى بهم الأرض؟ 
الكلام حول! بة "4 

ماالمقصود من«الصلاة» في الا بة؟ 

الكلام حول! ية454 

الكلام حول! بة ه46 

الكلام حو لآ بة 55 و47 

الكلام حول أيه 48 

في من نزلت الآبة ؟ 

الكلام حول أ بة 49 

بين طاووس اليماني وهشام بن عبدالملك 
مادل" في اختصاص علي بلقب أميرااؤ منين 
الكلام حولآابة وه 

الكلام حول آاابة اه 

في هن نزلت الآبة؟ 

في معنى «الجبت والطاغوت» 

الكلام حول ا بة *ه 

الكلام حولاابة ع 

الكلام حو لآ ية4ه 

المقصود من «الفضل» المذ كود في الآية 
فهر سس الأحاديت 


تهرس المحتو مات 


المؤمنون فىالقر ان )١2(‏ 
يفك 
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قتصحيح واعتذار 
رغم الجهود التى بذلناها فى التصحيح لكى يصدر الكتاب خال من الاخطاء ا لمطيعية 
فانا لم نوفق لذالك لذا نرجو هن القادىء الكريم أن يتفضل بتصحيح الاخطاء المذكورة 
أدناه قبل البدء بالمطالعة راجين منه السماح » وآخر دعوانا أن الحمدلتهربالعا لمين . 


8 س الخطأ الصواب 
الك حاشية(١)‏ ص 7/6 ص لا 
ف حادية(١)‏ ص 76 ص 7 
الى 0 ناس الناس 
لي حاشية(؟) باقه باحه 
١55‏ للا لاه" كه" 
65 " ضلال ظلال 
1١7 55‏ وائلة بن الأسفع وائلة بنالاسقع 
عفرف 7 سمت سمعت 
رذق ١‏ وللها والله 
١ 10‏ ليست لست 
شف 19 حسما تخمساً 
شف "١‏ أن زائدة 
تلض ١5‏ فصارو فصاروا 
44١‏ عنوان الصفحة تقسير تفسير 
تنسميهات أر بع 


١٠58و‎ ١51و‎ 1٠ه‎ ١هالو وها وهد!‎ ١6١ : راجع عناوين الصفحات التالية‎ ١ 
. 805 وه" تجد أن ردقم الاية لاه؟ والصحيح هو‎ 

- راجع هامش رقم )ه)( من الصفحة لم١‏ قد وقعاشتباه فيه وا لصحيح هو: بحار الانوار 
خ؟ه6 ص. وه" ب لاما ح ٠١8‏ 

راجع عنوان الصفحة لالم" تجد أن دقم الاية /ا والصحيح هو ؟/7ا. 

4 أرقام الصفحات ٠مه‏ و ١من‏ 499ه طبعت اشتباهاً بالارقام 514 و ه١5‏ و5١د‏ 
يرجى تصحيحها . 


